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قوله تعالی : ین ر ایر اک آي : 
رص ا صل ی رو۶ م اور دعر و 2 ECS‏ 
سبح للع ما فی السمواتِ والارضِ وهو العير نک © 


ر KK‏ ا 2 و چ رر 2 


ت ة ار )0 XS ¢ ٤‏ 
لم ملك اموت والارض ی۔ یمیت وهو عل کل سیو َير 49 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جریر : «يعني -تعالی ذکره- بقوله : سح ي ا فی اموت والار أن 
کل ما دونه من خلقه یسبّحه تعظیمًا له» وإقرارًا بربوبیته» وإذعاتًا لطاعته» کما قال 
-جل شناؤہ-: شی کہ آتتوٹ الب ولایس ومن فو ین ن می إل یح روہ کلک لا 
فهو حه . 

وقوله : وهو أَلْعَرْبر الحم يقول: ولكنه ل العزيز في انتقامه ممن 
عصاه» فخالف أمره مما فى السموات والأرض من خلقهء كم في تدبیره 
أمرهم» وتصريفه إياهم فيما شاء وأحبٌ . 

وقوله : لم ملك آلسمَوتِ وَاَلاأَرَض يقول -تعالى ذكره-: له سلطان السموات 
والأرض وما فيهنّ» ولا شيء فيهنّ يقدر على الامتناع منه» وهو في جميعهم نافذ 
الأمرء ماضي الحكم . 

وقوله : يي وَيْمِيتُ يقول : يحي ما يشاء من الخلق بان يوجده كيف يشاء» 


(۱) الإسراء: الآية .)٤٤(‏ 


و ا ا 


وذلك بأن يحدث من النطفة الميتة حيوانًا بنفخ الروح فيها من بعد تارات يقلبها فيهاء 
ونحو ذلك من الأشياء» ويميت ما يشاء من الأحياء بعد الحياة بعد بلوغه أجله فيفنيه › 
وهو ڪل کل ىو َر يقول -جل ثناؤه-: وهو على کل شيء ذو قدرة» لا يتعذر عليه 
شيء أراده» من إحياء وإماتة» وإعزاز وإذلال» وغير ذلك من الأمور». 

قال الشنقيطي : «وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن آهل السموات والأرض 
يسبّحون لله» أي : ينّهونه عما لا يليق» بيّنه الله -جل وعلا - في آيات أخر من 
كتابه» كقوله تعالى في سورة (الحشر) : سبح یلو ما فى لسوت وما في الأرض وهو 
ألعَررٌ لكك 9© 4 وقوله في (الصف): «ِسَبَحَ يل ما ف أَلسَملوتِ وما فى الأرض 
وه وهو مزير َلك @ 4 أيضاء وقوله في (الجمعة) : سبح لله ما فی أَلسَمَوّتِ وما 
ف الأَرّضِ الك ادوس ألم لكر ° Se a‏ : سح لله ماي 
ألسَمَوَتِ وما فی رض له لماك وله لحد وهو على کل ب يو ِبر ر 4“ . 

وزاد في سورة (بني إسرائيل) آن السموات السبع والأرض يسبّحن لله مع ما 
فيهما من الخلق» وأن تسبيح السموات ونحوها من الجمادات يعلمه الله ونحن 
لا نفقهه» آي : لانفهمه» وذلك في قوله تعالی : وشح له اموت لسم ورش ومن 
ن ان سىء للا سح عجرو وکن لا فهو د َسِيحَهُمٌ ي وهذه الآية الكريمة تدل 
دلالة واضحة على أن تسبيح الجمادات المذكور فيها وفي قوله تعالى : ورتا ع 
داو لجال بحُن ونحو ذلك تسبيح حقيقي يعلمه الله وتحن لاانغلمه. 

والآية الكريمة فيها الرد الصريح على من زعم من أهل العلم أن تسبيح 
الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها؛ لأن دلالة الكائنات على عظمة 
حالقها يفهمها كل القلاء» كما صرح الله تعالى بذلك في قوله : إل ف عاق 
الوت وَالأَرض نتفي الل ولتار املك أل ری ن لبر ما َعم الس إلى 
قوله : يکت لَقَوْمٍ يَعَقِلونَي“)› اک 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)۲٠١‏ (۲) الحشر: الآية .)١(‏ 


(۳) الصف : الآية )٤( .)١(‏ الجمعة: الآية .)١(‏ 
(0) التغابن: الآية .)١(‏ (0) الإسراء: الآية .)٤٤(‏ 
(۷) الأنبياء: الآية (۷۹). (۸) البقرة: الآية .)٠١١(‏ 


(۹) آضواء البیان (۷/ ٤-۸۰۳‏ ۸۰) . 


قوله تعالی : هو الأول الاجر والظھر لاء 


وهو يل ىء عَم © 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 
سيأتي بيان معنى هذه الأسماء الأربعة تحت الحديث . 
قال ابن جریر : «اقوله: وهو ل ىء َل : یقول -تعالی ذکره-: وهو بکل 


شيء ذو علم لا یخفی عليه شيء» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في کتاب مین . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في تفسير اسماء الله الحسنى: 
الأول والآخر والظاهر والباطن 


# عن أبي هريرة قال : جاءت فاطمة إلى النبي ال تسأله خادمًا فقال لها : 
«قولي : اللهم رب السموات السبع› ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء› 
مزل التوراة والإنجيل والقرآن» خالق الحب والنوى» أعوذ بك من شر كل شيء 
نت آخذ بناصيته› أنت الأول فليس قبلك شيء› وأنت الآخر فليس بعدك شيء› 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء› وأنت الباطن فليس دونك شيء› اقض عني الدين 
وأغنني من الفقر» . 
شقه الأيمن ثم يقول : «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم»› 
ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقانء أعوذ 
(۱) جامع البیان (۲۱۹/۲۷). 

(۲) آخرجه: مسلم /٤(‏ ۲۰۸۲/ ۳۹1۲۷۱۳])ء والترمذي )۳٤۸١ /٤۸٤ /٩(‏ واللفظ له وقال: «هذا حدیث حسن 


غریب)»› وابن ماجە (۲/ ۱1°6-1۲04/ «(FAY‏ وابن حبان (اللإحسان <(AIT/Y EY‏ والنسائي في 
الکبری /٤(‏ ۳۹۵/ ۷1۷۹). 


ر ا ا سے اوا 


بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء» وآنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيء» اقض عنا الدين وأغننا من الفقر؛ . وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن 
النبي إو . 

# عن ابي زميل قال : سالت ابن عباس فقلت : ما شيء أجده في صدري؟ قال : 
ما هو؟ قلت : واللّه ما أتكلم به قال : فقال لي : أشيء من شك؟ قال: وضحك› 
قال: ما نجا من ذلك أحده قال: حتى أنزل الله ك : إن كت فى سك مَمَاً اَل 
ك مَل ليت يقرو ألككَبَ ن بلك الآية قال : فقال لي : إذا وجدت في 
نفسك شیئا فقل : خو الأول ایر اھر لاعن ور یکل ن عَم @ چ . 

٭ غريب الحديث: 

الأول: الأَوَنُ ضد الآخرء وأصله: أوءل» على وزن (أفعّل) مهموز الأوسطء 
لبت الهمزة واوا وأدغم ؛ دليله قولهم : هذا وَل منك» والجمع : الأَوَاثِلٌ والأَوَالي 
أيضًا على القلب . 

الآخر: وهو خلاف الأول تقول: جاء آخرًاء تقديره (فاعل)» والأنثى : 
آخرة. والجمع : أواخر. 

الباطن : البطن خلاف الظهر» وبطانة الثوب : خلاف ظهارته . 

الظاهر : ظهر الشىء تبيّن» والظاهر : ضد الباطن› وظهر على فلان: غلبهء 
وبابه خضع . 

× فوائد الأحاديث: 

تفسیر (الأول) : 

خير كلام يفسر به هذا الاسم والأسماء الثلاثة الأخرى هو مافسرها به 
(1) آخرجه: أحمد (۲/١۳٥)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (۱۲۱۲)ء ومسلم واللفظ له /٤(‏ ۲۰۸۴/ ۳١۲۷)ء‏ 

»)۱۰۹۲٦/۱۹۷ /۱( والنسائي في الکبری‎ .)۳٤٠١ /٤٤٤١ /٥( والترمذي‎ .)٥٥٥١ /۳۰٣ /٥( وأبو داود‎ 


وابن ماجه (۲/ ۱۲۷۵-۱۲۷۴/ ۳۸۷۳) . (۲) يونس: الآية .)4٤(‏ 
(۳) آخرجه آبو داود (۵/ ۳۳۵/ .)٥۱۱١‏ وجود إسناده النووي في الأذکار (۱/ .)١١‏ 


سے الآية (۳) CO o‏ کے 


رسول الله ل في حديشي بي هريرة وسهيل : «أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت 
الآآخر فليس بعدك شيء. وآنت الظاهر فليس فوقك شيء٠‏ وأنت الباطن فليس 
دونك شيء٠‏ . 
قال ابن القيم : 
هو أول هو آخرهوظاهر هوباطن‌ هي أربع بوزان 
ماقبله‌شيء کذامابعده شيءتعالى الله ذو السلطان 
مافوقه شيء کذامادونه شيء وذاتفسير ذي البرهان 
فانظرإلى تفسيرهبتدبر - وتبصروتعقللمعان 
وانظر إلى مافيه من أنواع مع رفة لخالقناالعظيم الشان 
قال هراس : «وقد التزم المصنف في تفسيرها ما ورد به الحديث الصحيح من 
قوله عليه الصلاة والسلام : «أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء٠‏ ونت الظاهر فليس فوقك شيء٠‏ وآنت الباطن فليس دونك شيء)» ولذا قال : 
وذا تفسير ذي البرهان 
وقد سبق أن بيّنا ضرورة الأخذ بهذا التفسير لهذه الأسماء الأربعة حيث أنه ورد 
عل لسان المعصوم صلوات الله وسلامه عليهء وهو أعلم الخلق بريه وبمعاني 
آسمائه» . 
قال الزجاج : «الأول هو موضوع التقدم والسبق» ومعنى وصفنا الله تعالى بأنه 
أول: هو متقدم للحوادث بأوقات لا نهاية لهاء فالأشياء كلها وجدت بعده» وقد 
سبقها كلها وكان رسول الله ل يقول في دعائه : «أنت الأول فليس قبلك شيء» 
وأنت الآ خر فليس بعدك شيء»» . 
قال البيهقي : «الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده» . 
قال ابن أبي العز شار حًا قول الإمام الطحاوي : (قديم بلا ابتداءء دائم 
(۱) شرح النونية (۲/ .)٩۷‏ 


(۲) تفسیر أسماء الله الحسنى (ص: .)٠١-١۹‏ 
(۳) النهج الأسمی (۲/ .)٠١١‏ 


و ڪڪ سورة الحديد س 


وت ےق رود 


بلا انتهاء)ء قال : «قال الله تعالى : هو الأول لكر هر وباد » وقال لل : 
«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء› وأنت الآخر فليس بعدك شيء»› فقول 
الشيخ: (قديم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء) هو معنى اسمه (الأول) و(الآخر)» 
والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقَرٌ في الفطر ؛ فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى 
واجب الوجودلذاتهء قطعًا للتسلسل» فإِنًا نشاهد حدوث الحيوان والنبات 
والمعادن» وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك» وهذه الحوادث وغيرها 
ليست ممتنعة؛ فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها؛ فإن واجب 
الوجودبنفسه لا يقبل العدم» وهذه كانت معدومة ثم وجدت» فعدمها ينفي 
وجودهاء ووجودها ينغي امتناعهاء وما كان قابا للوجود والعدم لم يكن وجوده 
بنفسه» كما قال تعالى : ام خلِمَوا ِن عر سىء ام هم حلم €3 4 يقول سبحانه : 
أحدثوامن غير محدث» أم هم أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء المحدّث 
لا يوجد نفسه» فالممکن الذي لیس له من نفسه وجود ولا عدم لا یکون موجودًا 
بنفسه» بل إن حصل ما یوجده وإلا کان معدومًا» وکل ما آمکن وجوده بدلا عن 
عدمه وعدمه بدلا عن وجوده» فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له» . 

وقال أيصًا : «وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى (القديم)» وليس هو 
من الأسماء الحسنى ؛ فإن القديم في لخة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على 
الغير»ء فيقال: هذا قديم» للعتيق› وهذا حديث. للجديد» ولم يستعملوا هذا 
الاسم إلا في المتقدم على غيره» لا فيما لم يسبقه عدم» كما قال تعالى : حى عاد 
كالعُون أرب" والعرجون القديم : الذي يبقى إلى حين وجودالعرجون 
الخاي: ردا ود الج دید قل لارا ق رالا نمال ووا ق ۾ ي 

َسَبفوْون هلدا رفك قَرِيٌ4» آي : متقدم في الزمان» وقال تعالی : افیش ما كر 
تعبدوت 3 أنشر وا IS SG‏ : القول 
القديم والجديدللشافعي وقال تعالى : يقد قوم يرم ألقيكمة مأوردَهُم 
كاد ر“ آي : يتقدمهم» ويستعمل منه الفعل لازمًا ومتعديًا كما يقال : أخذت ما 


(۱) الطور: الآية .)٠٠(‏ (۲) شرح الطحاوية (ص: .)١١۳‏ 
(۳) یس: الآیة (۳۹). )٤(‏ الأحقاف: الآية .)١١(‏ 


(۵) الشعراء: الآيتان (١۷و١۷).‏ ۷) هود: الآية (۹۸). 


قدم وما حدث» ويقال: هذا قدم هذا وهو يقدّمه» ومنه سميت القدم قدمًا ؛ لأنها تقدم 
بقية بدن الإنسان. 

وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام» وقد 
أنكر ذلك كثير السلف والخلف منهم ابن حزم» ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في 
نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلهاء فهو أحق بالتقدم من غيره» ولكن 
أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به» والتقدم 
في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى» وجاء الشرع 
باسمه (الأول)»› وهو آحسن من (القديم) ؛ لأنه يشعر بان ما بعده آيل إليه وتابع له» 
بخلاف (القديم)» واللّه تعالى له الأسماء الحسنى» لا الحسنة»“. 

وأما من أطلقه من أهل السنة فلعله أطلقه من باب الإخبار عنه تعالى ؛ لأن باب 
الإخبار كما قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»“- أوسع مما يدخل في باب أسمائه 
وصفاته» كالشيء والموجود والقائم بنفسه» فانه یخبر به عنه ولا يدخل في آسمائه 
الحسنى وصفاته العليا» . 

تفسير (الآخر) : 

قال الزجاج : «الآخر: هو المتأخر عن الأشياء كلهاء ويبقى بعدها» . 

قال الخطابي : «الآآخر : هو الباقي بعد فناء الخلق» وليس معنى الآخر: ما له 
الانتهاء» كما ليس معنى الأول: ما له ابتداءء فهو الأول والآخر» وليس لكونه أول 
ولا آخر. 

وقال البيهقي : الآخر: وهو الذي لا انتهاء لوجوده“ . 

تفسير (الظاهر) : 

قال الزجاج : «الظاهر : هو الذي ظهر للعقول بحججه وبراهين وجوده»› وأآدلة 
وحدانيته» هذا إن أخذته من الظهورء وإن أخذته من قول العرب؛ ظهر فلانٌ فوق 
السطح: إذا علاء ومنه قول الشاعر : 


وتلك شّكاة ظاهرٌ عنك عارها 
)١(‏ شرح الطحاوية (ص: 10-4€(. (۲) (۱/ .)۱١1‏ 


(۳) تفسير أسماء الله الحسنى (ص: .)١٠*‏ )€( النهج الأسمی .)٠٤١-۱۳۹/۲(‏ 


فر د د ت 


فهو من العلوًء واللّه تعالى عالٍ على كل شيء» وليس بالمراد بالعلو ارتفاع 
المحل؛ لأن الله تعالى يُجَلّ عن المحل والمكان» وإنما العلوّ علو الشأنء وارتفاع 
السلطان. 

ويؤكد الوجه الآخر: قوله هة في دعائه : «أنت الظاهر فليس فوقك شيء› 
وأنت الباطن فليس دونك شيء»)' . 

قال الخطابي : «هو الظاهر بحججه الباهرة» وبراهينه النيرة» وبشواهد أعلامه 
الدالة على ثبوت ربوبيته» وصحة وحدانيته » ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته» 
ويكون الظهور بمعنى العلوء ويكون بمعنى الغلبة»" . 

قال ابن جریر : «وقوله : اهر : يقول: وهو الظاهر على کل شيء دونه» 
وهو العالي فوق كل شيء. فلا شيء أعلى منه»" . 

وقال الحليمي : «الظاهر معناه: البادي بأفعاله» وهو -جل ثناؤه- بهذه الصفةء 
فلا یمکن معها أن یجحد وجوده وینکر ثبوته» . 

تفسير (الباطن) : 

قال ابن جرير : «هو الباطن جميع الأشياء» فلا شيء أقرب إلى شيء منه» كما 
قال : و أب لَه من بل آلوريد ي(“ . 

قال الزجاج : «واللّه تعالى عارف ببواطن الأمور وظواهرهاء فهو ذو الظاهر 
وذو الباطن»“ . 

قال الخطابي : «الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلقء وهو الذي لا يستولي 
عليه توهم الكيفية» وقد يكون معنى الظهور والبطون احتجابه عن أبصار الناظرين . . 

آثار الإيمان بهذه الأسماء : 

-١‏ الله -تبارك وتعالى- أعظم الغيب» محتجب عن الخلق» لا يراه أحد في 
TET IE‏ () النهج الأسمى .)١٠٤١/۲(‏ 
(۳) جامع البیان (۲۷/ .)۲۱١‏ 
)٤(‏ المنهاج في شعب الإيمان (1/ 1۸۹). 


.)۲۱١ /۲۷( جامع البیان‎ ) .)١١( قى: الآية‎ )٥( 
.)١١ تفسير أسماء الله الحستى (ص:‎ )۷( 


سے اآیا) :ر( 


الدنياء ولا تدركه الأبصار فى الا خرة“ ولا نحيط بشیء من علمه إلا بما شاء لنا أن 
نعلمه عنه»› سا وف ا شه ی کا اواو E‏ 

وهو سبحانه مع ذلك ظاهر لخلقه بأفعاله وآياته المتلوة والعيانية» فمن تأمل 
وتفكر في السموات والأرض وما فيهاء عَلم عِلم اليقين أن له خالقًا مدبّرّاء ك 
ن لق اموت وَالأَرّضٍ وَأَخيكف اليل وار ليت ذولي الألبب 9© الب يذكرون أله 
قيا وفعودا وڪ جوبهم ويڪو في حلي الوت والارض ربا ما حلفت هدا بطل 
سبْحدتک قتا عَدَابَ ألا © که" . 

ولقد أحسن من قال : 

فياعجبُاكيف يعصى الإله امكيف يجحدالجاحد 
وفي كل شيءله آيبة تدلعل ى أنهواحد 
وكذا الآيات المتلوة وهي كتابه كك فإنها بنفسها تدل على الله تعالى ؛ لأنها 
ليست من جنس كلام البشرء لأنواع الإعجاز التي فيها . 

۲- الله -تبارك وتعالى- هو العليم ببواطن الأمور وظواهرهاء يستوي عنده هذا 
وھذاء وسو نک من ار الول ومن جر پو ومن هو نې بالل سارب بالتہار 
@ »۰ فيستوي عند الله تعالى من هو مختف في قعر بيته في ظلام اليل » ومن 
هو سائر في سربه (طريقه) في بیاض النهار وضيائه . 

۳- فسّر بعض السلف الباطن بأنه أقرب إلى كل شيء من كل شيء» كما تقدم في 
كلام ابن جرير والنحاس» وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في فتاويه- عن مقاتل 
بن سليمان أنه فسره كذلك» فقال ناقا عنه : (والباطن) أقرب من كل شيء» وإنما 
نعني بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه . 

فضعف هذا القول بكونه ليس مشهورًا عن مقاتل» وآنه فسر (الباطن) 
(1) هناك فرق بين قولنا : لا تدركه الأبصار» وبين قول المعتزلة وأشباههم بعدم رؤية المؤمنين لربهم في الا حرة؛ 

فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» فأنت ترى البحر لكن لا تدرك جميعه ببصرك وهو مخلوق» فالخالق أعظم 
وأجل وآكبر. (تعليق صاحب النهج). 


(۲) آل عمران: الآیتان (۱۹۰و۱۹۱). 
(۳) الرعد: الآية .)٠١(‏ 


ت و 


ب(القريب)» ثم فسّر القرب بالعلم والقدرة» ولا حاجة إلى هذا. 

ثم بيّن أنه ليس معنى (الباطن) أنه القرب» ولا لفظ (الباطن) يدل عليه ولا لفظ 
القرب في الكتاب والسنة على جهة العموم كلفظ المعية » فإنه إذا قال: هذا مع هذاء 
فإنه يعني به المجامعة والمقارنة والمصاحبة» ولا يدل على قرب إحدى الذاتين من 
الأخرى ولا اختلاطها بهاء فلهذا كان إذا قيل : هو معهم» دل على أن علمه وقدرته 
وسلطانه محيط بهم وهو مع ذلك فوق عرشه كما أخبر القرآن والسنة بهذاء قال 
تعالی: هو آلّڍی حَلَقَ اَلسَمَوتِ والأرس فی َة ايام م شتو عل العش يمل ما بلج في 
آلأرْض وما ج مہا وما ینز م الما وما يرج فا وهو مع أ ما ك فاخحبر 
سبحانه آنه مع علوه على عرشه يعلم كل شيء٠‏ فلا يمنعه علوه عن العلم بجميع 
الأشياء. 

ولم يأت في لفظ (القرب) مثل ذلك» آنه قال: هو فوق عرشه وهو قريب من کل 
شيء» بل قال: إ۵ مک آله قرب تت ال4 وقال: یا سالک 
عکاوی عن قان ريب اجيب دَعوة ألدّع إا دعا" وقال النبي کل : نكم 
لا تدعون أصمَ ولا غائبًاء إن الذي تدعونه سمیع قریب» . 

قال : ولا يقال في هذا : قريب بعلمه وقدرته ؛ فانه عالم بکل شيء قادر على کل 
شيء» وهم لم يشکوا في ذلك» ولم يسألوا عنه» وإنما سألوا عن قربه إلى من يدعوه 
ویناجیه» ولھذا قال تعالی : ودا سالک عکاوی عن قي كريب اجيب دعو الدع 
إا دَعَانٍ فأخبر أنه قريب مجيب . 

وطائفة من أهل السنة تفسر (القرب) في الآية والحديث بالعلم لكونه هو 
المقصود, فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده» وهذا هو الذي 
اقتضى أن يقول من يقول: إنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدرة؛ فإن هذا قد 
قاله بعض السلف كما تقدم عن مقاتل بن حيان» وكثير من الخلف› لکن لم يقل 
)١(‏ الحديد: الآية .)٤(‏ (۲) الأعراف: الآية .)٥١(‏ 
(۴) البقرة: الآية .)۱۸١(‏ 
)٤(‏ آخرجه من حدیث آبي موسی : آحمد »)٤۰١ /٤(‏ والبخاري (۱۳/ »)۷۳۸٩/٤٩۰١‏ ومسلم (۲۰۷۹/6/ 


ء)۳٤١١‎ /٤۷٩- ٤۷٥١ /۵( والترمذي‎ »)۱٥٩۲۸-۱۵٥۲۷-۱۵۲۹/۱۸۳-۱۸۲ /۲( وآبو داود‎ ) ۰٤ 
.)۳۸۲٤ /۱۲٣۹/۲( والنساثي في الکبری (۴/ ۳۹۹-۳۹۸/ ۷1۸۱-۷۹۸۰)ء وابن ماجه‎ 


ب الآة (۳) 


أحد منهم : إن نفس ذاته قريبة من كل شيء» وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين» من 
يقول: إنه فوق العرش» ومن يقول: إنه ليس فوق العرش"“ . 

-٤‏ «والعلم بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها له أثر عظيم في دفع الوسوسة› ورد 
كيدهاء أشار إلى ذلك حبر الأمة ابن عباس وها فقد أخرج آبو داود عن آبي زميل 
قال: سألت ابن عباس فقلت : ما شيء آجده في صدري؟ قال : فقال لي : أشيء من 
شك؟ قال : وضحك» قال: ما نجا من ذلك أحد» قال: حتى أنزل الله كث : إن 
کت فی سل ا را ك مَل ليت يقرو ألصمَب ن بلك فقال لي : إذا 
وجدت في نفسك شيئًا فقل : هو الأول وار اهر لان وهو يکل ىء َل 
€“ . 

«وللإمام المحقق أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم كه كلام دقيق 
نفيس جامع على هذه الأسماء الأربعة (الأول والآخر والظاهر والباطن) ذكر فيه 
تعلق حياة العباد بها نجاخًا وفلاحًاء وكيفية تحقيق العبودية لهاء وذلك في كتابه 
«طريق الهجرتين وباب السعادتين»». 

قال 4 : «فصل في أن حقيقة الفقر توجه العبد بجميع أحواله إلى الله : 

ولما كان موجب الدرجة الأولى من الفقر الرجوع إلى الآخرة» فأوجب 
الاستغراق في هم الآخرة نفض اليدين من الدنيا ضبطًا أو طلبًا» وإسكات اللسان 
عنها مدحًا أو ذمّاء وكذلك كان موجب هذه الدرجة الثانية الرجوع إلى فضل الله 
سبحانه» ومطالعة سبقه الأسباب والوسائط فبفضل الله ورحمته وجدت منه الأقوال 
الشريفة» والمقامات العليةء وبفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه ورحمته» وقربه 
وکرامته وموالاته» وكان سبحانه هو (الأول) في ذلك كله كما أنه الأول في كل 
شيء» وکان هو (الآخر) في ذلك كما هو الآخر في کل شيء۰ فمن عبده باسمه 
(الأول والخر) حصلت له حقيقة هذا الفقر» فإن انضاف إلى ذلك عبوديته باسمه 
(الظاهر والباطن) فهذا هو العارف الجامع لمتفرقات التعبد ظاهرًا وباطنًا . 

(۱) مجموع الفتاوی (۵/ )٥۰٩-٤۹۸‏ باختصار. (۲) النهج الأسمى .)٠١١-٠١٤/۲(‏ 


(۳) يونس: الآية )٤( .)4٤(‏ النهج الأسمی (۲/ )١۹-۱۹۸‏ بتصرف يسير. 
)٥(‏ النهج الأسمى (۲/ .)٠١۷‏ 


سورة الحديد سے 


فعبوديته باسمه (الأول) تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب» والوقوف أو 
الالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته وأنه هو المبتدئ 
باللإحسان من غير وسيلة من العبد؛ إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده» وأيّ وسيلة 
كانت هناك؟ وإنما هو عدم محض» وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئًا 
مذكورًاء فمنه سبحانه الإعداد» ومنه سبحانه الإمدادء وفضله سابق على الوسائلء 
والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى» فمن نزل اسمه (الأول) 
على هذا المعنى أوجب له فقَرّا خاصًا وعبودية خاصة . 

وعبوديته باسمه (الآخر) تقتضي أيضًا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف 
معها؛ فإنها تنعدم لا محالة» وتنقضي بالاخرية» ويبقى الدائم الباقي بعدهاء 
فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي » والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي 
لا يموت ولا یزول؛ فالمتعلق به حقیق آن لا یزول ولا ينقطع › بخلاف التعلق بغيره 
مما له آخر يفنى به» كذا نظر العارف إليه بسبق الأولية حيث كان قبل الأسباب 
كلهاء وكذلك نظره إليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلهاء فكان الله ولم 
يکن شيء غيره» وكل شيء هالك إلا وجهه» فتأمل عبودية هذين الاسمين وما 
يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده» ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه» 
وأن الأمر ابتدأ منه وإليه يرجع» فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة» 
وإليه تنتهي الأسباب والوسائل» فهو أول كل شيء وآخره» وکما آنه رب كل شيء۰ 
وفاعله» وخالقه» وبارئه» فهو لهه وغایته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال 
إلا بأنيكون وحده غايته ونهايته ومقصوده» فهو الأول الذي ابتدأت منه 
المخلوقات» والآخر الذي انتهت إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء فليس وراء الله 
شيء یقصد ویعبد ویتأله» کما آنه لیس قبله شيء یخلق ویبرا» فکما کان واحدًا في 
إيجادك فاجعله واحدًا في تألهك إليه لتصح عبوديتك» وكما ابتدأ وجودك وخلقك 
منه» فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه؛ لتصح لك عبوديته باسمه (الأول 
والآخر). وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه (الأول)ء وإنما الشأن في التعبد له باسمه 
(الآخر)ء فهذه عبودية الرسل وأتباعهم» فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه 
وبحمده. 

وأما عبوديته باسمه (الظاهر) فكما فسره النبي ل بقوله : «وأنت الظاهر فليس 


سے لالآیا۵) و( 


فوقك شيء وآنت الباطن فليس دونك شيء٠؛‏ فإذا تحقق العبد علوّه المطلق على 
کل شيء بذاته» وأنه لیس فوقه شيء البتة» وأنه قاهر فوق عباده يدر لر م 
اسما إل ایی لے متخ ی ب بد الک الین راتمتل السرم نذه“ 
صار لقلبه أَمَمّا يقصده» وربًا يعبده» وإلهًا يتوجه إليه؛ بخلاف من لا يدري ين 
ربه ؛ فإنه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه قبلة يتو جه نحوها»ء ولا معبود يتوجه إليه 
قصده» وصاحب هذه الحال إذا سلك وتألّه وتعبد طلب قلبه إلهّا يسكن إليه ويتوجه 
إليه» وقد اعتقد آنه ليس فوق العرش شيء إلا العدم» وأنه ليس فوق العالم إله يعبد 
ويصلى له ويسجد» وأنه ليس على العرش من يصعد إليه الكلم الطيب ولا يرفع إليه 
العمل الصالح؛ جَال قلبه في الوجود جميعه فوقع في الاتحاد ولا بد وتعلق قلبه 
بالوجود المطلق الساري في المعينات» فاتخذ إلهه من دون إله الحق» وظن أنه قد 
وصل إلى عين الحقيقة» وإنما تأله وتعبد لمخلوق مثله» ولخيال نحته بفكره» 
واتخذه إلهّا من دون الله سبحانه» وإلة الرسل وراء ذلك كلهء ل ریک امه رى 
حل لکوت الأ فة آیام م شتو عل لري بير لأر مان كيح إلا من بعد ذه 
کیم آله رڪم تاع و فاد تدکرت © که مجعم جیا ند ا حا َم 
خیم وداب ایم با اوا بحرو © 4" وققال: هال الى حلق المرب 


ا رس موو 


f Ct A7 3M Mee mr a f 

و رض وما بیتھما فی َة ایام ثر استویٰ عل العرش ما کم من دونو من وَل ولا سَفيع أفلا 
r‏ م 2 مک ا KT‏ 4 ص کے  .‏ ر صر وص س رر 
تلد ون يدر آلامر مت ألسماه إلى الارض ثم عزج اله في يوم كان مقدارة آلف ست 


O 
رھ ياص صر ا دوکر ر3‎ 


@ لك عَم الب هة لبر اَم © الرۍ اح کل ىء قم 
فو ین یو ومد َکم أَلَحَ لامر لا یاد ا كرود @ 4 . 

فقد تعرٌّف سبحانه إلى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها إلا من أنكره سبحانه» 
وإِن زعم آنه مقر به . المقصود أن التعبد باسمه (الظاهر) يجمع القلب على المعبودء 
ويجعل له ربا يقصده» وصمدًا يصمد إليه في حوائجه» وملجأ يلجا إليه» فإذا استقر 


(1) السجدة: الآية .)١(‏ (۲) فاطر : الآية .)٠١(‏ 
(۳) يونس : الآیتان (۳و٤).‏ 
(۴) السجدة: الآيات .)۹-٤(‏ 
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ذلك في قلبه› وعرف ربه باسمه (الظاهر)؛ استقامت له عبودیته» وصار له معقّل 
ومؤئل يلجأ إليه» ويهرب إليه» ويفر كل وقت إليه . 

وأما تعبده باسمه (الباطن)» فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته » ويكل اللسان 
عن وصفه» وتصطلم"" الإشارة إليه» وتجفو العبارة عنه؛ فإنه يستلزم معرفة بريئة من 
شوائب التعطيل» مخلصة من فرث التشبيه» منزهة عن رجس الحلول والاتحادء 
وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه» وذوقًا صحيحًا سليمًا من أذواق أهل الانحراف» 
فمن رزق هذا فهم معنى اسمه (الباطن)» ووضح له التعبد به. وسبحان الله! كم 
زلت في هذا المقام أقدام» وضلت فيه أفهام» وتكلم فيه الزنديق بلسان الصديق» 
واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء المخلصين؛ لنبو الأفهام عنه» وعزة تخلص 
الحق من الباطل فيه» والتباس ما في الذهن بما في الخارج إلا على من رزقه الله 
بصيرة في الحق» ونورا يميز به بين الهدى والضلال» وفرقاتًا يفرق بين الحق 
والباطلء ورزق مع ذلك اطلاعًا على أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومثار الغلط» 
وکان له بصيرة ف في الحق والباطل» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» واللّه ذو الفضل 
العظيم . 

وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته» وأن 
العوالم كلها في قبضته٠‏ وأن السموانت السيع والارضين الع في يده كخردلة في ير 
العبد» قال تعالى : و لتا ت إن ربت حاط ولاس وقال : ووه ن رايم عي 
او ا کی ن 
(العلو) الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه» واسم (العظمة) الدال على 
الإحاطة وأنه لا شيء دونه» كما قال تعالى وو ا ا ٠‏ وقال تعالی : 
مَل الڳید 4 وقال: و اشرق لتر أیتما ولوا فو وة َو رىك أله 

عَليم 3© 4" وهو -تبارك وتعالى- کما آنه العالي على خلقه بذاته فليس 

GS SS 
الاصطلام: افتٍعال من الصَلْم؛ والصلم : القطع» والاصطلام: الاستئصال. انظر ”اللسان'.‎ )۱( 
.)٠١( البروج: الآية‎ )۳( .)٠١( الإسراء: الآية‎ )۲( 


(6) البقرة: الآية )٥( .)٠٠٠١(‏ سباً : الآية (۲۳). 
(1) البقرة: الآية .)١٠١١(‏ 
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وبطن فکان آقرب إلى کل شيء من نفسه» وهو محیط به حیث لا حيط الشيء بنفسه» 
وكل شيء في قبضته وليس شيء في قبضة نفسه» فهذا قرب للإحاطة العامة . 

وما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه» 
وهو من لمرة التعید باسمه (الباطن): قال الله تعالی : ی مانت اوی کی کال 
مرب اجيب دَعَوةَ الدع إا دعَانٍ”“ فهذا قربه من داعیه» وقال تعالی : « 1 کے 
َه قريب يى اينيك فذكر الخبر وهو قريب عن لفظ (الرحمة) وهي مؤنثة 
إيذانًا بقربه تعالى من المحسنين» فكأنه قال : إن الله برحمته قريب من المحسنين»› 
وفي الصحيح عن النبي هة قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»"› 
وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل» فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة 
وقرب البطون» وفي الصحيح من حديث أبي موسى أنهم كانوا مع النبي با في سفر 
فارتفعت أصواتهم بالتكبير فقال : «آيها الناس! اربعوا على أنفسكم؛ لا تدعون 
اسم ولا غاداء الذي تدمونه سمیع قریب» اقرب إلی ادم من عنق 
راحلته»“» فهذا قربه من داعیه وذاکره»› د يعني : فأي حاجة بكم إلى رفع الأصوات»› 
ا وهذا 
القرب هو من لوازم المحبة» فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر» وقد 
استولت محبة المحبوب على قلب مُحبّه بحيث يفنى بها عن غيرها» ويغلب محبوبه 
علی قلبه حتی کأنه يراه ویشاهده» فان لم يكن عنده معرفة صحيحة بالل وما یجب له 
وما يستحيل عليه وإلا طرق باب الحلول إن لم يلجه» وسببه ضعف تمييزه وقوة 
سلطان المحبة واستيلاء المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة ما سواه» وفي 
مثل هذه الحال يقول: سبحاني! أو ما في الجبة إلا الله! ونحو هذا من الشطحات. . 

فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصفوة الوداد» وأن يكون الإله 
آقرب إليه من کل شيء۰ وآقرب ليه من نفسه» مع کونه ظاهرًا ليس فوقه شيء» ومن 
کثف ذهنه وغلظ طبعه عن فهم هذا فلیضرب عنه صفًا إلى ما هو أولی به ؛ فقد قيل : 
)١(‏ البقرة: الآية .)۱۸١(‏ (۲) الأعراف: الآية .)0٥١(‏ 
(۳) آخحرجه: آحمد (۱/۲٩۲٤)ء‏ ومسلم (۱/ ۰۰/ .)٤۸۲‏ وآبو داود (۱/ .)۸۷١ /٥٤٥‏ والنسائي (۲/ /٥۷٦‏ 
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إذالم تستطع شيئافدعه وجاوزه إلى ماتستطيع 


. . واعلم أن لك أنت آولًا وآخرًا وظاهرًا وباطتاء بل کل شيء فله ول وآخر 
وظاهر وباطن» حتى الخطرة واللحظة والنفس» وأدنى من ذلك وأكثرء فأولية الله 
ك سابقة على أولية كل ما سواه» وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه» فأوليته 
سبقه لکل شيء» وآخریته بقاؤه بعد کل شيء» وظاهریته سبحانه فوقیته وعلوه على 
كل شيء» ومعنى الظهور يقتضي العلوء وظاهر الشيءهو ما علا منه وأحاط 
بباطنه» وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه» وهذا 
قرب غير قرب المحب من حبيبه» هذا لون وهذا لون» فمدار هذه الأسماء الأربعة 
على الإحاطة» وهي إحاطتان: زمانية ومكانية» فإحاطة أوليته وآخريته بالقّبل 
والبّعد» فکل سابق انتهی إلى آولیته» وکل آخر انتهی إلى آخریته» فاحاطت أولیته 
وآخریته بالأوائل والأواخر» وأحاطت ظاهریته وباطنیته بکل ظاهر وباطن» فما من 
ظاهر إلا واللّه فوقه» وما من باطن إلا واللّه دونه» وما من أول إلا واللَّه قبله» وما 
من آخر إلا واللّه بعده» فالأول قدمه والاّخر دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته› 
والباطن قربه ودنوه» فسبق کل شيء بأوليته» وبقي بعد کل شيء بآخریته» وعلا على 
کل شيء بظهوره» ودنا من کل شيء ببطونه» فلا تواري منه سماءٌ سماءٌ ولا أرض 
أرضا» ولا يحجب عنه ظاهر باطتاء بل الباطن له ظاهر»ء والغيب عنده شهادة» 
والبعيد منه قريب» والسر عنده علانية . 

فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد» فهو الأول في آخريته» 
والآخر في أوليته» والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره» لم يزل أولا وآخرًا 
وظاهرًا وباطتا . 

والتعبد بهذه الأسماء رتبتان : 

الرتبة الأولى : أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء» والاخرية بعد كل 
شيء٠‏ والعلو والفوقية فوق كل شيء٠‏ والقرب والدنو دون كل شيء» فالمخلوق 
يحجبه مثله عما هو دونه فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب» والرب ج ليس 
دونه شيء أقرب إلى الخلق منه . 

والمرتبة الثانية من التعبد: أن يعامل كل اسم بمقتضاه» فيعامل سبقه تعالى 


بأوليته لكل شيء» وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إفراده» 
وعدم الالتفات إلى غيره» والوثوق بسواه» والتوكل على غيره» فمن ذا الذي شفع 
لك في الأزل حيث لم تكن شيئًا مذكورًا حتى سمّاك باسم الإسلام» ووسمك بسمة 
الإيمانء وجعلك من أهل قبضة اليمين» وأقطعك في ذلك الغيب عمالات 
المؤمنين» فعصمك عن العبادة للعبيدء وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل 
ونديد» ثم وجه وجهة قلبك إلیه سبحانه دون ما سواه؟ 

فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم» وقضى لك بقدم الصدق في 
القدم» أنيتم عليك نعمة هو ابتدأهاء وكانت أوليتها منه بلا سبب منك» واسُم 
بهمّتك عن ملاحظة الاختيارء ولا تركننّ إلى الرسوم والآثار» ولا تقح بالجيين 
الدونء وعليك بالمطالب العالية والمراتب الساميةء التي لا تنال إلا بطاعة اللّهء 
فن الله سبحانه قضی أن لا ينال ما عنده إلا بطاعته» ومن کان لله کما یرید کان الله 
له فوق ما یرید» فمن آقبل إلیه تلقاه من بعید» ومن تصرف بحوله وقوته الان له 
الحديد» ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد» ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد . 
ثم اسم بسرّك إلى المطلب الأعلى» واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله 
وإحسانه إليك كل سبب منك» بل هو الذي جاد عليك بالأسباب» وهيأً لك وصرف 
عنك موانعهاء وأوصلك بها إلى غايتك المحمودةء فتوكل عليه وحدهء وعامله 
وحده» وآثر رضاه وحده» واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك» التي لا تزال طائقًا 
بها» مستلمًا لأركانهاء واقمًا بملتزمها . فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على 
ذلك من قلبك» ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه» وخلع إفضاله» اللهم لا مانع 
لما أعطيت» ولا معطي لمامنعت» لا ينفع ذا الجدمنك الجد»ء سبحانك 
وبحمدك» ثم تعبد له باسمه (الآخر) بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك 
سواه» ولا مطلوب لك وراءه» فكما انتهت إليه الأواخر» وكان بعد كل آخر؛ 
فكذلك اجعل نهايتك إليه ؛ فإن إلى ربك المنتهى . إليه انتهت الأسباب والغايات» 
فليس وراءه مرمى ينتهي إليه» وقد تقدم التنبيه على ذلك وعلى التعبد باسمه 
(الظاهر). وأما التعبد باسمه (الباطن)ء فإذا شهدت إحاطته بالعوالم» وقرب العبيد 
منه» وظهور البواطن له وبدو السرائرء ونه لا شيء بینه وبینها ؛ فعامله بمقتضی 
هذا الشهودء وطهر له سريرتك؛ فإنها عنده علانية» وأصلح له غيبك؛ فإنه عنده 
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شهادة» وز له باطنك؛ فإنه عنده ظاهر . 

فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة باللَه» وجماع العبودية 
له» فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته» فلا یری لغیره شیئًا لا به وبحوله 
وقوته» وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو مما كان يستند إليه أو يتحلى 
به» أو یتخذه عقده» أو يراه ليوم فاقته » أو يعتمد عليه في مهم من مهماته» فكل ذلك 
من قصور نظره» وانعكاسه عن الحقائق والأصول إلى الأسباب والفروع» كما هو 
شأن الطبيعة والهوى» وموجب الظلم والجهل» والإنسان ظلوم جهول . 

فمن جلی الله سبحانه صدا بصیرته» وکمل فطرته» وأوقفه على مبادئ الأمور 
وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردها؛ أصبح كالمفلس حًا من علومه وأعماله 
وأحواله وأذواقه يقول: أستغفر الله من علمي ومن عملي ؛ أي : من انتسابي إليهما 
وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهماء وابتدآني بإعطائهما من غير تقدم سبب مني 
يوجب ذلك» فهو لا يشهد غير فضل مولاه وسبق منته ودوامه» فیثیبه مولاه على هذه 
الشهادة العالية بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرين الأدنى والأعلى ثوابين : 

أحدهما : الخلاص من رؤية الأعمال حيث كان يراها ويتمدح بها ويستكثرها» 
فيستغرق بمطالعة الفضل غائبًا عنهاء ذاهبا عنها فانيا عن رؤيتها . 

الثواب الثاني : أن يقطعه عن شهود الأحوال» أي : عن شهود نفسه فيها متكثرة 
بها ؛ فإن الحال محله الصدر» والصدر بيت القلب والنفس» فإذا نزل العطاء في 
الصدر للقلب ثبتت النفس لتأخذ نصيبها من العطاء فتتمدح به» وتدل به» وتزهو 
وتستطيل» وتقرر إنيتها ؛ لأنها جاهلة ظالمة» وهذا مقتضى الجهل والظلم» فإذا 
وصل إلى القلب نور صفة المنة» وشهد معنى اسمه (المنان)» وتجلى سبحانه على 
قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه (الأول)ء ذهل القلب والنفس به» وصار العبد فقيرًا 
إلى مولاه بمطالعة سبق فضله الأول» فصار مقطوعًا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى 
نفسه بحيث يكون بشهادته لحاله مفصومًا مقطوعًا عن رؤية عزة مولاه وفاطره» 
وملاحظة صفاته» فصاحب شهود الأحوال منقطع عن رؤية منة خالقه وفضله 
ومشاهدة سبق الأولية للأسباب كلهاء وغائب بمشاهدة عزة نفسه عن عزة مولاهء 
فينعكس هذا الأمر في حق هذا العبد الفقير» وتشخله رؤية عزة مولاه ومنته ومشاهدة 
سبقه بالأولية عن حال يعتز بها العبد أو يشرف بهاء وكذلك الرجوع إلى السبق 
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بمطالعة الفضل يمحص من أدناس مطالعات المقامات» e‏ کان راسځًا فیه» 
والحال ما کان عارضًا لا يدوم» فمطالعات المقامة وتشوفه بها وکونه یری نفسه 
صاحب مقام قد حققه وکمله فاست ستحق آن ینسب إلیه ویوصف به مثل آن يقال : زاهد 
سا رخات راج خب راص؛ فکونه یری نفسه مستحمًا بأن تضاف المقامات إليه» 
وبأن يوصف بها على وجه الاستحقاق لها ؛ خروج عن الفقر إلى الغنىء تعد لطوز 
الود وجول بق الر يو 0 فا لرجى إلى البق نطالهة القشل عرد ج 
العبد» ويمحصه» ويطهره من مثل هذه الأدناس» فيصير مصفّى بنور الله سبحانه عن 
رذائل هذه الأرجاس)' . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) طریق الهجرتین (ص: ۲۷-۱۹). 
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قوله تعالی : هو اَی حَلَقَ أَلسَمَوَتِ والأر فى سِكَةٍ يسوی 
عل لمش“ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام» ثم أخبر تعالى باستوائه على العرش بعد خلقهنَ . 

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: هو الذي أنشأ السموات السبع 
والأرضین» فدبّرهن وما فیهن » ثم استوی على عرشه» فارتفع عليه وعلا» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الاستواء لله تعالى 

# عن نافع قال : قالت عائشة وا : «وايم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله 
لقتلت -تعني عثمان- ولكن علم اللّه من فوق عرشه أني لم أحب قتله»“. 

× فوائد الحديث: 

قال أبو عثمان الصابوني : «ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه 
فوق سبع سمواته» على عرشه مستو ؛ کما نطق به في کتابه » في قوله کڳګ في سورة 


r Le E Tr رر صد د 7 ي‎ 

(الأعراف): إت رکم اله آلذى حلق السَوت والارض في َة ايام م اسسوى َل 

e ی و ا ا ی ا‎ ۰ ٠ a 

لمش وقوله في سورة (یونس): لن رک اه اَلرِى خلق أَلسَموتِ لاض فی َه 

چ Al let o‏ مجر ص ا EK:‏ م 4 م Ce‏ . 4 ا 

ايار م ستوی على اعرش يدر آلأمَر ما ِن سَفيع إلا من بعد إذدِ ي" وقوله فى سورة 
ع وھ ا 


(الرعد): اله الى رفم التموات بير عمد روا م أستوى على لمش" » وقوله فى 
ح عير مار درو م ي 


.)۳۳ /۸( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( .)٤( الحديد: الآية‎ )١( 

(۳) جامع البیان (۲۱۹/۲۷). 

)٤(‏ آخرجه الدارمي في ”الرد على الجهمية (ص: ۲۷). قال الألباني في ”مختصر العلو (ص: :)٠١١‏ «إسناده 
صحیح؟ . )٥(‏ الأعراف: الآية .)٥٤(‏ 

0) يونس : الآية (۳). (۷) الرعد: الآية (۲). 


ج لالآية )٤(‏ 


۳ 8 ى ن‎ e e Ce oC e RY (|° Y= 
سورة (الفرقان) : فونم اتوي على العرش الرَحملنٰ مسل پو حر »۰ وقوله في سورة‎ 
درش رر ماري‎ 


(السجدة): ثم شوى عل لمش وقوله في سورة (طه): «الرمن عل ألمَرشِ 


السب @ اسب لسوت ماطح إل که موی ونی لاط کنبا وإنما قال 
ذلك؛ لأنه سمع موسى ## يذكر أن ربه في السماء» ألا ترى إلى قوله: وقي 
لطم ذبا يعني في قوله : إن في السماء إلا . 

وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى 
على عرشه» وعرشه فوق سمواته . یثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالی» ویؤمنون به» 
ويصدقون الرب خ في خبره» ویطلقون ما آطلقه سبحانه وتعالی من استوائه على 
عرشه» ويمرونه غل ظاهرة: ويكلرن غلمه إلى الله ويقولرن: اما ب کا قن 
عند ديا ما بذك إل أأأ ال4 كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم 
آنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنی علیهم به . 

ملاحظة : قد مضى الكلام على صفة الاستواء في سورة (الأعراف). 

¥ # #* 


(۱) الفرقان: الآية .)0٥۹(‏ 

(۲) السجدة: الآية .)٤(‏ 

(۳) طه: الآية .)٥(‏ 

)٤(‏ غافر : الآیتان (۳۹و۴۷). 

(۵) آل عمران: الآية (۷). 

0) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص: .)١۷١-١۷١‏ 


قوله تعالی : عَم ما بیج فی رض وما رج نها وما بزل ى 


× غريب الآية: 
يلج : وَلَحَ يِج وُلوجًا ولِجَةً: دحل . 
يعرج : عَرَج عُرُوجًا ومَعْرَجًا : ازتقى . والهغراح واليعْرَح: الم والمَضْعد. 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 
قال ابن جریر : «قوله : ملم ما لج فی رض وما رج نا يقول -تعالی ذكره- 
مخبرًا عن صفته» وآنه لا يخفى عليه خافية من خلقه : عَم ما بج ف لأر من 


5 5 ر وو وس ر A2‏ م ر 
الأرض من شيء قظ» وما يرج فبا فيصعد إليها من الأرض»" . 


قال القرطبي : «قوله تعالی : يلم مَاجٌ ف لاض آي : يدخل فيها من مطر 
وغیره» وما برج منا) من نبات وغیره» وما ازل وى الَا من رزق ومطر 
ومَلّك» وما يرج فبا يصعد فيها من ملاثكة وأعمال العباد" . 

ما ورد يق السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الآية 

# عن بي موسى قال: قام فينا رسول الله ية بخمس كلمات» فقال : «إن اللّه 
كك لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل 
عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور -وفي رواية أبي بكر : 
النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»“ . 
)١(‏ الحديد: الآية .)٤(‏ (۲) جامع البیان .)۲۱١/۲۷(‏ 


(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۷/ ۲۳۷). 
)٤(‏ آخرجه: أحمد /٤(‏ ٥٠٤)ء‏ ومسلم (۱/ ۱۹۲-۱۲۱/ ۱۷۹) واللفظ له» وابن ماجه (۱/ ۷۰/ .)۱۹٩‏ 


٭ فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «قوله تعالى : وما يع فا أي : من الملائكة والأعمال» كما 
جاء في الصحيح : «يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل؛. 

قال القرطبي : «وقوله : «يرفع إليه عمل النهار قبل الليل» يعني أن الملائكة 
الموكلين بنا تحصي علينا عمل اليوم» فترفعه في آخره لقرب الليل› وكذلك في 
الليل ترفعه بقرب النهارء ولذلك جاء في الرواية الأخرى: «يرفع إليه عمل الليل 
بالنهار» وعمل النهار بالليل؛ فجاء (الباء) مكان (قبل)» وهذا الحديث كقوله: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»)”. 

¥ ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد(۲/ ٨١‏ ) والبخاري (۲/ »)٥٥٥ /٤١‏ ومسلم .)٨۳۲ /٤۳۹/۱(‏ والنسائي (۱/ -۲٣۰‏ 
۸٤/۱‏ ) من حديث أبي هريرة ڪه . 


.)٠٠١/١( المفهم‎ )۲( 


سر سے سورة الحديد سس—ے—ے 


قوله تعالی : وشو مک این ما کم وله يما ملو ب @ 4 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن کشیر : «قوله تعالی : اوهو میک أن ما شم وله يما مون ٌ4 أي : 
رقيب عليكم » شهيد على أعمالكم حيث آنتم وآين كنتم من بر أو بحرء في ليل أو 
نهار» في البيوت أو في القفار»ء الجميع في علمه على السواء» وتحت بصره 
وسمعه» فیسمع کلامکم ویری مکانکم» ویعلم سرکم ونجواکم» کما قال : ال 
ام ينو دور سفوا مئه آلا جو تفشو ابم بعلم ما يروت وما يفيلو نَم 
لیم دات ضور @ 4 وقال: سوا نک من سر الول وس جَھر یو ومن ُو 
مُفې مايل وسار لار 3© € فلا إله غیره» ولا رب سوا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لفظ المعية في كتاب الله جاء عامًا كما في هاتين 
الآيتين آية (الحديد) وآية (المجادلة)ء وجاء خاصًا كما في قوله : إن أله مَعَ اَن 
اتقو لبن شم خيرت 49 وقول : اتی ڪا اس وأ 
وقوله : إلا عََرَن إت أله ما4٠‏ فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء» 
لكان التعميم يناقض التخصيص ؛ فإنه قد علم أن قوله : إلا رن إت الله متا 
أراد به تخصيصه وأبا بكر» دون عدوّهم من الكفار» وكذلك قوله : ِن لَه م لذبن 
انَقوا والب هُم ثرت 3© 4 خحصهم بذلك دون الظالمين والفجار. وأيضًاء 
فلفظ المعية ليست في لغة العرب» ولا شيء من القرآن يراد بها اختلاط إحدى 


ا رر ي 


الذاتين بالأخرى» كمافى قوله: فإعحمد رسو أله وَين عه" وقوله: 


.)٠١( الرعد: الآية‎ )۲( .)٥( هود: الآية‎ )١( 
.)١١۸( النحل : الآية‎ )٤( .)۳٤ /۸( تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 
.)٤١( التوبة: الآية‎ )0( .)٤١( طه: الآية‎ )٥( 


(۷) الفتح : الآية (۲۹). 


سے لالآیةا) (u‏ 


اوک تح الزبت4”» وقوله : افوا اه ونوا مح أاصسرةكة4 ٠‏ وقوله: 
و ھدوا مک ومثل هذا کثیر . ا : وهو َع یدل على 
أن ذاته مختلطة بذوات الخلق . وأيضًاء > فإنه افتتح الآية بالعلم» وختمها بالعلم» 
فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به . وقد بُسط الكلام عليه في موضع آخر› 
وبيّن أن لفظ المعية في اللغةء وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقاربة» فهو إذا 
كان مع العباد» لم يناف ذلك علوّه على عرشه» ویکون حکم معیته في کل موطن 
بحسبه» فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان» ويخص بعضهم بالإعانة 
والنصر والتأييد»“ . 

وقال الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي طل في كتاب ”ذم التأويل” : 

«فإن قیل : فقد تأولتم آیات وآخبارًاء فقلتم في قوله تعالی : وهو مَعَکر أي م 
كنم أي : بالعلم» ونحو هذا من الآيات والأخبارء فيلزمكم ما لزمنا؟ 

قلنا : نحن لم نتأول شيا » وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل ؛ 
لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ› 
بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها . وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه» حقيقة 
کان آو مجارًا . ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية» المجاز دون الحقيقة» كاسم 
الراوية والظعينة وغيرهما من الأسماء العرفية » فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة . 
وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل . وكذلك الألفاظ التي لها عرف 
شرعي وحقيقة لغوية» كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج»› إنما 
ظاهرها العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية . وإذا تقرر هذاء فالمتبادر إلى الفهم 
من قولهم: (اللّه معك) أي : کک . ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر 
عن نبیه : لد قول لمجو لا رذ إت آله مسا وقال لموسی : إلى 
ممڪا اسع ور eT‏ 
اختصاص ؛ لوجوده في حق غيرهم كوجوده فيهم » ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن 
(1) النساء: الآية .)۱٤١(‏ (۲) التوبة : الآية .)١١۹(‏ 


(۳) الأنفال: الآية )٤( .)۷٠(‏ مجموع الفتاوی .)٤۹۷-٤۹٩/٥(‏ 
() التوبة: الآية .)٤١(‏ 0) طه: الآية .)٤0(‏ 


سورة الحديد س 


عن أبي بكر» ولا علة له. فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه» فلم يكن 
تأوياًا . ثم لو كان تأويلًا فما نحن تأوّلناه» وإنما السلف رحمة الله عليهم» الذي 
ثبت صوابهم » ووجب اتباعهم» هم الذين تأوّلوه؛ فإن ابن عباس والضحاك ومالكا 
وسفيان وكثيرًا من العلما ء قالوا في قوله: وهو مَعٌَّ أي : علمه. ثم قد ثبت 
بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله ية وإجماع السلف؛ أن الله تعالى في السماء 
على عرشه» وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منهاء 
وهو قوله : ألم تر اَن لَه بعلم ما فى آلسَمَوّبت وما فى الأرض» ثم قال في آخرها : 3ل 
َه بل ىء ل فبدآها بالعلم» وختمها به » ثم سیاقها لتخویفهم بعلم الله تعالی 
بحالهم» وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه . وهذه قرائن كلها دالة 
على إرادة العلمء فقد اتفق فيها هذه القرائن» ودلالة الأخبار على معناهاء ومقالة 
السلف وتأويلهم» فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار ومقالات السلف؟ 
فهذا لا یخفی على عاقل إن شاء الله تعالى»". 

قال ابن جرير : لَه ما مكلو برد يقول : واللّه بأاعمالكم التي تعملونها 
من حسن وسیئ»› e‏ ذو بصرء وهو لها محص» ليجازي المحسن 
منكم بإحسانه» والمسيء بإساءته» يوم تجزی كل نفس بما كسبت وهم 
لا یظلمون»" . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : م َسسَوی عل الم يدل على آنه تعالى مستو 
على عرشه» عال على جمیع خلقه . وقوله تعالی : وشو مع أن ما َنم يوهم 
خلاف ذلك . 

والجواب : أنه تعالی مستو على عرشه کما قال» بلا کیف ولا تشبیه» استواءً 
لائقًا بكماله وجلاله» وجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل» فهو مع 
جميعهم ؛ بالإحاطة الكاملةء والعلم التام» ونفوذ القدرة؛ سبحانه وتعالى علوًا 
كبيرّا» فلا منافاة بين علوّه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق 


(۲) ذم التأويل (ص: .)٤٤-٤۳‏ 
(۳) جامع البیان (۲۱۹/۲۷). 


س الآاا) س( 


ألا ترى -ولله المثل الأعلى- أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل» آنه لیس 
داحلا في شيء من أجزاء تلك الحبةء مع أنه محيط بجميع أجزائهاء ومع جميع 
أجزائها . والسموات والأرض ومن فيهما في يده تعالى أصغر من حبة خردل في يد 
أحدناء وله المثل الأعلىء سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا . فهو أقرب إلى الواحدمتا 
من عنق راحلته» بل من حبل وریده» مع آنه مستو على عرشه» لا يخفى عليه شي ء 
من عمل خلقه› -جل وعلا-»' . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة المعية 


# عن آبي هريرة: أن رسول الله إلا قال لجبريل لما سأله عن الإحسان: «آن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن رجب : «قوله ل في تفسير الإحسان : «أن تعبد الله كأنك تراه إلخ› 
يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفةء وهو استحضار قربه وأنه بین يديه کأنه 
يراه» CL E SE O O GE‏ 
هريرة: « أن ت تخشى الله كأنك تراه»» ويوجب أيضًا النصح في العبادة» وبذل الجهد 
في تحسینها وإتمامها وإکمالها»" . 

وقال أيضًا : «قوله ل : «فإن لم تكن تراه فإنه يراك قيل : إنه تعليل للأول؛ 
فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله تعالى في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كان 
العبديراه» فإنه قدي يشق ذلك عليهء فيستعين على ذلك بایمانه بأن الله يراه 
و ایو وباطنه وظاهره» ولا یخفی عليه شيء من أمره» فإذا 

حقق هذا Ao a CE‏ وهو دوام التحديق 
إلى قرب الله من عبده ومعیته حتی کانه يراه . وقيل : بل هو إشارة إلى أن من 
عليه أن يعبد الله تعالى كأنه يراه» فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه» ا 
(۱) دفع إیهام الاضطراب عن آیات الکتاب (ص: .)۲٤١-۲۳۹‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۹٤)ء‏ والبخاري )٥١ /٠٥۳/۱(‏ واللفظ له› ومسلم (۹/۳۹/۱)ء وأبو داود /۷٤ /٥(‏ 


۸.) والنسائي (۸/ /٤۷٩-٤۷٥‏ 1۰۰۵)ء وابن ماجه (۱/ .)١٤ /۲٣‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم .)۱١١/١(‏ 


ج 


من نظره إلیه» . 

وذكر أن للإحسان مقامين فقال: «أحدهما: مقام الإخلاص : وهو أن يعمل 
العبد على استحضار مشاهدة الله إياه» واطلاعه عليهء وقربه منه» فإذا استحضر 
العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله 
يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل . ٠‏ 

والثاني : مقام المشاهدة: وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى 
بقلبه » وهو أن يتنور القلب با لإيمانء وتنفذ البصيرة في العرفان» حتى يصير الغيب 
كالعيان» وهذا هو حقيقة مقام الإأحسان المشار إليه في حديث جبريل 4 › 
ويتفاوت أهل هذه المقامات فيه بحسب قوة نفوذ البصائر . . 

قال: وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة» كقوله تعالى : ودا 
سالک اوی عن قن ريب اجيب دَعَوة الدع إا دعا وقوله تعالى : وهو 
کر انما کم ۰ وقوله: وما ڪٿ ين وی تة إل هو ابه ولا َس رل 
خر اوش وا ادق ہن کرک و آکار زلا و مھ أ ما 6ا٠‏ وقولة: ونا کد في 
َأ وما تا نه ين هران ولا ملو ِن عل إلا ڪت ليک شوا ڏ فيضو ويي 
وقوله: وو أب هن حل وريد وقوله : هول يحون ِن أله وهو 

وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال 
العبادات» كقوله ية : «إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه» أو ربه بينه وبين 
القبلةا". وقوله : «إن الله قبل وجهه إذا صلى»“» وقوله : «إن الله ينصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ما لم یلتفت»» وقوله للذین رفعوا أصواتهم بالذكر : «إنكم 


(۱) المصدر نفسه (۱۲۹-۱۲۸/۱). (۲) البقرة: الآية .)۱۸١(‏ 
(۳) المجادلة : الآية (۷). (6) يونس : الآية .)١١(‏ 
(۵) ق: الآية .)١١(‏ (0) النساء: الآية .)٠١۸(‏ 


(۷) آخرجه: أحمد »)۱۷١/۳(‏ والبخاري (۱/ /٦٦۸‏ ٥٠٤)ء‏ ومسلم (۱/ ۳۹۰/ )٥٥۱‏ من حدیٹ انس ظه . 

(۸) آخحرجه: آحمد (۳۲/۲)» والبخاري (۱/ »)٤۲۰٩٩/٩۷۰‏ ومسلم (۳۸۸/۱/ ۷٤٥)ء‏ وأبو داود (۱/ ۳۲۳/ 
۹4) والنسائي (۲/ ۳۸۳/ ۷۲۳) من حديث ابن عمر ڪا . 

(۹) آخرجه: أحمد »)۱۳١ /٤(‏ والترمذي /۱۳۷-۱۳٣/۰(‏ ۲۸۱۳) وقال: «(حدیث حسن صحیح غریب)» = 


س لاآیةا) (wu‏ 


لا تدعون صم ولا غاثبًا ء إنکم تدعون سمیعًا قریا»'» وفي رواية : «وهو أقرب إلى 
اد من عبن راحلنه»» روفي رواية : «هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريداء 
وقوله : «يقول الله ك : أنا مع عبدي ٳذا ذكرني وتحرکت بي شفتاه»» وقوله : 
«يقول الله کل : آنا مع ظن عبدي بي» ونا معه حيث ذکرني»› فان ذکرني في نفسه 
ذکرته في نفسي» وان ذکرني في ماح ذکرته في ماح خير منه» وان تقرب مني شبرًا 
تقربت منه ذراعًا» وإن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعا» وان آتاني يمشي آتينه 
هرولة" ٠‏ ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيهًا أو حلولا أو اتحادًاء فإنما 
تي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله اء واللّه ورسوله بريثان من ذلك كله» 
فسبحان من ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير» . 
ملاحظة : قد تقدم الكلام على صفة المعية في سورة التوبة الية .)٠١(‏ 
9 % 


= وصححه ابن خزيمة (۱/ /۲٤٤‏ 6۸۳)» وابن حبان (1۲۳۳/۱۲۹-۱۲۲/۱۴)» والحاکم (۲۱/۱٤)ء‏ 
ووافقه الذهبي ؛ كلهم من حديث الحارث الأشعري لب . 

(۱) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۱۷٤)ء‏ والبخاري (۲۹۹۲/۱۱۱/7)ء ومسلم (۲۰۷۷-۲۰۷۹/۲/ ۰)۲۷۰٤‏ وأبو داود 
(٥۸-٣٥۲۹ /۱۸۴-۱۸۲ /۲(‏ والترمذي .)۳۴۷٣١ /٤۲١ /٥(‏ والنسائي في الکبری /٤(‏ ۳۹۸/ ۷۹۸۰) 
من حديث آبي موسى الأشعري ڪه . 

(۲) اخرجه : أحمد (۲/ »)٥6١‏ وابن ماجه /۱۲٤۹/۲(‏ ۳۷۹۲)ء وصححه ابن حبان (۳/ ۹۷/ ١٠۸)ء‏ والحاکم 
.)٤۹/1(‏ ووافقه الذهبيء وعلقه البخاري )٤۹۹ /١١(‏ بصيغة الجزم؛ من حديث أبي هريرة طللل . 

(۳) آخرجه: آحمد »)۲١۱/۲(‏ والبخاري (۱۳/ »)۷٤١٥١ /٤۷٤-٤۷۳‏ ومسلم (۴/ ۲۰۱۱/ ١۷٣۲)ء‏ والترمذي 
/٥٤۲ /(‏ ۳۰۳). والنسائي في الکبری /٤۱۲ /٤(‏ ۷۷۳۰)ء وابن ماجه (۲/ /۱۲٣۹-۱۲۵۵‏ ۴۸۲۲) من 
حديث أبي هريرة طلا . 

.)١۳۲-۱۲۹/۱( جامع العلوم والحکم‎ )٤( 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: له سلطان السموات والأرض نافذ في 
جميعهنَ» وفي جميع ما فيهنٌ آمره» لل أ الود يقول -جل ثناؤه-: 
ES‏ 
قال ابن کثیر : «قوله تعالی : لم مَك ألسَموَتِ لار 

ن 


و الا @) 
O‏ : 93 ل 
هک 


ل٤‎ 

6 ®4" 
ا ل له َلَخَد فی آلو 
انر" 3 الد به ری ماف ا ما فی اَلأَرّضِ کا المد فى لكر 
وهو تكم اَلْيَيرُ © 4“ فجميع ما في السموات والأرض ملك له» وأهلهما 
عبید آرقاء أذلاء بین يديه ما قال : ن ڪل من فى الوت وألذض إل ان لرن 
عدا © قد َد صم رَد عدا @ وم ايه م قي د َا 3© 4 ولهذا 
ا ا ا 
OB GS O‏ 
حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالهاء ۇۇت من دة ارا عَظِیمًا4 ۰ و 

قال تعالی E‏ اقيم فلا د شل شی ا وان ڪات 
کک من رل ایسا بھا وگ ا حبرت @@ چ" . 


# # # 


(۱) جامع البیان (۲۷/ ۲۱۷). 

(۲) الليل : الآية .)١١(‏ (۳) القصص: الآية .)۷١(‏ 
)٤(‏ سباً: الآية .)١(‏ () مریم: الآیات .)٩٩-۹۳(‏ 
)١(‏ النساء: الآية .)٤١(‏ 

(۷) الأنبياء: الآية .)٤۷(‏ 

(۸) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)۴١‏ 


4 په 


قوله تعالی : يولح اليل فی لار وبول آلتبار في اليل وهو عَلِٴبَاتِ 
اصذرر ©4 


*٭ غريب الآية: 
يولج : من آولج يولج إيلاجًا» أي : أدخل . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يعني بقوله : ولع ایک ین آلتکار4 : يدخل ما نقص من 
ساعات الليل في النهارء فيجعله زيادة في ساعاته» وول م لئار نی سّ4 
E I‏ 
الليل. . 

وقوله : وهو مَل بات لذو يقو ل : وهو ذو علم بضمائر صدور عباده» وما 
عزمت عليه نفوسهم من خیر آو شر» آو حدثت بهما آنفسهم» لا يخفی عليه من ذلك 
خحافية» . 

قال ابن كثير : «أي : هو المتصرف في الخلق ؛ يقلّب الليل والنهارء ويقدّرهما 
بحكمته كما يشاء» فتارة يطول الليل ويقصر النهار» وتارة بالعكس» وتارة يت ركهما 
معتدلين » وتارة يكون الفصل شتاءَ ثم ربيعًا ثم قيظاء ثم خريقًا» وکل ذلك بحکمته 
وتقديره لما يريده بخلقه» وهو مَل بَاتِ أَلصدُور) أي : يعلم السرائر وإن دقت وإن 
خفیت» . 


¥ ¥ # 


(۱) جامع البیان (۲۷/ ۲۱۷). 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)۴١/۸(‏ 


NED‏ سورة الحديد سس 


قول تعالی : منوا الہ وسواو ونوا مما جکر ملين ف 


ای اموا سیک وادققی کے کی کو 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكملء والدوام 
والثبات على ذلك والاستمرار» وحث على الإنفاق يما جعَلد لفن فد 
أي: مما هو معكم على سبيل العاريةء فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار 
إليكم » فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته» فإن يفعلوا 
وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه . 

وقوله : مما جَمَلكر ككفي ٍ4 فيه إشارة إلى أ نه سیکون مخلمًا عنك» فلعل 
وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك» أو يعصي الله فيه 
فتکون قد سعیت في معاونته على الاثم والعدوان»'. 

قال القرطبي : يما جَمَلكرٌ َكِب فة دليل على أن أصل الملك لله 
سبحانه» وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي برضي الل فييبه على ذلك بالجنة. 

فمن أنفق منها فى حقوق الله وهان عليه الإنفاق منهاء كما يهون على الرجل النفقة 
من مال غيره إذا انل كان له الثواب الجزيل والأجر العظيم»" . 

قال ابن جریر : «وقوله : الد ءامنا نک وأنقفو يقول فالدين آمنوا بالل 
ورسوله منکم ايها الناس» وأنفقوا مما خولهم الله عمن كان قبلهم» ورزقهم من 
المال في سبيل الله هم َر کر یقول: لهم ثواب عظیم» . 

قال ابن کثیر : «قوله : « الین ءامنوا منک وأنفقو هم اجر كر ترغيب في الإيمان 
والإنفاق في الطاعة» . 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۳١/۸(‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۱۷/ ۲۳۸). (۳) جامع البیان (۲۷/ ۲۱۸) . 


.)۳١/۸( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


سے الآية (۷) (u‏ ل۷ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي الحث على الإنفاق 
وان العبد إنما هو مستخلف في الأموال 


# عن عبد الله بن الشخير طله قال : أتيت النبي كلل وهو يقرا : «(أنهنك التكار 
4O‏ قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» قال: وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما 
أکلت فأفنیت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟)' . 

× غريب الحديث: 

أفنيت : آي أعدمت . 

أبلیت : أي أخلقت . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عطية : «قوله : مما جعَلک ملين فِه)تزهيد وتنبيه على أن الأموال 
إنما تصير إلى الإنسان من غيره ويتركها لغيره» وليس له من ذلك إلا ما تضمنه قول 
الرسول 5ة : «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت› 
أو لبست فأبلیت»› أو تصدقت فأمضيت؟»» . 

قال في «تحفة الأحوذي»": «قوله : «أو تصدقت فامضیت» فأمضيته وأبقيته 
لنفسك يوم الجزاءء قال تعالی : ما عند مد وما عند أ با۵ وقال کل : 
ون دا لدی يقر اله فرصا سا لومم نري“ . 

قال ابن علان: «المراد: ا نجزته فأبقیت ثوابه مدخرًّا لك عند 
المولى . 

وملخصه : مالك من دنياك إلا ما انتفعت به فى دنياك بأن أكلت أو لبست أو 
ادخرت بأن تصدقت» وما عا ذلك هن باق الال فقا انت في برك العا 
(۱) آخرجه: آحمد /٤(‏ ٤۲و٣۲)»‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۷۳/ ۲۹۵۸) واللفظ لهء والترمذي )۲۳٤۲ /٤۹٤ /٤(‏ وقال: 

«حسن صحیح)» والنساتي .)۳۱۱٩ /٥٤۸/٩(‏ 

(۲) المحرر الوجیز .)٠٠٥۸/١(‏ 


(۳) تحفة الأحوذي (1/۷). )٤(‏ النحل: الآية .)4١(‏ 
() البقرة: الآية »)٠٤٠٥(‏ الحديد: الآية .)١١(‏ 


سورة الحدید سے 


الخازن لغيره كما تقدم في حديث : «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟»» ففیه 
تحريض على الزهد عن جمع الدنيا والعروض عنهاء وتحريض على الاقتصار على 
ما تدعو إليه ضرورة الحياة»› وادخار ما عداه عند الله . 
وما أحسن قول بعضهم : اجعل ما عندك ذخيرة لك عند الله واجعل الله ذخيرة 
لأولادك»" . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۲)» والبخاري (۱۱/ ۳۱۳/ .)1٤٤١‏ والنسائي )۳۱۱٤ /٥٤۸-٥٤۷ /٩(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود ظا . 
(۲) دلیل الفالحين .)٤١/۲(‏ 


سے الآية (۸) 


قوله تعالی : وما لک لا یشوی باھ والرسول دوگ نموا بری 
َد َد کف إن كم ُو @4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال السعدي: وما لک کا لویوت باک ولول بذعو لومنا ری ود َد فک 
لن که مب ©@ € آي : وما الذي يمنعكم من الإيمان» والحال أن الرسول 
محمدًا ل أفضل الرسل وأكرم داع دعا إلى الله يدعوكم» فهذا مما يوجب المبادرة 
إلى إجابة دعوته» والتلبية والإجأبة للحق الذي جاء به» وقد أخذ عليكم العهد 
والميثاق بالإيمان إن كنتم مؤمنين» ومع ذلك» من لطفه وعنایته بکم» أنه لم یکتف 
بمجرد دعوة الرسول الذي هو أشرف العالم» بل أيده بالمعجزات» ودلّكم على 
صدق ما جاء به با لآيات البينات)' . 

قال ابن کثیر : «وَد اَعَد مسف کما قال تعالی : «واڏڪوا نمه او که 
وميكدقة الى واكم بيه إذ فْشُمَ سيعت وأطعتا) ويعني بذلك بيعة الرسول کلف 
وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم» وهو 
مذهب مجاهد» فاللّه علي" . 

وقال القاسمي : « ود اد مسَفَك4 أي : بالإيمان؛ إذ ركب فيكم العقول» 
ونصب الأدلة» ومكنكم من النظرء بل أودع في فطركم ما يضطركم لذلك إذا نبهتم» 
وقد حصل ذلك بتذكير الرسول» فما عليكم إلا أن تأخذوا في سبيله»“ . 

قال القرطبي : « ولسو يَذْعُرڪٍُ) بين بهذا أنه لا حكم قبل ورود 
الشرائع» . 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن (ص: ۸۳۸). () المائدة: الآية (۷). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۴۷). )٤(‏ محاسن التأویل /۱١(‏ ۴۷). 
() الجامع لاحکام القرآن (۱۷/ ۲۳۸). 


قوله تعالی : ھک e‏ 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن کشیر: «قوله تعالی : هو الى يرل عل عَبّيوء مات چ يټ٠‏ أي : 
حججا واضحات» ودلائل باهرات» وبراهین قاطعات ؛ ور ت اَلظلصَي لل 
الور أي : من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور الهدى واليقين 
والإيمانء ون َه بك روث رَحمٌ أي : في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية 
الناس وإزاحة العلل وإزالة الشبه» . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي ينزل على 
عبده محمد ية آيات بينات» أي : واضحات» وهي هذا القرآن العظيم» ليخرج 
الناس بهذا القرآن العظيم المعبر عنه بالآيات البينات من الظلمات» أي : من 
ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور التوحيد والهدىء وهذا E A‏ 
a TS‏ : 7 اه بكاوي الاي لين 
ا رل اق لیک کا لو رسو نلو عكر ايت أف ميب ليج لين ءامنوا ويوا 


لصحت مِنَ ظأست إل e‏ وآية (الطلاق) هذه بينت أن آية (الحديد) من 
الجام افوص وأنه لا يخرج بهذا القرآن العظيم من الظلمات إلى النور إلا من 


وفقهم الله للإيمان والعمل الصالح» فقوله في (الحديد): ليك ِن الظلسَتِ4 
أي : بشرط الإيمان والعمل الصالح؛ بدليل قوله: لج أن اموا يلوا لصحت 


r 


مِنَ ألظلمَتِ# الآية . 
فالدعوة إلى الإيمان بالقرآن والخروج بنوره من ظلمات الكفر عامةء ولكن 
التوفيق إلى الخروج به من الظلمات إلى النور خاص بمن وفقهم الله ؛ كما دلت عليه 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۸/ ۴۷). 
(۲) الطلاق: الآيتان (١٠و١١).‏ 


سے لاایة() (uuu:‏ ا )س 
آيات (الطلاق) المذكورة» واللّه -جل وعلا- يقول : وده يعوا إل دار اسر وى 
کن یتاه إل يلر متكي 3 74 . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون القرآن نورا يخرج الله به المؤمنين من 
الظلمات إلى النور» جاء موضحًا في آيات من كتاب الله كقوله تعالى : اا الاش 
فد جام برهن من ر ورا مَبًا 9 4 وقوله تعالی : قد جاه ڪُم 
ِت ار وڈ رڪڪ ڪٽ فيي @ تھ ری و اهک اق رضر کے شب اکر 
يرهم مَنَ للست اک الور اديو ویهدیهر إل مط بر 3© ٠۳4‏ 
وقوله تعالی : «کاینوا باه وشوو ولور الى ی ارتا وقوله تعالی : اریت 
اما پو وعو ومسو ا ر أل مع أوکهک هم المُنْلحدَ» وقوله 
تعالی : ٭وولکن جعلتھ ورا تھی ہی من َا من با واچ الآية»" . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) يونس: الآية .)٠١(‏ 

(۲) النساء: الآية .)١۷١(‏ 

(۳) المائدة: الآيتان (١٠و١١).‏ 
)٤(‏ التغابن : الآية (۸). 

.)٠١۷( الأعراف: الآية‎ )١( 
.)٥۲( الشورى: الآية‎ )1( 

(۷) آضواء البیان (۷/ )۸٩۸-۸۰۷‏ . 


سورة الحدید سے 


قوله تعالی : وما لک الا موان سل ا ول مرت الوت والاَرضٌ “٠‏ 


ص 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذکره- : وما لكم أيها الناس أن لا تنفقوا مما 
رزقکم الله في سبیل اللّه» وإلی الله صائرٌ أموالکم إن لم ت تنفقوها في حياتكم في 
سبيل الله؛ لأن له ميراث السموات والأرض» وإنما حثهم -جل ثناؤه- بذلك على 
حظهم» فقال لهم : أنفقوا أموالكم في سبيل اللّه» ليكون ذلكم لكم ذخرًا عند الله 
من قبل أن تموتواء فلا تقدروا على ذلك وتصير الأموال ميرانًا لمن له السموات 
والأرض“'. 

قال القنوجي : «ورّو مباث اَمَو وألأرض أي : والحال أن كل ما فيهما 
راجع إلى الله سبحانه بانقراض العالم» كرجوع الميراث إلى الوارث» ولا يبقى 
لهم منه شيء. وهذا أدخل في التوبيخ» وأكمل في التقريع ؛ فإن كون تلك الأمور 
الإنفاق عليهم من كونها لله في الحقيقة»" . 

قال ابن کثیر : «لما أمرهم ولا بالإیمان والإنفاق » ثم حثهم على الا يمان» وبين 
أنه قد آزال عنهم موانعه» حتهم أيضًا على الإنفاق فقال : وما لک آلا د فقوا في سيل 
َه َو ميرت لسوت وأالارَضٌ أي : أنفقوا ولا تخشوا فقرًا وإقلالا ؛ فإن الذي أنفقتم 
في سبيله هو مالك السموات والأرض» وبيده مقاليدهماء وعنده خزائنهما» وهو 
مالك العرش بما حوى» وهو القائل : وما قق ن کیو فهو لشم وهو بر 
رت۰ وقال : ا جنگ ع رتا عن نی »فمن تول على الله انف 
ولم يخش من ذي العرش إقلالا» وعلم أن الله سيخلفه عليه . 


)١(‏ الحديد: الآية .)٠١(‏ (۲) جامع البیان (۲۷/ ۲۱۹)۔ 
(ه) النحل: الآية )١( .)۹٩(‏ تفسير القرآن العظيم (۸/ ۴۷) . 


سس للآية )٠١(‏ س( 


قوله تعالی SS‏ 
َعَم َة مَنَ اَي انوا من بعد وَقسلواً وك وعد هاسنن وة ما 


7 CA 
4 ©9 لون حر‎ 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية‎ 


قال ابن کثیر : «قوله تعالی : لا يسوی میک من أ أ ِن قبل اتح َر آي : 
لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله» وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداء فلم 
کیزن ج ار ا ای و و ا 
e‏ ولهذا قال تعالى : «أوكهك أعَطَم دَرَة من أل 
انوا ون بعد ركلوا رک ومد اه اشن 

AR CS 
. بالفتح ههنا : صلح الحديبيةا‎ 

قال الرازي: «المراد بهذا الفتح : فتح مكة؛ لأن إطلاق لفظ (الفتح) في 
المتعارف ينصرف إليه» قال عليه الصلاة والسلام: «لا فرحا ا 

قال ابو السعود: «قوله: لا يسوی من من أف ت ِن قلي اتح وَل بيان 
لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت أحوالهم في الإنفاق بعد بيان أن لهم أجرًا 
كبيرًّا على الإطلاق؛ حًا لهم على تحري الأفضل . وعطف القتال على الإنفاق 
لايذان بأنه من أهم مواد الإنفاق مع كونه في نفسه من أفضل العبادات»› وآنه 
لا يخلو من الإانفاق أصلا° . 

(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۳۷). 
(۲) آخرجه: آحمد (۲۲۹/۱)» والبخاري /٤ /٩(‏ ۲۷۸۳)» ومسلم 70 ۳). وآبو داود (۳/ ۹-۸/ 

٥۰‏ ) والترمذي (۱۲۹/۴/ »)۱٥۹۰‏ والنسائي (۷/ ٩۱۸۱/۱۹٤)ء‏ وابن ماجه (۹۲۹/۲/ ۲۷۷۴۳) من 


حدیث ابن عباس ظا . (۳) مفاتیح الغیب (۲۱۹/۲۹). 
)٤(‏ إرشاد العقل السلیم .)٠٠٠١/۸(‏ 


قال القنوجي : «وتقديم الإنفاق على القتال لاويذان بفضيلة الإنفاق لما كانوا 
عليه من الحاجة» فإنهم كانوا يجودون بأنفسهم ولا يجدون ما يجودون به من 
الأموال»”. 

قال أبو السعود: ««إأعظم رَد وأرفع منزلة هين أل أَمَفوا ِن بعد وَقسارآي ؛ 
لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا من الإنفاق والقتال قبل عزة الإسلام وقوة أهله عند كمال 
الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال» وهم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصارء الذين قال فيهم النبي 4 : «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه»» وهؤلاء فعلوا ما فعلوا بعد ظهور الدين» ودخول الناس فيه 
أفواجًاء» وقلة الحاجة إلى الإنفاق والقتالء و4 أي : وكل واحد من الفريقين 
وعد لَه سى أي : المثوبة الحسنى» وهي الجنةء لا الأولين فقط . 

قال ابن كثير : «قوله تعالى : و وعَدَ َه الس يعني المنفقين قبل الفتح 
وبعده» كلهم لهم ثواب على ما عملواء وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء 
كما قال: لا يوی القوو ن المُومني ع أل لمر أله ف سيل الي مله 
واش سل اھ اھت انلو اش عل الکییت درج وک وعد آله شئ ككل اب 
آلنجهدين عَلَ اَمِب جا عَيمًا (2©) 4 وهكذا الحديث الذي في الصحيح : 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير“ » وإنما 
نَبّه بهذا لئلا يُهدرَ جانب الآخر بمدح الأول دون الآخرء فیتوهم متوهم ذمه؟ فلهذا 
عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه؛ ولهذا قال : وله ما مون 
يد أي : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن فعل ذلك 
بعد ذلك» وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام» وإنفاقه في حال الجهد 
والقلة والضيق . وفي الحديث: «سبق درهم مائة ألف»› ولا شك عند أهل الإيمان 
أن الصديق أبا بكر طب » له الحظ الأوفر من هذه الآية» فإنه سيّد من عمل بها من 
سائر أمم الأنبياء ؛ فإنه أنفق ماله كله ابتخاء وجه الله كك ولم يكن لأحد عنده نعمة 


(۱) فتح البیان .)٤٠٠۲/۱۳(‏ (۲) إرشاد العقل السليم .)۲٠١٠/۸(‏ 

(۳) النساء: الآية .)4٠١(‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد »)۳۹۳٦/۲(‏ ومسلم /۲۰٠۲ /٤(‏ ١٠٠۲)ء‏ والنسائي في الکبری (1/ »)۱٠٤٦١۱/۱١۰‏ وابن 
ماجه (۷۹/۳۱/۱). 


قال ابن عطية : «وحكم الآية باقي غابر الدهر» من أنفق في وقت حاجة السبيل 
أعظم أجرًا ممن أنفق مع استغناء السبيل» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي فضيلة الصحابة ون 


# عن أنس قال : كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام» فقال 
خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها . فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي 4 
فقال : «دعوا لي أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبًا 
ما بلغتم أعمالهم» . 

# عن أبي سعيد الخدري عن النبي ب قال : «لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» . 

*٭ غريب الحديث: 

نصيفه : العرب تسمي النصف والنصيف› كما قالوا ف في العُشر: : عشير» 
O I TT‏ 
الأصمعي : قال أبو عبيد اختلفوا في السبع والسدس والربع» فمنهم من يقول: 
سبيع وسديس وربيع» ومنهم من لا يقول ذلك» ولا أسمع أحذا يقول في الثلث 


a 


شيئًا . ویقال : EEE‏ وتصف ونصيف . 


٭ فوائد الحديثين: 
قوله 4ل : «لا تسبّوا أصحابي . .» الحديث : 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۳۹). (۲) المحرر الوجیز .)٠٥۹/۰(‏ 

(۳) آخرجه آحمد )۲٣١/۳(‏ . قال في المجمع :)٠١ /٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح). 

ء)۲٣١٤۱‎ /۱۹۹۸-۱۹٩۷ /٤( واللفظ له» ومسلم‎ )۳٣۷۳ /۲۲ /۷( أخرجه: أحمد (۳/ و٥٥). والبخاري‎ )٤( 
وقال: «حديث حسن صحيح)» والنسائي في‎ )۳۸٣۱ /٣٥۴ /٥( والترمذي‎ ء)٤٨٥۸/٤٥‎ /٥( وآبو داود‎ 
وفيه عن أبي هريرة بدل أبي سعيد» وهو وهم‎ )١١١ /٥۷ /١( وابن ماجه‎ ء)۸۳٠۸/۸٤‎ /٥( الكبرى‎ 
«وقع في بعض النسخ عن ابن ماجه اختلاف» ففي‎ :)٤١ /۷( والصواب أبو سعيد» قال الحافظ في الفتح‎ 
بعضها عن أبي هريرة وفي بعضها عن أبي سعيد» والصواب عن أبي سعيداء وقد بسط القول لله في بيان‎ 
ذلك فليراجعه من شاء.‎ 


ر ص بوا ت 


قال القاضي : «أي : أجرهم مضاعف لمكانهم من الصحبة حتى لا يوازي إنفاق 
مثل أحد ذهبًا صدقة أحدهم بنصف مد وما بين هذا التقدير لا يحصى . وهذا يقتضي 
ما قدمناه من قول جمهور الأمة من تفضيلهم على من سواهم» بتضعيف أجورهم ؛ 
ولأن إنفاقهم كان في وقت الحاجة والضرورة» وإقامة الأمرء وبدء الإسلام» وإيثار 
النفس» وقلة ذات اليد. ونفقة غيرهم بعد الاستغناء عن كثير منها مع سعة الحال» 
وكشرة ذات اليد» ولأن إنفاقهم كان في نصرة ذات النبي ية وحمايته» وذلك معدوم 
بعده» وكذلك جهادهم وأعمالهم کلهاء وقد قال تعالی : لا يسوی منک من اق 
ين لي آلتح فن أك أعطَمٌّ . هذا فرق ما فيهم أنفسهم من الفضل وبينهم من 
البون» فكيف لمن يأتي بعدهم؟ فإن فضيلة الصحبة واللقاء ولو لحظة لا يوازيها 
عمل» ولا ينال درجتها شىء والفضائل لا تؤخذ بقياس»› ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء . ٠‏ 

وقد ذهب بعض أصحاب الحديث والنظر إلى هذا كله في خاصة أصحابه» 
وجوز هذه الفضيلة لمن أنفق معه وقاتل» وهاجر ونصر»ء لا لمن زاره مرة ولقيه مرة 
من القبائل» أو صحبه آخر مرة وبعد فتح مكة» واستقرار الإسلام» ممن لم يقر 
بهجرة ولا حض بنصرة ولا اشتهر بمقام محمود في الدين» ولا عرف باستقلال بأمر 
من أمور الشريعة ومنفعة المسلمين» والقول الأول لظاهر الآثار أظهرء وعليه 
الأكثر»'. 

قال القرطبي : «من المعلوم الذي لا يشك فيه : أن الله تعالى اختار أصحاب نبيه 
لنبيّه که ولإاقامة دينه› فجميع ما نحن فيه من العلوم والأعمال» والفضائل 
والأحوال» والمتملكات والأموالء والعز والسلطانء والدين والإيمان» وغير 
ذلك من النعم التي لا يحصيها لسان» ولا يتسع لتقديرها زمان؛ إنما كان بسببهم . 
ولما كان ذلك» وجب علينا الاعتراف بحقوقهم والشكر لهم على عظيم أياديهم» 
قيامًا بما أوجبه الله تعالى من شكر المنعم» واجتنابًا لما حرمه من كفران حقه» هذا 
مع ما تحققناه من ثناء الله تعالى عليهم » وتشريفه لهم » ورضاه عنهم› کقوله تعالی : 
لد رین اله عن اریت إذ ببايعوتك َب السَجَرَ إلى قوله: عمد رَس 


.)٥۸۰ /۷( الإکمال‎ )۱( 


۷ ( u (١ ٠( سد الآية‎ 


aD 


ال وقوله: «واليفوة آلأرود من لمرن رالأسار 4 وقوله: لفق 

لجرك إلى غير ذلك» كقوله إل : «إن الله اختار أصحابي على العالمين 

سوى النبيين والمرسلين» إلى غير ذلك من الأحاديث المتضمنة للثناء عليهم - 

أجمعين-. 

وعلى هذا فمن تعرض لسبهم › وجحد عظيم حقهم › فقد انسلخ من الإيمان» 

وقابل الشكر بالكفران» . 

وقال ايسا : «وقوله کل : 9 تسبوا أصحابي . ٠‏ رواه أبو هريرة مجردا عن 
سببه ٠‏ وقد رواه أبو سعيد الخدري»› وذكر أن سبب ذلك القول هو : آنه کان بين 
خالد بن الوليد» وبين عبد الرحمن بن عوف شيء» أي : منازعة» فسبّه خالد» فقال 

رسول الله بل ذلك القولء فأظهر ذلك السبب أن مقصود هذا الخبر زجر خالد» 

ومن كان على مثل حاله ممن سبق با لإسلام» وإظهار خصوصية السابق بالنبي 4ء 

وأن السابقين لا يلحقهم أحد في درجتهم ؛ وإن كان أكثر نفقة وعملا منهم» هذا 

5 رر‎ 2 < cf o کے‎ 3 ۹ 

نحو قوله تعالی : ل يسوی منک من اَن ِن بل اتح ودل » ويدل على صحة 

هذا المقصود: أن خالدًا وإن كان من الصحابة - ون - لكنه متأخر الإسلام. 

قيل : أسلم سنة خمس» وقيل : سنة ثمان» لكنه هة لما عدل عن غير خالد وعبد 
الرحمن إلى التعميم دل ذلك على أنه قصد مع ذلك تقعيد قاعدة تغليظ تحريم سب 
الصحابة مطلقًا› فيحرم ذلك من صحابي وغیره؛ لأنه إن حرم على صحابي فتحریمه 
على غيره أولى . وأيضًا: فإن خطابه ية للواحد خطاب للجميع› وخطابه 

للحاضرين خطاب للغائبين إلى يوم القيامة» . 

(۱) الفتح : الآیات (۲۹-۱۸). (۲) التوبة: الآية .)٠٠١(‏ 

() الحشر: الآية (۸). 

)٤(‏ أخرجه: البزار (مختصر زوائد البزار) (۲/ /۳٣٤-۳١۳‏ ۹٠٠۲)ء‏ والطبري في صريح السنة (۲۳)ء والخطيب 
في التاريخ ۱۹۲/۳ وابن عساکر في تاریخ دمشق (۲۹/ .)۱۸٤‏ وابن حبان في المجروحين «(oo /١(‏ 
والآجري في الشريعة )١١١۳ /٤۱۷-٤۱٦/۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله وها قال الخطيب: «هذا 
حديث غريب من حديث ابن المسيب عن جابر). وقال البزار: ١لا‏ نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسنادء 
ولم يشارك عبد الله في روایته عن نافع بن يزيد أحد نعلمه». وقال ابن حجر: «هو آحد ما آنکر على عبد 
الله بن صالح». 

.)٤۹٥-٤۹٤ /٦( المفهم‎ )( .)٤۹۳-٤۹۲ /۱( المفهم‎ )۵( 


ا د 


قال النووي: «واعلم أن سب الصحابة ون حرام من فواحش المحرمات»› 
سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون كما 
وضحناه في أوائل فضائل الصحابة من هذا الشرح» . 

قال القاضي : «وسب أصحاب النبي ية وتنقصهم أو أحد منهم من الكبائر 
المحرمة» وقد لعن النبي ية فاعل ذلك» وذكر أنه من آذاه وآذی الله ؛ فإنه لا يقبل 
منه صرف ولا عدل»" . 

قال القرطبي : «لا خلاف في وجوب احترامهم وتحريم سبهم» ولا يختلف في 
أن من قال : إنھم کانوا علی کفر آو ضلال کافر یقتل؛ لأنه آنکر معلومًا ضروريًا من 
الشرع» فقد كذب الله ورسوله فيما أخبرا به عنهم . وكذلك الحكم فيمن كفر أحد 
الخلفاء الأربعةء أو ضلَّلهم . وهل حكمه حكم المرتدٌ فيستتاب؟ أو حكم الزنديق 
فلا يستتاب ويقتل على كل حال؟. هذا مما يختلف فيه فأما من سبّهم بغير ذلك ؛ 
فن کان سبًا يوجب حدًا كالقذف خد حده» ثم ينكل التنكيل الشديد من الحبس» 
والتخليد فيه والإهانة ما خلا عائشة - و ًا- فإن قاذفها يقتل؛ لأنه مكذب لما جاء 
في الكتاب والسنة من براءتها . قاله مالك وغيره. 

واختلف في غيرها من أزواج النبي ل فقيل : يقتل قاذفها ؛ لأن ذلك أذى للنبي 
بء وقيل : يحد وينكل» كما ذكرناه على قولين . وأما من سبّهم بغير القذف؛ فإنه 
يجلد الجلد الموجعء وينكل التنكيل الشديدء قال ابن حبيب: ويخلّد سجنه إلى أن 
يموت . . وقد روي عن مالك : (من سب عائشة فتل مطلقًا) ويمكن حمله على السب 
بالقذف» واللّه تعالی أعلم» . 

قال ابن تيمية كه : (وأما من سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم› 
مثل وصف بعضهم بالبخل› > أو الجبن» أو قلة العلم » أو عدم الزهد ونحو ذلك» 
فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ؛ ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا 
يحمل كلام من لم يكقرهم من العلماء . 


(۳) الإکمال (۷/ 0۸۰). 
)1(۳ لمفهم (/ ۳ 646-4). 


وأما من لعن وبح مطلقًا فهذا محل الخلاف فيهم ؛ لتردد الأمر بين لعن الغيظ 
ولعن الاعتقاد. 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله ل إلا : نفرًا قلیلا 
لا يبلغون بضعة عشر نفسًا؛ أو أنهم فسّقوا عامَتهم » فهذا لا ريب أيضًا في كفره؛ 
فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع : من الرضى عنهم والثناء عليهم» بل من 
يشك في کفر مثل هذا فإن کفره متعين E‏ 
والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الآية التي هي : «كَتَمَ َر ر امَو جت للاس ي“ › 
TT‏ 
الأمم» وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام» ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال» فإنه يتبين أنه زنديق» 
وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم» وقد ظهرت لله فيهم مَّلات» وتواتر النقل 
بأن وجوههم تُمسخ خنازير في المحيا والممات» وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك› 
وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه 
في «النهي عن سب الأصحاب» وما جاء فيه من الإثم والعقاب» . 

وبالجملة فمن أصناف السابّة من لا ريب في كفره» ومنهم من لا يحكم بكفره» 
ومنهم من يتردد فيه » وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك » وإنما ذكرنا هذه المسائل 
لأنها من تمام الكلام في المسألة التي قصدنا لها . 

¥ Fk ¥ 


(۱) آل عمران: الآية .)١١١(‏ 
)۳( الصارم المسلول (۳/ .)١۷١١۳-١١۱۹۰‏ 


سورة الحديد سے 


٭ غريب الآية: 

يقرف القرف 1 ف الاضل :ما تفه من مال للغير والقرض أنضا ما 
لمن خان ون اتا 

يضاعفه : المضاعفة : الزيادة في المقدار أو العدد. 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال أبو السعود: «قوله تعالی : این 5| ری قر أله قَرَسّا حَسًا ندب بليغ من 
الله تعالى إلى الإنفاق في سبيله بعد الأمر به والتوبيخ على تركه وبيان درجات 
المنفقين» أي : من ذا الذي ينفق ماله في سبيله تعالى رجاء أن يعوضه» فإنه كمن 
يقرضه» وحسن الإنفاق با لإخلاص فيه » وتحرّي أكرم المال وأفضل الجهات» . 

قال القنوجي : «قال بعض العلماء: القرض لا يكون حسنًا حتى يجمع أوصافا 
عشرة» وهي أن يكون المال من الحلال» وأن يكون من أجود المالء وأن تتصدق 
به وأنت محتاج إليه» وأن تصرف صدقتك إلى الأحوج إليهاء وأن تكتم الصدقة ما 
أمكنك» وأن لا تتبعها بالمن والأذى» وأن تقصد بها وجه اللّه ولا ترائي به الناس» 
وأن تستحقر ما تعطي وإن كان كثيرًا» وأن يكون من أحب أموالك إليك» وأن 
لا ترى عز نفسك وذل الفقير. فهذه عشرة خصال إذا اجتمعت فى الصدقة كانت 
قرضًا حستا»" . ۰ 

قال ابن کثیر : «قوله : ین دا الى يقر لَه قَرَصّا حَسًا) قال عمر بن الخطاب : 
هو الإنفاق في سبيل اللّه. وقيل : هو النفقة على العيال. والصحيح: أنه أعم من 


(1) إرشاد العقل السليم .)٠٠٠/۸(‏ 
() فتح البیان .)٤٠٤/۱۳(‏ 


س للآية )۱١(‏ 


O 
لَه رصا سا فيصدوِمَمٌ كما قال في‎ ١ الآيةء ولهذا قال تعالى : وکن کا ری يقر‎ 
O E 4 الآية الأخرى: أضَاف ك یری“‎ 
. باهر» وهو الجنة يوم القيامة"‎ 

قال ابن القيم : «فصدَر سبحانه الآية بألطف آنواع الخطاب» وهو الاستفهام 
المتضمن لمعنى الطلب» وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر . والمعنى: هل أحد 
يبذل هذا القرض الحسن فيجازى عليه أضعافًا مضاعفة؟ وسمى ذلك الإنفاق قرضًا 
حستًا حنًا للنفوس وبعدًا لها على البذل؛ لأن الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه 
ولا بد» طوّعت له نفسه بذله» وسهل عليه إخراجه. فإن علم أن المستقرض ملي 
وف محسن» كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه . فإن علم أن المستقرض يتجر له 
بما اقترضه وینمیه له ویشمره حتی یصیر أضعاف ما بذله» کان بالقرض أسمح 
وأسمح . فإن علم آنه مع ذلك کله یزیده من فضله وعطائه جرا آخر من غير جنس 
القرض» وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم» فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لافة 
في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان» وذلك من ضعف إيمانهء ولهذا 
كانت الصدقة برهاتًا لصاحبهاء وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها 
الآية؛ فإنه سمّاه قرضًاء وأخبر أنه هو المقترض» لا قرض حاجة» ولكن قرض 
إحسان إلى المقرض واستدعاء لمعاملته» وليعرف مقدار الربح» فهو الذي أعطاه 
ماله» واستدعى منه معاملته به» ثم أخبر عما يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف 
المضاعفة» ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم» وحيث 
جاء هذا القرض في القرآن قيّده بكونه حستًا » وذلك يجمع أمورًا ثلاثة : 

أحدها : أن يكون من طيب ماله لا من ردیئه وخبیثه . 

الثاني : أن يخرجه طيبة به نفسه» ثابتة عند بذلهء ابتغاء مرضاة الله . 

الثالث: آن لا يمن به ولا يؤذي . 

فالأول يتعلق بالمال» والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين اللَه» والثالث بينه وبين 
الآخذ» وقال تعالی : کل لذبن ينود آمو که فی سيل آلو كمل حبة أنبتت سَْعَ 


.)٠١ /۸( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( .)٠٤٠١( البقرة: الآية‎ )١( 


کک و و کے سورة الحديد سے 


سای فی کل سنب اة َو ر واه لوف لمن یکا وا و وسم لير وهنه الآية 
كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التي يضاعفها للمقرض» ومثل سبحانه 
بهذا المثل إحضارًا لصورة التضعيف في الأذهان بهذه الحبة التي غيبت في الأرض 
فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ؛ حتى كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف 
ببصيرته كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي من الحبة الواحدة» فينضاف الشاهد 
العياني إلى الشاهدالإيماني القرآني» فيقوى إيمان المنفق» وتسخو نفسه 
بالإنفاق» . 

وقال أيصًا : «فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة» ولا يضيق عنها عطنه؛ فإن 
المضاعف واسع العطاءء واسع الغنى» واسع الفضل» ومع ذلك فلا يظن أن سعة 
عطائه تقتضي حصولها لكل منفق ؛ فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل 
لها» ومن لا یستحقها ولا هو أهل لها ؛ فان کرمه وفضله تعالی لا یناقض حکمته» 
بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحمته» ویمنعه من لیس من هله بحکمته وعلمه» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي منقبة أبي الدحداح 
وتضحیته بماله ي سبیل الله 


# عن أنس بن مالك قال: أتى رجل النبي به فقال: يا رسول الله! إن لفلان 
نخلة» وأنا أقيم حائطي بها» فمره يعطيني أقيم بها حائطي» فقال رسول الله كلا : 
«أعطه إياها بنخلة في الجنة»ء فأبى» فأتاه أبو الدحداح فقال: بعني نخلتك 
بحائطي » ففعل» فأتى أبو الدحداح النبي ية فقال: يا رسول الله! إني قد ابتعت 
النخلة بحائطي» وقد أعطيتكهاء فاجعلها له» فقال رسول الله بل : «كم من عَذق 
دواح لأبي الدحداح في الجنة» مرارًاء فأتى أبو الدحداح امرأته» فقال: يا أم 
الدحداح! اخرجي من الحائط فقد بعته بنخلة في الجنة» فقالت: ربح السعر“ . 
)١(‏ البقرة: الآية .)٠١(‏ (۲) طریق الهجرتین (ص: .)۳٠٤-۳۹۳‏ 
(۳) المصدر السابق (ص: )١٠١-۳۹٤‏ . 
)٤(‏ آخرجه: أحمد (۳/ ١٤۱)ء‏ والطبراني (۲۲/ ۳۰۱-۳۰۰/ ۳٩۷)ء‏ قال الهیثمي في المجمع (۹/ :)۳۲٤-۳۲۳‏ 


«رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح»» وأخحرجه: الحاكم (۲/ )٠١‏ وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي› وابن حبان (اللإحسان -۱۱1£1/ ۷10۹( واللفظ له وصححه. 


سس الآية )۱١(‏ 


× غريب الحديث: 

العذق : بالفتح : النخلة. 

دواح : الدواح: العظيم الشديد العلو. 

× فوائد الحديث: 

فيه منقبة لأبي الدحداح وامرأته . 

فيه مضاعفة الحسنات أضعافا مضاعفة لمن تصدق بماله ابتغاء وجه الله . 
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سورة الحدید سے 


قه له د ات کک ا ا ر کے حو ت ا 
قوله تعالی : يوم ترى ألمُوْمنين والمؤمتت سى نورهم بين ايديم 
ت رعو 


ys‏ کو رور ی ت 2 ےر ص وہ 
یھ شرم یم جت یری ین یا لأر خیرین فیا دیک هو 


ار تيع @ 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال السعدي : «يقول تعالى مبيْنّا لفضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة : 
وم رى الثؤميت والمؤمكت ينم شم بي يبوم ييور )أي : إذا كان يوم القيامة» 
وكورت الشمس» وخسف القمر»› وصار الناس في الظلمة› ونصب الصراط على 
متن جهنم » فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» 
فيمشون بأيمانهم ونورهم في ذلك الموقف الهائل الصعب» كل على قدر إيمانهء 
ويبشرون عند ذلك بأاعظم بشارة» فیقال: نرگ الوم جَنَت یری ین ا الذأر 
حلي فا دلت هو الور ألم فللّه ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم! وألذها 
لنفوسهم! حیث حصل لهم کل مطلوب محبوب» ونجوا من کل شر ومرهوب»'. 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يوم القيامة 
یسعی نورهم بین آیدیهم وبآیمانهم» وهو جمع یمین › وأنهم يقال لهم : شر لِم 
گت ری یں کی آل خر یا کیت هر ال الت . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرناء جاء موضحا في آيات أخر» أما سعي 
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» فقد بينه تعالى في سورة (التحريم)» وزاد فيه بيان 
دعائهم الذين يدعون به في ذلك الوقت» وذلك في قوله تعالی : يوم ا زى أله 
ایی والب ءامنا مم وشم یی بیت ایم اننم بقولون عا تیم ا ورتا“ 
الآية. 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن (ص: ۸۳۹). 
(۲) التحريم : الآية (۸). 


س الآية )١۱۲(‏ 


وأما تہ تبشيرهم بالجنات»› فقد جاء موضحًا في مواضع أخر» وبين الله فيها أن 


الملائكة: تبشرهم» ون ربهم ET‏ : یرشم رھم پخ 


شون و جت فم فا ية م @ ییک بے فیا آبدا إل لَه ندم جر يم 
9 4 وقوله تعالی : 3 الت الوا را آم ثم اموا ترد بهم لڪه 
آلا تاوا وک را ا توا اة ای کت رث © 4 إلى قول : ول ون 
عور جم ©4 إلى غير ذلك من الآبات. 
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(1) التوبة: الآیتان (۲۱و٠٠).‏ 
(۲) فصلت: الآیات (۳۲-۳۰). 
(۳) آضواء البیان (۷/ ۸*۹-۸۰۸). 


خ ا ت سورة الحديد سے 


و 


قوله تعالی : يوم قول الم مفو ا ا ا 
ید فل ارجا رک ا SS‏ باب باط فو 
امه وهم ِن قله آلعدَاب © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير: «قوله : يوم قول المكفقون وَلمَفقت للدت اموا آنظروتا َيس يِن 
ر٠‏ وهذا إخبار منه تعالى عمايقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال 
المزعجة» والزلازل العظيمة»ء والأمور الفظيعة» وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن 
باللّه ورسوله» وعمل بما أمر الله به» وترك ما عنه زجر». 

قال السعدي : «فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون به» وهم قد طفئ 
نورهم وبقوا في الظلمات حائرين» قالوا للمؤمنين : «اظروا تقش ين رک4 
أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي به» لننجو من العذاب› فً4 لهم : زجعا 
وراک اليسو وا أي : إن كان ذلك ممكتاء والحال أن ذلك غير ممكن › e‏ 
المحالاتء لضب , بين المؤمنين والمنافقين سر أي : حائط منيع » وحصن 
حصين. م باب ِم في َد وهو الذي يلي المؤمنين» وهم ين َه 
اماب وهو الذي يلي المنافقين“ . 

قال القاسمي : «قولهم ذلك» إما حينما يساق المؤمنون إلى الجنة زمرًاء 
والمنافقون في العرصات شاخصون إليهم» أو حينما يشرفون من الغرف على 
المنافقين» وهم في ضوضائهم وجلبتهم في جهنم» کقوله تعالی : ود أَصَحَبُ 
(۱) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٤١‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (ص‌: ۸۳۹). 


لار أَصَحَب َة أ ُو عا ِن الما أ َا ررقم أي الآية. وقيل: 
أظروتا بمعنى : انتظروناء وهو الذي عول عليه ابن جرير. والمراد حينئذ من 
الانتظار للاقتباس» هو رجاء شفاعتهم لهم» أو دخولهم الجنة معهم طمعًا في غير 
مطمع» يقولون لهم ذلك حينما يسرع بهم إلى الجنة. . 

ثم أشار إلى امتياز الفريقين في المنازل وتباينهما فيهاء بقوله سبحانه : صرب 
ّم نور أي : بين المؤمنين والمنافقين بحائط متين» يحجزهم عن أنوار 
المؤمنين » لتتم ظلمتهم ل أي : لذلك السور باب أي : لأهل الجنة يدخلون 
منه» ويرى به المنافقون المؤمنين ليكلموهم» بايث وهو الجانب الذي يلي 
المؤمنين يي اَم يعني : الجنة وما فيها من رضوان الله والنعيم المقيم» 

وهم وهو الذي يلي المنافقين » «إين به آلْعَدَابُ) أي : من عنده» ومن جهته 

الظلمة والنار»" . 

وقال ابن القيم : «والمقصود أن هذه الطبقة أشقى الأشقياء» ولهذا يستهزأً بهم 
في الآخرة» وتعطى نورا يتوسطون به على الصراط ثم يطفى الله نورهم ويقال لهم : 
ازجم و سوا وا ويضرب بينهم وبين المؤمنين يسور ام اب باطثم و لَه 
لھم ن قله اماب 9 ناوتیم آم نکن کمک الوا ب وك تشر أشتكم ورم 
واریشم وعرنکہ الاما سی جا أ آنه وعركم باس انرو » وهذا أشدمايكون من 
الحسرة والبلاء: أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح» حتى إذا ظن آنه ناج ورأى 
منازل السعداء» اقتطع عنهم» وضربت عليه الشقوة» ونعوذ بالله من غضبه وعقابه . 

وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ كفرهم؛ فإنهم خالطوا 
المسلمين وعاشروهم» وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان مالم يباشره 
البعداء» ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة» فإذا 
كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفْرًا وأخبث قلوبًاء وأشد عداوة لله 
ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم » وإن كان البعداء متصدين لحرب المسلمين . 
ولهذا قال تعالى في المنافقين: ذلك رايم ءامنا ثم كردا خط ل فورم هر ا 
)١(‏ الأعراف: الآية .)٠١(‏ 
(۲) محاسن التأویل .)٤۳-٤۲ /۱١(‏ 


سورة الحديد س 
مهه @ 4 وقال تعالی فیهم : طم بم حن كم لا بثو 3© 4 وقا 
تعالى في الكفار: مي aT‏ 
بصر ثم عمي؛ وعرف ثم تجاعل؛ وآقرثم آنکره وآین ثم کفره ومن کان مکنا 
كان أشد كفرًّا» وأخبث قلبًاء وأعتى على الله ورسله» فاس ستحق الدرك الأسفل . 
وفيه معنى آخر أيصًاء وهو أن الحامل لهم على النفاق طلب العز والجاه بين 
الطائفتين» فيرضوا المؤمنين ليعزوهم» ويرضوا الكفار ليعزوهم أيصًا. ومن ههنا 
دخل عليهم البلاء؛ فإنهم أرادوا العزتين من الطائفتينء ولم يكن لهم غرض في 
الإيمان والإسلام» ولا طاعة الله ورسوله» بل كان ميلهم وصغوهم وجهتهم إلى 
الكفارء فقوبلوا على ذلك بأعظم الذل» وهو أن جعل مستقرهم في أسفل السافلين 
تحت الكفار»ء فما اتصف به المنافقون من مخادعة الله ورسوله والذين آمنواء 
والاستهزاء بأهل الإيمان» والكذب والتلاعب بالدين» وإظهار أنهم من المؤمنين› 
وأبطنوا قلوبهم على الكفر والشرك وعداوة الله ورسوله؛ أمر اختصوا به عن 
الكفار» فتغلظ كفرهم به» فاستحقوا الدرك الأسفل من النار . 

ولهذالماذكر تعالى أقسام الخلق في أول سورة“ فقسمهم إلى مؤمن ظاهرًا 
وباطتًا» وكافر ظاهرًا وباطتاء ومؤمن في الظاهر كافر في الباطن وهم المنافقون» 
ذكر في حق المؤمنین ثلاث آيات“» وفي حق الکفار آیتین . فلما انتهی إلى ذكر 
المنافقين ذكر فيهم بضع عشرة آية ٠‏ ذمهم فيها غاية الذم» وكشف عوراتهم وقبحهم 
وفضحهم » وأخبر أنهم هم السفهاء المفسدون في الأرض» المخادعون المستهزئون 
المغبونون في اشتر ترائهم الضلالة بالهدى» وأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون» 
وأنهم مرضى القلوب» وأن الله يزيدهم مرضًا إلى مرضهم» فلم يدع ذمًا ولا عيبًا 
اذه به . وهذا يدل على شدة مقته سبحانه لهم» وبغخضهم إياهم» وعداوته لهم › 
وأنهم أبغخض أعدائه إليه» > فظهرت حكمته الباهرة في تخصيص هذه الطبقة بالدرك 
الأسفل من النار . نعوذباللّه من مثل حالهم » ونسأله معافاته ورحمته» . 


.)١۸( المنافقون: الآية (۳). (۲) البقرة: الآية‎ )١( 


(۳) البقرة: الآية )٤( .)۱۷١(‏ البقرة: الآيات .)۲٠-۲(‏ 
(۵) الآیات .)٥-۳(‏ 0) الآیتان (٦و۷).‏ 


(۷) الآیات (۲۰-۸). (۸) طريق الهجرتين (ص: .)٤٤٤-٤٤۴‏ 


س الآية )٠١-١٤(‏ 


تولەتالى i)‏ کتک ا اک ق کن شک 


7/4 Hrs 29y ر‎ 


@ ن لاگ کب ولا ا 


× غريب الآية؛ 
تربصتم : التربص : الترقب والانتظار . 
أاقوال المفسرين قي تأاويل الآية 

قال ابن کثیر : ف يناد وهم ألم کن مَعَكّ أي : ينادي المنافقون المؤمنين : آما كنا 
معكم في الدار الدنياء نشهد معكم الجمعات» ونصلي معكم الجماعات» ونقف 
معكم بعرفات» ونحضر معكم الغزوات» ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ تالا 
€ أي : فاجاب المؤمنون المنافقین قائلین : بلی» قد كعم معناء واک ئر 
اشک ورم ورتم وَعَرنكم الاما › قال بعض السلف: أي فتنتم أنفسكم 
باللذات والمعاصي والشهوات» وشح آي : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . 
وقال قتادة: فإوترسٌّ# بالحق وأهله» وار أي : بالبعث بعد الموت» 
ا نک ر تا رک در اداو 2 اه 
أي: ما زلتم في هذا حتى جاء الموت» «وعركم باه ألنَرورٌ أي : الشيطان. قال 
قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان» والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في 
النار. ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين : إنكم كنتم معناء أي : بأبدان 
لا نية لها ولا قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة وشك» فكنتم تُراؤون الناس 
ولا تذكرون الله إلا قليآا . قال مجاهد: كان المنافقون مع المؤمنين أحياء 
يناکحونهم ویغشونهم ویعاشرونهم» وکانوا معهم أمواتًا» ويعطون النور جميعًا يوم 
القيامة» ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السورء ويماز بينهم حینئذ . 


ل و و سورة الحديد LS‏ 


وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي آخبر الله به عنهم» حيث يقول - 
وهو أصدق القائلین-: وکل تھی با كت و @ إ5 ا لين €3 فی جت باون 
0 عن اميت ل ما س ك ف سق سَقَر @@ الوا لر نك مت المصلين © ولو تك طم 
تینک @ و ری ت ایی @ 6 گیٹ پر الین @ کی اتنا القن 
I O 0‏ 
َعم سَمَةُ انی 9@ ۰ کما قال تعالی ھھنا : الوم لا بوخد نکم ويه ولا من 
َد زا اي : لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبًا ومثله معه ليفتدي به من 
عذاب اللَّه» ما قبل منه . 

وقوله : «مأوْنكمٌ لار أي : هي مصيركم وإليها منقلبكم . 

وقوله : هی مودک آي : هي أولی بکم من کل منزل علی کفرکم وارتیابکم» 
ارت اتی ژ۰ . 

قال الشنقيطي : ««إفنرٌ مسك أي : أضللتموها بالنفاق الذي هو كفر باطن»› 
ومن هذا المعنی قوله تعالی : رگیاوشم ع ا تک ون۳“ آي : لا ببقی شرك› کما 
تقدم إيضاحه» وقوله : ورس التربص : الانتظارء والأظهر أن المراد به هنا 
تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائرء أي ١‏ اتتطارخ بع واب الدهر اة اكم 
كقوله تعالى في منافقي الأعراب المذكورين في قوله E‏ اب 
مون : وین الراب من يد ما فق رما ویریص یک لوار عه اير 
السَوٍ چ وقوله تعالی : ورش أي : شككتم في دين الإسلام» وشكهم 
المذكور هنا وکفرهم بسببه ينه الله تعالى في قوله عتهم : لما دنك اأ الِب آذ 
وتوت الله الوم لاخر وارتابت لوبهم فهر فی ربهر بارددوت @ 4" . 

وقوله تعالى : وركم الاما حى جاه أن آل » الأماني : جمع أمنية» وهي ما 
يمتون به أنفسهم من الباطل» كزعمهم أنهم مصلحون في نفاقهم » وأن المؤمنين حقًا 


(۱) المدثر : الآیات .)٤۷-۳۸(‏ (۲) المدثر : الآية .)٤۸(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۸/ )٤( .)٤٥-٤٤‏ البقرة: الآية .)٠۱۹۳(‏ 
)٥(‏ التوبة: الآية .)٠١١(‏ (0) التوبة: الآية .)٩۸(‏ 


(۷) التوبة: الآية .)٤)٠٥(‏ 


سفهاء في صدقهم» أي : في إيمانهم ؛ كما بين تعالى ذلك في قوله : ا م لَه لا 
يدوا ن الأرض فالا لما ن ملحت 9© آل إَِهْم هم المُفيدود4“ الآيةء وقوله 
تعالی: وا قل لم ٹوا گما ءامن الاش الوا وین گنا ءامن اها آل َم هم 
أَسمهَاءٌي الآيةء وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون الأماني المذكورة من 
الغرور الذي اغتروا به» جاء موضحًا في غير هذا الموضع كقوله تعالى : أ 
پأمانيکم وَل مان آَل لكب من يمَمَل سوا جر بو إلى قوله : فول يمون 
قاي" . 

وقوله : حى جاه أل ّى الأظهر أنه الموت؛ لأنه ينقطع به العمل . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : وعركم أنه انرود € هو الشيطان» وعبر عنه 
بصيغة المبالغة» التي هي (الفٌعول) لكثرة غروره لبني آدم» كما قال تعالى : وما 
يدهم ألكَيَطن إل عدي . 

وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة» من أن الشيطان الكثير الغرور 
غرهم باللّه» جاء موضځًا في آبات آخر کقوله تعالی في آخر (لقمان) : ت وعد 
أو حن لد ّم اليو ألا ي برك با رودي وقوله في أول 
(فاطر) : یا الئاس إن وعد ای ی فد تعریگم لوه الدتیے ولا مرکم باو الود ت 
إن شعن کر مد ايدو دا لتنا يدض جرم ليكو ين أي الكوبر © 4 وقول 
تعالى في آية (لقمان) وآية (فاطر) المذكورتين : إا وعد أل حن وترتيبه على 
ذلك النهي عن أن يغرهم بالل الخرور» دليل واضح على أن مما يغرهم به الشيطان 
أن وعد الله بالبعث ليس بحق» وأنه غير واقع » والعُرور» بالضم : الخديعة . 

# #¥# ¥ 


(1) البقرة: الآيتان (١١و١١).‏ 
(۲) البقرة: الآية (۱۳). 

() النساء: الآیتان (۱۲۳و٤١١).‏ 
(6) النساء: الآية .)٠١١(‏ 

.)۳۳( لقمان: الآية‎ )٥( 

.)٦و( فاطر : الآیتان‎ )٩( 

(۷) أضواء البیان (۷/ )۸١١-۸١۹‏ . 


ل ت سورة الحديد ست 


س 4 ا 


زين ءامنا أن تضم فلوم لذ 


قوله تعالی : « 4 ألم لزڪر آل 
ونوا التب من مَل فال عَم آلا 


أن ل 
رر e‏ ر ن 
رل من آي وذ ايکر 6 ن 


Er R\ 
ا‎ < 


٭ غريب الآية؛ 

َم يَأنٍ: ألم بَجِنْ. يقال: انى ياتى الأمرٌ: حَانٌ. قال الشاعر : 
لم يان ِي يا قلب أن أترك الجهلا وأن ُحدث الشيب المُبِينْ لا عَقُلا 

الأمد: الوقت الممتد بلا حَدّ. 

قت الس علط القلب وجا وخا ا ا 

أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال السعدى : «لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات فى 
الدار الآخرةء ئڭ نا دعر انارت رل الع ا ا ل 
فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال: ألم أن الي ءامنا أن ضح لومم 
ڪر آل وما تل مِنَ الي . 

أي : ألم يجئ الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر اللّه» الذي هو القرآنء 
وتنقاد لأوامره وزواجره» وما نزل من الحق الذي جاء به محمد بية؟ وهذا فيه 
الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى» ولما أنزله من الكتاب 
والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت» 
ويحاسبوا أنفسهم على ذلك» وکونا یی أو آلککب من قبل مَل عَم آلأذ4 
أي: ولا يكونوا كالذين آنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد 
التام و 
فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم» ست اوم وگ د مهم قفوت » فالقلوب 
تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما آنزله اللّه» وتناطق بالحكمة» ولا ينبغي الخفلة 


س لالاآية )۱١(‏ 


عن ذلك فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين» . 

قال ابن کثیر : «وقوله تعالی : ولا كوا لی أا آلب من مَل ال عَم 
المد همست وة نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب؛ لما 
تطاول عليهم الأمد بڌلوا كتاب الله الذي بأیدیهم» واشتروا به ثمنًا قليًا» ونبذوه 
وراء ظهورهم» وآقبلوا على الآراء المختلفةء والأقوال المؤتفكةء وقلدوا الرجال 
في دين اللّه» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللّه» فعند ذلك قست 
قلوبهم› فلا يقبلون موعظة»› ولا تلین قلوبهم بوعد ولا وعید. 

وكير منم فوت أي : في الأعمال» فقلوبهم فاسدة» وأعمالهم باطلة» كما 
عن اوه وسوا حَطّا مَسَّا دروا بٍ4 أي : فسدت قلوبهم فقست» وصار من 
سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه» وتركوا الأعمال التي آمروا بهاء وارتكبوا ما 
نهوا عنه؛ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية 
والفرعية»" . 

قال ابن القيم : «دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان» يعني : أما آن لهم 
أن يصلوا إلى الإحسان بالإيمان؟ وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنزله 
إليهم» . 

قال الشنقيطي : «قوله : زر آل الأظهر منه أن المراد خشوع قلوبهم 
لأجل ذكر الله وهذا المعنى دل عليه قوله تعالی : إا المزثرت لذن إا كر آله 
هَت فو أي : خافت عند ذكر اللّه» فالوجل المذكور في آية (الأنفال) 
هذه» والخشية المذكورة هنا معناهما واحد. 

وقال بعض العلماء : المراد بذكر الله : القرآن» وعليه فقوله : «وَمًا رل مِنَ آي 4 
من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظين» كقوله تعالى : سح سر ريك ألَلّ 
© ایی حن صری © وزی مدد دی © 4 کما أوضحناه مرارًا . 


(۳) تفسير القرآن العظيم )٤( .)٤١/۸(‏ مدارج السالکين (۲/ .)٥٠١‏ 
)٥(‏ الأنفال: الآية (۲). 0) الأعلى: الآيات .)-١(‏ 


ےک ار ای ا 


وعلى هذا القول» فالاآية کقوله تعالی : اله رل آَحسََ لديب كبا مَسَلبها مَنَان 
عر مه جود ليبن وت ہم مم تین جلودشم لوهم إل ذکر ار 
فالاقشعرار المذكورء ولين الجلود والقلوب عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر 
عنه بأحسن الحديث» يفسر معنى الخشوع لذكر الله وما نزل من الحق هنا كما ذكر. . 

SS‏ من أهل الكتاب»› 


A ولو ٤اس آهل آلب لكان عا هم َنم‎ : e 


و 
ّ 


رور ڪرشم المقودَي"» وق تعالى 8 لذن اموا مم حو ا ا م 
ENTE‏ 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق تاريخ نزول الآية 
# عن ابن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتّبنا الله بهذه الآية : أل 
بان لين ءامَنوا آن َسَمَ فوم ڪر !إلا ربع سنين . 
× غريب الحديث: 
عاتبنا: قال الخليل : العتاب : مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة» تقول : 
عاتبته معاتبة» قال الشاعر : 
أعاتب ذاالمودةمن صديق إذامارابني منه اجتناب 
إذاذهب العتاب فليس ود ويبقى الودمابقى العتاب 
× فوائد الحديث: 
أون د الحافظ أبن كر هذا ا لأر تحت هذه ا يةه وأو رد عن ابن عباس أن الله 
استبطاً قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن . 


# ¥ #% 
(1) الزمر: الآية (۲۳). (۲) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) الحديد: الآية (۲۷). )٤(‏ آضواء البیان (۷/ ۸۱۳-۸۱۲). 


(۵) آخرجه: مسلم /٤(‏ ۲۳۱۹/ ۲۷٠۳)ء‏ والنسائي في الکبری /٤۸۱/٩(‏ ۹۸٥۱۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ /۱٤١۲‏ 
۲ . 


س للآية (۱۷) ر( ٠٥‏ ) 


ر 


2 aaa و چ ور و ر‎ E 
قد بيا کم أَلذَيَلتِ‎ E قوله تعالی : #اعلموا‎ 


س 
ا ْ r‏ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: ألما آيها الناس أن لَه ّي 
آلأرّضَ الميتة التي لا تنبت تنبت شيئًا بعد موتا يعني E‏ 
وكما نحيي هذه الأرض الميتة بعد دروسهاء كذلك نهدي الإنسان الضال عن الحق 
إلى الحق» فنوفقه ونسدده لاويمان حتى يصير مؤمتا من بعد كفره» ومهتديًا من بعد 
ضلاله . 

وقوله : قد بيا کُم الأینتِ لک ك َعَقَو يقول : قد بيّنا لكم الأدلة والحجج 
لتعقلوا» . 

قال ابن کثیر : «قوله تعالی : اموا أن َه عي الأرض بعد ويها د با لَك ألأمدتِ 
ملك نموه @©@ € فيه إشارة إلى أنه تعالى يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي 
الحيارى بعد ضلتهاء ويفرٌج الكروب بعد شدتهاء فكما يحيي الأرض الميتة 
المجدبة الهامدة بالغيث الهتّان» كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن 
والدلائل» ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان 
الهادي لمن يشاء بعد الضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمال» الذي هو لما يشاء 
فعّال» وهو الحكيم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال»" . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۷/ ۲۲۹). 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٤١‏ 


4 


قوله تعالی : [ ألْمْصَدَوَن وَلمْصَيْت وأفرضو آله رسا حى 
َف لھ َه خر گرد @) 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن كثير : «يخبر تعالى عما يثيب به المصَدَّقين والمصَدَقات بآموالهم على 


أهل الحاجة والفقر والمسكنة» «إوأؤضو أله رسا حَسًا) ٠‏ أي : دفعوه بنية خالصة 
ابتغاء وجه الله لا پريدون جزاء ممن أغطوه ولا شكورًاء ولهذاقال: شمف 
هم أي : يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها» ويزاد على ذلك إلى سبعمائة ضعف»› 
وفوق ذلك لهم اجر گريٌ4 أي : ثواب جزيل حسن» ومرجع صالح» ومآب 
کر 

HK ¥ ¥ 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٤۷‏ 


س للآية (۱۹) 


2 ع ر2 ر و 


5 رھ ا ا 2ي ر لے 
قوله تعالی : وال “انوبا وسلو ویک م یشرت ادا 
e‏ ا ووو 
عند ریم لهر جرهم ونورشم 4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال القرطبي : «قوله تعالی : الي ءامو باو سره وه هم أربو اء 
عند َيه لَه لهم ورُب اختلف في (الشهداء) هل هو مقطوع مما قبل أو متصل 
به. فقال مجاهد وزيد بن أسلم : إن الشهداء والصديقين هم المؤمنون وأنه متصل› 
وروي معناه عن النبي َء فلا يوقف على هذا على قوله : ايبد وهذا قول 
ابن مسعود في تأويل الآية . قال القشيري : قال الله تعالى : كهك مَحَ لَب آَم 
اه علوم م اَن لصفي لدا راون فالصديقون هم الذين يتلون 
الأنبياء» والشهداء هم الذين يتلون الضَديقين » والصالحون يتلون الشهداء» فيجوز 
آن تکون هذه الي في جملة من صدَق بالرسل» عني لين ءامو باه وسو اوک 
هم لصبو اشآ . ويكون المعنى بالشهداء من شهد لله بالوحدانية» فيكون 
صدّيق فوق صذيق في الدرجات» كما قال النبي 4 : «إن أهل الجنات العلا ليراهم 
من دونهم كما يرى أحدكم الكوكب الذي في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم 
وأنْعَّمَّا»“» وروي عن ابن عباس ومسروق أن الشهداء غير الصديقين . فالشهداء 
على هذا منفصل مما قبله» والوقف على قوله : لفن4 حسن. والمعثى : 
اتتا عند رهم لَه رُم ودم أي : لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم . وفيهم 
قولان: أحدهما: نهم الرسل يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب» قاله 
الكلبي» ودليله قوله تعالى : وتا بك عل متؤلكه سيدا" . الثاني: أنهم أمم 
الرسل يشهدون يوم القيامة» وفيما يشهدون به قولان: أحدهما: أنهم يشهدون على 
(1) النساء: الآية .)٦۹(‏ 
(۲) أخرجه: احمد (۳/ ١٦)ء‏ والبخاري /٩(‏ ۹/۳۹۲٣۳۲)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۷/ ۲۸۳۱)ء وآبو داود /٤(‏ ۲۸۷/ 


۷ ). والترمذي /٩٩۷ /٥(‏ ۵۸٨۳)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۳۷/ )٩٩‏ من حديث آبي سعيد الخدري ڪل4 . 
(۳) النساء: الآية .)٤١(‏ 


E E 


أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية. وهذا معنى قول مجاهد . الثاني : يشهدون 
لأنبيائهم بتبليغهم الرسالة إلى أممهم» قاله الكلبي . وقال مقاتل قولا ثالنًا : إنهم 
القتلى في سبيل الله تعالى. ونحوه عن ابن عباس أيضًاء قال: أراد شهداء 
المؤمنين. و(الواو) واو الابتداء. و(الصديقون) على هذاالقول مقطوع من 
(الشهداء»)؟. 

قال الطبري : «والذي هو أولى الأقوال عندي في ذلك بالصواب قول من قال: 
الكلام والخبر عن الذين آمنواء متناءِ عند قوله : أو هُمْ ضيمو وإن قوله : 
وداه عند رَه خبر مبتدأ عن الشهداء . 

وإنما قلنا : إن ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب ؛ لأن ذلك هو الأغلب من 
معانيه في الظاهرء وأن الإيمان غير موجب في المتعارف للمؤمن اسم شهيد 
إلا بمعنی غیره» إلا أن يراد به أنه شهید على ما آمن به وصدّقه» فيكون ذلك وجهًا» 
وإن كان فيه بعض البعد؛ لأن ذلك ليس بالمعروف من معانيه» إذا أطلق بغير وصل» 
فتأویل قوله : هتاه عند رم لهد أَجش م رز إذن : والشهداء الذين فتلوا في 
شا اللة ا ا له وات الله يام يآلا خر 
ونورهم» . 

# ¥ ¥ 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۷/ .)٠٠۳‏ 
(۲) جامع البیان (۲۷/ ۲۳۲-۲۳۱). 


س للآية (۱۹) )0 


قوله تعالی ڪڏيا ايتا وليک أَصَبُ 


لمجي ©4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


کک : « ودين كفا ودا اَي أي : جمعوا بين الكفر والتكذيب 
اؤکپک سحب الي يعذبون بها» ولا أجر لهم ولا نور» بل عذاب مقيم» 
وظلمة دائمة». 


# #¥ 


(۱) فتح البيان (۱۳/ .)٤٠١‏ 


E 


چ و 


ھک ما يوآ e‏ وفاخ بک 
و و ق ل لادد کسر ا ی الکقارَ تا د بان م بوج 


ي ر 4 ر رر ا 


E 2‏ ما اون این لات کی ومقرة ب لَه 


*٭ غريب الآية: 

الكفار : الزراع؛ لأن الزارع يغطي البذر. وكل شيء غطيته فقد كفرته . 
يهیج : من هاج النبت هياجا : يبس . 

حطامًا : أي : فتاتا تذروه الرياح . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال اہن کثیر : «یقول تعالی موهتا أمر الحياة الدنيا ومحقَرًا لها : اتا يوه 
آلذنیا يب ونو وزيتة وتقاحر ینک وكا في الأمرل وارد أي : إنما حاصل أمرها 
E‏ : رين لتاس حب الوت ت السا وَين 
امير المقَنطرَق ميت الدب والفمة ولكيل السوَمة لشي والحرب درل 
تكم اكيز ا م حن ألمَناب © 4 ثم ضرب تعالى مشل الحياة 
الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال او 
بعد قنوط الناس» كما قال تعالی : وهو الى مرل ألَْبَكَ من بد ما قَتطوأي" . 
وقوله : أب الكقار لمأي : يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت 
بالغيث؛ وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفارء فإنهم أحرص 
شيء عليهاء وأميل الناس إليهاء شم هيج رنه مصفرا ثم يكن حطسا أي : : بهيج 
)١(‏ الحديد: الآية .)٠١(‏ 


(۲) آل عمران: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الشورى: الاية (۲۸). 


I OTs 

يسا متحطمًا > هكذا الحياة الدنيا تكون أولًا شابة» ثم تكتهل » ر چو 
والإنسان يكون كذلك في آول عمره وعنفوان شبابه غا طريًا ليّن 
الأعطاف» بهي المنظر» ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه وينفد بعض قواه» ثم 
يكبر فيصير شيخًا كبيرًا» ضعيف القوى» قليل الحركة» يعجزه الشيء اليسير» كما 
قال تعالی : 8 آله ایی لقم ِن صَعَف ثم جل من بعد صَعفِ فوَه شر َمل م ين بد 

وق مشا و ا ا ياء وهو أَلْمَلِيمُ َير 3© 4 . ولما كان هذا المثل دال 
CS I LSE os‏ 
من آمرها ورعُب فيما فيها من الخير» فقال : وني الكخة عذاب سيد ومعفرة من أنه 
ورو وا وة آلا إلا مع آلمُررر آي : وليس في الًخرة الآًتية القريبة إلا إا 
هذا وما هذا ما خذاب شديد»وإما مغفرة من الله ورضران" : 

قال القرطبي : «وقيل : (الكفار) هنا : الكافرون باللّه ق؛ لأنهم أشد إعجابا 
بزينة الدنيا من المؤمنين» وهذا قول حسن ؛ فإن أصل الإعجاب لهم وفيهم» ومنهم 
يظهر ذلك» وهو التعظيم للدنيا وما فيها. وفي الموحدين من ذلك فروع تحدث من 
شهواتهم» وتنقلل عندهم وتدِق إذا ذكروا الآخرة» . 

قال ابن القيم: «أخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا بما جعله مشاهدا لأولي 
البصائرء وأنها لعب ولهو تلهو بها النفوس» وتلعب بها الأبدانء واللعب واللهو 
لا حقيقة لهماء وأنهما مشغلة للنفس مضيعة للوقت يقطع بها الجاهلون العمر 

ثم أخبر أنها زينة رينت للعيون وللنفوس» فأخذت بالعيون وبالنفوس استحسانًا 
ومحبة» ولو باشرت القلوبٌ معرفة حقيقتها ومآلها ومصيرها لأبغضتهاء ولآثرت 
عليها الآخرة» ولما آثرتها على الآجل الدائم الذي هو خير وأبقى . . 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عنها آنها يفاخر بعضنا بعضًا بها » فيطلبها ليفخر بها على 
(۱) الروم: الآية .)٥٤(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)0٥٠-6۹‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۷/ .)۲٠٦-۲٣١‏ 


E 


صاحبه» وهذا حال كل من طلب شيئًا للمفاخرة من مال أو جاه أو قوة أو علم أو 
زهد. 

والمفاخرة نوعان: مذمومة ومحمودة. 

فالمذمومة: مفاخرة أهل الدنيا بها . 

والمحمودة : أن يطلب المفاخرة في الآخرة» فهذه من جنس المنافسة المأمور 
بها » وهي أن الرجل ينفس على غيره بالشيء» ويغار أن يناله دونه» ويأنف من ذلك 
ويحمي أنفه له . 

يقال : نفست عليه الشيء» أنفسه نفاسة : إذا ضننت به ولم تحب أن يصير إليه 
دونك» والتنافس (تفاغل) من ذلك» كأن كل واحد من المتنافسين يريد أن يسبق 
صاحبه إليه» وحقيقة المنافسة : الرغبة التامة والمبادرة والمسابقة بقة إلى الشيء 
الفين: 

ثم أخبر تعالى عنها نها تكاثر في الأموال والأولاد؛ فيحب كل واحد أن يكثر 
بني جنسه في ذلك» ویفرح بان یری نفسه أکثر من غیره مالا وولدًا وأن يقال فيه 
ذلك» وهذا من أعظم ما يُلهي النفوس عن الله والدار الآخرة؛ كما قال تعالى : 
الھک اکا 9 ی ررم آلمقابر 9 کد سوق تلود 69 ثم کا سو نَمو ٠‏ 
والتکاثر في كل شيء؛ فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الآخرة 
فهو داخل في حكم هذه الآية» فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمال» ومنهم من يلهيه 
التكاثر بالجاه أو بالعلم» فيجمعه تكاثرًا وتفاخرًاء وهذا أسوأ حالًا عند الله ممن 
يكاثر بالمال والجاه؛ فإنه جعل أسباب الآخرة للدنيا» وصاحب المال والجاه 
استعمل أسباب الدنيا لها وكاثر بأسبابها . 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن مصير الدنيا وحقيقتهاء وأنها بمنزلة غيث أعجب 
الكفار نباته . 

والصحيح -إن شاء الله- أن الكفار هم الكفار باللَه» وذلك عرف القرآن حيث 
ذكروا بهذا النعت في كل موضع» ولو أراد الرراع لذكرهم باسمهم الذي يُعرفون به 


(۱) التكاثر : الآيات .)٤-١(‏ 


سس الآية )٠١(‏ (/) 


كما ذكرهم به في قوله : «يمَجِب ألرمًً4 وإنما خص الكفار به لأنهم أشد إعجابًا 
بالدنيا؛ فإنها دارهم التي لها يعملون ويكدحون؛ فهم أشد إعجابًا بزينتها وما فيها 
من المؤمنين . 

ثم ذكر سبحانه عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ويبسه» وهذا آخر الدنيا 
ومصيرهاء ولو ملكها العبد من أولها إلى آخرها فنهايتها ذلك » فإذا كانت الاخرة 
N GD‏ 
كما قال علي بن أبي طالب ڪه : «الدنيا دار صدق لمن صَدَّقهاء ودار عافية لمن 
فهم عنها » ومطلب تجح لمن سالم» » فيها مساجد أنبياء اللّه» ومهبط وحيه» ومصلى 
ملائكته» ومتجر أوليائه» فيها اكتسبوا الرحمةء وربحوا فيها العافية» فمن ذا يذمها 
وقد آذنت بَِیهاء وَعَتْ نفسّها وأهلّهاء فتمثلت ببلائها» وشوّقت بسرورها إلى 
السرور تخويمًا وتحذيرًا وترغيبًا » فذمّها قوم غداة التدامة» وحمدها آخرون ذكرتهم 
فذكروا» ووعظتهم فاتعظواء فيا أيها الذامٌ للدنياء المغترٌ بتغريرها! متى استذمت 
إللك؟ بل مى غربك؟ ازل إبانك في الثرىئ؛ أم بمضاجع أمهاتك في البلا؟ كم 
رأیت موروئًا؟ كم علّلت بكفيك علیاا! كم مرضت مريصًا بيديك تبتغي له الشفاءء 
وتستوصف له الأطباءء ثم لم تنفعه شفاعتك»› ولم تسعفه طلبتك› مثلت لك الدنيا 
غداة مصرعه مصرعك» ومضحعه مضجعك!) . 

ثم التفت إلى المقابر فقال : «يا أهل الغربة! ويا أهل التربة! أما الدور فسكنت»› 
وأما الأموال فقسمت» وأما الأزواج فنكحت» فهذا خبر ما عندناء فهاتوا خبر ما 
عندکم!». 

ثم التفت إلينا فقال : «أما لو أذن لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى» . 

فالدنيا في الحقيقة لا تَدَمّء وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيهاء وهي قنطرة أو 

معبر إلى الجنة أو إلى النار» ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة 
والإعراض عن الله والدار الآخرةء فصا رهذا هو الغالب على أهلها وما فيهاء وهو 
الغالب على اسمهاء صار لها اسم الذمٌ عند الإطلاقء وإلا فهي مبنى الآخرة 
ومزرعتهاء ومنها زاد الجنة» وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته 


(۱) الفتح : الآية .)٠۹(‏ 


س ڪڪ سورة الحديد کت 


وذكره ابتغاء مرضاته» وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيهاء 
وکفی بها مدحّا وفضآَا لأولياء الله فيها من قرة العيون» وسرور القلوب» وبهجة 
النفوس› ولذة الأرواح»› والنعيم الذي لا يشبهه نعيم بذكره» ومعرفته» ومحبته» 
وعبادته» والتوكل عليه » والإنابة إليه» والأنس به» والفرح بقربه» والتذلل لهء ولذة 
مناجاته والإقبال علیه» والاشتغال به عمّن سواه» وفیها کلامه ووحیه» وهداه 
وروحه الذي ألقاه من أمره فأخبر به من شاء من عباده» . 


ر ا و 
وکاڈ نی انول والار کنل تب ب الکتار تالم م یی کار مشق 4ے بک 


4 
ا ا 2r.‏ 


خا وف الكخرة عاب سيد ومعفرة من ن آل ورضوان 
© € وقال تعالى: ف إتما مكل لحيو الديا كاي ار 
الأ الآية» وقال تعالى : وضرب هم مَل لير 
اط پو اف آلا اصح میا ذد آلغ نآ ل 
لسو رين َيل اا واف کک ند ر و أذ @ 4 وقا 
تعالی : فل مع اليا فيل والاحة حي لن لقي“ ّ لی : وبل ورون 
آلانا © الک رة خر وا @ 4 رل : وا تمدن عيْيك لل ما مستا بء اروا 
مهم رة وة لديا نهم فيد ورذ ريك حبر أب © ي وقال تعالى : و 

ما مل الأرْضِ زيتَةٌ 6 لتبلوهر أب ا عملا و لجللون ما عا صدا ج 
@ € وقال: ولول أن ب َجَماتَا لتا لسن بک بای امج 
سان ز4 إلى قوله : َة من َي َه *. 

والقرآن مملوء من التزهيد في الدنياء والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعهاء 

وسرعة فنائها » والترغيب في الآخرة» والإخبار بشرفها ودوامها . فإذا أراد الله بعبد 
خيرًا أقام في قلبه شاهدًا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة» ويؤثر منهما ما هو أولى 


(1) عدة الصابرین (ص: .)۲۸۲-۲۷١‏ 


(۲) يونس: الآية .)۲٤(‏ (۴) الكهف : الآیتان (٥٤و٦٤).‏ 
)٤(‏ النساء: الآية (۷۷). )٥(‏ الأعلى : الآیتان (١١و۷١).‏ 
)١(‏ طه: الآية .)۱١١(‏ (۷) الکهف : الآیتان (۷و۸). 


(۸) الزخرف: الآیات .)۴١-۴۳۳(‏ 


ھھھ الآية )٠١(‏ 


بالإیثار»“ 1 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن الاستطالة على الخلق 


# عن عياض بن حمار عن النبي َة أنه خطبهم فقال : «إن الله ق اوحی إِليّ : 
أن تواضعوا حتی لا يفخر أحد على أحد»" . 

× فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «نهى الله سبحانه على لسان نبيه من نوعي استطالة 
الخلق : وهى الفخر والبغى؛ لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر» وإن كان 
بغیر حق» فقد بغی» فلا يحل لا هذا ولا هذا" . 

قال القرطبي : «وقوله : «إِن الله اوحی لي أن تواضعوا حتی لا یفخر أحد على 
أحد؛ التواضع نقيض التكبر» والتكبر: هو الترفع على الغير» فالتواضع : هو 
الانخفاض للغير» وحاصله أن المتكبر يرى لنفسه مزية على الغير تحمله على 
احتقاره» والمتواضع لا يرى لنفسه مزية› بل يراها لغيره بحيث يحمله ذلك على 
الانخفاض له مراعاة لحقه. ولا شك في أن الكبر'مذموم» فمنه كفْرٌ» وهو الكبر 
على الله وعلى أنبيائه» وما عداه من الكبائر . والتواضع أيضًا؛ منه أعلى وأدنى» 
والأعلى هو التواضع لله تعالى» ولكتابه» ولرسوله. والأدنى هو ما عداه» واللّه 
تعالى أعلم»“ . 


# ¥ 


(۱) مدارج السالکین .)٠١-۹/۲(‏ 

(۲) آخرجه: مسلم .)]1٤[۲۸٥٦/۲۱۹۹-۲۱۹۷ /٤(‏ وأبو داود »)٤۸۹٩ /۲۰۳ /٥(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۹/ 
۹ ) واللفظ له. 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم .)١١/١(‏ 

.)١٤١-٠٤١ /۷( المفهم‎ )٤( 


د و د 


قوله تعالی : وما الْحَيوة لديا ل مَسَعٌ الور © 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «قوله تعالى : وما أَلْحيوة لديا إلا مَل ازور » أ 
متاع فانٍ غار لمن ركن إليه Ca ae‏ 
ولا معاد وراءها» وهى حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة» . 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة 
قي أن موضع سوط ف الجنة خير من الدنيا وما فيها 


# عن سهل قال : سمعت النبي َة يقول : «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا 
وما فيها» ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها» . 

× فوائد الحدييث: 

قوله: «خير من الدنيا وما فيها»: «قال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقًا له في النفس ؛ 
لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع» فلذلك وقعت المفاضلة بهاء 
وإلا فمن المعلو م أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة . الثاني : أن 
المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له 
الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى»" . 

# ¥ 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٠١‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۳/ .)٤۳۳‏ والبخاري )۱٤۹/۲۳۲/۱۱(‏ واللفظ له» ومسلم (۳/ /٠۰٠۵۱‏ ١۱۸۸)ء‏ 
والترمذي »)۱۹٤۸ /۱٥١-۱٥۴٤ /٤(‏ والنسائي /٩(‏ ۳۲۲/ ۳۱۱۸)» وابن ماجه (۲/ .)۲۷٥۹/۹۲۱‏ 

(۳) فتح الباري (/ ۱۷). 


۷ (mm )۲١( س للآية‎ 


ا ء۶ ت 
قوله تعالی : سا کک وجو عرضما كعرضٍ 
ص س رہ ر کے % ص 
السا والذرض امت لیے امنا پائے ورسشیٰیہ لك مضل آل بوت 
€ 


من کا وان ۵ ی اتر َير @4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: «سَابُوا) أيها الناس إلى عمل يوجب 
لكم مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض» أت لیے ١اموا‏ 
اله وسل هذه الجنة لري ءامنا يأو ورشلوء4 يعني الذين وحدوا الل 
وصدّقوا رسله. 

وقوله : دك صل أله بريه س َاًٌهيقول -جل ثناؤه-: هذه الجنة التي عرضها 
كعرض السماء والأرض التي أعدَها الله للذين آمنوا الله ورسله» فضل الله تفضل به 
على المؤمنين» واللّه يؤتي فضله من يشاء من خلقه» وهو ذو الفضل العظيم عليهم» 
بما بسط لهم من الرزق في الدنياء ووهب لهم من العم » وعرّفهم موضع الشكر»› 
ue SE E‏ 

وقال السعدي: «ثم مر بالمساب ية إلى فة الله ور شزانة و ذلك كرون 
بالسعي بأسباب المخفرة» من التوبة النصوح» والاستغفار النافع» والبعد عن 
الذنوب ومظانهاء والمسابقة بقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح» والحرص على ما 
يرضي الله على الدوام» من الإحسان في عبادة الخالق» والإحسان إلى الخلق 
بجميع وجوه النفعء ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك» فقال : وو ءرما 
کمرض الا والذرض اکت لیے اموا ب وسل » والایمان باللَّه ورسله یدخل 
فيه أصول الدين وفروعه» كرك قَضْلُ َر بيه من نكا أي : هذا الذي بيَنّاه لكم» 
وذكرنا لكم فيه الطرق الموصلة إلى الجنة» والطرق الموصلة إلى النار» وأن فضل 


)1( جامع البیان (۲۴۴۳/۲۷). 


با ن ا م سورة الحديد س 


الله بالواب الجزيل والأجر العظيم» من أعظم منته على عباده وفضله . وال ذو 
ْمَّل أَلمَظِيرٍ الذي لا يحصى ثناء عليه› بل هو كما أثنى على نقسه» وفوق ما 
يثني عليه عباده» . 

قال ابن کثیر : «قال تعالی : «سابقوا إل مغفرق ِن ریک نة عرشہا عرض السار 
E E SE‏ 
وسارعوا لل مَعَفرَو يِن يڪم وة سما لسوت وَالأرش ادت لمَقَ 
وقال ههنا gS‏ 
َه ذو أَلَمَصَلِ أَلمَظِيرٍ 4 أي : هذا الذي أهّلهم الله له هو من فضله ومتّه عليهم 


E 
ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة‎ 
قي أن الباعث على المسارعة إلى الخيرات‎ 

هو اهتراب الخير والشر من الإنسان 


# عن عبد الله بن مسعود ولل قال : قال رسول الله ل : «الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل ذلك»' . 


× غريب الحديث: 

شراك: الشراك: بكسر الشين المعجمة وبالراء وآخره كاف : أحد سيور النعل 
التي تكون في وجهه . 

× فوائد الحديث: 


قال ابن كثير : «في هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان. . 
فلهذا حثه الله تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات 
التى تكفر عنه الذنوب والزلات» وتحصل له الشواب والدرجات» فقال تعالى : 
(1) تيسير الكريم الرحمن (ص: .)۸٤١-۸٤١‏ (۲) آل عمران: الآية (۱۴۳). 


(۳) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٥١‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۷)ء والبخاري (۱۱/ ۳۹۰/ )۱٤۸۸‏ . 


سے الآیةا٠)‏ د( 
طابقا إل ورو ون ریک ومن رشبا مر اللو والارښ ۲ . 

قال ابن بطال : وقوله : «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك› 
فدليل واضح أن الطاعات الموصلة إلى الجنةء والمعاصي المقرّبة من النارء قد 
تكون في أيسر الأشياء. . فينبغي للمؤمن آلا يزهد في قليل من الخير يأتيه» 
ولا يستقل قليلا من الشرّ يجتنيه فيحسبه هيَنّا وهو عند الله عظيم» فإن المؤمن 
لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها . ولا يعلم السيئة التي يسخط الله عليها بها . 
وقد قال الحسن البصري : من تقبلت منه حسنة واحدة دخل الجنة" . 

قال ابن الجوزي : «يعني أن نيل الجنة سهل» وذلك بتصحيح العقد وتمكّن 
الطاعة» والنار قريبة بموافقة الهوى وعصيان الخالق»" . 

قال الطيبي : «ضرب القرب مثلا بالشراك؛ لأن سبب حصول الثواب والعقاب 
إنما هو بسعي العبد وتحري السعي بالأقدام» وكل من عمل خيرًا استحق الجنة 
بوعده» ومن عمل شرا استحق النار بوعیده»“ . 

قال المناوي بعد نقله كلام الطيبي : «وقال غيره: أراد أن سبب دخول الجنة 
والنار مع صفة الشخص» وهو العمل الصالح والسيئ» وهو أقرب إليه من شراك 
نعله إذ هو مجاوز له» والعمل صفة قائمة به . وقيل: وجه الأقربية أن يسيرًا من الخير 
قد يكون سببًا لدخول الجنةء وقليآا من المنكر قد يكون سببًا للنار؛ فينبغي الرغبة 
في كل أسباب الجنة وتجنب جميع أسباب النار» وعلى هذا فالقرب معنوي» 
وإلا فالجنة فوق السموات السبع؛ قال تعالى : عند نة تكن © عندها جه الأو 
©“ . 

قال ابن عشثيمين : «ومع ذلك فإن الحديث أعم من هذا؛ فإن كشرة الطاعات 
واجتناب المحرمات من أسباب دخول الجنة» وهو يسير على من يسّره الله عليهء 
فأنت تجد المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلي براحة وطمأنينة وانشراح 
صدر ومحبّة للصلاةء ويزكي كذلك» ويصوم كذلك» ويحج كذلك» ويفعل الخير 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)١١‏ (۲) شرح ابن بطال (۱۰/ ۱۹۸). 
(۳) کشف المشکل (۱/ ۳۱۲). )٤(‏ الکاشف .)۱۸١١ /١(‏ 


.)۳٣۰ /۳( النجم: الآیتان (٤۱و١٠). 0) فيض القدیر‎ )٥( 


ل 


كله كذلك» فهو یسیر عليه سهل قريب منه» وتجده یتجتب ما حرمه الله عليه من 
الأقوال والأفعال وهو يسير عليه». 

«قال السعد الكازروني في «شرح المشارق): أراد قرب الجنة لمن كان كافرًا 
فأسلم» وقرب النار لمن عكسهء وكذا لمن أتى الكبائر». 

# عن أبي هريرة طلي قال : جاء الفقراء إلى النبي با فقالوا : ذهب أهل الدثور 
من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم : يصلون كما نصلي» ويصومون كما 
نصوم» ولهم فضل من أموال يحجون بها ویعتمرون» ویجاهدون ويتصدقون . قال : 
الا أحدٹکم بأمر إن أخذتم به آدرکتم من سبقکم» ولم یدرککم أحد بعدکم » وکنتم 
خير من آنتم بین ظهرانیه» إلا من عمل مثله : تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل 
صلاة ثلاثا وثلاثين». فاختلفنا بينناء فقال بعضنا : نسبّح ثلاثًا وثلاثين» ونحمد 
ثلانًا وثلاثين» ونكبر أربعًا وثلاثين» فرجعت إليه» فقال: «تقول: سبحان اللَّه 
والحمد لله واللَّه أکبر حتی یکون منهنّ کلهنٌ ثلاث وثلاٹون» . 

٭ غريب الحديث: 

الدثور: بضم الدال المهملة والثاء المثلثة جمع : (دثر) بفتح الدال وسكون الثاء 
المثلثة : هو المال الكثير. 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن رجب : «وفي الحديث دليل على قوة رغبة الصحابة ون في الأعمال 
الصالحة الموجبة للدرجات العلى والنعيم المقيم» فكانوا يحزنون على العجز عن 
BR O‏ 
عل اریت إا ما أو یله فلت ل اج ما يلڪم عه ولوا وَأعَْنهم تيش 
می المع حرا اا جوا ا قوت © 6 
(۱) شرح ریاض الصالحین (۳/ ۱۲۰-۱۱۹). (۲) دلیل الفالحین (۳۱۷-۳۱۹/۱). 
(۳) آخرجه: أحمد (۲۳۸/۲)» والبخاري (۲/ )۸٤۳ /٤١۳‏ واللفظ لهء ومسلم .)٥۹ /٤۱۷-۱1/۱(‏ وأبو 


داود (۲/ ۱۷۲/ ۴٠١٠)ء‏ والنسائي في الکبری (/ .)44۷٤ /٤۳‏ 
() التوبة: الآية (4۲). 


سے للآیة(۲۱) (uuu‏ 


ولهذا قال النبي 46 : «لا حسد إلا في انتين؛ فذكر منهما : «رجل آناه الله مال 
فهو ينفقه في وجهه» فیقول رجل : لو أن لي مالا لفعلت فيه كما فعل ذلك“ ؛ 
فلذلك كان الفقراء إذا رأوا أصحاب الأموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون 
ويتصدقون وينفقون حزنوا على عجزهم عن ذلك» وتأسّفوا على امتناعهم من 
مشاركتهم فيه» وشكوا ذلك إلى النبي بء فدلّهم النبي على عمل إن أخذوا به 
أدركوا من سبقهم» ولم يدركهم أحد بعدهم» وكانوا خير من هم بین ظهرانیهم 
إلا من عمل مثله» وهو: التسبيح› والتحميد» والتكبير خلف كل صلاة ثلاثا 
وثلاین . 

وهذا يدل على أن الذكر أفضل الأعمال» وأنه أفضل من الجهاد والصدقة 
والعتق» وغير ذلك»" . 

وقال أيصًا : «فالناس منقسمون ثلاثة أقسام : 

أهل ذكر يدومون عليه إلى انقضاء أجلهم . 

وأهل جهاد يجاهدون» وليس لهم مثل ذلك الذكر . فالأولون أفضل من هؤلاء . 

وقوم يجمعون بين الذكر والجهاد» فهؤلاء أفضل الناس . 

ولهذا لما سمع الأغنياء الذين كانوا يحجُون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدّقون 
بما علم النبي ي الفقراء من ذلك؛ عملوا به» فصاروا أفضل من الفقراء حينئذ؛ 
ولهذا لما سألوا النبي ب عن ذلك؛ قال : «ذلك فضل الله يوتيه من يشاء» . 

ومن زعم من الصوفية : إنه أراد أن الفقر فضل الله؛ فقد أخطاء وقال ما 
لا يعلم . 

وقد دل الحديث على فضل التسبيح والتحميد والتكبير خلف كل صلاة ثلانًا 
وثلاثین»" . 

قال الحافظ ابن حجر : «قوله : «أدركتم من سبقكم» أي : من أهل الأموال الذين 
(۱) اخحرجه: آحمد (۲/ »)٤۷۹‏ والبخاري (۱۳/ ۰۲٥/۲۸٥۷)ء‏ والنسائي في الکبری )0۸٤۱/٤۲٩١/۳(‏ من 


حديث أبي هريرة طف . 
(۲) فتح الباري (۷/ .)٤۰٤٩-٤٠٥‏ 
(۳) المصدر السابق (۷/ .)٤١١‏ 


پگ ا ت 


امتازوا عليكم بالصدقة» والسبقية هنا يحتمل أن تكون معنوية وأن تكون حسية» قال 
الشيخ تقي الدين : والأول أقرب». 
وفي الحديث أيضًا «المسابقة إلى الأعمال المحصّلة للدرجات العالية ؛ لمبادرة 
الأغنياء إلى العمل بما بلغهم ولم ينكر عليهم النبي هة فيستنبط منه أن قوله : 
«إلا من عمل» عام للفقراء والأغنياء» والتأويل بغير ذلك يرد" . 
 #¥‏ # 


(۱) فتح الباري .)٤۱٩/۲(‏ 
(۲) عمدة القاري .)٦١۳ /٤(‏ 


8 و ر ي E‏ ر _ 4 ےک 
قوله تعالی : وما | ب عن يبتر يي الارضٍ لا ف فيكم إ ف 
ڪي ين َل آن تاها لن دل على لَه َر © 4 

× خر يب الآيه: 
تبراها : نخلقها . ورا الله الخُلقَء كَجُمَل» برا وبْروءا : حَلَقَهمْ . 
أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال اين كثير : «يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبر البرية» فقال: 
ما اساب ب ین فصت فی آلأرض لا ف اش كاي : في الفاق وفي نفوسکم إلا ف 
ڪي ين بل أن تاها آي : من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأالنسمة. وقال 
بعضهم : : ين قل أن تاها عائد على التفوس» وقيل: عائد على المصيبةء 
والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها . . 

وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفا العلم السابق -قبحهم الله . . 

لن ذلك عل اَل ِبر أي : إن علمه تعالی الأشیاء قبل کونها وکتابته لها طبق 
ما يوجد في حینها سهلٌ على الله ق ؛ لأنه یعلم ما کانء وما یکون» وما لم یکن لو 
کان کیف کان یکون»' . 

قال القرطبي : «ترك لهذه الآية جماعة من الفضلاء الدواء في آمراضهم› فلم 
يستعملوه ثقة بربهم وتوكلا عليه» وقالوا : قد علم الله أيام المرض وأيام الصحة» 
فلو حرص الخلق على تقليل ذلك آو زیادته ما قدرواء قال الله تعالى : تا صاب ِن 
صت في الأڙض لا فڄ شي کم الا ن ڪي ين َل أن اها . 

وقد قيل : إن هذه الآية تتصل بما قبل» وهو أن الله سبحانه هون عليهم ما 
يصيبهم في الجهاد من قتل وجرح» وبين أن ما يخلفهم عن الجهاد من المحافظة 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٥١-٠١١‏ 


ی ا 


على الأموال وما يقع فيها من خسران» فالكل مكتوب مدر لا مدفع له» وإنما على 
المرء امتشال الأمر»". 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة» أن كل ما أصاب من 
المصائب في الأرض كالقحط والجدب والجوائح في الزراعة والشمار وفي 
الأنفس» من الأمراض والموت؛ كله مكتوب في كتاب قبل خلق الناس» وقبل 
وجود المصائب . 

فول ن ا ا الضمير فيه عائد على الخليقة المفهومة في ضمن 
قوله : ا فح أشي ك4 أو إلى المصيبةء واختار بعضهم رجوعه لذلك کله . 

وقوله تعالى : إن َلك عل أله َير أي: سهل هيّن لإحاطة علمه وكمال 
قدرته . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شيء من المصائب 
إلا وهو مكتوب عند الله قبل ذلك» أوضحه الله تعالى في غير هذا الموضع» كقوله 


تعالى: اف لن بصي إل ا ڪب آله آنا هو مولدتا ول لَه لڪل اميت 


J a 


@ 4 وقوله تعالى : ما أَصَابَ من مَصِيبَةٍ إل بإِذْنِ اس وقوله تعالى : 


چ ولتبلوتگم تی من قوف والجُوع وص یی لمو والڈشیں ولَمَربّ ور اسرب 
4+ لأن قوله : تيلوت ىء مَنَ انف وَألجُوع قبل وقوع ذلك دليل على 
أن هذه المصائب معلومة له -جل وعلا- قبل وقوعهاء ولذا أخبرهم تعالى بأنها 
ستقع » ليكونوا مستعدين لها وقت نزولها بهم ؛ لأن ذلك يعينهم على الصبر عليهاء 
ونقص الأموال والثمرات مما أصاب من مصيبة» ونقص الأنفس في قوله : 
أشي مما أصاب من مصيبة في الأنفس»“ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي منكري القدر 
# عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقالا : إن أبا هريرة 
(۱) الجامع لأحکام القرآن .)٠١۸/۱۷(‏ (۲) التوبة: الآية .)٥١(‏ 


(۳) التغابن : الآية )٤( .)١١(‏ البقرة: الآية .)٠١١(‏ 
() أضواء البيان (۷/ .)۸١٤‏ 


سس لاللآية (۲۲) 


يحدث أن نبي الله بل كان يقول : «إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار»ء قال: 
فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض فقالت: والذي آنزل القرآن على 
أبي القاسم ما هكذا كان يقول» ولكن نبي الله ل كان يقول: «كان أهل الجاهلية 
يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة»» ثم قرآت عائشة : ما صاب ِن مَمِيبَةٍ في 
آلأرض ا فح اشک إل ف ڪب إلى آخر الآية. 

× غريب الحديث: 

شِقّة : بكسر الشين المعجمة ثم تشديد القاف» قال في «النهاية» : «ومنه حديث 
عائشة : «فطارت شقة منها في السماءء وشقة في الأرض» وهو مبالغة في الغضب 
والغیظ› يقال : قد انشق فلان من الغضب والغیظ کأنه امتلا باطنه منه حتى انشق» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال البنا : «والظاهر أن عائشة وا إنما أنكرت على أبي هريرة ذلك لأنها لم 
تسمع من النبي ب في هذا الباب ما سمعه غيرها من الصحابةء وإنما روت عن 
النبي بل ما ذكرته في هذا الحديث» . 

قال ابن القيم : «والمقصود أن عائشة وبا ردت هذا الحديث وأنكرته وخظأت 
قائله» ولكن قول عائشة هذا مرجوح»› ولها وتا اجتهاد في رد بعض الأحاديث 
الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة» وهي وا لما ظنت أن هذا الحديث 
يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده» ولكن الذين 
رووه ممن لا یمکن رد روايتهم» ولم ينفرد بهذا بو هریرة وحده» ولو انفرد به فهو 
حافظ الأمة على الإطلاق»ء وكل ما رواه عن النبي بل فهو صحيح»› بل قد رواه عن 
النبي ل عبد الله بن عمر بن الخطاب و4 » وسهل بن سعد الساعديء وجابر 


(۱) آخحرجه: آحمد )۲٤٦/۷(‏ واللفظ له» قال الهيثمي في المجمع :)٠٠١ /٥(‏ «رجاله رجال الصحيح»» 
وصححه الحاكم )44/۲( ووافقه الذهبي . 

(۲) الفتح الرباني (۱۷/ .)٠٠٠‏ 

/٤( وأبو داود‎ .)۲۲۰ /۷ ٤۷-۱۷1 /( ومسلم‎ »)۲۸۵۸ /۷١ /٦( والبخاري‎ ٥ /۲( آخرجه: أحمد‎ )۳( 
.)۱۹۹٩ /٦٤۲ /۱( وابن ماجه‎ »)۳٥۷۰ /٥۲۹ /٦( والنسائي‎ ء)۲۸۲٤‎ /۱۱١/٥( والترمذي‎ ) ۲ ۷ 

/٦٤۲ /۱( وان ماجه‎ »)۲۲۲۹/۱۷۴۲۸ /٤( ومسلم‎ »)۲۸۵۹ /۷۵ /٩( والبخاري‎ »)۴۴١ /٩( آخرجه: أحمد‎ )٤( 
.{٤€ 


سورة الحديد س 


ابن عبد الله الأنصاري”" وأحاديثهم في الصحيح» فالحق أن الواجب بيان معنى 
الحديث ومباينته للطيرة الشركية) . 

قال الحافظ : «ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من 
الصحابة له في ذلك" . 

قال ابن عبد البر : «قال الله تبارك اسمه : ف لن يتا إل ما َكب امه لا 
هو مودت ول آنه وَل لمشت @° وقال: ما صاب من مَمِيبَةٍ فى رض 
فڄ آنشي کم لا ف ڪي يِن َل ان ب اھا َ دك مَل َه ر © 4 > فما قد 
خط في اللو ح المحفوظ لم يكن منه بد وليست البقاع ولا الأنفس بصانعة شيئًا من 
ذلك واللّه أعلم » وإياه أسأل السلامة من الزلل في القول والعمل برحمته» وقد 
کان من العرب قوم لا يتطيرون ولا يرون الطيرة شيئًا»“ . 

# عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله بل يقول: اكتب 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةا . 

٭ فوائد الحديث: 

تقدم الكلام على الحديث في سورة (الأعراف) الاي )١۷۹(‏ . 

¥ ¥ 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۳). ومسلم /۱۷٤۸ /٤(‏ ۲۲۲۷)ء والنسائي (۹/ )۳٥۷۲ /٥۳۰‏ . 

)۲( مفتاح دار السعادة .)۳۳١۹/۳(‏ 

(۴) فتح الباري /٩(‏ ۷۷). 

.)١١( التوبة: الآية‎ )٤( 

.)۳۸١ /۱( فتح البر‎ )٥( 

)۲۱٣۹/۳۹۹-۳۹۸ /٤( واللفظ لهء والترمذي‎ )۲٠٥۳/۲۰٤۲٤/٤( أحمد (۱۹۹/۲)ء ومسلم‎ : E 
. وقال: «(حسن صحیيح غريب)‎ 


ی للآية (۲۳) 


قوله تعالی : کیاد اسو عل ما اتک ولا قروا ما ۶ا تدڪم 
واه کا ميب کل تال محر @ 4 


٭ غريب الآية: 
تأسوا: الأسى : الحزن. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «قوله تعالی : اکتا تاسوا عل ما اتک وک قرا ہا اکم 
أي : أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل 
وجودها ؛ لتعلموا آن ما آصابکم لم یکن لیخطتکم » وما آخطأکم لم یکن لیصیبکم › 
فلا تأسوا على ما فاتکم ؛ ؛ فانه لو قدر شيء لکان» ولا قرا ا پا ۶اتن ڪي آي : 
جاءكم» ويْقراً : ا ې اي : أعطاكم» وکلاهما متلازم» آي : لا تفخروا على 
الناس بما أنعم الله به عليكم ؛ فن ذلك لیس بسعیکم ولا کڏکم» »> وإنما هو عن قدر 
الله ورزقه لكم» فلا تتخذوا نعم الله أشرًا وبطرًا تفخرون بها على الناس ؛ ولهذا 
قال تعالی : واه ا مب کل تال َر أي : مختال في نفسه متکبر فخور» 


أي : على غیره . 
وقال عكرمة : لیس آحد إلا وهو يفرح ویحزن»› ولكن اجعلوا القَرّح شكرًاء 
والحزن صبرًا» . 


قال ابن القيم : «الطمأنينة إلى القدر وإثباته والإيمان به يقتضي الطمأنينة إلى 
مواضع الأقدار التي لم يؤمر العبد بدفعهاء ولا قدرة له على دفعهاء فيسلم لها 
ویرضی بها ولا یسخط ولا یشکو ولا يضطرب إيمانه» فلا يأسى على ما فاتهء 
ولا يفرح بما آتاه؛ لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يخلق › کما قال 
تعالی: 6 اماب من فة فی الأرض لا فج اشک إلا ف ڪي يِن َل أن تاها 


(1) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٥١‏ 


ج ی وو 


ل کیلک مل آله ی © لکیل تسوا عل ما تک ولا قروا مآ تنكم وقال 
تال و اسان ا إلا بان امَو و يمن ياه بد لبي »> قالغير 
واحد من السلف : هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . 
فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالمء وهي قدر زائد على 
الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادهاء وكذلك سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها 


کالسمع والبصر والعلم والرضا والغضب والمحبة»ء فهذه طمأنينة الإيمان»" . 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة ف أن الرضا بالقدر عند المصائب 


من حقيقة الإيمان 


# عن ابن الديلمي قال : أتيت أبي بن كعب فقلت له : : وقع في نفسي شيء من 
القدر» فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي» قال: لو أن الله عذب أهل 
سمواته وآهل آرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ؛ ولو رحمهم کانت رحمته خیرا لهم 

من أعمالهم» ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن 
بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» 
ولو مت على غير هذا لدخلت النار» قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل 
ذلك» قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك قال: ثم أتيت زيد بن ثابت 
فحدثني عن النبي ية مثل ذلك" . 

× فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «المؤمن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب› 
لا عند الذنوب والمعاصي» فيصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب» كما قال 
تعالی : صي لک وعد آله حَق وََستَفْفِر لني وقال تعالی : م صاب 


4 


من مميت فی لار رض ڳد فح اشک لا في ڪب ٿن َل ان د اا قال : 3 


(1) التغابن : الآية .)١١(‏ (۲) الروح (ص: ۲۲۲-۲۲۱). 

(۳) آخرجه: أحمد .)٥۸۱ /٥(‏ وأبو داود )4٩۹٩1٤ /٥۷ /٥(‏ واللفظ له» وابن ماجه (۱/ ۳۰-۲۹/ ۷۷)» وصححه 
ابن حبان (۲/ /٦۰٥-۵۰۵‏ ۷۲۷) . 

.)٠١( غافر : الآية‎ )٤( 


))( uu: )۲٣(ۃیآلا سے‎ 


رو 


مساب من مَصِيبَة إلا دن أ وس بون بان بر بم قال ابن مسعود وله : اهو 
الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم» . 

ولهذا قال غير واحد من السلف والصحابة والتابعين لهم بإحسان: «لا يبلغ 
الرجل حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه) . 

فالإيمان بالقدر» والرضا بما قذره اللّه من المصائب والتسليم لذلك» هو من 
حقيقة الإيمان. وأما الذنوب» فليس لأحد أن يحتج فيها بقدر الله تعالى» بل عليه 
أن لا يفعلها» وإذا فعلها فعليه أن يتوب منها؛ كما فعل آدم . ولهذا قال بعض 
الشيوخ: اثنان أذنبا ذنبًا : آدم وإبليس» فآدم تاب فتاب الله عليه واجتباه وهداى 
وإبلیس أصرَ واحتجٍ بالقدر» فمن تاب من ذنبه أشبه أباه آدم» ومن صر واحتج 
بالقدر أشبه إبلیس». 

وانظر الآية )٤۹(‏ من سورة (القمر). 

¥ ¥ #¥ 


(1) التغابن : الآية .)١١(‏ 
(۲) منهاج السنة (۲۷-۲۹/۳). 


کے یزاین د 


» ھک ت ی ر صر کو رر رر 7ے 
قوله تعالی : الین لوت وباو الاس بالل وم بول ن 
اشر الت ايد @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال البقاعي : «ولما كان من جملة صفات المختال المكاثر بالمال البخلء 
وكان قد تقدم الحث على الإنفاق» وكان ما يوجبه لذة الفخار والاختيال التي 
أوصل إليها المال حاملة على البخل خوقا من الإقتار الموجب عندأهل الدنيا 
للصغار» قال تعالى واصمًا للمختال أو لكل : «أأرِي يلود أي : يوجدون هذه 
الحقيقة مع الاستمرارء «ويأمرود اتام أي : كل من يعرفونه الي 
إرادة أن يكون لهم رفقاء يعملون بأعمالهم الخبيثة» فيحامون عنهم» أو آنهم 
يوجبون بأعمالهم من التكبر والبطر في الأموال التي حصلها لهم البخل استدراجًا 
من الله لهم بخل غيرهم؛ لأنه إذا رآهم عظموا بالمال» بخل ليكثر ماله ويعظم» 
وذلك كله نتيجة فرحهم بالموجود وبطرهم عند إصابته» فكانوا آمرين بالبخل 
لكونهم أسبابًا له» والسبب كالآمر في إيجاد شيء . 
ولما كان التقدير : فمن أقبل على ما ندب إليه من الإقراض الحسن والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الله شكور حليم » عطف عليه قوله ذامًا للبخل 
درام فون بول أي : يكلف نفسه من الإعراض ضد ما في فطرته من محبة 
الخير والإقبال على الله فإك آَل أي : الذي له جميع صفات الكمال هر4 
أي : وحده الى أي : عن ماله وإنفاقه وكل شيء إلى الله مفتقر اليد 
أي : المستحق للحمد» وسواء حمده الحامدون آم ل 
قال ابن جرير : «ٌِ اله ُو الي أَليدُ4 قول -تعالى ذكره-: ومن يُذبر 
معرضًا عن عظة اللّه» تاركا العمل بما دعاه إليه من الإنفاق في سبيله» ا 


(۱) نظم الدرر (۱۹/ ۲۹۸-۲۹۷). 


IK ESEF )۲٤( س لالآية‎ 


أوتي من الدنيا مختالا به فخورًا بخيلا E‏ آله هي َم عن ماله ونفقتهء وعن 
غیره من سائر خلقهء ا ا aT‏ 

قال ابن کثیر : ن آم هو لق ليد كما قال موسى 8# : إن ترا آم 
ومن في رض جیما إت اه لم ی" . 


# ¥ # 


(۱) جامع البیان (۲۳۹/۲۷). 
(۲) إبراهيم : الآية (۸). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۸/ )٥۲‏ . 


د سک این ت 


قوله تعالی : قد ر ا بال د ارآ مم الک 
e, 2‏ عا 
والمزان بوم الاس بالق ل چ“ 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى : «لقد أرَسلتا رسكتا بالْييَسَتٍ أي : بالمعجزات» 
والحجج الباهرات» والدلائل القاطعات» ورتا مَعَهْمُ ألككبَ وهو : النقل 
المصدق. وَلّميرّان4 وهو : العدل. قاله مجاهد» وقتادة» وغيرهما. وهو الحق 
الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة» كما قال : 
افش کن َل َة ِن ربو تلو اه لُ4" وقال: «إفطرت أله الى فط 
الاس علب وقال : والسة رها وَس يرات ©@ 4 ؛ ولهذا قال في 
هذه الآية : قوم أللَاس بلط أي : بالحق والعدل وهو: اتباع الرسل فيما 
أخبروا به » وطاعتهم فيما آمروا به » فإن الذي جاؤوا به هو الحق الذي ليس وراءه 
حق» کما قال : تمت کمَت ريك ِد ودلا “آي : صدقًا في الأخبار» وعدا 
في الأوامر والنواهي . ولهذايقول المؤمنون إذا تبوءوا غرف الجنات» والمنازل 
العاليات» والسرر المصفوفات: للد رہ ایی هدا لھا وما کا لدی لول أن 


س 


a e 2 رم ص‎ 


هر نا اله لتر جات رشلل را بال ي“ . 
¥ #% #% 


.)٠٠١( الحديد: الآية‎ )١( 

(۲) هود: الآية .)۱١۷(‏ 

() الروم: الآية .)١١(‏ 

.)۷( الرحمن: الآية‎ )٤( 

.)٠٠١( الأنعام: الآية‎ )٥( 
.)٤۳( الأعراف: الآية‎ )0( 

(۷) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)5٥۴۳‏ 


چو ف ےر 


قوله تعالی : ورتا اليد فيو باس سيد وَمََفِعٌ للا وَلِيعَلَّم 


م 


SS FH. ۶ a6 C aT و رو‎ si 
4 ©2 لله من نضرم ورسلم َيب إن آله قوی عرير‎ 


اقوال المفسرين قي تاويل الآية 


کر ر 


قال ابن جریر : «قوله : اراتا امريد في باس سَدِيدٌ يقول -تعالى ذكره-: 
وأنزلنا لهم الحديد فيه بأس شديد» يقول: فيه قوة شديدة» ومنافع للناس» وذلك ما 
ينتفعون به منه عند لقائهم العدو وغير ذلك من منافعه . . «ووليعلم آله من يضرم ورسم 
تَيب يقول -تعالى ذكره-: أرسلنا رسلنا إلى خلقنا وأنزلنا معهم هذه الأشياء 
لیعدلوا بینهم » ولیعلم حزب الله من ینصر دين الله ورسله بالغیب منه عنهم . 

وقوله : إ4 َه ق عَريرٌ يقول -تعالى ذكره-: إن الله قوي على الانتصار 
ممن بارزه بالمعاداة» وخالف آمره ونهیه» عزیز في انتقامه منهم › لا يقدر أحد على 
الانتصار منه مما أحل به من العقوبة». 

قال ابن كشير : «أي : وجعلنا الحديد رادعًا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام 
الحجة عليه ؛ ولهذا أقام رسول الله إل بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه 
السورالمكية» وكلها جدال مع المشركين» وبيان وإيضاح للتوحيد» وتبيان 
ودلائل» فلما قامت الحجة على من خالف» شرع الله الهجرة» وأمرهم بالقتال 
بالسيوف» وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. . 

ولهذا قال تعالى : فو باس سَِيدّ4 يعني السلاح كالسيوف» والحراب» 
والسنان» والنصال» والدروع»› ونحوها. «وَمَتَيِع للاصِ# أي : في معايشهم 
كالسكة» والفاس» والقدوم» والمنشار» والإزميل» والمجرفة» والآلات التي 
يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبز»ء وما لا قوام للناس بدونه» وغير 


(۱) جامع البیان (۲۷/ ۲۳۷). 


ی ا س 


ذلك . . ل وليعلم الله من يصرم ودسلم يالْمََب » أي : من نيته في حمل السلاح نصرة 
الله ورسله» إن أنه ف عر أي : هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج 
منه إلى الناس» وإنما شرج الجهاد ار فک ب 

قال الشنقيطي : بين الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة والتي قبلها أن إقامة 
دين الإسلام تنبني على أ مرین : : أحدهما: هو ما ذكره بقوله : وار زلا ممه الک 
وَألْمِيرَان ؛ لأن في ذلك إقامة البراهين على الحق» وبيان الحجة» وإيضاح الأمر 
والنهي والثواب والعقاب» فإذا أصر الكفار على الكفر وتكذيب الرسل مع ذلك 
البيان والإيضاح» فإن الله -تبارك وتعالى- أنزل الحديد» أي : خلقه لبني آدم» 
ليردع به المؤمنون الكافرين المعاندين» وهو قتلهم إياهم بالسيوف والرماح 
والسهام» وعلى هذا فقوله هنا : ورتا اليد فِه باس سَِيدٌ توضحه آیات 
كثيرة» کقوله تعالی: لوهم ممم اه پاټديڪم وزهم صر بيز ي 
وقوله تعالی : فاضا ار التاق شرا يتم ڪل بٿا والآيات في مغل 
ذلك كثيرة معلومة . 

وقول رن 4 ا يخفى ما في النخديد من الماع للتاس اوقد أشار 
الله إلى ذلك في قوله : ويا ودود عي فى لار باه حلي أو مت »؛ لأن مما يوقد 
عليه في النار ابتغاء المتاع الحديد» . 


قال شيخ الإسلام : «واللّه أوجب على جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه 
ورسله» ومحمد يو خاتم الرسل؛ فعلى جميع الخلق اتباعه واتباع ما شرعه من 
الدين» وهو ما أتى به من الكتاب والسنة» فما جاء به الكتاب والسنة وهو الشرع 
الذي يجب على جميع الخلق اتباعه» وليس لأحدالخروج عنه» هو الشرع الذي 
يقاتل عليه المجاهدون» وهو الكتاب والسنة. 


TT‏ فال تعالي : ولقد 


4 سے و 


رسلا رسلا بالف وا و لكب وَأَلميران قوم الاش ا وَأرَأنا امريد 


(1) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٥٤-٥۴‏ (۲) التوبة: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الأنفال: الآية )٤( .)١١(‏ الرعد: الآية .)١۷(‏ 
)٥(‏ أضواء البيان (۷/ .)۸٠١‏ 


ہد للآية )٠٠(‏ 


فبيّن سبحانه وتعالى آنه أنزل الكتاب» وأنزل العدل وما به يعرف العدل ليقوم الناس 
بالقسط» وآنزل الحديد» فمن خرج عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ق أن الدين إنما قام بالسيف 
بعد إقامة الحجة 


* عن عبد الله بن عمر و قال : قال رسول الله ل : «بعشت بالسيف بين يدي 
الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل 
الذل والصغار على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم) . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «بعشت بالسيف»: قال المناوي : «خحص -يعني النبي ل- نفسه به وإن 
کان غیره من الأنبیاء بعث بقتال آعدائه آيصًا؛ لأنه لا يبلغ مبلغه فيه آقول : 
ويحتمل أنه إنما خص نفسه به لأنه موصوف بذلك في الكتب» فأراد أن يقرع أهل 
الكتابين ويذكرهم بما عندهم»" . 

وفيه من الفوائد: منع أهل الذمَّة من تقلّد السيوف» قال ابن القيم : «يمنع أهل 
الذمة من تقلّد السيوف لما بين كونهم أهل ذمة وكونهم يتقلدون السيوف من التضاد؛ 
فإن السيوف عر لأهلها وسلطان» وقد قال رسول الله #4 : «بعثت بالسيف بين يدي 
الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك لهء وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل 
الذل والصغار على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم»» فبالسيف الناصرٍ 
والكتاب الهادي عر الإسلام وظهر في مشارق الأرض ومغاربها ؛ قال تعالى : لد 


ھر ى مم ص 


کے سم مص وریت ت سر وجرت سے رو ا ت ا ا رر ع 
أرسلتا رسكتا يليت وأنزلنا مهم الكثب وَأَلميرَان ليقوم لتاس بالط وأنزلتا امريد 


.)۳٣۹-۳۲۰١ /۳٥( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) أخرجه بهذا التمام: أحمد (۲/ )٠١‏ واللفظ لهء وابن أبي شيبة ۱۹٤١١/۲٠١ /٤(‏ والخطيب في الفقيه 
والمتفقه (۲/ ١١٠/٦٦۷)ء‏ والبيهقي في الشعب (۲/ /۷١‏ ١۱۱۹۹)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين -٠۳١ /١(‏ 
.))٣‏ وعلق البخاري منه قوله 5 : «جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من 
خالف أمري» (/ ۱۲۲)ء وأخرج أبو داود الفقرة الأخيرة منه: «من تشبه بقوم فهو هنهم )٤٠١١ /۴۱١ /٤(‏ . 

(۳) فیض القدیر (۳/ .)۲٠٤‏ 


کے و ب 


فو بأل سيد وهو قضيب الأدب» وفي صفة رسول الله في الكتب المتقدمة : 
(بيده قضيب الأدب)» ا ی ا و ل 
فالسيف من أعظم ما يعتمد في الحرب عليه» ويرهب به العدوء وبه ينصر الدين› 
ويذل الله الكافرين» والذمي ليس من أهل حمله والعرٌ به». 

وال فن فرق الل ل عا را لطا غه غل کا ور سر ل ود 
ومجاهدتهم بالحجة والبيان» والسيف والسنان» والقلب والجنان» وليس وراء ذلك 
حبة خردل من الإيمان. 

وكان انتهى إلينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض المسلمين › 
فلم يصادف عنده ما يشفيه» ولا وقع دواؤه على الداء الذي فيه» وظن المسلم أنه 
بضربه يداويه فسطا به ضربًا وقال: هذا هو الجواب! فقال الكافر : صدق أصحابنا 
في قولهم : إن دين الإسلام إنما قام بالسيف لا بالكتاب . 

فتفرقا وهذاضارب› وهذامضروب» وضاعت الحجة بين الطالب 
والمطلوب . 

فشمر المجيب ساعد العزم» ونهض على ساق الجد» وقام لله قيام مستعين بهء 
مفوض إليه» متكل عليه في موافقة مرضاتهء ولم يقل مقالة العجزة الجهال: إن 
الكفار إنمايعاملون بالجلاد دون الجدال» وهذافرار من الزحف. وإخلاد إلى 
العجز والضعف» وقد أمر الله بمجادلة الكفار بعد دعوتهم إقامة للحجة وإزاحة 
للعذر لیھک من اک من بتو ونی ن کے م بت . 

والف نا جاء مدا لليجة مرها اند و جد ال جاجد قال عا : 
وقد أرستتا شتا باليَت ورلا مَمَهُمُ الكتب ولي لى لاش بالط ورتا 
اليد فيه باس سيد مقع لاص وليعلم آله من ضرم ورسم اَي إن َه قوی عَررٌ . 

فدين الإسلام قام بالكتاب الهادي ونفذه السيف الماضي . 
فماهو إلاالوحي أوحدّمرهف بقيم ضباهٌأخدعي كل مائل 
فهذاشفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل» . 


(۱) احکام آهل الذمة .)١١١٠١-٠۱۳۰٤/۳(‏ (۲) الأنفال: الآية .)٤۲(‏ 
(۳) هداية الحیاری (ص: ۳۲-۳۱). 


سح للآية )۲١(‏ ا(۷ 


قوله تعالی : وقد رسلا وسا وهم علا ف ذربتهما النبوةً 
1 م عو ے رر ویو وی کے 4 
والکتب فم مهن وڪي منم يِفو © 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «یخبر تعالی أنه منذ بعث نوخا 4# لم یرسل بعده رسولًا 
ولا نبيًا إلا من ذريته» وكذلك إبراهيم ## خليل الرحمن» لم ينزل من السماء كتابًا 
ولا آرسل رسولًا ولا أوحی إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته» كما قال تعالى 
في الآية الأخرى : وملا ف در ابره وألكتبَ ي“ . 

وقال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولقد أرسلنا أيها الناس نوخا إلى 
خلقناء وإبراهيم خليله إليهم رسولاء وتا نی ذرَنَهْمًا سبو وألكدبَّ وكذلك 
كانت النبوة في ذريتهماء وعليهم أنزلت الكتب : التوراةء والإنجيل» والزبور» 
والفرقان» وسائر الكتب المعروفة «َفََُم مُه يقول: فمن ذريتهما مهت إلى 


الحق مستبصر؛ وک يم يعني : من ذريتهما فود يعني : ضلال خارجون 
عن طاعة الله إلى معصيته» . 
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(1) العنكبوت: الآية (۲۷). 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٥٤‏ 
(۳) جامع البیان (۲۷/ ۲۳۸-۲۴۷) . 
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قوله تعالی : 2 ي علج ءاثلرهم برسلا و ّنا بعسی ابن مرم 
رس ور کو ا 


ٍ < ور , د م یر و ا ی و ا 
واتيتة آلإيل عتا ف فلوب الذيت ابعوه رأة ورحمة ورهبانية 
ھەر ر رور م م و فر و می بت رو 9 قد 
اسدعوھا ما گنها علَبهر إلا بَا رضون أنه فا رعوها حى راما 
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× غريب الآية: 
2 2 سه a o‏ 
قفينا : أتبعنا . يقال : ففوته وففيته : إذا عه وتَبعْت أثره. 


ابتدعوها : اخترعوها من غیر دلیل ولا برهان. 
اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ثم أتبعنا على آثارهم برسلنا الذين 
آرسلناهم بالبیّنات على آثار نوح وإبراهیم برسلناء وآتبعنا بعیسی ابن مريم» 
وتا ف فوب آرت أسَموءُ يعني : الذين اتبعوا عيسى على منهاجه وشريعته» 
رأة وهو أشد الرحمةء ورخة ورهباية أَدَعُوَا) يقول: أحدثوهاء لما 
كبتهًا َه يقول: ما افترضنا تلك الرهبانية عليهم » إل َا رضونِ أ4 
يقول : لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله وما رَعَوهَا حَقّ رها . 

واختلف آهل التأويل في الذين لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها» فقال بعضهم : 
هم الذين ابتدعوهاء لم يقوموا بهاء ولكنهم بذّلوا وخالفوا دين الله الذي بعث به 
عیسی » فتنصروا وتهودوا . 

وقال آخرون: بل هم قوم جاؤوا من بعد الذين ابتدعوهاء فلم يرعوها حق 
رعايتها؛ لأنهم كانوا كمَارّاء ولكنهم قالوا: نفعل كالذي كانوا يفعلون من ذلك 
أوَليّا» فهم الذين وصف الله بأنهم لم يرعوها حق رعايتها . 

وبنحو الذي قلنا في تأويل هذه الأحرف إلى الموضع الذي ذكرنا أن أهل 
التأويل فيه مختلفون في ذلك قال أهل التأويل . . 


س للآية (۲۷) 


وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال: إن الذين وصفهم الله بأنهم لم يرعوا 
الرهبانية حقّ رعايتها» بعض الطوائف التي ابتدعتهاء وذلك أن الله -جل ثناؤه- 
أخبر أنه آتى الذين آمنوا منهم أجرهم؛ قال : فدل بذلك على أن منهم من قد رعاها 
حق رعایتها» فلو لم یکن منهم من كان كذلك»› لم يكن مستحق الأجر الذي قال - 
جل ثناؤه-: فاا لَب اموا نَم اجرد ٠‏ إلا أن الذين لم يرعوها حقّ 
رعایتها ممکن آن یکونوا کانوا على عهد الذین ابتدعوها» وممکن أن یکونوا کانوا 
بعدهم ؛ لأن الذين هم من أبنائهم إذا لم يكونوا رعوهاء فجائز في كلام العرب أن 
يقال: لم يرعها القوم على العموم. والمراد منهم البعض الحاضر. . 

وقوله : قات لَب منوا ن جرش یقول -تعالی ذكره-: فأعطينا الذين 
آمنوا بالله ورسله من هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية ثوابهم على ابتغائهم رضوان 
الله وإيمانهم به وبرسوله في الآخرة» وكثير منهم أهل معاص» وخرج عن طاعته» 
والإیمان به“ . 

وفي الآية رد على من احتج بها في مدح الرهبانية ؛ قال شيخ الإسلام أبن تيمية : 
«وأما قوله تعالی : لق أرسلتا رُسُلَتا بال وارلا مهم الكتب وَألْمِيرَان فى الاش 
له قو عرد 9© وقد اسلا وا برهم رمتا فى ذريما ألنبوة والكتب ينهم مهك 


E O oe Ha‏ ا ا 7 ا ا ت ا 
وڪي ينهم يفوت © م فنا عل ءارم سلتا وففینا سی أبن مرم 
فد ر 
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اة الال ماتا فى فوب الت امعو رأة ورخمة رحباي ادحا ما بها 
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لھم إل اما رضون ا فما روما حى رها انا آلب انوا مهم اجره وك 
مم قود 69 )» فهو حق كما قال تعالى» وليس في ذلك مدح للرهبانيةء 
ولا لمن بدل دين المسيح› وإنما فيه مدح لمن اتبعه بما جعل الله في قلوبهم من 
الرحمة والرآفة حيث يقول: لتا ف فوب الت معو امه ورم » ثم قال : 
وهاي أبَدَعُوها ما كتبكهًا عَبَه ‏ أي : وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم» وهذه 
عماابتدعهالمشركون بقوله: ما جمَل لَه من بيرق ولا سأب ولا وصِيكة و 


(۱) جامع البیان (۲۷/ .)۲٤۱-۲۳۸‏ 
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حار“ . وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع بقوله تعالى : 
ولل حملت نكم رة ناج٠‏ وق وله: لكل أ جملا متكا هم 
تاس وهه" . 

فالرهبانية ابتدعوها لم يشرعها الله . وللناس في قوله : وهاي قولان: 

أحدهما: أنها منصوبة : يعني ابتدعوها إما بفعل مضمر يفسره ما بعده» أو 
يقال: هذا الفعل عمل في المضمر والمظهر؛ كما هو قول الكوفيين» حكاه عنهم 
ابن جریر وثعلب وغیرهما» ونظیره قوله : جل من اء ف رمي لييو اعد هم 
ا @ 4 وقول : ریا حت ریئا كيم انك . 

وعلى هذا القول» فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة والرحمة. 

والقول الثاني : إنها معطوفة عليها فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرأفة 
والرحمة والرهبانية المبتدعة» ويكون هذا جعلا خلقيًا كونيًا» والجعل الكوني 
يتناول الخير والشر» كقوله تعالى : «وَجَعَلْتهم ية جوت إل السار 4“ . 

وعلى هذا القولء فلا مدح للرهبانية بجعلها في القلوب» فثبت على التقديرين 
أنه ليس في القرآن مدح للرهبانية . 

ثم قال : إلا بَا رضوَنِ أل أي : لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 
وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمر به لا بما يبتدع » وهذا يسمّى استثناء منقطعًا ؛ كما 


2 2 ور 4 سرت و 2 . ‌ ا ر ر 
فی قوله : افوا ویو ھی سی مه ما م پو من علي الا اناع الط وما لوه" وقوله 


تعالی: یائ اریت منوا لا تأ ڪلوا آمو گم بتڪم بالل إل ن تکررت 
ع را ت را 04 وقونة تعالی ول کے فما الت إل 
ونه الأو . .74 وقوله تعالی : قتا كم کا ومنو 9© ودار علوم ارعان کد 
جدود @ ب آلیین ترا کرت 9© اہ آعم با وغوت © قرشم یساب 
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.)٤۸( المائدة: الاآية‎ )۲( .)٠١۳( المائدة: الآية‎ )١( 
.)١١( الإنسان: الآية‎ )( .)١۷( الحح: الآية‎ )۳( 
.)٤١( القصص: الآية‎ )0 .)١١( الأعراف: الآية‎ )٥( 
.)۲۹( النساء: الآیة‎ )۸( .)٠١۷( النساء: الآية‎ )۷( 


(4) الدخحان: الآية .)٥١(‏ 
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تش تآ 
a‏ يتر مَوْمِنًا إل حا" . 

وهذا أصح الأقوال في هذه الآية كما هو مبسوط في موضع آخر . 

ولا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله ؛ فإن الله 
لا يفعل شيئًا ابتغاء رضوان نفسه» ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه كما 
يظن هذا وهذا بعض الغالطين ؛ كما قد بسط في موضع آخر . 

O 
وهم الذين آمنوا‎ . es هو ثم قال تعالی : فاا َر ءَامَثوا م‎ 
ف کک ت کیشر ولو آرید اللیں منوا بالمسیح ایشا فالمراد من‎ ٤ بمحمد‎ 
اتبعه على دينه الذي لم يبدل وإلاً فكلّهم يقولون: إنهم مؤمنون بالمسيح» وبكل‎ 
حال فلم يمدح سبحانه- إلا من ات تبع المسيح على دينه الذي لم يبدل» ومن آمن‎ 
بمحمد كلل »> لم يمدح النصارى الذين بدلوا دين المسيح» ولا الذين لم يؤمنوا‎ 

فإن قيل : قد قال بعض الناس: إن قوله تعالى : «ورهبائة أبَدَعُوحًا» عطف على 
رأة مك4 » وإن المعنى أن الله جعل فى قلوب الذين اتبحوهرآفة ورحمة 
زرا اا ا ر ان ف ا مح و ااا 

منها : أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه» بل الذين صحبوه كالحواريين لم 
يكن فيهم راهب» وإنما ابتدعت الرهبانية بعد ذلك» بخلاف الرأفة والرحمة فإنها 
جعلت في قلب کل من اتبعه . 

ومنها: أنه أخبر أنهم ابتدعوا الرهبانية بخلاف الرأفة والرحمة» فإنهم لم 
يبتدعوها» وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم » فإن كان المراد هو الجعل 
الشرعي الديني لا الجعل الكوني القدري» فلم تدخل الرهبانية في ذلك» وإن كان 


(۲) الواقعة: الآیتان (٠۲و١۴).‏ 
(۴) النساء: الآية (۹۲). 


کے سورة الحديد کے 


المراد الجعل الخلقي الكوني» فلا مدح للرهبانية في ذلك . 

ومنها : أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب» والرهبانية لا تختص بالقلوب» 
بل الرهبانية ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك» وقد كان طائفة من 
الصحابة رضوان الله عليهم هوا بالرهبانية» فأنزل الله تعالى نهيهم عن ذلك بقوله 
تعالی: تاا أدبن اموا لا رمو يبت ما أل اه کو درا ات هه آذ ب 
لمعن 9© 4 . وثبت في الصحيحين أن نفرًا من أصحاب النبي ية قال 
أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر» وقال آخر: أما أنا فأقوم لا أنام» وقال آخر : أما 
أنا فلا أتزوج النساءء وقال آخر: أما آنا فلا آكل اللحم . فقام النبي بُ خطيبًا 
فقال: «ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا؟ لكني أصوم وأفطر› وأقوم وأنام» 
وأتزوج النساءء وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني“ . وفي صحيح 
البخاري أن النبي ية رأى رجلا قائمَا في الشمس» فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو 
إسرائيل» نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال: «مُرُوه 
فليجلس وليستظل وليتكلم وليم صومه»". وثبت في صحيح مسلم عن الي 5 
أنه كان يقول في خطبته : «خير الكلام كلام اللهء وخير الهدي هدي محمد» وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» . وفي السنن عن العرباض بن سارية أن النبي 
ية قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»› تمسکوا بھا 
وعضّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة . . 

وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالة» وما كان بدعة 
وضلالة لم یکن هدی» ولم یکن الله جعلها بمعنی أنه شرعهاء كما لم يجعل الله ما 
شرعه المشركون من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. 
(۲) آخرجه: أحمد »)۲٤۱/۳(‏ والبخاري (۱۲۹/۹/ .)٥۰٦٩۳‏ ومسلم (۲/ .)۱٤١١/٠٠۲١‏ والنسائي /٩(‏ 

۳۱۹-۸/ ۳۲۱۷) من حديث أنس بن مالك ل . 


(۳) أخرجه البخاري (۷۱۸/۱۱/ »)1۷۰٤‏ وأبو داود (۳/ /۱۰۰-۵۹٩‏ ۳۳۰۰)ء وابن ماجه (۱/ ۲۱۳۹/۱۹۰) من 


حدیث ابن عباس وا . 

(9) (۲/ ۵۹۲/ ۸۷)ء وأحمد (۳/ ۳۷۱) من حديث جابر ي بلفظ «خير الحديث كلام اللّه. ٠.‏ 

)٥(‏ أخرجه آحمد (۱۲۷-۱۲۹/۲). وآبو داود »)٤1۰۷ /۱۵-۱۳ /٥(‏ وصححه ابن حبان (۱/ ۱۷۹-۱۷۸/ ۵)ء 
والحاکم (۱/ ۱۹۷). 


س للآية (۲۷) 


فإن قيل : قد قال طائفة : معناها : ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان اللّه» ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله . 

وقالت طائفة : ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله . 

قيل : كلا القولين خطاء والأول أظهر خطأً؛ فإن الرهبانية لم يكتبها الله 
عليهم» بل لم يشرعها لا إيجابًا ولا استحبابًاء ولكن ذهبت طائفة إلى آنهم لما 
ابتدعوها كتب عليهم إتمامهاء وليس في الآية ما يدل على ذلك؛ فإنه قال : هما 
گنها عله إلا اء رضن َه فما روما حى اهأ . . . . » فلم يذكرآنه 
كتب عليهم نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتها» بل أخبر أنهم ابتدعوا بدعة» 
وأن تلك البدعة لم يرعوها حق رعايتها . 

فان قیل : قوله تعالی : قتا رمَا حَقّ رمَا یدل على أنهم لو رعوها حق 
رعایتها لکانوا ممدوحین . 

قيل : ليس في الكلام ما يدل على ذلك» بل يدل على آنهم -مع عدم الرعاية- 
يستحقون من الذم ما لا يستحقونه بدون ذلك» فيكون ذم من ابتدع البدعة ولم يرعها 
حق رعايتها آعظم من ذم من رعاهاء وإن لم يكن واحد منهما محموداء بل مذمومًا 
مثل نصارى بني تغلب ونحوهم ممن دخل في النصرانية ولم يقوموا بواجباتها» بل 
أخذوا منها ما وافق أهواءهم» فكان كفرهم وذمهم أغلظ ممن هو أقل شرا منهم»› 
والنار دركات كما أن الجنة درجات . 

وأیضًا» فاللّه تعالی إذا کتب شيئًا على عباده لم يكتب ابتغاء رضوانه» بل العباد 
يفعلون ما يفعلون ابتغاء رضوان الله . 

وأيصًا» فتخصيص الرهبانية بأنه كتبها ابتغاء رضوان الله دون غيرها تخصيص 
بغیر موجب ؛ فان ما کتبه ابتداء لم یذکر أنه کتبه ابتغاء رضوانه» فكيف بالرهبانية؟ 

وأما قول من قال: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان اللّه» فهذا المعنى لو دل عليه 
الكلام لم يكن في ذلك مدح للرهبانية ؛ فإن من فعل ما لم يأمر الله به» بل نهاه عنه» 
مع حسن مقصده؛ غایته أن یثاب على قصده» لا يثاب على ما نهي عنه» ولا على ما 
لیس بواجب ولا مستحب» فکیف والکلام لا یدل عليه ؛ فإن الله قال : ما تًا 
َيه إلا َء رون لل . . . . » ولم يقل: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله 


د ا ت 


قال ا اوغا الا اغا روان الله ولو كا نامراد ماافغلوها وما 
ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان اللّه» لكان منصوبًا على المفعولية» ولم يتقدم لفظ 
الفعل ليعمل فيه ولا نفي الابتداع» بل آثبته لهم» وإنما تقدم لفظ الكتابة» فعلم أن 
القول الذي ذكرناه هو الصواب» وأنه استثناء منقطع » فتقديره : وابتدعوا رهبانية ما 
كتبناها عليهم » لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله ؛ فإن إرضاء الله واجب مكتوب 
على الخلق» وذلك يكون بفعل المأمور وبترك المحظورء لا بفعل ما لم يأمر بفعلهء 
وبترك ما لم ينه عن ترکه› والرهبانية فيها فعل ما لم يؤمر به وترك ما لم ينه عنه» . 
#3 


(۱) الجواب الصحيح .(*°-1AA/۲)‏ 


س للآية (۲۸) uuu:‏ )ہ٠‏ )س 


قوله تعالی : اا لرن ا َف موا أله و برسوله ۳ لو ویک 
e 2‏ و وو اک ج 2ے لک واد Es‏ 


2 ین من روء عل لڪه ودا شون پء عفر لله عفور 


ت @4 


× غريب الآية: 
كفلين : الكفُل : الحظ والنصيب . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: يا أيها الذين صدَقوا الله ورسوله من أهل 
ت 

الكتابين التوراة والإنجيلء خافوا الله بأداء طاعته واجتناب معاصيهء وآمنوا برسوله 

وقوله : بويك فن ِن ميو يعطكم ضعفين من الأجر لإيمانكم بعيسى 
والاأنبياء قبل محمد بل ثم إيمانكم بمحمد ب حين بعث نيا . 

قال أبو السعود: وجل ل ڪم ورا تنشو بء يوم القيامة»› کک 
قول تعالی : ین م کک ایم ری )۰ یئز کک ما اسلفتم من 
والمعاصي› وال فور ر أي : مبالغ في المغفرة والرحمة» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة فيمن يؤتون أجرهم مرتين 

# عن أبي بردة عن أبيه قال : قال رسول الله لل : «ثلاثة لهم أجران : رجل من 
أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد بء والعبد المملوك إذا أدى حت الله وحق 
موالیه› ورجل كانت عنده أمة فأذّبها فأاحسن تادیبهاء» وعلمها فأ حسن تعليمهاء تم 


(۱) جامع البیان .)۲٤۱/۲۷(‏ 
(۲) الحديد: الآية .)۱١(‏ 


(۳) إرشاد العقل السليم .)۲١١/۸(‏ 


سورة الحديد س 


أعتقها فتزوجهاء فله أجران» . 

× فوائد الحديث: 

را E‏ 
به» ؛ ااا ا ی ر ام کی ےا کف ا 
ي ممن کان مؤمتا به في دين النبي» وعقلنا بذلك أن النبي الذي كان رسول الله لا 
ین ا ق اوا ا ا و ی و ا 
أجره مرّتين» وأن من لم يكن كذلك لم يستحق بدخوله في دين النبي ل4 إلا أجرًا 
واحدًا وهو جر دخوله فی دینه› فامًا ما كان فيه قبل ذلك من دین موسی َة »> فإنه 
يتبعه» فخرج بذلك من دين موسى بء ثم اتبع النبي بء وقد كان قبل اتباعه إِيّاه 
على غیر ما کان الله ك تعبّده أن یکون عليه من دين عیسی کلي»" . 

قال القرطبي : «هذا الكتابي الذي يضاعف أجره هو الذي كان على الحق في 
شرعه عقدًا وفعلاء ثم لم يزل متمسّكًا بذلك إلى أن جاء نبينا هل فآمن به» واتبع 
شریعته»› فهذا هو الذي يؤجر على اتباع الحق الأول والحق الثاني» أما من اعتقد 
الإلهية لغير الله تعالى كما تعتقده النصارى اليوم» أو من لم يكن على حق في ذلك 
الشرع الذي ينتمي إليه؛ فإذا أسلم جب الإسلام ما كان عليه من الفساد والغلط» 
ولم يكن له حى يؤجر عليه إلا الإسلام خاصةء واللّه أعلم» . 

قال العيني “مد ذكر قول القرسي الابق معا عاب : «وفيه نظر؛ لأن النبي 
ب كتب إلى هرقل : «أسلم يوتك الله أجرك مرتين»“» وهرقل كان ممن دخل في 
(۱) آخرجه: أحمد »)٤١١ /٤(‏ والبخاري /۲۰٥۲/۱(‏ 4۷) واللفظ له» ومسلم (۱/ »)٠١٤ /۱۳٣-۱۳۴‏ وأبو داود 

/۷ وقال: «(حديث حسن صحيح)» والنسائي‎ (1/۲٤ /( مختصرًاء والترمذي‎ (YoY /otT/Y) 
.)۱۹٩۹/۹1۲۹ /۱( وابن ماجه‎ ) ٥ 

(۲) مشکل الاآثار .)۲۲۷-۲۲٣/۰(‏ () المفهم (۳۹۹/۱). 
)٤(‏ آاخرجه: أحمد (۱/ ۲۹۲) والبخاري (۱/ /٤٤-٤٩‏ ۷) ومسلم (۳/ ۱۳۹۷-۱۳۹۳/ ۱۷۷۳) والنسائي في 


الکبری (۱/ ۳۰۹/ ۱۱۰۹۲). وأخرجه مختصرا: أبو داود )٨۱۳٣/۲۲۰-۲۱۹ /٥(‏ والترمذي (۰/ /٦۹‏ 
۷ ) من حديث ابن عباس ها . 


سس لالآیة (۲۸) 


النصرانية بعد التبديل»'. 

قال الحافظ : «وإعطاؤه -يعني هرقل- الجر مرتین لکونه کان مؤمتًا بنبيه ثم آمن 
بمحمد لل ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامهء ومن جهة أن 
إسلامه یکون سببًا لدخول آتباعه»" . 

قال الطيبي : «قال الشارحون ك تنصر قبل المبعث»› 
أو بلوغ الدعوة إليه وظهور المعجزة لديه»› ويهودي تهو a‏ 
النصرانية ناسخة لليهودية»“ 

قال الحافظ : «ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ؛ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام 
كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف؛ فمن أجابه منهم نسب إليه» ومن كذبه 
منهم واستمر على یهودیته لم یکن مؤمتًا» فلا يتناوله الخبر؛ لأن شرطه أن يكون 
مؤمتا بنبيه . نعم من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل» أو لم يكن بحضرة 
عیسی ## فلم تبلغه دعوته» يصدق عليه أنه يهودي مؤمن؛ إذ هو مؤمن بنبیه موسی 
## ولم یکذب نبيًا آخر» فمن أدرك بعثة محمد إل ممن كان بهذه المثابةء وآمن 
به؛ لا يشكل آنه يدخحل في الخبر المذكور» ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا 
باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسى ##؛ لكونه 
أرسل إلى بني إسرائيل خاصة تفم الاشكال في اليهود الاين كانرا رة اللي 
ا وقد ثبت أن الآية الموافقة ة لهذا الحديث»› وهي قوله تجالې : اولك بون 
رُم ٍَ4“ ؛ نزلت في طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره» فقي 
الطبراني” من حديث رفاعة القرظي قال : «نزلت هذه الآيات في وفيمن آمن 
معي» . وروى الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة القرظي قال: «خرج عشرة 
من آهل الكتاب -منهم أبي رفاعة- إلى النبي ل فآمنوا به فاوذواء فنزلت : اين 
اتهم آلكتبَ من َل ْم بب ومنو 3©@ 4 الآيات» فهؤلاء من بني إسرائيل ولم 
(1) عمدة القاري (۲/ 1۹۸). () فتح الباري (۱/ 6۲) . 
(۳) الکاشف (۲/ .)٤٥١‏ 
(6) القصص: الآية .)٥٤(‏ 


.)]٥٦٤-٤٥٩۳ /٥۴ /٥( الطبراني في الکبیر‎ )١( 
.)٥۲( القصص : الآية‎ )0( 


س (۱۰۸)۔ سورة الحديد — 


يؤمنوا بعيسى» بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد بء وقد ثبت أنهم 
يؤتون أجرهم مرتين » قال الطيبي : فيحتمل إجراء الحديث على عمومه؛ إذ لا يبعد 
أن يكون ظْرَّيان الإيمان بمحمد به سببًا لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة. 
انتهى . وسأذكر ما يؤيده بعد . ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة : 
إنه لم تبلخهم دعوة عيسى ##؛ لأنها لم تنتشر في أكثر البلادء فاستمروا على 
يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى ۰4# إلى أن جاء الإسلام فآمنوا بمحمد كهلةء فبهذا 
يرتفع الإشکال إن شاء الله تعالى»“. 

وقال أيصًا : «والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة إلى يوم القيامة. وهذا 
مصير من شيخنا إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة» وقد ادعى الكرماني 
اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة» وعلل ذلك بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو 
محمد ب باعتبار عموم بعثته . انتهى . وقضيته آن ذلك أيضًا لا يتم لمن كان في عهد 
النبي بء فإن خصه بمن لم تبلغه الدعوة فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده» فما 
قاله شيخنا أظهر . والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا كه إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل 
ذلك» وأما ما قوى به الكرماني دعواه بكون السياق مختلمًا حيث قيل في مؤمن أهل 
الكتاب : «رجل» بالتنكير وفي «العبد» بالتعريف» وحيث زيدت فيه (إذا) الدالة على 
معنى الاستقبال» فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب لا يقع في 
الاستقبال؛ بخلاف العبد. انتهى . وهو غير مستقيم ؛ لأنه مشى فيه مع ظاهر 
اللفظ» وليس متفقًا عليه بين الرواةء بل هو عند المصنف وغيره مختلف» فقد عبر 
في ترجمة عيسى ب(إذا) في الثلاثة» وعبر في النكاح بقوله: «أيما رجل» في 
المواضع الثلاثةء وهي صريحة في التعميم» وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير 
فلا أثر له هنا؛ لأن المعرف ب(لام الجنس) مؤداه مؤدى النكرة» واللّه أعلم». 

«قال أبو عبد الملك البوني وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهود البتة» وليس 
بمستقيم كما قررناه. وقال الداودي ومن تبعه : إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم 
فيما فعلوه من خير كما في حديث حكيم بن حزام الآتي : «أسلمت على ما أسلفت 
(۱) فتح الباري (۱/ .)۲٥٤-۲٥۳‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠٠٠١ /١(‏ 


س للایة (۲۸) 


من خير“ وهو متعقب؛ لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرهم 
إلا بقياس الخير على الإيمان. وأيضًا فالنكتة في قوله : «آمن بنبيه الإشعار بعلَيَة 
الأجرء أي : أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين» والكفار ليسوا كذلك. ويمكن أن 
يقال: الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون محمدًا 
کما قال الله تعالی : هدوم مَکويا عِندَهُمْ في الوربدة اال فمن آمن 
به واتبعه منهم کان له فضل على غیره» وکذا من کذبه منهم کان وزره أشد من وزر 
غیره»" . 

قال الحافظ : «حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مطرد في جل الأحكام 
حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ما خحصه الدليل»* . 

# عن عبد الله بن عمر وا آنه سمع رسول الله لل يقول : «إنما بقاؤكم فيما 
سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» أوتي أهل التوراة 
التوراة» فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطا قيراطا . ثم أوتي 
أهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزواء فأعطوا قيراطا قيراطا . 
ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس» فأعطينا قيراطين قيراطين . فقال آهل 
الكتابين: أي ربنا! أعطيت هولاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطا قيراظاء 
ونحن کنا أکثر عملا . قال: قال الله ك : هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا : 
لا. قال: فهو فضلي أوتیه من آشاء» . 


× غريب الحديث: 
قيراطا : المراد بالقيراط : النصيب» وهو في الأصل نصف دانق» والدانق 
سدس درهم . 


(۱) آخرجه: آحمد (۳/ »)٤١۲‏ والبخاري (۳/ ٤۳۹/۳۸۵-۳۸٤۱)ء‏ ومسلم (۱۲۳/۱۱۳/۱). 

(۲) الأعراف: الآية .)٠١١۷(‏ 

(۴) فتح الباري (۱/ .)۲٠٤‏ 

.)۲٠٠١ /۱( فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه: أحمد (1/۲)ء والبخاري (۲/ /٤۸-٤۷‏ ۵۷٥)ء‏ والترمذي )۲۸۷۱/۱٤١ /٥(‏ وقال: «(حسن 


صحیح؟ . 


س(  ) ۱۱١‏ سورة الحديد کے 


× فوائد الحديث: 

هذا الحديث أيّد به ابن كثير القول الثاني في الية وهو قول سعيد بن جبير : الما 
افتخر آهل الكتاب بأنهم يوتون أجرهم مرتين» آنزل الله تعالى عليه هذه الآبة في حق 
هذه الأمة : ياعا لرن ءامنوا نموا آله اموا برسولدء يويك كفن أي : ضعفين ؛ 
وين ٍَ۰ وزادهم رمل لم ورا َون بو يعني هدی يتبصر به من 
العمى والجهالة» وَينْورّ كر ففضلهم بالنور والمغفرة» . 

قال الخطابي : «يروى هذا الحديث على وجوه مختلفة في توقيت العمل من 
النهار وتقدير الأجرة» ودل فحوى الكلام من هذه القصّة في هذه الرواية على أن 
مبلغ الأجرة لليهود لعمل النهار كله قيراطان» وأجرة النصارى للنصف الباقي من 
النهار إلى الليل قيراطان» فلو تمّوا العمل إلى آخر النهار لاستحقوا تمام الأجر» 
وأخذوا قيراطين قيراطين» إلا أنهم انخزلوا عن العمل ولم يفوا بما ضمنوه» فلم 
يصيبوا إلا ما خص كل فريق منهم من الأجرة وهو قيراط» ثم إنهم لما رأوا 
المسلمين وقد استوفوا قدر أجرة الفريقين معا حاسدوهم فقالوا : نحن أكثر عملا 
وأقل أجرًاء فقيل لهم : «هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟)» ولو لم يكن صورة 
الأمر على هذا لم يصح هذا الكلا" . 

قال ابن الجوزي : «هذا مثل مضروب لعمل اليهود والنصارى؛ فإن اليهود طال 
زمن عملهم وزاد على مدة النصارى» ولأنه كان بين موسى وعيسى -في رواية أبي 
صالح عن ابن عباس- ألف سنة وستمائة سنة واثنتان وثلاثون سنة» وفي قول ابن 
إسحق : ألف سنة وتسعمائة وتسع عشرة سنةء ولا یختلف الناس أنه کان بين عيسى 
ونبيّنا صلى الله عليهما ستمائة سنة» فلهذا جعل عمل اليهود من أول النهار إلى 
وقت الظهر» وجعل عمل النصارى من الظهر إلى العصر. ثم قد اتفق أيضًا تقديم 
اليهود على النصارى في الزمان مع طول عمل أولئك وقصر عمل هؤلاء. فأما عمل 
المسلمين فإنه جعل ما بين العصر إلى المغرب» وذاك أقل الكل في مدة الزمان . 

فربما قال قائل : فهذه الأمة قد قاربت ستمائة سنة من بعثة رسول الله لاء 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٥۷‏ 
(۲) أعلام الحديث .)٤٤١/١(‏ 


فکیف یکون زمانها آقل؟ 

فالجواب : أن عملها أسهل» وأعمار المكلفين أقصر» والساعة إليهم أقرب» 
فجاز لذلك أن يقلل زمان عملهم»' . 

قال العيني : «إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم» ظاهره ليس بمراد؛ لأن 
ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة» وليس كذلك؛ وإنما معناه: أن 
نسبتكم إليهم كنسبة وقت العصر إلى تمام النهار» وفي رواية الترمذي : «إنما أجلكم 
في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس»" . 

قال الحافظ : «وتضمَّن الحديث أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود؛ 
عملوا نصف النهار بقيراط » والنصارى نحو ربع النهار بقيراط»› ولعل ذلك باعتبار 
ما حصل لمن آمن من النصارى بموسى وعيسى فحصل لهم تضعيف الأجر مرتين › 
بخلاف اليهود فإنهم لما بعث عيسى كفروا به» وفي الحديث تفضيل هذه الأمة 
وتوفير أجرها مع قلة عملها» . 

قال العيني : «فيه تفضيل هذه الأمة وتوفر أجرها مع قلة العمل» وإنما فضلت 
بقوة يقينها ومراعاة أصل دينها» فإن زلت فأكثر زللها في الفروع» بخلاف من كان 
قبلهم كقولهم : «أجَمَل أا إلَهًا). وكامتناعهم من أخذ الكتاب حتى نتق الجبل 
فوقهم» ووكاذهَبَ انت ورک هَمَلًچ »۰ . 

HK ¥ ¥ 


(۱) کشف المشکل .)٤]۱۷-٤۱٦/۱(‏ 
(۲) عمدة القاري /٤(‏ ۷۲). 

.)٤٤۹ /٤( فتح الباري‎ )۳( 

.)۱١۸( الأعراف: الآية‎ )٤6( 

() المائدة: الآية .)١٤(‏ 

() عمدة القاري /٤(‏ ۷۳). 


قوله تعالی : إلا يعار ل آلکئپ آلا شیع عل کیو ن شل 
ر 
وواد لَص بد َه وی سی با وان ذو التضل ملي © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- للمؤمنین به وبمحمد م من ¿ آهل الكتاب : 
يفعل بكم ربكم هذا لكي یعلم أهل الکتاب أنهم لا یقدرون على شيء من فضل الله 
الذي آناکم وخصّکم به؛ لأنهم کانوا يرون أن الله قد فضلهم على جميع الخلق› 
فأعلمهم الله -جل ثناؤه- أنه قد آتى أمة محمد ية من الفضل والكرامة ما لم 
a‏ : يتا الي ءامو افر 
آله واوا رولو ویم کن م ن و وکل لک وا و و لک ا 
َر ك © فقال اله ق : نعلت ذلك ليعلم آهل اكناب أنهم لا يقدرون على 
شيء من فضل الله . . 
وقيل : ل ب إنما هو : ليعلم» وذكر أن ذلك قراءة عبد الله 
أَهْل الاب ألا يَُيِرُونَ) ؛ لأن العرب تجعل (لا) صلة في كل كلام دخل في أوّله 
أو آخره جحد غير مصرح» كقوله في الجحد السابق الذي لم يصرح به : ما مسعَك آل 

جد ا آي وقوله: وما نيكم انها إا جات لا يُومو4» وقوله : 
وء عل َر ها . الآيةء ومعنى ذلك : أهلكناها أنهم يرجعون. . 

لوان لقصل بد ا یقول -تعالی ذکره- : وليعلموا أن الفضل بيد الله دونهم» 

ك > يريه س يسام يقول : يعطي فضله ذلك من يشاء من 
خلقه» ليس ذلك إلى أحد سواه هواه ذو لقصل أالَن لعَظیم چ يقول -تعالی ذکره-: 
واللَّه ذو الفضل على خلقه» العظيم فضله»“ . 


# %# 


(1) الأعراف: الآية .)١١(‏ (۲) الأنعام: الآية .)۱١۹(‏ 
(۳) الأنبياء: الآية .)۹١(‏ (6) جامع البیان (۲۷/ .)۲٤۷-۲٤١‏ 


5 اکا 
او نا 2 


قد سم ا قول آّى بدك فی رَفْجها وش ى اكه وال َع 
Ks:‏ یر م م 
اوا إن آله یم بر 9© 4 


× غريب الآية: 

تجادلك : المجادلة : المخاصمة على سبيل المغالبة . وأصل المادة من القوة» 
فكأن كلا من المتجادلين يقوي قوله ويضعَّف قول صاحبه. وقيل : من المصارعة 
بمنزلة من يلقيه بالجدالة» والمعنى هنا : تسائلك وتراجعك الكلام في شأن زوجها 
وما صدر عنه في حقها من الظهار . 

تشتكي : يقال : شَكَيْتُ واشَكَيْتُ بمعنى . والشكاية : إِظْهَارُ البَثُ والحُزن» 
وأصله : فتح الشكوة وإظهار ما فيها» وهي سقاء صغير يُجعل فيه الماء» ثم شاع في 
ذلك . 

تحاوركما: الحوار والمحاورة: المراجعة والمراذة في الكلام. ومنه قوله 
ن ٠ . (Ny 2I3 rs‏ د . 
تعالی : وهو جاور آي : یخاصمه؛ لأن کلا منهما يرجع على مخاصمه کلامه 
ویرده إليه . 


() الكهف: الآية .)١٤(‏ 


سورة المجادلة ~~ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال السعدى: «نزلت هذه الآيات الكريمات فى رجل من الأنصار اشتكته 
زو إلى الله اوك إلى رر ال ا لا جرمها علي لق جد ال 
الطويلة والأولادء وكان هو رجلا شيا كبيرًا» فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى 
رسول الله ل وكررت ذلك» وأبدت فيه وأعادت . 

فقال تعالى : قد سَمم آل قول ای تک فی رها وبنت إک الله والله يمع 
اورا 4 آي : تخاطبكما فيما بينكماء إن أ تمي لجميع الأصوات» في جميع 
الأوقات» على تفنن الحاجات» «بَصِي4 يبصر دبيب النملة السوداء» على 
الصخرة الصماء فى الليلة الظلماءء وهذا إخبارعن كمال سمعه وبصرهء 
وإحاطنهما با لامور الدفبغة والجلية :وف من ذلك الإشارة بان الله تخالى سيريل 
شکواها» ویرفع بلواها»'. 

وفي هذه الآية أن «الشكوى إلى الله من الهم والحزن والضيق أنجع طريق؛ فقد 
أجاب الله شكوى خولة بنت ثعلبة» وقبل استغاثتها» وحقق ما توقعته من ربها ؛ لثقتها 
بفضل الله وإحسانه؛” . 

ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة 
قي إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى 

# عن أبي بكر طبه أنه قال للنبي 4ة : يا رسول الله! علمني دعاءً أدعو به في 
صلاتي» قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًاء ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لي من عندك مغفرة؛ إنك أنت الغفور الرحيم» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال : «ومعنى حديث أبي بكر في هذا الباب هو أن دعاءه الله تعالى بما 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۳۰۸-۳۰۷). (۲) التفسیر المنیر (۲۸/ .)٠١‏ 


(۴) آخرجه: أحمد (۱/ ۳-٤)ء‏ والبخاري (۱۳/ /٤٤١‏ ۷۳۸۸-۷۳۸۷)ء ومسلم »)۲۷۰٣ /۲۰۷۸ /٤(‏ والترمذي 
)۳٥۳۱ /۰۰۷ /۵(‏ وقال : «حسن غریب)» والنسائي (۳/ »)۱۳۰۱/۹۱-٦۰‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۱/ ۳۸۳۵). 


علّمه النبي کل يقتضي اعتقاد کونه تعالی سمیعًا لدعاثه» ومجازيًا له عليه . 

قال الحافظ : «وقال غيره: حديث أبى بكر ليس مطابمًا للترجمة؛ إذ ليس فيه 
ذكر صفتي السمع والبصر؛ لكنه ذكر لازمهما من جهة أن فائدة الدعاء إجابة الداعي 
لمطلوبه» فلولا أن سمعه سبحانه يتعلق بالسر كما يتعلق بالجهر لما حصلت فائدة 
الدعاءء أو کان يقيده بمن يجهر بدعائه . انتهی من كلام ابن المنير ملخصًا» . 

قال الكرماني : «فإن قلت : ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت : بعض الذنوب 
بعضهم: موضع الترجمة: «علمني دعاء»؛ لأنه يقتضي اعتقاد كونه سميعًا 
لدعائه»" . 

قال الغنيمان : «والمقصود من الحديث فى هذا الباب أن المدعو لا بد أن يكون 
سميعًا يسمع دعوة الداعي إذا دعاه بصيرًا بحاله فيوصل إليه ما طلب بقدرته› 
وإلا تكون دعوته ضلالًا وسدى» ففي الدعاء واستجابة الله تعالى لعبده الداعي 
برهان على أنه سمیع › بصير› قادر»› حي عليم › وقد قال الله تعالى فيمن يدعو من 
لا یسمع ولا يہصر: ومن اسل من يعوا ون دون ا من لا جيب که إل بور ألم 
وهم عن اپور لفو 9 ودا حشر الاش کانوا کیم اعدا وا پمادتم کنر @ 0“ . 

# عن عائشة قالت : «تبارك الذي وسع سمعه كل شيء؛ إني لأسمع كلام خولة 
بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه» وهي تشتکي زوجها إلى رسول الله 4هل وهي تقول : 
يا رسول الله! أكل شبابي» ونشرت له بطني» حتی ذا كبرت سني وانقطع ولدي 
ظاهر مني » اللهم إني أشكو إليك» فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات : 
قد سمح آله ول ای تراک نی رجا وغتۍ لک ار . 

× غريب الحديث: 

نثرت له بطني : أي أكثرت له الأولاد؛ تريد آنها كانت شابّة تلد الأولاد عنده؛ 
(۱) شرح البخاري (۱۰/ .)٤۱۸-٤۱۷‏ (۲) فتح الباري (۱۳/ .)٤٩۳‏ 
(۳) شرح البخاري (۱۰۹/۲۰). (6) الأحقاف: الآيتان (٥وا).‏ 
)٥(‏ شرح کتاب التوحید (۱/ .)۱۹٩‏ 


(VD‏ آخرجه مختصرًا : أحمد «(£1/Y‏ والنساتي (FE /EA*° /Y‏ وابن ماجه (11۷/۱/ ۲۰۹۳) واللفظ لهء 
وعلقه البخاري (۱۳/ )٤٤١‏ مختصرًاء والحاکم (۲/ )٤۸١‏ وصححه»ء ووافقه الذهبي . 


يقال: امرأة نثور: كثيرة الأولاد. 

× فوائد الحديث: 

فيه إثبات السمع لله تعالى ؛ قال الحافظ : «والحديث يقتضي التصريح بأن له 
سمعًا» . 

قال ابن القيم اه : : «فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص 
صريح لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب تعالى حقيقة» وأنه بنفسه 
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قال شيخ الإسلام: «والرب سبحانه لا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه 
المسائل» بل هو سبحانه يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم لا يشغله هذا عن 
هذا . . والله سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين» ويجيب السائلين ؛ مع اختلاف 
اللغات» وفنون الحاجات» والواحد متا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد كثير 
من المتكلمين» كما أن بعض المقرئين يسمع قراءة عدة؛ لكن لا يكون إلا عددا 
قليلا قريبًا منه» والواحد منا يجد في نفسه قربًا ودنوًا وملا إلى بعض الناس 
الحاضرين والغائبين دون بعض» ويجد تفاوت ذلك الدنوٌ والقرب» والرب تعالى 
واسع عليم» وسع سمعه الأصوات كلهاء وعطاؤه الحاجات كلها» . 

وقال أيصًا : «وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنه 
سميع بصير» والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم. فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه» 
ا و کر ج ي : قد سم آله ول لى 
بد فی رجا وكشت إ أف أله َس اوكا أي : تشتكي إليه وهو يسمع 
عار وااو ان الاد ا رار 

قالت عائشة : «سبحان الذي وسع سمعه الأصوات؛ لقد كانت المجادلة تشتكي 
RA‏ » فأنزل الله : قد سمح 


)2 ورت 


اله قول ای رک فی رها وشت لک الله والله مع مع تاور ۰€ وقال تعالی لموسی 


(۱) فتح الباري (۱۳/ .)٤٩۲‏ 
(۲) الصواعق المرسلة (۱/ ۳۹۰). 
(۳) مجموع الفتاوی .)۲٤٦/٥(‏ 


ت الآية )١(‏ 


وهارون: لا عا ی مما سس ور وقال : ام یود آتا لا َنَم يرم 
A I E‏ يكنب 3@ چ . 

e 
واختلف المفسرون في ذلك؛ قال ابن جرير: «واختلف أهل العلم في نسبها‎ 
واسمهاء فقال بعضهم : خولة بنت ثعلبة» وقال بعضهم : اسمها خويلة بنت‎ 
خويلد» وقال آخرون: هي خويلة بنت الصامت» وقال آخرون: هي خويلة ابنة‎ 
۰ ۰ . الدليج»*‎ 

وقال ابن العربي بعد ذكره للخلاف في المسألة : «وقيل : هي خولة بنت ثعلبةء 
وهي آشبهها»“. 

وقال الألوسي مرجُخًا ما رجُحه ابن العربي : «والأكثرون على أنها خولة بنت 
ثعلبة بن مالك الخزرجية. وأكثر الرواة على أن الزوج في هذه النازلة وس بن 
الصامت أخو عبادة بن الصامت» وقيل : هو سلمة بن صخر الأنصاري ؛ والحق أن 
لهذا قصة أخرى» والآية نزلت في خولة وزوجها أوس)" . 

# عن عائشة وتا قالت : قال النبي ل4 : «إن جبريل ## ناداني قال: إن الله قد 
سمع قول قومك وما ردوا عليك» . 

*٭ ففوائد الحديث: 

قال الكرماني : «والمقصود من الباب إثبات صفتي السمع والبصر" . 

قال ابن بطال: «في هذا الباب [ر3] على من يقول: إن معنى (سميع بصير)» 
معنى (عليم) لا غير؛ لأن كونه كذلك يوجب مساواته تعالى للأعمى والأصم الذي 
يعلم أن السماء خضراء ولا يراهاء وأن في العالم أصواتًا ولا يسمعهاء ولا شك أن 


.)۸١( الزخرف: الآية‎ )۲( .)٤١( طه: الآية‎ )١( 


(۴) الرد على المنطقيين (ص: )٤( .)٤١١‏ جامع البیان (۱/۲۸). 
)6( أحکام القرآن 0/ . (VW‏ دوح المعاني )۸/ (. 


(۷) أخرجه: البخاري (۱۳/ /٤٦۱-٤٦۰‏ ۷۳۸۹)ء ومسلم (۳/ /٤١١-٠٤۴۲١‏ ١۱۷۹)ء‏ والنسائي في الكبرى 


.)۷۷٠٦/٠٦-٤٠ /(‏ كلهم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة وجا . 
(۸) شرح البخاري .)۱۰۹/۲١(‏ 


سورة المجادلة س 


من سمع الصوت وعلمه ورأى خضرة السماء وعلمها أدخل في صفات الكمال ممن 
انفرد بإحدى هاتين الصفتين » وإذا استحال كون أحدنا ممن لا آفة به أكمل صفة من 
خالقه وجب کونه تعالی (سمیعًا بصيرّا) مفیدًا آمرٌا زائدا على ما یفیده کونه (علیمًا) . 

ثم نرجع إلى ما تضمنه كونه سميعَا بصيرًا» فنقول : هما متضمنتان لسمع وبصر 
بھما کان سمیعًا بصیرًا كما تضمن کونه عالمًا علمًا لأجله کان عالمًاء وكما أنه 
لا خلاف بین إثباته سمیعًا بصیرًّا» وبين إثباته ذا سمع وبصر» کما أنه لا خلاف بین 
إثباته عالمًا وبين إثباته ذا علم» فإن من نفى أحد الأمرين كمن نفى الآخر» وهذا 
مذهب أهل السنة والحق»“. 

قال أبو القاسم الأصبهاني : «خلق الإنسان صغيرًا لا يسمع» فإن سمع لا يعقل 
ما يسمع» فإذا عقل ميّز بين المسموعات فأجاب عن الألفاظ بما يستحق» وميز 
الكلام المستحسن من المستقبح» ثم كان لسمعه مدى إذا جاوزه لم يسمع ؛ ثم إن 
كلمه جماعة في وقت واحد عجز عن استماع كلامهم› وعن إدراك جوابهم . 

واللَّه كك السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرّقهم واجتماعهم مع اختلاف 
ألسنتهم ولغاتهم » يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول» ويعجز القائل عن التعبير 
عن مراده فيعلم الله فيعطيه الذي في قلبه»› والمخلوق يزول عنه السمع بالموت»› 
واللّه تعالى لم يزل ولا يزال يفني الخلق ويرثهم» فإذا لم يبق أحدٌ قال: لمن لمك 
آ۵ فلا کون من برذ فیقول: ر رید لار ). 

قال الشيخ صالح البليهي : «والسمع من الصفات الذاتية لله تعالى» وهو من 
صفات الكمال ونعوت الجلال لربنا -جل وعلا-. 

وقد أثبت الله لذاته المقدسة» السمع في سبع وخمسين آية من آيات القرآن 
الكريم» هذا الذي يسر الله إحصاءه وقد يوجد في القرآن أكثر من هذا العدد: واللّه 
تعالى أمّر عباده بسؤاله ودعائه ووعد السائلين الإجابة ومن أسمائه تعالى 
(المجيب)» وهذا من البراهين الدالة على إثبات السمع لله -جل وعلا-. 
(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال .)٤۱۷-٤۱٩/۱۰(‏ 


(۲) غافر: الآية .)۱١(‏ 
(۴) نقلا عن النهج الأسمی (۱/ .)۲۳١‏ 


وأحاديث الرسول إل التي هي صريحة في إثبات السمع لله كثيرة وشهيرة» وما 
أثبته الله لذاته المقدسة من الأسماء الحسنى والصفات العليا e‏ ا 
به رسوله محمد ل وجب إثباته إثباتًا بلا تمثیل › وتنزیهًا بلا تعطیل ایس کیره ملو 
ر وهو السَمِيحٌ لري“ . 

قال الشيخ العثيمين : «والسمع المضاف إلى الله كق ينقسم إلى قسمين : 

E a 

الثاني : سمع بمعنى الاستجابة؛ فیکون معناه آن الله يجيب من دعاه؛ ؛ لأن 
الدعاء صوت ينطلق من الداعي»› وسمع الله دعاءه؛ يعني : استجاب دعاءه» ولیس 
المراد سمعه مجرد سماع فقط ؛ لأن هذا لا فائدة منه» بل الفائدة أن يستجيب الله 
الدعاء. 

فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يقصد به التهديد . 

والثاني : ما يقصد به التأييد . 

والثالث: ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى . 

أمامايقصدبه التهديد؛ فكقوله تعالى : أ َب أا لا فََمح رَحُمْ 
وده 7 وقوله : لد سح أ قول آلزت الوا[ َه َوَن ياي . 

وآما ما یقصد به التأیید؛ فکقوله تعالی لموسی وهارون: ی ڪا اس 
وا آراد الله ك أن یؤید موسی وهارون بذکر کونه معهما یسمع ویری؛ أي : 
يسمع ما يقولان وما يقال لهماء ويراهما ومن أرسلا إليه» وما يفعلان وما يفعل 
بهما. 

وأما ما يقصد به بيان الإحاطة؛ فمثل هذه الآية» وهي : قد سَيِعَ اله فول لى 
() الشورى: الآية .)١١(‏ 
(۲) عقيدة المسلمین والرد على الملحدین والمبتدعین (ص: ۲۳۸-۲۴۳۷). 


(۳) الزخرف: الآية )٤( .)۸٠(‏ آل عمران: الآية .)۱۸١(‏ 
)٥(‏ طه: الآية .)٤٩(‏ () شرح الواسطية (۱/ .)۳۲٤-۳۲۳‏ 


س( )حح سورة المجادلة س 


# عن أبي موسى قال : كنا مع النبي اة في سفر»› فكنا إذا علونا كبّرناء فقال : 
«اربّعوا على أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا ؛ تدعون سميعًا بصيرًا 
قريبا»» ثم آتی علي وأنا آقول في نفسي : لا حول ولا قوة إلا باللّه» فقال لي : «يا 
عبد الله بن قيس! قل : لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنها كنز من كنوز الجنة»ء أو 
قال : «ألا أدلك؟» به“ 


× غريب الحديث: 

اربعوا: ر بفتح الموحدة» أي : ارفقوا. 

ا سمى هذه الكلمة كنا لأنها كالكنز في نفاسته وصيانته عن أعين الناس . 
× فوائد الحديث: 


قال ابن بطال: «ومعنى قوله ##: «فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا» نفي الآفة 
المانعة من السمع» ونفي الجهل المانع من العلم» وفي هذا القول منه 4# دليل 
على أنه لم يزل سميعًا بصيرًا عالمّا» ولا تصح أضداد هذه الصفات عليه» . 

وقال د شيخ الإسلام : والحي إذا لم يكن سميعًا بصيرًّا متكلمًاء كان متصقا بضد 
ذلك من العمى والصمم والخرس؛ وهذا ممتنع في حق الرب تعالى» فيجب أن 
یتصف بکونه سمیعًا بصیرا متکلمًا» . 

قال في «النهج الأسمى»: «ورد الاسم مقروتا بغيره من الأسماء كقوله تعالى : 

سَمِيعٌ يسيع بصا وهوسَمِيعّ قريب » وهي تدل على الإحاطة 
بالخلوقات كلهاء ون الله خبط بها > لا فوته شيء منها ولا یخفی عليه» بل 
الجميع تحت سمعه وبصره وعلمه . وفي ذلك تنبيه للعاقل وتذكير» كي يراقب نفسه 
وما يصدر عنها من أقوال وأفعال؛ لأن خالقه وربه لا يخفى عليه شيء منهاء وأنه 
(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ٩۳۹)ء‏ والبخاري (۱۳/ ۰٩٤/٩۷۳۸)ء‏ ومسلم (۲۰۷۷-۲۰۷۹/۲/ ٤۲۷۰)ء‏ وأبو داود 

/١( والنسائي في الکبری‎ .)۳٤١١ /٤۷٩-٤۷٥ /٥( والترمذي‎ .)۱٥۲۸و‎ ۱٥۲۷و‎ ٠٥۲/۱۸۳-۱۸۲ /۲( 

۷/۸(“ ) وابن ماجه )۳۸۲٤ /۱۲٥۹/۲(‏ مختصرًا من حديث أبي موسی لاه . 


.)۴٥١ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )۳( .)٤۱۷ /۱١( شرح البخاري‎ )۲( 
. )٠١( سبأً: الآية‎ )٤( 


سبحانه محصيها عليه ثم يجازي بها في الآخرة إن خيرٌا فخير» وإِن شرا فشر . 

ومتى آمن الناس بذلك وتذكروه فإن أحوالهم تتغير من القبيح إلى الحسن ومن 
الشر إلى الخير. 

وإذا نسوا ذلك وتناسوه وغفلوا عنه ففى ذلك ما يكفى لفساد الدنيا وخرابهاء 
والناظر في أحوال الناس يرى ذلك واضحًا جليًا . 1 

الله هو السميع الذي يسمع المناجاة ويجيب الدعاء عند الاضطرار ويكشف 
السوءء ويقبل الطاعة. 

وقد دعا الأنبياء والصالحون ربهم سبحانه بهذا الاسم ليقبل منهم طاعتهم أو 
ليستجيب لدعائهم: ووا سالک عکاوی عن قن رث اجيب دَعَوة للع إ5 
دعا . 

فإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام قالا : ربا قبل يا 
المَلِيمُ 4 وهما يرفعان قواعد البيت الحرام. 

وامرأة عمران عندما نذرت ما فى بطنها خالصًا للهء لعبادته ولخدمة بيت 
المقدس قالت: قل مئ إل أت اسيم المي" ثم آخبر تعالی أنه قبل منها 
ذلك تیلها ریا قول حسن انبا تاا ساي . 

ودعا زكريا ربه أن يرزقه ذرية صالحة ثم قال : إن يح ألذعٍَ4” فاستجاب 

الله دعاءه. 

ودعا يوسف عليه الصلاة والسلام ربه أن يصرف عنه كيد النسوة»› «فاسَجًاب لم 
رم َد عت كن نَم و لسري ايء 2© ^ . 

وأمر بالالتجاء إليه عند حصول وساوس شياطين الإنس والجن . قال تعالى : 


سے ت aus‏ 


ولا يرعت من لطن َر اوذ واه ِنَم سَمِيعٌ مع »^ . 


کے سے سے وص 
نك نت أَلسَمِيعُ 
سرت 


3# # 
)١(‏ البقرة: الآية .)۱۸١(‏ (۲) البقرة: الآية )۱١۷(‏ . 
(۳) آل عمران: الآية )٤( .)٠١(‏ آل عمران: الآية (۳۷). 
(۵) آل عمران: الآية (۸). )١(‏ يوسف : الآية .)۳٤(‏ 


(۷) الأعراف: الآية .)٠٠٠(‏ (۸) النهج الأسمی (۱/ ۲۴۳-۲۴۳۲). 


را ج ڪڪ سورة المجادلة سے 


2 


5 2 م عا 
قوله تعالی : الزن ظھروں نکم من سهم ماھ شش أنه ِن 
ا 5 ا 2 e‏ وم و کے 7 2 
مهه إلا ال ولد ولون متڪر ن اقول وروا وٽ 
e4‏ 3 رھ ت َا و ت ص 

له عمو عفورٌ والزين کی من سام م عونو لما قالوا تحير 


ین س ک4 ا ور سا م ا 

رقب من ف ل أن اکا 8 وعَظوت پو الله ب خر © 
ريد یبا َر مسََابِعَبنِ ِن بل أن يتما 2 ر ا Ler‏ ل 
قإطْعَام سن سان م مشک َلك لما باه ه ورسولهے وټللت حدود 4 


لگفزن عَدَابُ الم 16 


× غريب الآية: 

يظاهرون: الظهار : مأخوذ من الظهر . وظاهر من امرأته : إذا حرمها على نفسه 
بقوله : أنتِ علي كظهر أمّي . 

رقبة : الرقبة : العضو المعروف» وعبر بها عن الجملة وغلبت في المملوكين من 
الآدميين» كما غلب الرأس والظهر المراكب فقيل : هو يملك كذا رأسًا وكذا ظهرًا . 

يتماسا : المس: يقال في ما يكون معه إدراك بحاسة اللمس» ویکٽنی به عن 
الجماع كالمباشرة والملامسة» وهذا المعنى هو المراد هنا . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال السعدي : «المظاهرة من الزوجة: أن يقول الرجل لزوجته : (أنتِ علي 
كظهر آمي) أو غيرها من محارمه» أو (أنت علي حرام)ء وكان المعتاد عندهم في 
هذا e‏ ولهذا سماء الله (ظهارًا) فقال : اَن هرون نکم يِن د ٤‏ 
ى أمَمَنودّ 4 أي : كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلم أنه لا حقيقة حقيقة 
e‏ جهم بأمهاتهم اللاتي ولدنهم؟ TT‏ 


س لالآية )٤-۲(‏ 


ا ر ر 


وهم ليقولوت ڪر ِن الول وروا آي : قولا شنيعًاء وکذبا . 

وإ آله مفو عد عمن صدر منه بعض المخالفات» فتداركها بالتوبة 
النصوح . 

ولزن ُطهروةَ من سيم ثم يعوو لما الوأ اختلف العلماء في معنى العودء 
فقيل : معناه العزم على جماع من ظاهر منهاء وآنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة 
المذكورةء ويدل على هذاء أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنها تكون قبل المسيس› 
وذلك إنما يكون بمجرد العزم» وقيل : معناه حقيقة الوطء» ويدل على ذلك أن اللّه 
قال : هم يعوو لما قالوأ والذي قالوا إنما هو الوطء. 

وعلى كل من القولين ف إذا وجد العود» صار كفارة هذا التحريم ري 
رقب مؤمنة كما قيدت في آية القتل» ذكر أو آنثى» بشرط أن تكون سالمة من 
العيوب الضارة بالعمل . 

وين َل أن يماسا آي : يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر منها حتى 

5لم الحكم الذي ذكرناه لكم» نعطو ٌ4 أي : يبين لكم حكمه مع 
الترهيب المقرون به؛ لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب» فالذي 
يريد أن يظاهر» إذا ذكر أنه يجب عليه عتق رقبة كف نفسه عنه» هول يما مون 
حير فیجازي کل عامل بعمله . 

فن لم م رقبة يعتقهاء بأن لم يجدها أو لم يجد ثمنها ف4 عليه (صِيَامُ 
رن ماين ين قبل أن تماما قسن أ سس الصيام عام ِي نكا إما 
بأن يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم» كما هو قول كثير من المفسرين» وإما بأن 
يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزي في الفطرة» كما هو قول 
طائفة أخرى . 

ذلك الحكم الذي بيناه لكم» ووضحناه لكم «إِنومِ وا ياه ورسولو 4 وذلك 
بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام» والعمل بهء فإن التزام أحكام الله والعمل 
بها من الإيمان»ء بل هي المقصودة» ويزداد به الإيمان ويكمل وينمو . 


و ڪڪ سورة المجادلة ت 


ولك حدود أل التي تمنع من الوقوع فيهاء فيجب أن لا تتعدى ولا يقصر 
عنها)' . 

قال ابن كثير: «وقوله : رزب داب آي أي : الذين لم يؤمنوا 
ولا التزموا بأحكام هذه الشريعةء لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاءء كلاء ليس 
الأمر كما زعمواء بل لهم عذاب أليم» أي : في الدنيا والآخرة» . 

وفي هذه الآية من الفوائد: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة؛ لأن الله قال : 
ین ناه » فلو حرم أمته لم يكن ظهارًاء بل هو من جنس تحريم الطيبات» 
کالطعام والشراب" . 

ومنها أنه ليس على النساء تظاهر ؛ قال ابن العربى : «قال مالك: . .إنما قال 
الله تعالی : ليبن هرو نکم من سهم ولم يقل : (واللاتي يظاهرن منکن من 
أزواجهن)؛ إنما الظهار على الرجال. 

قال القاضي : هكذا روي عن ابن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي 
الزنادء وهو صحیح معلیٌ ؟ لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد 
الرجال» ليس بيد المرأة منه شيء» وهذا إجماع» . 

ومنها أن الظهار محرم؛ لأن الله سمّاه منكرًا من القول وزورًا. . 

ومنها أنه یکره للرجل أن نادي زوجته ویدعوها باسم محارمه» کقوله : يا آمي» 
يا أختي» ونحو ذلك؛ لأن ذلك يشبه المحرم» . 

ومنها: أن كفارة الظهار واجبة على الترتيب : الإعتاق» ثم صيام شهرين 
متتابعین › ثم إطعام ستین مسکینًا» . 

قلت : وسيأتي تفصيل هذه الأحكام وأآقوال أهل العلم فيها ومذاهبهم في فوائد 
الأحاديث. 

قال القرطبي : «وقد استدل بعض العلماء على أن هذه الكفارة إيمان باللَّه 
سبحانه وتعالى» لما ذكرها وأوجبها قال : ذلك لِنؤْموا بأل وَرَسُولي أي : ذلك 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۳٠١-۳۰۸/۷(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم (۸/ )١۷‏ . 


(۳) تيسير الكريم الرحمن )٤( .)۳١١/۷(‏ أحکام القرآن .)۱۷١۱ /٤(‏ 
(۵) تيسير الكريم الرحمن .)۳١١/۷(‏ (۲) التفسیر المنیر (۲۸/ .)١۳‏ 


لتكونوا مطيعين لله تعالى» واقفين عند حدوده لا تتعدوهاء فسمى التكفير لأنه طاعة 
ومراعاة للحد إيماتا» فشبت أن كل ما أشبهه فهو إيمان. 

فإن قیل : معنی قوله : ذلك نموا باه ورَسولٍء آي : لئلاً تعودوا للظهار الذي 
هو منکر من القول وزور . 

قيل له : قد يجوز أن يكون هذا مقصودا والأول مقصودًاء فيكون المعنى : ذلك 
لعلا تعودوا للقول المنكر والزورء بل تدعونهما طاعة لله سبحانه وتعالى إذ كان قد 
حرمهماء ولتجتنبوا المظاهر منها إلى أن تكفّرواء إذ كان الله منع من مسيسهاء 
وتكقّروا إذ كان الله تعالى أمر بالكفارة وألزم إخراجها منكم» فتكونوا بهذا كله 
وهن الله شرل انها دود تنهال وطاخات وها والطا ةلك 
ولرسوله ل إيمان. وباللّه التوفيق». 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في كفارة الظهار 

# عن خويلة بنت مالك بن علبة قالت : ظاهر مني زوجي اوس بن الصامت» 
فجئت رسول الله ل أشكو إليه» ورسول الله ل يجادلني فيه ويقول: «اتقي 
الله؛ فإنه ابن عمك» فما برحت حتى نزل القرآن: قد سمح اله قول ّى نلك في 
رَفْجِهًا) إلى الفرض» فقال: يعتق رقبة قالت : لا يجد» قال: «فيصوم شهرين 
متتابعین» قالت : يا رسول الله! إنه شيخ كبير ما به من صيام» قال : «فليطعم ستين 
مسکيتا» قالت : ما عنده من شيء يتصدق به» قالت : فأتي ساعتئذ بعرق من تمر» 
قلت: يا رسول الله! فإني أعينه بعرق آخرء قال : «قد أحسنتِ» اذهبي فأطعمي بها 
عنه ستين مسكيتا» وارجعي إلى ابن عمكٍ»» قال: والعرق ستون صاعًا" . 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۷/ ۱۸۷). 

(۲) آخرجه : آحمد »)٤٤١ /٩(‏ وآبو داود (۲/ )۲۲۱۲٤ /۲۹٤-٦٦۲‏ واللفظ له» وصححه ابن حبان (۱۰/ ۱۰۷- 
 )/ ۸‏ من طريق معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بن علبة . 
وفيه معمر ابن عبد الله بن حنظلة قال عنه الحافظ في «التقريب»: «مقبول». وله شاهد من طريق محمد بن 
أبي حرملة عن عطاء ابن يسار عن خويلة به . وأخرجه: البيهقي (۷/ 4۸۳) ويشهد له كذلك الحديث الذي 
تقدم في أول السورة. والحديث حسنه الحافظ في الفتح (۹/ .)٥٤١‏ 


سورة المجادلة کے 


× فوائد الحديث: 

حقيقة الظهار : 

«حقيقة الظهار -يقول ابن العربي- تشبيه ظهر بظهرء والموجب للحكم منه 
تشبیه ظهر محلل بظهر محرّم»' . 

قال ابن قدامة : «وإنما خصّوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء؛ لأن كل 
مركوب يسمى ظهرًا» لحصول الركوب على ظهره في الأغلب» فشبَّهوا الزوجة 
بذلك» . 

قال ابن الأثير : «فكأن قوله: ظاهر من امرأته» أي : بعد واحترز منهاء كما 
ل آل من امراف لما فمن معن الباعد عدبا : 

وقال أيضًا : «يقال: ظاهر الرجل من امرأته ظهارًا وتظهر وتظاهر : إذا قال لها : 
أنتِ علي كظهر أمي . . وقيل : إنهم أرادوا: أنتِ على كبطن أمي» أي : كجماعهاء 
فكتوا بالظهر عن البطن للمجاورة». 

قال الشيخ ابن عثيمين : «والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت على كظهر 
أمي» أو كلمة نحوها» . 

قال ابن العربي : «إذا شبّه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه كان ظهارًاء خلاقا 
لأبي حنيفة في قوله : إن شبَّهها بعضو يحل النظر إليه لم يكن ظهارًا» وهذا لا يصح ؛ 
لأن النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له» وفيه رفع التشبيه» وإياه قصد 
المظاهر . وقد قال الشافعي في قول: إنه لا يكون ظهارًا إلا في الظهر وحده؛ وهذا 
فاسد؛ لأن كل عضو منها محرّم» فكان التشبيه به ظهارًا كالظهرء ولأن المظاهر 
إنما يقصد تشبيه المحلّل بالمحرم؛ فلزم على المعنى»” . 


وفي مجموع الفتاوى : «سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه 


(۱) أحکام القرآن .)۱۷٤۸/٤(‏ (۲) المغني .)٥٤/۱١(‏ 
(۴) النهاية (۳/ )٤( .)٠١١‏ النهاية (۳/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ شرح الواسطية (۱/ ۴۲۳). (0) أحکام القرآن )۱۷٤۹ /٤(‏ بتصرف يسیر . 


.(0/۳ 5 )۷( 


عن رجل قال لامرأته : أنت علي مثل أمي وأختي . 

فأجاب : إن كان مقصوده أنت علي مثل أمي وأختي في الكرامة فلا شيء عليه» 
وإن كان مقصوده يشبهها بأمه وأخته في باب النكاح» فهذا ظهار؛ عليه ما على 
المظاهرء فإذا أمسكها فلا يقربها حتى يكفر كَفّارة ظهار» . 

وفيها أيضًا أنه «سثل به عن رجلين قال أحدهما لصاحبه : يا أخي! لا تفعل 
هذه الأمور بين يدي امرأتك» قبيح عليك» فقال: ما هي إلا مثل أمي . فقال: لأي 
شيء قلت؟! سمعت آنها تحرم بهذا اللفظ» ثم كرر على نفسه» وقال: أي واللّه هي 
عندي مثل أمي . هل تحرم على الزوج بهذا اللفظ؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . إن أراد بقوله : إنها مثل أمي أنها تستر علي 
ولا تهتكني ولا تلومني كما تفعل الأم مع ولدهاء فإنه يودب على هذا القول 
ولا تحرْم عليه امرأته؛ فإن عمر بن الخطاب لهه سمع رجلا يقول لامرأته: يا 
أختي» فأذبه . وإن كان جاهلَا لم يؤدب على ذلك» وإن استحق العقوبة على ما فعله 
من المنكر» وقال: أختك هي؟! فلا ينبغي أن يجعل الإنسان امرأته كأمه . 

وإن أراد بها عندي مثل أمي آي في الامتناع عن وطئهاء والاستمتاع بها ونحو 
ذلك مما يحرم من الأم؛ فهي مثل آمي التي ليست محلا للاستمتاع بها فهذا مظاهر 
يجب عليه ما يجب على المظاهرء فلا يحل له أن يطأها حتى يكفر كفارة الظهار»” . 

قال ابن العربي : «إذا قال : أنت علي كظهر أختي» كان مظاهرً»" . 

قلت : وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من يراه ظهارًاء ومنهم من لا يراه 
كذلك» والأرجح في ذلك ما قاله الشنقيطي اة قال : «أظهر قولي أهل العلم 
عندي أنه لو قال لها : أنت علي كظهر ابنتي» أو أختي» أو جدتي» أو عمتي» أو 
أمي من الرضاع» أو أختي من الرضاع أو شبهها بعضو آخر غير الظهرء كأن يقول: 
أنت علي كرأس ابنتي أو أختي إلخ» أو كبطن من ذُكر» أو فرجهاء أو فخذها أن 
ذلك كله ظهارء إذ لا فرق في المعنى بينه وبين : أنت علي كظهر أمي؛ لأنه في 
جميع ذلك شبه امرأته بمن هي في تأبيد الحرمة كأمّه» فمعنى الظهار محقق 


(۱) مجموع الفتاوی .)۷-٦/۳٤(‏ 
)۲( أحکام القرآن .)۱۷٠١ /٤(‏ 


ap‏ سورة المجادلة س 


الحصول في ذلك» . 

قال ابن قدامة : «فهذا ظهار في قول أكثر أهل العلم ؛ منهم الحسن» وعطاءء 
وجابر بن زيد» والشعبي» والنخعي» والزهري» والثوري» والأوزاعي» ومالك» 
وإسحاق» وأبو عبيدء وأبو ثور» وأصحاب الرآي» وهو جديد قولي الشافعي› 
وقال في القديم : لا يكون الظهار إلا بأم أو جدة؛ لأنها أ أيضا؛ لأن اللفظ الذي 
O O O‏ . ولنا 
أنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم» فأما الآية فقد قال فيها : ولنم يوون 
مش ڪر ين الول وروا » وهذا موجود في مسألتنا فجرى مجراه» وتعليق الحكم 
بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها»" . 

حڪمه: 


قال ابن قدامة: «وهو محرّم لقوله تعالی : ولمم مولن شر ا 
وزو ومعناء : أن الزوجة ليست كالأ في لر قال الى e‏ 
ا ههد وقال تعالی r EE‏ ا ای ھر 2 یی اتیک “۰ . 

قال ابن القيم َف : «إن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه؛ لأنه كما أخبر الله 
عنه منكر من القول وزورء وكلاهما حرام» والفرق بين جهة كونه منكرًا وجهة كونه 
زورًا أن قوله : أنت علي كظهر أمي» يتضمن إخباره عنها بذلك وإنشاءه تحريمهاء 
فهو يتضمن إخبارًا وإنشاءًء فهو خبر زور وإنشاء منكر ؛ فإن الزور هو الباطل خلاف 
الحق الثابت» والمنكر خلاف المعروف» وختم الآية بقوله تعالى : ولت اله لمعو 
عَمودّ وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به» . 

وقد تضمن حديث خولة وخ «إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية وفي صدر 
الإسلام من كون الظهار طلاقًا ولو صرح بنيته له فقال : (أنتِ علي كظهر أمي ؛ 
أعني به الطلاق)ء لم يكن طلاقًا وكان ظهارًاء وهذا بالاتفاق إلا ماعساه من 
خلاف شاذ» وقد نص عليه أحمد والشافعي وغيرهماء قال الشافعي : ولو ظاهر 
(۱) أضواء البیان .)٥۲١-۵٠۱۹ /٦(‏ (۲) المغني .)0۸/١١(‏ 


(۳) الأحزاب: الآية )٤( .)٤(‏ المغني .)٥٤/١١(‏ 
(۵) زاد المعاد .)۳۲٣/۰(‏ 


یرید طلاقًا کان ظهارًا» أو طلّق یرید ظهارَا کان طلاقًا» هذا لفظه» فلا يجوز أن 
ينسب إلى مذهبه خلاف هذا» ونص أحمد على أنه إذا قال: (أنتِ علي كظهر أآمّي 
أعني به الطلاق) أنه ظهار» ولا تطلق به؛ وهذا لأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية 
فيخ» فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ. وأيضصًا فأوس بن الصامت إنما نوى 
به الطلاق على ما كان عليه» وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق . وأيضًا فإنه 
صريح في حكمه» فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي آبطله کل بشرعه» وقضاء 
الله ا وال ارج 

ومثل هذا قول شيخ اللإسلام" . 

ڪقارته: 

«كمارة الظهار ثلاثة أنواع مرتبة : أحدها: عتق رقبة مؤمنةء ولا بد منها للقادر 
عليها» فمن لم يجد فکفارته صيام شهرين متتابعین بحيث يصوم ستين يومًا آو يصوم 
شهرین بالهلال بدون آن يفطر یوما واحدًا» فمن عجز عن صيام شهرين متتابعين 
فکفارته إطعام ستین مسکیتا»" . 

قال الشنقيطي : «اعلم أن أهل العلم اختلفوا في الرقبة في كفارة الظهار» هل 
يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط فيها؟ فقال بعضهم : لا يشترط فيها الإيمانء فلو 
أعتق المظاهر عبدًا ذميًا مثا أجزأه» وممّن قال بهذا القول: أبو حنيفة وأصحابهء 
وعطاءء والثوري» والنخعي» وأبو ثور»ء وابن الان وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد قاله في «المغني». وحجْة أهل هذا القول أن الله تعالى قال في هذه الآية 
ET E‏ 
الآيةء قالوا: وليس لأحدأن يقَيّد يقيّد ما أطلقه الله في كتابه إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

وممن قال باشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار : مالك» والشافعي » والحسن› 
وإسحاق» وأبو عبيدة» وهو ظاهر مذحب الإمام أحمدء قاله في «المغني». واحتج 
لأهل هذا القول بما تقرر في الأصول من حمل المطلق على المقيد. . 
(۱) زاد المعاد .)۳۲٣-۴۳۲۵ /٥(‏ 


)۳( انظر مجموع] الفتاوى .(AAyV NT)‏ 
(۳) الفقه على المذاهب الأربعة .)0٠٨۹-٥٠۸/٤(‏ 


وحاصل تحرير المقام في مسألة تعارض المطلق والمقيد : أن لها ربع حالات : 
الأولى : أن يتحد حكمهما وسببهما معّا كتحريم الدم» فإن الله قيّده في سورة 
(الأنعام) بکونه مسفوحًا في قوله تعالی : لہ آن يکوت مَيَكَة أو دما مَسْمُوًاي» 
وأطلقه عن القيد بكونه مسفوحًا في سورة (النحل) و(البقرة) و(المائدة). قال في 
(النحل): تما حرم يڪم ألَكَة ودم ولحم الخ وما هل َير آله بي » 


NZ 


وقال في (البقرة): إا عَم يڪم ألمَََة الم لحم الخنزير وما اَمِل بوه َر 
أ وقال في (المائدة): حرمت عَليكم اكه لدم َم لري °4 الآية. 
وجمهور العلماء يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد 
السبب والحكم معًا. . وقالت جماعة من آهل الأصول: إن حمل المطلق على 
المقيد بالقياس» لا بدلالة اللفظ وهو أظهرها. وقيل: بالعقل وهو أضعفها 
وأبعدها . 

الحالة الثانية: هي أن يتحد الحكم ويختلف السبب» كالمسألة التي نحن 
بصددها» فإن الحكم في آية المقيد وآية المطلق واحد» وهو عتق رقبة في كمَّارة» 
ولكن السبب فيهما مختلف ؛ لأن سبب المقيد قتل خطأ» وسبب المطلق ظهار» 
ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكيةء 
ولذا شرطوا الإيمان في كفارة الظهار حملا لهذا المطلق على المقيّدء خلاقا لأبي 
حنيفة ومن وافقه» قالوا: ويعتضد حمل هذا المطلق عن المقيد بقوله هل في قَصة 
معاوية بن الحكم السلمي ط4 : «أعتقها فإنها مومنة. ولم يستفصله عنهاء هل 
هي في كفارة أو لا؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
الأقوال. قال في «مراقي السعود»: 

ونرّلنَ ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال 

الحالة الثالثة : عكس هذه» وهي الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم» 
)١(‏ الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ (۲) الآية .)١١٠١(‏ 
(۳) الآية (۱۷۳) . () الآية (۳). 


›)4۳۰ /0۷ ۳-0۷۰ /1( ومسلم (۳۸۲-۸۱/1/ ۳۷). وأبو داود‎ »)٤٤۷ /٥( الحديث أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۴۱۱۷ /۲۲-۱۹ /۳( والنساثي‎ 


سس للآية )٤-۲(‏ 


فقيل : يحمل فيها المطلق على المقيّد. وقيل: لاء وهو قول أكثر العلماء» ومثلوا له 
بصوم الظهار»ء وإطعامهء فسببهما واحد وهو الظهار» وحكمهما مختلف؛ لأن 
أحدهما تكفير بصوم» والآخر تكفير بإطعام» وأحدهما مقيّد بالتتابع » وهو الصوم. 
والثاني مطلق عن قيد التتابع › وهو الإطعام» فلا يحمل هذا المطلق على هذا 
المقيد. والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة» مثلوا لذلك بإطعام 
الظهار» فإنه لم يقيّد بکونه من قبل أن یتماسًا» مع أن عتقه وصومه قد قيّدا بقوله : 
ين قبل أن يماسا » فيحمل هذا المطلق على المقيد» فيجب كون الإطعام قبل 
الخسنن ۷ 

الحالة الرابعة : أن يختلفا في الحكم والسبب معَّاء ولا حمل في هذه إجماعًاء 

اد 7 
وهو واصح؟ . 

قال ابن القيم : «وهذا ظاهر جدًا أن العتق المأمور به شرعًا لا يجزئ إلا في رقبة 
مؤمنة» وإلا لم يكن للتعليل بالإيمان فائدة؛ فإن الأعم متى كان علة للحكم كان 
الأخحص عديم التأثير . 

وأيضًا فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريغه لعبادة ربه» وتخليصه من عبودية 
المخلوق إلى عبودية الخالق» ولا ريب أن هذا أمر مقصود للشارع محبوب له» 
فلا يجوز إلغاؤه» وکيف يستوي عند الله ورسوله تفریغ العبد لعبادته وحده وتفریغه 
لعبادة الصليب أو الشمس والقمر والنار» وقد بين سبحانه اشتراط الإيمان فى كفارة 
القتلء وأحال ما سكت عنه على بيانه» كما بين اشتراط العدالة في الشاهدين› 
وأحال ما أطلقه وسكت عنه على ما بيّنه» وكذلك غالب مطلقات کلامه سبحانه 
ومقيداته لمن تأملها وهي أكثر من أن تذكر» فمنها : قوله تعالى فيمن أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس: ومن يفْعَّل لك عا مرصات آلو وف ولي أَجّ 
عَظيبًا» . وفي موضع آخر» بل مواضع» يعلق الأجر العمل اكتفاء بالشرط 
المذكور في موضعه» وكذلك قوله تعالی : تسن َمل ى لمحت وهو مون قلا 


و2 و 


كڪفران لِسَميوٍ 4 » وفي موضع يعلق الجزاء بنفس الأعمال الصالحة اكتفاءً بما 


(۱) آضواء البیان .)٥٤۸-٥٤٥ /٦(‏ (۲) النساء: الآية .)١١١(‏ 
(۳) الأنبياء: الآية .)۹٤(‏ 


س 


علم من شرط الإيمان» وهذا غالب في نصوص الوعد والوعيد» . 

قال الشنقيطي : «اعلم أنه قد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الصوم 
لا يجزئ في الظهار إلا عند العجز عن تحرير الرقبة» فإن عجز عن ذلك انتقل إلى 
الصوم» وقد صرح تعالى بأنه صيام شهرين متتابعين» ولا خلاف في ذلك" . 

قال ابن قدامة : «أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة أن فرضه 
صيام شهرین متتابعین وذلك لقول الله تعالی : قن لر هذ فَمِيام ين مسَحَابعينِ ين 


ا 


Trlr 


َل أن يماسا وحديث أوس بن الصامت»" . 

وقال أيضًا : «أجمع أهل العلم على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار» 
وأجمعوا على أن من صام بعض الشهر ثم قطعه لغير عذر وأفطر أن عليه استئناف 
الشهرين» وإنما كان كذلك لورود لفظ الكتاب والسنة به» ومعنى التتابع الموالاة 
بين صيام أيامها» فلا يفطر فيهما ولا يصوم عن غير الكمًارة. . 

وإن أفطر لمرض مخوف لم ينقطع التتابع أيضًا روي ذلك عن ابن عباس» وبه 
قال ابن المسيب والحسن وعطاء والشعبي وطاووس ومجاهد ومالك وإسحاق وأبو 
عبيد وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في القديم وقال في الجديد: ينقطع التتابع» 
وهذا قول سعيد بن جبير والنخعي والحكم والثوري وأصحاب الرأي؛ لأنه أفطر 
بفعله فلزمه الاستئناف كما لو أفطر لسفر» ولنا آنه أفطر لسبب لا صنع له فيه » فلم 
يقطع التتابع » كإفطار المرأة للحيض» وما ذكروه من الأصل ممنوع» . 

قال ابن القيم : «إن الله سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس» وذلك يعم المسيس 
ليا ونهارًاء» ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلا ونهارًاء 
وإنما اختلفوا هل يبطل التتابع به؟ 

فيه قولان: أحدهما: يبطل» وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر 
مذدهبه. 

والثاني : لا يبطل› وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه» والذين 


.)٥١٤-٠0۳ /١( الأضواء‎ )۲( .)۳٤١ /٥( زاد المعاد‎ )۱( 
. )۸۹-۸۸ /۱۱( المغني‎ )٤( .)۸١ /١١( المغني‎ )۳( 


(u: )٤-۲( س لالآية‎ 


أبطلوا التتابع معهم ظاهر القرآن؛ فإنه سبحانه مر بشهرين متتابعين قبل المسيس ولم 
يوجد» ولأن ذلك يتضمن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه»› وهو 
يوجب عدم الاعتداد بالصوم؛ لأنه عمل ليس عليه آمر رسول الله لل فيكون ردا ؛ 
وسر المسألة آنه سبحانه أوجب أمرين : أحدهما: تتابع الشهرين» والثاني : وقوع 
صیامهما قبل التّماس» فلا یکون قد آتی بما آمر به إلا بمجموع الأمرين»'. 

قال ابن قدامة : «أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع 
الصيام» أن فرضه إطعام ستين مسكيتًا على ما آمر الله تعالى في كتابه وجاء في سنة 
نبيه بء سواء عجز عن الصيام لكبر أو مرض يخاف بالصوم تباطأه أو الزيادة فيه» 
أو الشبق فلا يصبر فيه عن الجماع؛ فإن أوس بن الصامت لما أمره رسول الله إل 
بالصیام قالت امرآته: یا رسول الله! إنه شيخ كبير ما به من صيام» قال : «فليطعم 
ستين مسكيتًا»» ولما أمر سلمة بن صخر بالصيام قال: وهل أصبت الذي أصبتُ 
إلا من الصيامء قال : «فأطعم» فنقله إلى الإطعام لما أخبر أن به من الشبق والشهوة 
ما يمنعه من الصيام» وقسنا على هذين ما يشبههما في معناهما» . 

قال ابن القيم : «إن الله سبحانه وتعالى أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر 
ولا تتابع» وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغداهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمر 
جاز وكان ممتثلا لأمر الله وهذا قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه» وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين . 

و. . لا بد من استيفاء عدد الستين» فلو أطعم واحدا ستين يومًا لم يجزه إلا عن 
واحد» هذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه» والثانية : 
أن الواجب إطعام ستين مسكيتًا ولو لواحد» وهو مذهب أبي حنيفة» والثالثة : إن 
وجد غيره لم يجز وإلا أجزآه» وهو ظاهر مذهبه» وهي أصح الأقوال . 

و. . لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين» ويدخل فيهم الفقراء كما يدخل 
المساكين في لفظ (الفقراء) عند الإطلاقء وعمَّم أصحابنا وغيرهم الحكم في كل 
من يأخذ لحاجته» وهم أربعة : الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارم لمصلحته 


(۱) زاد المعاد /٥(‏ ۳۳۹). 
(۲) المغني (۱۱/ 4۳-۹۲). 


والمكاتب» وظاهر القرآن اختصاصها بالمساكین فلا يتعداهم» . 

قال ابن القيم : «إن من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه ؛ فإن النبي ية أعان أوس 
بن الصامت بعرق من تمر» وأعانته امرأته بمثله حتى كقّر» وأمر سلمة بن صخر أن 
يأخذ صدقة قومه فيكمّر بها نفسهء ولو سقطت بالعجز لما أمرهما بإخراجهاء بل 
تبقى في ذمته ديتا عليه » وهذا قول الشافعي» وأحد الروايتين عن أحمد. 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز» كما تسقط الواجبات بعجزه عنها» وعن 
إبدالها . 

وذهبت طائفة إلى أن كفارة رمضان لا تبقى في ذمته» بل تسقط» وغيرها من 
الكفارات لا تسقط» وهذا الذي صححه أبو البركات بن تيمية . 

واحتج من أسقطها بآنها لو وجبت مع العجز؛ لما ضرفت إليه» فإن الرجل 
لا يكون مصرفًا لكفارته» كما لا يكون مصرفا لزكاته» وأرباب القول الأول 
يقولون: إذا عجز عنهاء وكفّر الغير عنه جاز أن يصرفها إليه» كما صرف النبي لا 
كفارة من جامع في رمضان إليه وإلى أهله» وكما أباح لسلمة بن صخر أن يأكل هو 
وأهله من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه» وهذا مذهب أحمد رواية واحدة 
عنه في كفارة من وطئ أهله في رمضان» وعنه في سائر الكفارات روايتان» والسنة 
تدل على أنه إذا أعسر بالكفارة وكفر عنه غيره جاز صرف كفارته إليه وإلى آهله» . 

قال صديق حسن خان : «وإنما جعلت كفارة هذه لأن من مقاصدالكفارة أن 
يكون بين عيني المكلف ما يكبحه عن الاقتحام في الفعل خشية أن يلزمه ذلك» 
ولا يمكن ذلك إلا بكونها طاعة شاقة تغلب على النفس» إما من جهة كونها بذل ما 
تشح به» أو من جهة مقاساة جوع أو عطش مفرطين» . 

قال شيخ الإسلام : «ومقدار ما يطعم مبني على أصل»› وهو أن إطعامهم هل هو 
مقدر بالشرع أو بالعرف؟ فيه قولان للعلماء : 

منهم من قال: هو مقدر بالشرع» وهؤلاء على أقوال؛ منهم من قال: يطعم كل 


(۱) زاد المعاد .)۳٤٤١-۳۳۹ /٥(‏ (۲) الزاد .)۳۳۷-۳۳۹٣/۰(‏ 
(۳) الروضة الندية (۲/ )٠١١‏ . 


مسكين صاعًَا من تمر» أو صاعًا من شعير» أو نصف صاع من بُر» كقول أبي حنيفة 
وطائفة. ومنهم من قال : يطعم کل واحد نصف صاع من تمر وشعیر› أو ربع صاع 
من بر وهو مَدّ» كقول أحمد وطائفة . ومنهم من قال : بل يجزئ في الجميع مد من 
الجميع › كقول الشافعي وطائفة . 

والقول الثاني : أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع» فيطعم آهل كل بلد من أوسط 
ما يطعمون أهليهم قدرًا ونوعًا» وهذا معنى قول مالك» قال إسماعيل بن إسحاق : 
كان مالك يرى في كفارة اليمين أن المد يجزئ بالمدينةء قال مالك: وأما البلدان 
فان لهم عیشًا غیر عیشناء فأری آن يكفّروا بالوسط من عيشهم؛ لقول الله تعالى : 
ومن أ وش ما شي اكم او کسو نھر که وهو مذهب داود وأصحابه مطلقًا . 

والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول» ولهذا كانوايقولون: 
الأوسط : خبز ولبن» خبز وسمن» خبز وتمر» والأعلى خبز ولحم» وقد بسطنا 
الآثار عنهم في غير هذا الموضع» وبيّنا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة والاعتبار» وهو قياس مذهب أحمد وأصوله؛ فإن أصله أن ما لم 
يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف» وهذا لم يقدّره الشارع» فيرجع فيه إلى 
العرف)" . 

# عن ابن عباس : أن رجلا أتى النبي 4 قد ظاهر من امرأته فوقع عليهاء فقال : 
يا رسول الله! إني ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكمر» فقال : «وما حملك 
على ذلك يرحمك الله؟» قال : رأيت خلخالها في ضوء القمرء قال : «فلا تقربها حتى 
تفعل ما مرك الله په" . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن العربي : «إن المظاهر إذا وطئ لا تتكرر عليه الكفارة» وقال مجاهد: 
عليه كفارة» ولا وجه له لا من القرآن ولا من السنةء والعجب من ميل عبد الرحمن 
)١(‏ المائدة: الآية (۸۹). (۲) مجموع الفتاوی .)۴١۰-۳٤۹/۳۰(‏ 
(۳) آخحرجه: أبو داود (۷۹۹/۲/ ۲۲۲۳)». والترمذي (۳/ /٥۰۴‏ ۱۱۹۹) واللفظ له وقال: «هذا حديث حسن 


غریب صحیح۰ والنسائي »)۳٤٥۷ /٤۷٩۹ /٩(‏ وابن ماجه (11۷-1711/۱/ »u)۲۰٦٥‏ والحاكم (°€£/Y)‏ 
وحسنه الحافظ في الفتح (۹/ )٥٤١‏ . 


و د کے اد 


إلى ذلك مع فقهه» وليس في قول النبي ي للمظاهر وقد وقع على امرأته من قبل أن 
يكقّر : لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» دليل على شيء مما زعموا؛ بل ظاهر في 
أن عليه كفارة واحدة» وقد قال قوم: . .إنه إذا وطئ قبل أن يكمّر سقطت عنه 
الكفارة» والحديث نص في إبطال قولهم ؛ لأنه كه قال للذي وقع قبل أن يكر : 
«لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله»». 

قال ابن قدامة : «قد ذكرنا أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير؛ لقول 
الله تعالى في العتق والصيام : من قبل أن يماسا فإن وطئ عصى ربّه لمخالفة 
أمره» وتستقَرٌ الكفارة فى ذمته› فلا تسقط بعد ذلك بموت» ولا طلاق» ولا غیره»› 
وتحريم زوجته عليه باق بحاله» حتى يمر . هذا قول أكثر أهل العلم» . 

قال ابن القيم : «إنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير› وقد اختلف ههنا 
في موضعين : أحدهما : هل له مباشرتها دون الفرج قبل التكفير أم لا؟ والثاني : أنه 
إذا كانت كفارته الإطعام» فهل له الوطء قبله أم لا؟ وفي المسألتين قولان للفقهاءء 
وهما روايتان عن أحمد» وقولان للشافعي . 

ووجه منع الاستمتاع بغير الوطء ظاهر قوله تعالى : ین مل أن يماسا ولأنه 
شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه» ووجه الجواز أن التّماسّ كنايةٌ عن الجماع» 
ولا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيهء فإن الحائض يحرم جماعها دون 
دواعیه» والصائم يحرم منه الوطء دون دواعيه» والمسبية يحرم وطؤها دون 
دواعيه»› وهذا قول أبى حنيفة . 

وأما المسألة الثانية وهي وطؤها قبل التكفير إذا كان با لإإطعام فوجه الجواز أن 
الله سبحانه قيد التكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصيام» وأطلقه في الإطعام» 
ولكل منهما حكمة» فلو أراد التقييد في الإطعام لذكره كما ذكره في العتق والصيام» 
وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبتا» بل لفائدة مقصودة» ولا فائدة إلا تقييد ما 
قيده» وإطلاق ما أطلقه» ووجه المنع استفادة حكم ما أطلقه مما قيده إما بياتًا على 
(1) عارضة الأحوذي .)١۷۸-١۱۷۷ /٥(‏ 
() المغني .)١١١ /١١(‏ 


(uuu اا)‎ 


المتماثلين» وقد ذكر : هّن مَل أن يساسا مرتين فلو أعاده ثالًا لطال به الكلا 
ونبه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات» ولو ذكره في آخر الكلام مرة 
واحدة لأوهم اختصاصه الأخيرة» ولو ذكره في أول مرة لأوهم اختصاصه 
بالأولى» وإعادته في كل كفارة تطويل» وكان أفصح الكلام وأبلغه وأوجزه ما وقع . 
وأيضًا فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه» وشدة الحاجة إلى 
مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه آولى»'. 

وقد اختلف العلماء في معنى العود الوارد في قوله تعالى : هم عدو لما الوأ . 
فال ابن جير افقال بعف: هو الرجن في تخر ها جرم فلن ناهن زوج 
التي کانت له حلالا قبل تظاهره فیحلها بعد تحریمه إیاها على نفسه بعزمه على 
غشيانها ووطئها . . 

وقال آخرون نحز هذا القول إلا أنهم قالوا: إمساكه إياها بعد تظهيره منها وتركه 
فراقها عود منه لما قال عزم على الوطء أو لم يعزم. : 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى (اللام) في قوله: لما 
الوأ بمعنى : (إلى) أو (في) لأن معنى الكلام: ثم يعودون لنقض ما قالوا من 
التحريم فيحللونه» وإن قيل : معناه: ثم يعودون إلى تحليل ما حرمواء أو في تحليل 
ما حرموا» فصواب ؛ لأن كل ذلك عود له» فتأويل الكلام : ثم يعودون لتحليل ما 
حرموا على أنفسهم مما أحله الله له" . 

هذا وقد رجح ابن القيم كف كونه الوطء فقال : 

«وقد قال أحمد في قوله تعالى : همم مودو ِا الوأ قال : الغشيان: إذا أراد أن 
يغشى كمَر» وليس هذا باختلاف رواية» بل مذهبه الذي لا يعرف عنه غيره أنه الوطء» 
ويلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه . 

واحتج أرباب هذا القول بان الله سبحانه قال في الكفارة: «يّن قبل أن 
يماسا فأوجب بعد العود» وقبل التماسَء وهذا صريح في أن العود غير 
التماس» وأن ما يحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدّمًا عليها . قالوا: ولأنه قصد 


(۱) زاد المعاد /٥(‏ ۳۳۸-۳۴۳۷). 
(۲) جامع البیان (۲۸/ ۸-۷). 


سور( 5 المجادلة کڪ 


بالظهار تحريمهاء والعزمٌ على وطئها عود فيما قصده . قالوا: ولأن الظهار تحريم»› 
فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك التحريم» فكان عائدًا. قال الذين جعلوه 
الوطء: لا ريب أن العود فعلٌ ضد قوله كما تقدم تقريره» والعائد فيما نهي عنه وإليه 
وله هو فاعله لا مریده» كما قال تعالی : فم يعودُون لِما ُوأ عََد4 فهذا فعل 
المنهي عنه نفسه لا إرادتهء ولا يلزم أرباب هذا القول ما ألزمهم به أصحاب العزم؛ 
فإن قولهم : إن العود يتقدم التكفير» والوطء متأخر عنه» فهم يقولون: إن قوله 
تعالی: .2 عدون لما الوأ أي: يريدون العود» كما قال تعالى: ذا قرات الان 
سد بالل 4 وکقوله تعالی: تاا لیے موادا فش إلى الصلوة فأغلوا 
O TT hg‏ 
تفسير العود بنفس اللفظ الأول» وبالإمساك َمْسا واحدًا بعد الظهارء وبتكرار لفظ 
الظهارء وبالعزم المجرد لو طلق بعده؛ فإن هذه الأقوال كلها قد تبين ضعفهاء 
فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة وأقوال المفسرين هو هذاء 
وباللّه التوفيق»”^ . 

# عن سلمة بن صخر البياضي قال : كنت امرأً أصيب من النساء ما لا يصيب 
غيري» فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي ي شيئًا يتابع بي حتی 
أصبح› فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان» فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ 
فأخبرتهم الخبر» وقلت : امشوا معي إلى رسول الله لا قالوا : لا واللّه» فانطلقت 
إلى النبى ية فأخبرته» فقال: «أنت بذاك يا سلمة؟» قلت : أنا بذاك يا رسول اللَه» 
مرتين» وأنا صابر لأمر الله فاحكم في ما أراك الله قال: «حرر رقبة)» قلت : 
والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها» وضربت صفحة رقبتي» قال: «فصم 
شهرين متتابعين»» قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال : «فأطعم 
وسقًا من تمر بين ستين مسكيئًا» قلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا وخشين ما لنا 
طعام› قال : «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق › فلیدفعها إليك› فأطعم ستين 
)١(‏ المجادلة: الآية (۸). (۲) النحل : الآية (۹۸). 
(۳) المائدة: الآية )٤( .)١(‏ زاد المعاد .)۳٣١ /٥(‏ 


مسكيتًا وسقًا من تمر» وكل أنت وعيالك بقيتها»» فرجعت إلى قومي فقلت : وجدت 
عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند النبي 44ل السعة وحسن الرأي» وقد أمرني 
أو أمر لي بصدقتكم . 

٭ غريب الحديث: 

يتاع : بضم الياء» أي : يلازمني فلا أستطيع الفكاك منه . 

نزوت : آي : وقعت . 

وحشین: يقال: رجل وخش» بالسکون: إذا كان جائعًا لا طعام له» وقد 
أوحش: إذا جاع . 

× فوائد الحديث: 

قال الطيبي : «فيه دلالة على صحة الظهار المؤقت) . 

قال ابن قدامة : «ويصح الظهار مُؤقتا » مثل أن يقول: أنتِ علي كظهر آمي شهرًا 
أو حتى ينسلخ شهر رمضان» فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كَمارة» 
ولا يكون‌عائدًا إلا بالوطء في المدة. وهذا قول ابن عباس وعطاء» وقتادة 
والثوري» وإسحاق وأبي ثور وأحدقولي الشافعي . وقوله الآخر: لا يكون 
ظهارًا» وبه قال ابن أبي ليلى والليث؛ لأن الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقًاء وهذا لم 
يطلِق» فأشبه ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت» وقال طاوس: إذا 
ظاهر في وقت فعليه الكفارة وإن برٌ. وقال مالك : يسقط التأقيت» ويكون ظهارًا 
مطلقًا؛ لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة فإذا وقّته لم يتوقت كالطلاق. ولنا 
حديث سلمة بن صخر وقوله : «ظاهرت من امرآتي حتی ينسلخ شهر رمضان» وأخبر 
النبي َه آنه أصابها في الشهر فأمره بالكفارة» ولم يعتبر عليه تقييده» ولأنه منع 
نفسه منها بيمين لها كفارة» فصح موقا كالإيلاء» وفارق الطلاق؛ فإنه يزيل 


(۱) آخرجه: آحمد »)٤۳١/٥(‏ وأبو داود (۲/ ۱۱۲-۱۲۰/ ۲۲۱۳) واللفظ له» والترمذي (۳/ /٠۰٤-۰۰۴‏ 
١‏ ) وقال: «حدیث حسن)» وابن ماجه (۱/ »)۲۰١۲ /۹۱٩1- ۷1٩‏ والحاكم (۲/ ۲۰۳) وصححه على 


شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
(۲) شرح الطيبي (۷/ .)۲۳١۱‏ 


و ر ف ا 


اليلك» وهو يوقع تحريمًا يرفعه التكفير فجاز تأقيته . ولا يصح قول من أوجب 

الكفارة وإن برّ؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الكفارة على الذين يعودون لما قالواء 

ومن بر وترك العود في الوقت الذي ظاهر فلم يعد لما قال فلا تجب عليه كفارة. 

وفارق التشبيه بمن لا تحرم عليه على التأبيد ؛ لأن تحريمها غير كامل» وهذه حرّمها 

في هذه المدة تحريمًا مشبَهًا بتحريم ظهر أمه . على أننا نمنع الحكم فيها . إذا ثبت 

هذا فإنه لا يكون عائدًا إلا بالوطء في المدة» وهذا هو المنصوص عن الشافعي» . 
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(10 لمغني (۱۱/ 14-14( . 


َل کی ی اگ کی تي 2 


يحادون: المحادّة: المعاداة والمشاقة والمخالفة. أصله من الحد وهو المنع . 
وتأویله آن یکونوا جُعلوا بمنزلة من يقاتل بالحدید ویمانع به» أو یکونوا بمنزلة من 
كان في حدّ ومن عاداه في حد آخر في المسافة» وهو أن يصير أحد الخصمين في 


شق والاخر في شق . 
كبتوا: الكبت : الإذلال والقهر والخزي . يقال: كب : إذا أذله وأخزاه. 


أاقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال أبو السعود: إن لين ادون َه ورسم أي : يعادونهما ويشاقونهماء 
فإن كلا من المتعاديين كما أنه يكون في عدوة وشق غير عدوة الآخر وشقهء كذلك 
يكون في حد غير حد الخر غير أن لورود المحادة في أثناء ذكر حدود الله دون 
المعاداة والمشاقة من حسن الموقع ما لا غاية وراءه» «إ كأ أي : أخزواء وقيل : 
خذلواء وقيل : أذلواء وقيل: أهلكواء وقيل : لعنواء وقيل: غيظواء وهو ما وقع 
يوم الخندق» قالوا: معنى كأ سيكبتون» على طريقة قوله تعالى : أف أَمَرٌ 
آ4 وقيل : أصل الكبت: الكب» > گا کت آلب ِن له من كفار الأمم 
الماضية المعادين للرسل عليهم الصلاة والسلامء وقد ارلا ءا بيت حال من 
(واو) لإ كُأ ٠‏ أي : كبتوا لمحادتهم» والحال آنا قد آنزلنا آيات واضحات فيمن 
حاد الله ورسوله ممن قبلهم من الأمم وفيما فعلنا بهم» وقیل : آیأت تدل على صدق 
وصحة ما جاء به» كفي أي : بتلك الآيات أو بكل ما يجب الإيمان به 


(۱) النحل: الآية .)١(‏ 


سورة المجادلة س 


فيدخل فيه تلك الآیات دخولًا ولا عدا می4 يذهب بعزهم وکبرهم) . 

وعلی تفسیر کا بأنهم سيكبتون إشارة إلى بشارة من الله تعالى للمؤمنين 
بالنصر. وأخرج الكلام بلفظ الماضي تقريبًا للمخبر به أو إشارة إلى تحقق 
وقوعه" . 

وفي هذه الآية أن من خالف شرع الله أو عاداه أو تجاوز حدوده» له الخزي 
والذل والهوان فى الدنيا والعذاب المهين فى الخرة. وهذا بشارة من الله للمؤمنين 
بالتضر: ووعيد رإنذازللكافرين بالعقاب الشديد. 

قال البقاعي : قال القشيري : «من ضيع لرسول الله لا سنّة» أو أحدث في دينه 
بدعة» انخرط في هذا السلك» ووقع في هذا الذل»*“ . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسیر آبي السعود (۸/ ۲۱۸-۲۱۷). 

(۲) أفاده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن /١۷(‏ ۱۸۷). 
(۳) التفسیر المنیر (۲۹/۲۸). 

.)۳٥۹/۱۹( نظم الدرر‎ )٤( 


پت الآية »( 


قولە تعالى : <5 لما EE‏ 
آله ووه الله لى کي َء (O)‏ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وللكافرين عذاب مهين في يوم يبعثهم 
E TOF AE‏ 
الله يِا َرأ 1 ا رل دا کر : احصى الله ما عملواء 
فعده ەعليهم› وأثبته وحفظه» ونسیه عاملوه» وون عل کل س نو سید يقول : 
لَه -جل ثناؤه- عل كَل سىء عملوه وغير ذلك من أمر خلقه َويد › 
يعني شاهد یعلمه» وبحيط به فلا يعزب عنه شيء منه)' . 

وفي هذا شديد الوعيد والتقريع العظيم والتنديم ليعرفوا أن ما حاق بهم من 
العذاب إنما كان من جراء أعمالهم وقبيح آفعالهي" . 

وإخباره سبحانه بأعمالهم وفضحهم بها على رؤوس الأشهاد زيادة في تبكيتهم 
وإذلالهم واحتقارهم وإقامة الحجة عليهم» وإلا فلا طائل تحته" . 

قال البقاعي : «قال القشيري : فسبيل المسلم أن لا يخالف أمر مولاهء 
ولا يحوم حول مخالفة أمره؛ فإن جرى المقدور ووقع في هجنة التقصيرء > فلیکن من 
زلته على بال» وليتضرع إلى الله بحسن الابتهال»”. 
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(۱) جامع البیان (۲۸/ ۱۲). 

(۲) تفسير المراغي (۲۸/ .)٠١‏ 

(۳) فاده الشهاب في حاشيته على البيضاوي (۸/ .)۱۷١‏ 
)٤(‏ نظم الدرر .)۳١۸/۱۹(‏ 


کا ت ا ڪڪ سورة المجادلة ت 


قوله تعالی : آم ران الم ماف آلكرت ماف آلأر ما 

بڪوث ين وى تل لا هو ابه ڳا حمس إلا هو اوشم و 

آذ من کلک و اک للا هو مه این ما انوا م بشم بنا ملو بم 
لقم ن َه بک َء عَم © 4 


* غريب الآية: 

نجوى : النجوى: الإسرار بالقول» وتناجى القوم: تحدثوا بينهم سرا . أصلها 
من النجوة» وهي ما ارتفع من الأرض . وأصله: أن تخلو به في نجوة من الأرض 
لتفشي سرّك» وقيل : من النجاة؛ لأنه قد يعاونك فتخلص من الهم . 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ية : ألم تنظر يا محمد بعين قلبك 
فتری أن لَه َمَكَمّ ما فى السموتِ وَمَّا نى أَلأرَضٍ من شيءء لا يخفى عليه صغير ذلك 
وکبیره؛ یقول -جل ثناؤه-: فکیف یخفی على من کانت هذه صفته اعمال هؤلاء 
الكافرين وعصيانهم ربهم » ثم وصف -جل ثناؤه- قربه من عباده وسماعه نجواهم› 
وما یکتمونه الناس من أحادیثهم› فیتحدثونه سرا بينهم» فقال : ما بڪوث من 
وی َة من خلقه» إلا هو ابه )» یسمع سرهم ونجواهم» لا یخفی عليه 
شيءَ من أسرارهم» ولا حَسَةٍ إلا هو ساسم يقول: ولا يكون من نجوى خمسة 
إلا هو سادسهم كذلك» هرا ادن ِن دك يقول : ولا أقل من ثلاثة ول اکر 
من خمسة إلا هو معَهْد 4 إذا تناجواء أن ما كا يقول : في أي موضع ومكان 
اا 

وعني بقوله : هو راه 4 بمعنی : آنه مشاهدهم بعلمه» وهو على عرشه. . 

وقوله: م بهم اويم مد4 يقول تعالى ذكره: ثم يخبر هؤلاء 
المتناجين وغيرهم بما عملوا من عمل مما يحبه أو يسخطه يوم القيامة ء إن أله كَل 


س للآية (۷) د(٤‏ ) 


سىء عل يقول: إن الله بنجواهم وأسرارهم» وسرائر أعمالهم» وغير ذلك من 
أمورهم وأمور عباده عليم» . 

والمقصود بالمعية هنا : المعية العامة ؛ يقول شيخ الإسلام: «ولفظ (مع) جاءت 
في القرآن عامة وخاصة» فالعامة في آية (المجادلة) -ثم ذكرهاء ثم قال- فافتتح 
الكلام بالعلم وختمه بالعلمء ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري 
وأحمد بن حنبل : هو معهم بعلمه . 

وأما المعية الخاصة ففي قوله تعالى : إن أله مع رین موا وب هم خوت 
© 4^“ 4 

ت و ع ل دل فی ور ا ا و 0 باي : 3لا رن 
إت آله مسا . 

هذا وقد احتج بهذه الآية الجهمية في قولهم : إن الله في كل مكان. وفي 
الجواب عن هذا الاستدلال يقول ابن القيم كل : «فإن احتج مبتدع بقول اللّه 
ئك . . ما بڪوٺث من وی نة إلا هو راھ ولا حمس إلا هو سَاوشم ول ادن ِن 
َلك ولا آكار إلا هو ممه ا ا وتر هان متاه القران فف 2 إا بى 
بذلك العلم أن الله ك على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله» وهو 
بائن من خلقه» لا یخلو من علمه مکان» . 

ومثل هذا قول ابن عبد البر ك : «فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن علماء 
الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التآويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو 
على العرش وعلمه في كل مكان . وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقول" . 

قال ابن كثير : «ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية 
علم الله تعالى . ولا شك في إرادة ذلك؛ ولكن سمعه أيضًا مع علمه محيط بهم» 
وبصره نافذ فيهم » فهو سبحانه مطلع على خلقه لا یغیب عنه من آمورهم شيء) . 


(۱) جامع البیان (۲۸/ ۱۳-۱۲). (۲) النحل : الآية .)١١۸(‏ 


(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۲٤۹/۱۱(‏ التوبة: الآية .)٤١(‏ 
)٥(‏ حادي الأرواح (ص: ۹-۰). 0) فتح البر .)١١/۲(‏ 


(۷) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)١۷‏ 


سورة المجادلة سے 


وللإيمان بمعية الله ك للعبد ثمرات ؛ يقول الشيخ العثيمين : 
«أولا : الإيمان بإحاطة الله كل بكل شيء» وأنه مع علوه فهو مع خلقه» 
لا يغيب عنه شيء من أحوالهم أبدًا . 
ثانيًا : أننا إذا علمنا ذلك وآمنا به ؛ فإن ذلك يوجب لنا كمال مراقبته بالقيام 
بطاعته وترك معصیته؛ بحیث لا يفقدنا حيث أمرناء ولا يجدنا حيث نهانا» وهذه 
ثمرة عظيمة لمن آمن بهذه المعية» . 
o ¥‏ ¥ 


.)]١۱۸-٤١۷ /١( شرح الواسطية‎ )۱( 


> و DS ST N‏ 
قوله تعالی : ام ر إل الین وان لوی م موو لما هوا عن 
رخ باقر واوو تیت لر ای 5۶ ا ب 


َو اله ومول ف 


٭ غريب الآية: 

حيّوك: التحية في الأصل : مصدر حيّى يحيّي : إذا دعا له بالحياة» وأصله : 
الخير» فصار دعاءًء ثم جعلت التحية عبارة عن مطلق الدعاء وإن لم يكن بلفظ 
الحياة» وغلبت التحية على سلام الناس بعضهم على بعض . 

يصلّونها: آي : يدخلونها ويلاقون صَلاها» وهو حرّها واتقادهاء يقال : 
صليت الشاةً: شويتهاء فهي مَصْلِية» والصلا بالفتح: اتقادها وإضرامهاء 
وبالكسر: النار نفسها 

اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جریر: «یقول تعالی ذكره لنبيه محمد 446 : ألم تَر إل لري ثوا عن 
ارد من اليهود م بدو فقد نهى الله ك إياهم عنهاء وجرت ) 
بينهم لإي والمدَوَن ومَعَصِيت اسول . . 

وقوله : ولا جاموك حبَوك ہما ر عي به اه یقول تعالی ذکره لنبيه محمد 4ل : 
زا جاك يا محمد ؤل الفين تهرا عر التجري» الل رصت الله خر شان - 
صفتهم» حيوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحية» وكانت تحيتهم التي كانوا 
يحيونه بها التي أخبر الله آنه لم يحيه بها فيما جاءت به الأخبار» نهم كانوا 
يقولون: السام عليك» . 


(۱) جامع البیان (۲۸/ ۱۳). 


ی 


قال القرطبي : «قوله تعالی : هوو ن مم لول يبا أله يتا ثول قالوا : لو 
کان مداتا لعذنا الله يما تقول > فهلاً يعذبنا الله . 


وقيل : قالوا: إنه يرد علينا ويقول: وعليكم السام» والسام الموت» فلو كان نبا 


وهذا موضع تعجب منهم ؛ فإنهم كانوا أهل كتاب» وكانوا يعلمون أن الأنبياء 


قد يغضبون فلا يعاجل من يغضبهم بالعذاب . 
«حَسَبْهَمَ جَهُمّ أي : كافيهم جهنم عقابًا غَدَاء َس أَلمَصِرُ أي : 
المرج٠.‏ 


واختلف العلماء في المراد بالشطر الأول من هذه الآية» أي : قوله: «وألم تر إل 
آل نپوا ع عن اوی م يعودون لما مهوا عله ويلكجون بالإنر والعنونِ ومَعَصيت اسول » هل هم 
اليهود آم المنافقون؟ فذهب جمهور المفسرين كابن جرير وابن عطية والخازن إلى آن 
المراد بهم اليهود. وهو قول مجاهد كه . وقال ابن السائب: هم المنافقون. 
ونصر هذا القول وقرًاه ابن عاشور في تفسيره . 

وفي قول ابن عباس حه آنهم هم اليهود والمنافقون» قال الألوسي : «قال ابن 
عباس وها : نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون دون المؤمنين»" . 

قال ابن عطية : «ويشبه أن من المنافقين من تخلق في هذا كله بصفة اليهود»" . 

فمعنى هذا أن اليهود هم المقصودون بالآية بالذات» ويلحق بهم المنافقون 
لتشبههم بهم في ذلك» وتخلقهم بأخلاقهم . 

وفي هذه الآية وجوب التزام الألفاظ الشرعية في تبادل التحية ؛ قال البقاعي : 
فمن تجاوز ما شرعه» أي : الله كك فقد عرض نفسه لسخطه . ومما دخل فيه قول 
بعض الناس لبعض : صباح الخيرء ونحوه» معرضًا عن السلام» . 

وفيها أيضًا إثبات علم الله تعالى ؛ قال البقاعي : «ولما تضمن هذا علمه سبحانه 
وتعالى بهذه الجزئية من هؤلاء القوم » فثبت بذلك علمه سبحانه بجميع ما في الكون؛ 
لأن نسبة الكل إليه على حد سواء» فإذا ثبت علمه بالبعض ثبت علمه بالكل » فشبتت 


(۱) الجامع لآحکام القرآن (۱۹۱/۱۷). (۲) روح المعاني (۲۸/ .)٠١‏ 
(۳) المحرر الوجیز )٤( .)۲۷۷ /٥(‏ نظم الدرر (۳۹۹/۱۹). 


کڪ الآية (A)‏ 


قدرته على الکل» فکان على كل شيء شهيدًا»'. 

وفيها : «أن شأن اليهود وديدنهم معاداة القيم والأنبياء» والتآمر» والمكائدء 
فتراهم يتناجون سرا بالإثم والعدوانء أي : بالكذب والظلم» ويتواصون بمخالفة 
الرسول بء ويخرجون عن الآداب الاجتماعية المعروفة» فيحيون النبي ڳل 
بقولهم : السام عليك» يريدون بذلك السلام ظاهرًاء وهم يعنون الموت باطتا» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في كيفية الرد على أهل الذمة ف السلام 
وإذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي ية ولم يصرح 


# عن ابن عمرو ط4 : «أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله ل : سام عليك» ثم 
يقولون في أنفسهم : لولا يعذبنا الله بما نقول. فنزلت هذه الآية : ودا جاو حَوهَ 
باک یک بد اک . 

# عن أنس بن مالك : «أن يهوديًا أتى على النبي 4 وأصحابه فقال : السام 
عليكم» فرد عليه القوم» فقال نبي الله 6 : «هل تدرون ما قال هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» سلّم يا نبي اللّه. قال: «لاء ولکنه قال ذا وكذاء رُذّوه عليّ»» 
فردوه» قال: «قلت : السام عليكم؟» قال: نعم . قال نبي الله ك عند ذلك : «إذا 
سلَّم عليكم أحد من آهل الكتاب» فقولوا: عليكً؛. قال: «عليك ما قلتٌ». قال : 
ولا جآثوک حبر بنا کر مك بد ای2“ . 


() المصدر السابق . 

(۲) التفسیر المنیر (۲۸/ .)١‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ )۱۷١‏ واللفظ له» والبزار (الکشف ۳/ /۷١‏ ١۲۲۷)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (/ 
۱-؟0۱1/ 41۰°(« قال الهيئمي في المجمع (۱۲۱/۷): «رواه آحمد البزار والطبراني»› وإسناده جید؛ 
لان حمادًا سمع من عطاء بن الساثب في حالة الصحة. وجود إسناده السيوطي في الدر المنثور. وقال ابن 
کثیر (۸/ :)1٩۹‏ «إسناده حسن ولم یخرجوه . 

/٥( وأبو داود‎ »)۲۱۱۳ /۱۷۰۵ /٤( آخرجه: آحمد (۳/ ١٠۲)ء والبخاري (۱۲/ ۷٤۳/٩1۹۲)ء ومسلم‎ )٤( 
ء)۱۰۲۱۹/۱۰٤/۱( واللفظ له» والنسائي في الکبری‎ )۳۳۰۱ /۳۸۰-۳۷۹ /٥( والترمذي‎ .)) ۵ 
. وابن ماجه (۱۲۱۹/۲/ ۳۹۹۷) من طرق عن أنس بن مالك ظلل‎ 


سورة المجادلة سے 


# عن عائشة وبا قالت : وانخادن رط من اليو هاي ال ج قاو السام 
عليك» فقلت : بل عليكم السام واللعنةء فقال : «يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق 
في الأمر كله» . قلت : أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: «قلت : وعليكم»» . 

زاد مسلم في صحيحه"" في روایته لهذا الحديث : «فأنزل الله كك : ودا 
جاو حو ما لر يك به آّ» . 

× غریبالأحاديث: 

السام : الموت. وقيل : من السآمة وهو المّلال؛ يقال: سثم يسأم سآمة وسآمًا» 
وهو تأويل قتادة. 

*٭ فوائد الأحاديث: 

احتج بهذه الأحاديث من ذهب من العلماء إلى أن الآية نزلت في اليهود 
ومخاطبتهم النبي عليه الصلاة والسلام» وهو قول أكثر المفسرين . 

قال ابن العربي : «لا حلاف بين النقلة أن المراد بهم اليهودء كانوا يأتون النبي 
يهل فيقولون: السام عليك؛ يريدون بذلك : السلام ظاهرًاء» وهم يعنون الموت 
باطنًا» فيقول النبي به : «عليكم» في روايةء وفي رواية أخرى: «وعليكم» 
ب(الواو)» وهي مشكلة. 

کارا قو لود لى کان ااا ما امو الل م وا لا قاف ا وجيلوا 
أن البارئ تعالی حليم لا يعاجل من سبّه» فكيف من سب نبيه . . فأنزل الله هذا 
كشقًا لسرائرهم» وفضحًا لبواطنهم» ومعجزة لرسوله» . 

وقال القرطبي : «وقد اختلف في رد السلام على أهل الذمة؛ هل هو واجب 
كالرد على المسلمين؟ وإليه ذهب ابن عباس والشعبي وقتادة تمسكا بعموم الآية» 
(۱) آخرجه: أحمد (۷/ ۳۷)» والبخاري (۱۲/ /۳٤١‏ 1۹۲۷)ء ومسلم /۱۷۰۹١/٤(‏ ١٣٣۲)ء‏ والترمذي -٥۷ /٥(‏ 

۸ ) وقال: «حسن صحیح)» والنسائي في الکبری (/ ۱۰۲/ .)۱٩۲۱۳‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲۱۹/ 
۸ ) من طرق عن عائشة ڪا . 


() (€/ ۷¥( . 
(۴) آحکام القرآن )۱۷١۸/٤(‏ . 


وبالأمر بالرد عليهم بالذي في هذه الأحاديث. وذهب مالك فيما رواه عنه أشهب 
وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب» فإن رددت فقل : (عليك). والاعتذار عن 
ذلك : بأن ذلك بيان أحكام المسلمين؛ لأن سلام أهل الذمة علينا ليس تحية لناء 
وإنما هو دعاء عليناء كما قد بيّنه النبي َه بقوله: «إنما يقولون: السام» فلا هم 
يُحيّوننا» ولا نحن نرد عليهم تحيةء بل دعاءً عليهم ولعنةء كما فعلته عائشة - وبا- 
وأمره هة لنا بالرد» إنما هو لبيان الرد لما قالوه خاصة» فإن تحققنا من أحدهم أنه 
تلفظ بالسلام رددنا عليه ب(عليك) فقط ؛ لإمکان أن یرید بقلبه غير ما نطق بلسانه» 
وقد اختار ابن طاووس أن يقول في الرد عليهم : (علاك السلام)ء أي : ارتفع 
عنك. واختار بعض أصحابنا (السّلام) بكسر السين» يعني به الحجارة» وهذا كله 
تکلف» بل ما قاله مالك کافي شافی»' . 

وأما قول القرطبي : «فإن تحققنا من أحدهم أنه تلفظ بالسلام رددنا عليه 
ب(عليك) فقط» لإمکان أن يريد بقلبه غير ما نطق بلسانهء فقد ذهب ابن عبد البر 
كه إلى خلافه حيث قال : «وفي هذا الحديث ما يدل على وجوب رد السلام على 
كل من سلّم بمثل سلامه» إلا أن تكون تحية طيبة فيجوز أن يرد المحيا أفضل مما 
حيي به أو مشله لا ینقص منه» قال الله كق : ولا ح یم تر يوا اسن م ا أو 
زوا ولم يخص مسلمًا من ذمي» . 

وقد نصر ابن القيم َه هذا القول في «أحكام أهل الذمة» فقال : «هذا كله إذا 
تحقق آنه قال: (السام عليكم)ء أو شك فيما قال فلو تحقق السامع أن الذمي قال 
له: (سلام عليكم) لا شك فيه» فهل له أن يقول: (وعليك السلام)ء أو يقتصر على 
قوله : (وعليك)؟ 

فالذي تقت تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له کک 
لامو المتا والكه بار ياامدل جتان . وقد قال تعالى : ودا 
پر قحيو باحس نپا أو رد O‏ 
(۱) المفهم .)٤۹۲ /٥(‏ 


(۲) النساء: الآية .)۸١(‏ 
(۳) فتح البر .)۴٠١ /۱١(‏ 


سے سورة المجادلة سے 


هذا شيئًا من أحاديث الباب بوجه ما ؛ فإنه كَل إنما أمر بالاقتصار على قول الراد: 
(وعليكم)» بناءً على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم › وأشار إليه 
في حديث عائشة وا فقالت : «ألا ترينني قلت : وعليكم» لما قالوا: السام 
عليكم؟» ثم قال : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم». والاعتبار وإن 
كان لعموم اللفظ» فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه. قال تعالى : 
ولا اموک حو یما کر میک یه اف ویقووت ف اسم لول مما أله يما نفو » فإذا زال 
هذا السبب وقال الكتابي : (سلام عليكم ورحمة الله)» فالعدل في التحية يقتضي أن 
یرد عليه نظیر سلامه» وباللّه التوفیق». 

قال أبو عمر: «وقد روى سفيان بن عيينة عن زمعة بن صالح قال : سمعت ابن 
طاووس يقول: إذا سلم عليك اليهودي أو النصراني فقل : (علاك السلام)ء أي : 
ارتفع عنك السلام. 

قال أبو عمر : هذا لا وجه له مع ما ثبت عن النبي بء ولو جاز مخالفة الحديث 
إلى الرأي في مثل هذا لاتسع في ذلك القول وكثرت المعاني» ومثل قول ابن طاوس 
في هذا الباب قول من قال : يرد على أهل الكتاب : (عليك السّلام) بكسر السين» 
يعني الحجارة» وهذا غاية في ضعف المعنى . 

ولم يبح لنا أن نشتمهم ابتداءَء وحسبنا أن نرد عليهم بمثل ما يقولون في قول : 
(وعليك). مع امتثال السنة التي فيها النجاة لمن تبعهاء وبالله التوفيق . 

وقد ذكرنا في باب ابن شهاب حكم من سب النبي َل من أهل الذمة ؛ لأن بعض 
الفقهاء جعل قول اليهود ههنا من باب السب قوله: (السام عليكم)ء وهذا عندي 
لا وجه له» والله أعلم». 

قال الحافظ : «واعترض بأن هذا اللفظ ليس فيه تعريض بالسب» والجواب أنه 
أطلق التعريض على ما يخالف التصريح» ولم يرد التعريض المصطلح وهو أن 
يستعمل لفظا في حقیقته يلوح به إلى معنی آخر يقصده . وقال ابن المنير: حديث 
الباب يطابق الترجمة بطريق الأولى ؛ لأن الجرح أشد من السب» فكأن البخاري 


(1) (1/ £-£). 
(۲) فتح البر .)١١۸/۱١(‏ 


يختار مذهب الكوفيين في هذه المسألة . انتهى ملخصًا . وفيه نظر؛ لأنه لم [يبين] 
الحكم ولا يلزم من تركه قتل من قال ذلك لمصلحة التأليف أن لا يجب قتله حيث 
لا مصلحة في تركه» وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على من سب النبي ل صريخًا 
وجب قتله» ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب «الإجماع» أن من 
سب النبي بل مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء» فلو تاب لم يسقط عنه 
القتل ؛ لأن حد قذفه القتل» وحد القذف لا يسقط بالتوبة» وخالفه القفال فقال : 
كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام» وقال الصيدلاني : يزول القتل ويجب حد 
القذف» وضعفه الإمام» فإن عرض فقال الخطابي : لا أعلم خلافًا في وجوب قتله 
إذا كان مسلمًا . وقال ابن بطال: اختلف العلماء فيمن سب النبي بي فأما أهل 
العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك : يقتل إلا أن يسلم» وأما المسلم 
فيقتل بغير استتابة . ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في 
حق اليهودي ونحوه» ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك في المسلم : 
هي ردة يستتاب منها . وعن الكوفيين إن كان ذمَيّا عزر» وإن كان مسلمًا فهي ردة. 
وحكى عياض خلافًا هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة 
التأليف؟ ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود في هذه القصة لأنهم لم تقم 
عليهم البينة بذلك ولا قروا به» فلم يقض فيهم بعلمه . وقيل : إنهم لما لم يظهروه 
ولووه بألسنتهم ترك قتلهم . وقيل : إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على 
الدعاء بالموت الذي لا بد منه» ولذلك قال في الرد عليهم : «وعليكم» أي : الموت 
نازل علینا وعلیکم» a‏ 
الإشارة إليه في الاستئذانء وكذامن قال : «السأم» بالهمز بمعنى السامة هو دعاء 
بأن يملوا الدين وليس بصريح في السب» واللّه أعلم . وعلى القول بوجوب قتل من 
وقع منه ذلك من ذمي أو معاهد فترك لمصلحة التأليف هل ينتقض بذلك عهده؟ 
محل تأمل . واحتج الطحاوي لأصحابهم بحديث الباب وأيده بأن هذا الكلام لو 
صدر من مسلم لكان ردة» اورم اود اليف عاي ار ا 
منه» فلذلك لم يقتلهم النبي به . وتعقب بأن دماءهم لم تحقن إلا بالعهد» وليس 
a ayy‏ 
بلا عهد» فیهدر دمه إلا ن یسلم؛ ویژیده أنه لو کان کل ما یعتقدونه لا يؤاخذون به 


سورة المجادلة سے 


لكانوا لو قتلوا مسلمًا لم يقتلوا؛ لأن من معتقدهم حل دماء المسلمين» ومع ذلك لو 
قتل منهم أحد مسلمًا قتل» فإن قيل : إنما يقتل بالمسلم قصاصًا بدليل أنه يقتل به ولو 
أسلم ولو سب ثم أسلم لم يقتل . قلنا : الفرق بينهما أن قتل المسلم يتعلق بحق آدمي 
فلا يهدر» وأما السب فإن وجوب القتل به يرجع إلى حق الدين فيهدمه الإسلام» 
والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف» أو لكونهم لم يعلنوا بهء 
أو لهما جميعًا» وهو أولى» واللّه أعلب»“. 

¥ ¥ ¥ 


)1( فتح الباري .)۳٤۹-۳٤۸/۱۲(‏ 


سے الآية (۱۰-4) 


قوله تعالی : اا الب بے امنا 6 تیم ماد تجا ا تر والعدوار 


و کک با ا ار ا یت د رة @ رتا 
ار ET‏ 49 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الشوكاني : لما فرغ سبحانه عن نهي اليهود والمنافقين عن النجوى» آرشد 
المؤمنين إذا تناجوا فيما بينهم أن لا يتناجوا بما فيه إثم وعدوان ومعصية لرسول الله 
كما يفعله اليهود والمنافقون. ثم بين لهم ما يتناجون به في أنديتهم وخلواتهم فقال : 
َال داقر آي : بالطاعة وترك المعصية. . 

ثم خوفهم سبحانه» فقال: افا أله ارت التو ضنَّروت فيجزيكم 
بأعمالكم . ثم بيّن سبحانه أن ما يفعله اليهود والمنافقون من التناجي هو من جهة 
الشيطان» فقال: لتنا ارىل يعني : بالإثم والعدوان ومعصية الرسول يِن 
اَن لا من غیره» آي : من تزیینه وتسویله « ليحرت لذن ٤م‏ منوا آي : لأجل 
أن يوقعهم في الحزن بما يحصل لهم من التوهم آنها في مكيدة یکادون بها ولش 
بارهم سينا [اي:] وليس الشيطان» أو التناجي الذي يزينه الشيطان» بضارَ 
المؤمنين شيا من الضرر إلا بدن َو أي : بمشيئته» وقيل : بعلمه» ول أل 
لتوک ألميو آي : يكلون أمرهم إليه» ويفوّضونه في جميع شؤونهم› 
بنذو بالله من الشيطان: ولا یبالون بما یزینه من النجوی»' . 

قال الرازي : «واعلم أن القوم متى تناجوا بما هذه صفته قلّت مناجاتهم ؛ لأن ما 
يعر إلى ثل ها الكلام يذعر إظهاره وذلك قرب من قرول : وا ع ف جر ين 
وهم إل من أَمرَ بصدَكَةٍ أو مَعَرُوفي أو إصلنج بت بیت الناس "۰ وأیضًا فمتی عرفت 


(۱) فتح القدیر .)۲١۷ /٥(‏ (۲) النساء: الآية .)١١١(‏ 


ا € ا سورة المجادلة کس 


يقة الرجل في هذه المناجاة لم يتاذ من مناجاته أحد؟. 

واختلف المفسرون في هذا الخطاب» من المقصود به؟ على أقوال ثلاثة : 

القول الأول: أن المراد بهم المؤمنين؛ قال الواحدي : «ذكر أن هذه الآية 
خطاب للمؤمنين» وأنهم نهوا أن يفعلوا كفعل المنافقين واليهود» وهو اختيار 
الزجاج . 

والقول الثاني : أنه للمنافقين ؛ قال القرطبى : «وقيل : الخطاب للمنافقين› 
أي : يا يها الذين آمنوا بزعمهم» . ۰ 

والقول الثالث: أنه لليهود؛ قال الشوكانى: «وقيل : الخطاب لليهودء 
والمعنی : يا ايها الذین آمنوا بموسى»“ . ۰ 

قال الرازي: «إن حملنا قوله فيما تقدم: ألم تَر إل ليبن وا عَن لجو على 
اليهود حملنا في هذه الآية قوله : كايا الي ١٤َامَنوأ‏ على المنافقين» أي : 
يا أيه اال فين اترا بالسهه وإ خملا ذلك على جم الكفار من اهود 
والمنافقين » حملنا هذا على المؤمنين» وذلك لأنه تعالى لما ذم اليهود والمنافقين 
على التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» أتبعه بأن نهى أصحابه المؤمنين أن 
یسلکوا مثل طریقتهم»" . 

والقول الأول هو الراجح» وهو ترجيح الشوكاني حيث قال: «والأول 
و 

قال ابن جرير : «اختلف أهل العلم في (النجوى) التي أخبر الله أنها من 
الشيطانء أي ذلك هو؟ 

فقال بعضهم : عُني بذلك مناجاة المنافقين بعضهم بعضًا. . 

وقال آخرون: عُني بذلك أحلام النوم التي يراها الإنسان في نومه فتحزنه. . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عَني به مناجاة المنافقين بعضهم 
(۲) الوسیط .)۲٠٤ /٤(‏ وانظر معاني القرآن للزجاج /٥(‏ ۱۳۸). 


(۴) الجامع لأحکام القرآن (۱۹۱/۱۷). )٤(‏ فتح القدیر .)۲١۷ /٥(‏ 
() مفاتیح الغیب (۲۹۸/۲۹). )٩(‏ فتح القدیر .)۲١۷ /٥(‏ 


بعضًا با لإثم والعدوان»“. 

قال ابن عطية راذا القول الثاني : «وهذا قول أجنبي من المعنى الذي قبله والذي 
رعدو) ‏ . 

قال الألوسي : «وحاصله أن ما يتناجى المنافقون به مما يحزن المؤمنين إن وقع 
فبإرادة الله تعالى ومشيئته» لا دخل لهم فيه» فلا يكترث المؤمنون بتناجيهم» 
وليتوكلوا على الله كبك ولا يحزنوا منه؛ فهذا الكلام لإزالة حزنهم . ومنه ضعف ما 
أشار إليه الزمخشري من جواز أن يرجع ضمير #ليْس بصارَهمّ للحزن» وأجيب 
بأن المقصود يحصل عليه أيضصًا ؛ فإنه إذا قيل : إن هذا الحزن لا يضرهم إلا بإرادة 
الله تعالى اندفع حزنهم» هذا ومن الغريب ما قيل : إن الآية نازلة في المنامات التي 
يراها المؤمن في النوم تسوؤه ویحزن منها فکآنها نجوی یناجی بها» وهذا على ما 
فيه لا يناسب السباق والسياق كما لا يخفى» ثم إن التناجي بين المؤمنين قد يكون 
منهًا عنه»)" . 

قلت : وقد وردت في النهي عنه عدة أحاديث سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى . 

وفي هذه الآية : أن من توکل على الله لا یبطل عمله ولا یخیب سعیه“. 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مناجاة الله للمؤمنين من عباده 
وأن لا يتناجى اثنان دون الآخر 


# عن صفوان بن محرز قال : بينا ابن عمر يطوف› إذ عرض رجل فقال : 
يا أبا عبد الرحمن! -أو قال: يا بن عمر- هل سمعت النبى به فى النجوى؟ فقال : 
سمعت النبي اة يقول : «يدنى المؤمن من ربه -وقال هشام : يدنو المؤمن- حتى 
یضع عليه کنفه فیقرر بذنوبه : تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف» يقول: رب أعرف 
(مرتين)ء فيقول: سترتها في الدنياء وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته . 
(۱) جامع البیان (۲۸/ .)۱١-۱۵‏ 


(۲) المحرر الوجیز /٥(‏ ۲۷۸). 
(۴) روح المعاني (۲۸/ ۲۷). 
)٤(‏ فاده الرازي (مفاتیح الغیب ۲۹/ .)۲٠۹‏ 


س ا(٥‏ )م سورة المجادلة س 


وأما الآخرون -أو الكفار- فينادى على رؤوس الأشهاد: هولاء الذي كذبوا على 
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رھم 

× غريب الحديث: 
الستر والحرز والجانب والناحية. 

النجوى: المراد بها ههنا: المناجاة التي تقع من الرب سبحانه وتعالى يوم 
القيامة مع المؤمنين . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث دليل على أن الله كك يبعث الخلائثق فيحاسبهم بأعمالهم التي 
کان قد احصاها ام ویجزیهم بها" . 

ا EN DS‏ 
وای غ تا تقدم. 

فمنگ هلا ضا سالك غر سیل المو ن موف بره الله انی ما دون 
ويسلك به غير سبيل المؤمنين في الآخرة» وذلك هو الخسران المبين» . 

وقال أيصًا : «فالدلالة من هذا الحديث ظاهرة جدًا وصريحة فى كونه تعالى 
يتكلم إذا شاء بما شاء» ويكلم من يشاء من عباده» إما إكرامًا له» أو امتناتا عليه أو 

فمن نفى ذلك عن الله تعالى فقد قال خلاف قول الله ورسله وأتباعهم ممن فهم 
اال ور و ا 2 يستحق » . 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ١٠٠)ء‏ والبخاري (۸/ /٤٥٩‏ ٥۹۸٤)ء‏ ومسلم /۲٠۲۰ /٤(‏ ۲۷۹۸)ء والنسائي في الکبرى 

(۱۲٤۲/۳ ۷‏ وابن ماجه (۱/ /٦١‏ ۱۸۳) من طريق قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر وها . 
(۲) آفاده ابن كثير (تفسير القرآن العظيم ۸/ .)۷١‏ 


(۳) شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري (۲/ ۳۱۷) بتصرف . 
)٤(‏ المصدر السابق (۲/ ۳۱۸) بتصرف يسير . 


جک الآية (۱۰-۹) 


# عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
الثالك»'' . 


٭ فوائد الحديث: 

قال القاضي : «قوله : «إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد» زاد في 
الحديث الآ خر : «حتى يختلطوا بالناس من أجل أنه يحزنه»»" . 

قال المازري : «وكذلك الجماعة عندنا لا يتناجون دون الواحد لوجود العلة في 
ذلك؛ لأنه قديقع في نفسه آن الحدیث عنه بما یکره وأنه لم يروه آهَا لإطلاعه على 
ما هم عليه . ويجوز إذا شاركه جماعة ؛ لأنه يزول الحزن عنه بالمشاركة" . 

قال النووي : «في هذا الحديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث» وكذا ثلاثة 
وأكثر بحضرة واحد» وهو نهي تحريم» فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد 
منهم إلا آن یاذن»“ . 

وفي معنى هذا التناجي ما إذا تحدَّثا بلسان لا يفهمه“ . 

قال الحافظ : «قال النووي : النهي في الحديث للتحريم إذا كان بغير رضاه. 
وقال في موضع آخر : إلا بإذنه» آي صریځًا کان آو غير صريح» والإذن أخص من 
الرضا؛ لأن الرضا قد يعلم بالقرينة فيكتفى بها عن التصريح» والرضا أخص من 
الإذن من وجه آخر؛ لأن الإذن قديقع مع الإكراه ونحوه» والرضا لا يطلع على 
حقيقته » لكن الحكم لا يناط إلا بالإذن الدال على الرضا»" . 

قال النووي : «ومذهب ابن عمر ووب ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن 
النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر. وقال بعض العلماء: إنما المنهي 
عنه المناجاة في السفر دون الحضر؛ لأن السفر مظنة الخوف» وادعى بعضهم أن 
هذا الحديث منسوخ وإنما كان هذا في أول الإسلام فلما فشا اللإسلام وأمن الناس 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۲)» والبخاري /۹٩/۱۱(‏ 1۲۸۸)» ومسلم /٤(‏ ۱۷۱۷/ ۲۱۸۳)» وأبو داود /٩(‏ ۱۷۹/ 

۲ ) وابن ماجه (۲/ .)۴۳۷۷۹/۱۲٤۱١‏ 
(۲) الإکمال (۷/ ۷۹). (۴) المعلم (۳/ ۹۰). 
)٤(‏ شرح صحیح مسلم )۱٤١ /۱٤(‏ بتصرف يسر . 


.(oor ` قاله النووي (ریاض الصالحين/ ص‎ )٥( 
.)۹۹/۱۱( فتح الباري‎ )0( 


ست e‏ اتڪ سورة المجادلة ست 


سقط النهي ٠‏ وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم» . 
قال القرطبى : «وكل ذلك تحکم وتخصیص لا دلیل عليه والصحيح ما صار 
إليه الجمهورء واللّه أعلم» . 
1 قال النووي : «أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع» 
واللّه أعلم» . 


# # 


.)٥٠١ /( المفهم‎ (Y) 


(۳) شرح صحیح مسلم .)۱٤۱/۱٤(‏ 


ہے الاآیة(ا۱) (mu‏ 


قولە تفال 69 0 ا ار اک رای السجزین 


فافسحوا ينسح أله م وڌا قي انشزوا فاده 2 


× غريب الآية: 

تفسحوا : توسعوا. وفسح له المكان: وة ومکان فسیح : أي : واسع . 

8 ا a e‏ 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال السعدي : «هذا e‏ لعباده» إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس 
مجتمعاتهم» واحتاج بعضهم أو بعض القادمين للتفسح له في المجلس» فإن من 
الأدب أن يفسحوا له تحصيلًا لهذا المقصود. 

وليس ذلك بضار للفاسح شيئًا » فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه هوء 
a a‏ فن من فسح لأخيه فسح الله له» ومن وسع لأخيه وسع 
الله عليه» . 

قال ابن عطية : «واختلف الناس في سبب الآية والمقصود بها» فقال ابن عباس 
ومجاهد والحسن : نزلت في مقاعد الحرب والقتال . 

وقال زيد بن أسلم وقتادة: نزلت بسبب تضايق الناس في مسجد النبي 4ء 
وذلك آنهم كانوا يتنافسون في القرب منه وسماع كلامه والنظر إليه» فيأتي الرجل 
الذي له الحق والسن والقدم في الإسلام فلا يجد مكاتًاء فنزلت بسبب ذلك. وقال 
مقاتل: ا ليجلس أشياخ من أهل بدر ونحو ذلك فنزلت 
الآ 
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(۱) تیسیر الکريم الرحمن .)۳١١/۷(‏ 


وقال بعض الناس: إنما الآية مخصوصة في مجلس النبي ية في سائر 
المجالس» ويدل على ذلك قراءة من قرأً: (فِي المَجْلِس) » ومن قرأً: لف 
الَجَللس# فذلك مراده أيضًا ؛ لأن لكل أحد مجلسًا في بيت النبي إل وموضعه 
فتجمع لذلك» وقال جمهور آهل العلم : السبب مجلس النبي 4 والحكم في 
سائر المجالس التي هي للطاعات . . 

وهذا قول مالك َء وقال: ما أرى الحكم إلا يطرد في مجالس العلم 
ونحوها غابر الدهر»ء ويؤيد هذا القول قراءة من قرأً: ف ألْمَجَللس »› ومن قرا : 
(فِي المَجْلِس) فذلك على هذا التأويل اسم جنس» فالسنة المندوب إليها هي 
التفسح› والقيام منهي عنه» . 

قال الرازي : «قال القاضي : والأقرب أن المراد منه مجلس الرسول 4 ؛ لأنه 
تعالى ذكر المجلس على وجه يقتضي كونه معهودا» والمعهود في زمان نزول الاية 
ليس إلا مجلس الرسول ية الذي يعظم التنافس عليه ومعلوم أن للقرب منه مزية 
عظيمة لما فيه من سماع حديثه» ولما فيه من المنزلة. . ولذلك كان يقدم الأفاضل 
من أصحابه» وكانوا لكشرتهم يتضايقون» فأمروا بالتفسح إذا أمكن ؛ لأن ذلك آدخل 
في التحبب» وفي الاشتراك في سماع ما لا بد منه في الدين» وإذا صح ذلك في 
مجلسه»ء فحال الجهاد ينبغي أن يكون مثله» بل ربما كان أولى ؛ لأن الشديد البأس 
قد يكون متأخرًّا عن الصف الأول والحاجة إلى تقدمه ماسة فلا بد من التفسح» ثم 
يقاس على هذا سائر مجالس العلم والذكر» . 

وقوله : ودا قبل آنشرواً دروأ » قال أبو حيان: «أي : انهضوا في المجلس 
للتفسح ؛ لأن مريد التوسعة على الوارد يرتفع إلى فوق فيتسع الموضع» أمروا أولا 
بالتفسح» ثم ثانيًا بامتشال الأمر فيه إذا ائتمرواء وقال الحسن وقتادة والضحاك : 
معناه: إذا دعوا إلى قتال وصلاةء أو طاعة نهضواء وقيل : إذا دعوا إلى القيام عن 
مجلس الرسول به نهضوا إذ كان -عليه الصلاة والسلام- أحياتا يؤثر الانفراد في 
أمر الإسلام»" . 
(۱) المحرر الوجیز /٥(‏ ۲۷۹-۲۷۸). (۲) مفاتیح الغیب (۲۹/ .)۲۷١‏ 
(۴۳) البحر المحیط (۸/ .)۲۴٣‏ 


س الآية )١١(‏ 


قال الشوكاني : «وقال قتادة: المعنى : أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف» 
والظاهر حمل الآية على العموم؛ والمعنى: إذا قيل لكم : انهضوا إلى أمر من 
الأمور الدينية فانهضوا ولا تتثاقلواء ولا يمنع من حملها على العموم كون السبب 
خاصًا؛ فإن الاعتبار بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» كما هو الحق» ويندرج ما 
هو سبب النزول فيها اندراجًا أوليًا»" . 

وفي هذه الآية يقول السيوطي : «استحباب التفسح في مجالس العلم والذكر 
والحرب وكل مجلس طاعة» والنهي عن إقامة شخص ويجلس مكانه» ولكن 
يتفسح» . 

قال الرازي: «واعلم أن هذه الآية دلت على أن كل من وسع على عباد الله 
أبواب الخير والراحة وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة» ولا ينبغي للعاقل أن 
يقيد الآية بالتفسح في المجلس» بل المراد منه إيصال الخير إلى المسلم وإدخال 
السرور في قله" . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي آداب الجلوس في المجالس 

# عن جابر عن النبي ل قال : «لا يقيمن أحدكم أآخاه يوم الجمعةء ثم ليخالف 
إلى مقعده فيقعد فيه» ولکن يقول: افسحوا» . 

× غریب الحديث: 

ثم ليخالف : المخالفة : أن يقيم صاحبه من مقامه» فينتهي إلى مقعده فيقعد فيه 
کقول تعالی : وما ارڈ أن الک إل مآ نكم عنذي . 

# عن ابن عمر عن النبي ب آنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر» 
ولکن تفسحوا وتوسعوا وکان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس 


(۱) فتح القدیر (۲۷۰-۲۹۹/۰). 


(۲) الإکلیل (ص: .)۲٠١‏ 
(۳) مفاتیح الغیب (۲۹/ ۲۷۰). 

.)۲۱۷۸ /۱۷۱٩ /٤( آخرجه: أحمد (۳/ ۲٤۳)ء ومسلم‎ )٤( 
.)۸۸( هود: الآية‎ )6( 


ا 


مکانه" . 

× فوائد الحديثين: 

أفاد الحديثان أنه ليس من الأدب في شيء إقامة شخص ليجلس أحدٌ مكانه» 
وإنما الأدب في مجالس الخير أن يفسح المرء لأخيه ويتنخى توسعة له. وهذا ما 
أذب الله به عباده في الآية ؛ لذلك فمن فقه الإمام البخاري اة أنه أورد هذا 
الحديث أي حديث ابن عمر في صحيحه وبوب عليه بالآية : «باب إا ر لَك 
تسوا ف التجللیں کافسخوا بقع ی لک ودا ييل نشوا مأنشروأ الآيةه” . 

«والحكمة في هذا النهي -كما قال ابن حجر نقلا عن ابن أبي جمرة- منم 
استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن» والحت على التواضع المقتضي 
للمواددة» وأيضصًا فالناس في المباح كلهم سواء» فمن سبق إلى شيء استحقّه» ومن 
استحق شیئًا فأخذ منه بغیر حق فهو غصب» والغصب حرام" . 

قال النووي : «هذا النهي للتحريم ؛ فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد 
وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به» ويحرم على غيره إقامته لهذا 
الحديث» إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا الف من المسجد موضعًا يفتي فيه أو 
يقرأ قرآنًا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به» وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد 
فيه » وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة» . 

وقال القرطبي : «نهيه ية عن أن يقام الرجل من مجلسه إنما كان ذلك لأجل أن 
السابق للمجلس قد اختص به إلى أن يقوم باختياره عند فراغ غرضه؛ فكأنه قد ملك 
منفعة ما اختص به من ذلك» فلا يجوز أن یحال بینه وبين ما یملکه» وعلی هذا 
فيكون النهي على ظاهره من التحريم» وقيل: هو على الكراهة. والأول أولى . 
ويستوي في هذا المعنى أن يجلس فيه بعد إقامته» أو لا يجلس» غير أن هذا 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۷)ء والبخاري (۱۱/ ۷۳/ 1۲۷۰)» ومسلم /٤(‏ ۱۷۱۴/ ۲۱۷۷). وآبو داود /۱١١ /٥(‏ 

۸,) والترمذي )۲۷٤۹ /۸۲ /٩(‏ وقال: «حسن صحیح؟. 

(۲۴) فتح الباري )٦۲/۱۱١(‏ . 


(۳) فتح الباري /۱١(‏ ٤۷)ء‏ وانظر «بهجة النفوس؟ .)٠۹٤ /٤(‏ 
)٤(‏ شرح النووي .)۱۳٤ /۱٤(‏ 


س للآية )١١(‏ 


الحديث خرج على آغلب ما يفعل من ذلك» فإن الإنسان في الغالب إنما يقيم الآ خر 
من مجلسه لیجلس فيه . وكذلك يستوي فيه يوم الجمعة› وغيره من الأيام التي 
يجتمع الناس فيهاء لكن جرى ذكر يوم الجمعة في هذا الحديث؛ لأنه اليوم الذي 
يجتمع الناس فيه» ويتنافسون في المواضع القريبة من الإمام» وعلى هذا: فيلحق 
بذلك ما في معناه» ولذلك قال ابن جریج : في يوم الجمعة وغيرها . 

وقوله : «ولکن تفسّحوا» وتوسعوا» هذا أمر للجلوس بما يفعلون مع الداخل» 
وذلك : أنه لما نهي عن أن يقيم أحدًا من موضعه تعيّن على الجلوس أن يوسّعوا له» 
ولا یترکوه قائمًا» فإن ذلك يؤذيه»› وربما يخجله . وعلى هذا فمن وجد من الجلوس 
سعة تعيّن عليه أن يوسع له. وظاهر ذلك أنه على الوجوب تمسّكا بظاهر الأمرء 
وكأن القائم يتأذى بذلك وهو مسلم» وأذى المسلم حرام . 

ویحتمل أن يقال : إن هذه آداب حسنة» ومن مكارم الأخلاقء فتحمل على 
الندب». 

وفي الأمر بالتفسّح نهي عن أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ليجلس فيه ونهي 
عن أن يقوم الجالس للقادم؛ فعن الأوزاعي قال: حدثني بعض حرس عمر بن عبد 
العزيز قال : خرج علينا عمر بن عبد العزيز ونحن ننتظره يوم الجمعة» فلما رأیناه 
قمناء فقال : (إذا رأيتموني فلا تقومواء ولکن توسعوا»› وهذه المسألة محل خلاف 
بين أهل العلم» قال ابن كثير : «وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاءء 
على أقوال: فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحدیث : «قوموا إلى سيدكم»"» 
ومنهم من منع من ذلك محتجًا بحديث : «من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوا 
مقعده من النار»" › ومنهم من فصل فقال : يجوز عند القدوم من سفر› وللحاكم في 
محل ولایته » كما دل عليه قصة سعد بن معاذ» فإنه لما استقدمه النبى يلل حاكمًا فى 
بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين : «قوموا إلى سيدكم» ؛ وما ذاك إلا ليكون أنفذ 
(۱) المفهم .)١١١-٠٠۹/۰(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲۲/۳)». والبخاري »)1۲٣۲ /٥۸/۱۱(‏ ومسلم (۳/ .)۱۷٨۸/۱۳۸۹-۱۳۸۸‏ وأبو داود 

»)٥۱١/۳۹۰ /(‏ والنسائي في الکبری /٦۲ /٥(‏ ۸۲۲۲) من حديث آبي سعيد الخدري ط . 


(۳) آخرجه : أحمد /٤(‏ ۹۱)» وأبو داود /٥(‏ ۵۹۸-۵۹۷/ ۲۲۲۹)ء والترمذي /۸٤ /٥(‏ ۲۷۵۵) من حدیث معاوية 


سور المجادلة ت 


لحكمه» واللّه أعلم . فأما اتخاذه ديدنًا فإنه من شعار العجم . وقد جاء في السنن أنه 
لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله للةء وكان إذا جاء لا يقومون له؛ لما 
یعلمون من کراهته لذلك"»" . 
قال الشيخ الألباني : «اشتهر رواية هذا الحديث بلفظ : «لسيدكم»» والرواية في 
الحديثين كما رأيت: «إلى سيدكم»» ولا أعلم للفظ الأول أصلاء وقد نتج منه خطأً 
فقھی ۰ وهو الاستدلال به على استحباب القيام للقادم» كما فعل ابن بطال وغيره» 
قال الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل في «التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها 
وضبطها تصحيف وخطأ في تفسيرها ومعانيها وتحريف» في كتاب «الغريبين» عن 
أبى عبيد الهروي (ق ۱۷/ ۲): (ومن ذلك ما ذكره فى هذا الباب من ذكر السيدء 
وقال كقوله لسعد حین قال: «قوموا لسیدکم»» أراد: أفضلكم رجلا. قلت : 
والمعروف أنه قال : «قوموا إلى سيدكم؛ قاله َة لجماعة من الأنصار لما جاء سعد 
بن معاذ محمولا على حمار وهو جریح . : أي : انزلوه واحملوه» لا قومواله» من 
القيام له؛ فإنه أراد بالسيد: الرئيس والمتقدم عليهم» وإن كان غيره أفضل منه) . 
واشتهر الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية القيام للداخل؛ وأنت إذا 
تأملت فى سياق القصة يتبين لك أنه استدلال ساقط من وجوه كثيرة؛ أقواها قوله 
ية : «فأنزلوه» ؛ فهو نص قاطع على أن الأمر بالقيام إلى سعد إنما كان لإنزاله من 
أجل كونه مريضًا ؛ ولذلك قال الحافظ : (وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة 
سعدعلى مشروعية القيام المتنازع فيه. وقداحتج به النووي في «كتاب 
القيام». .» . 
قال ابن الحاج : «فهذا الحديث لا ينازع في صحته› وهو بين في القيام كما 
ذكر» والجواب عنه من ثلاثة أوجه : 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۱۳۲). والترمذي )۲۷٥۲٤ /۸٤ /٥(‏ وقال: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه». من 
حديث أنس بن مالك طلب » وانظر السلسلة الصحيحة (۱/ )١۸/1۹۸‏ . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۷۲). 
(۳) هي رواية للحديث المتقدم تخريجه في كلام ابن كثير» أخرجها: أحمد (1/١٤۱-١٤۱)ء‏ وابن حبان /٠١(‏ 
)۷٠۲۸/٠١۱-۸‏ في سياق طويل . قال الحافظ في الفتح :)٠١ /١١(‏ «وسنده حسن؟ . 
)٤(‏ السلسلة الصحيحة (١/١٤۱)ء‏ وانظر فتح الباري .)1١-٠١ /١١(‏ 


الوجه الأول: أن النبي بُ خص في الحديث الأمر بالقيام للأنصار؛ والأصل 
في أفعال القَرَّب العموم» ولا يعرف في الشرع فُربة تخص بعض الناس دون بعض› 
إلا أن تكون قرينة تخص بعضهم» فتعم كما هو معلوم مشهور» فلو كان آمره عليه 
الصلاة والسلام لهم بالقيام من طريق البر والإكرام لكان عليه الصلاة والسلام أولى 
من يبادر إلى ما ندب إليه» وهو المخاطب خصوصًا بخفض الجناح» وأمته عمومًاء 
فلما لم يقم عليه الصلاة والسلام» ولا أمر بذلك المهاجرين» ولا فعلوه بعد آمره 
عليه الصلاة والسلام للأنصار بذلك» دل على أنه ليس المراد به القيام للبر 
والإكرام؛ إذ لو كان ذلك كذلك لاشترك الجميع في الأمر به وفي فعله»ء وإذا كان 
ذلك كذلك فيحمل آمره عليه الصلاة والسلام بالقيام على غير ذلك من الضرورات 
المحوجات لذلك» وذلك بين في قصة الحديث وبساطه . 

وذلك أن بني قريظة کانوا نزلوا على حکم سعد بن معاذ له » وکان سعد بن 
معاذ إذ ذاك خلفه النبي بل بالمدينة في المسجد مقلا بالجراح» لم يملك نفسه أن 
يخرج» وترك له النبي 4 عجورًا تخدمهء فلما أن نزلت بنو قريظة على حكمه أرسل 
النبي بي خلفه› فاتي به على دابةء وهم یمسکونه یمیتا وشمالًا لثلا يقع عن دابتهء 
فلما أن أقبل عليهم قال النبي 4هل للأنصار إذ ذاك : «قوموا إلى خيركم» أو إلى 
سيدكم» أي : قوموا فأنزلوه عن الدابة. وقد ورد معنى ما ذكر في رواية أخری» وهو 
«أن النبي به أمرهم بالقيام إليه لينزلوه عن الدابة لمرض به» اه؛ لأن عادة العرب 
جرت أن القبيلة تخدم سيدهاء فخصهم النبي يهل بتنزيله وخدمته على عادتهم 
المستمرة بذلك. 

فإن قال قائل : لو كان المراد به ما ذكرتم » وهو الإنزال عن الدابة؛ لأمر عليه 
الصلاة والسلام بذلك من يقوم بتلك الوظيفة» وهم ناس من ناس» فلما أن عمَّهم 
دل على أن المراد به الجميع ؛ إذ أن ببعضهم تزول الضرورة الداعية إلى تنزيله . 

فالجواب : أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على عادته الكريمة»› وشمائله 
اللطيفة المستقيمة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لو حص أحدًا منهم بالقول والأمر؛ 
لكان في ذلك إظهارًا لخصوصيته على غيره من قبيلته» فيحصل بسبب ذلك لمن لم 
يأمره انكسار خاطر في كونه لم يأمره بذلك» وكانت إشارته عليه الصلاة والسلام أو 
نظره أو أمره عندهم من أكبر الخصوصية» فأمره عليه الصلاة والسلام لهم بذلك 


رر ا س سورة المجادلة کmoسm—ے‏ 


عمومًا تحفَظا منه عليه الصلاة والسلام أن ينكسر خاطر أحد منهم أو يتغير» فكان 
ذلك في حقهم مثل فرض الكفاية ؛ من قام به أجزأً عن الباقين ء فهذا الذي ينبغي أن 
يحمل عليه الحديث للقرائن التي قارنته» وهي هذه وما تقدم من أن أفعال المرب 
تع ولا تخص قبيلة دون آخرى» وقد اختلفت الرواية في أمره عليه الصلاة والسلام 
بذلك» هل كان للأنصار خصوصًا وهو المشهور» أو للمهاجرين والأنصار؟ وما 
وقع من الجواب يعم القبيلتين وغيرهما . 

الوجه الثاني : آنه غائب قَدِم» والقيام للغائب مشروع . 

الوجه الثالث: أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقيام لتهنئته بما خصّه الله به 
من او اکر وا در و ی . وقد قال الشيخ 
الإمام أبو الوليد بن رشد كاه في «البيان والتحصيل» : القيام للرجل على أربعة 
وجه : وجه یکون القیام فيه محظورًا» ووجه یکون فيه مکروهًا» ووجه یکون فيه 
جائرًّا» ووجه يكون فيها حستًا . فأما الوجه الذي يكون فيه محظورًا لا يحل» فهو 
أن يقوم إكبارًا وتعظيمًا لمن يحب أن يقام إ ليه تكبرّا وتجبَرًا على القائمين إليه . وأما 
الوجه الذي يكون القيام فيه مكروهًا فهو أن يقوم ! کارا و تعظ ما و جال لمن 
لا يحب أن يام إليه ولا يتكبر على القائمين إليه» فهذا يكره للتشبه بفعل الجبابرة 
وما يخشى أن يدخله من تغيير نفس المقوم إليه . وأما الوجه الذي يكون القيام فيه 
جائرًاء فهو أن يقوم تجلة وإكبارًا لمن لا يريد ذلك» ولا يشبه حاله حال الجبابرة» 
ويؤمن أن تتغير نفس المقوم إليه لذلك» وهذه صفة معدومة إلا من كان بالنبوة 
معصومًا؛ لأنه إذا تغيرت نفس عمر ولي بالدابة التي ركب عليها فمن سواه بذلك 
أحرى . وأما الوجه الذي يكون القيام فيه حستاء فهو أن يقوم الرجل إلى القادم عليه 
من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه» أو إلى القادم عليه سرورًا بنعمة أولاه الله إياها 
ليهتئه بها أو لقادم عليه مصاب بمصيبة ليعزيه بمصابه» وما أشبه ذلك؛ فعلى هذا 
SG OS‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : لم تكن عادة السلف على عهد النبي َي 
وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه ##› كما يفعله كثير من الناس» بل 


(۱) المدخل لابن الحاج .)١١١-٠١۹/۱(‏ 


ی اآھ(ا) س )0 


قد قال أنس بن مالك : لم يكن شخص أحب إليهم من النبي بء وكانوا إذا رأوه لم 
يقوموا له لما یعلمون من کراهته لذلك؛ ولکن ربما قاموا للقادم من مغیبه تلقيًا له . . 
والذي ينبغي للناس أن يعتادوا : اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول 
الله ل ؛ فإنهم خير القرونء وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد كل 
فلا يعدل أحدعن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونهء وينبغي 
للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رآوهلم يقوموا له إلا في اللقاء 
المعتادء وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقَيًا له فحسن». 

وذهب بعضهم إلى أن معنى حديث معاوية : «من أحب أن يتمثل له الناس قيامًا 
فليتبوأً مقعده من النار» : آنه في الرجل القاعد والناس قيام حوله. ويشكل عليها ما 
في رواية أبي داود من طريق أبي محلف قال : «خرج معاوية على ابن الزبير وابن 
عامر» فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس»» فذكر 
الحديث”. ففيها -يقول ابن القيم بّ4-: «رد على من زعم أن معناه أن يقوم 
الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد؛ فإن معاوية روى الخبر لما قاما له حيث 
خرج» . 

قال ابن الحاج : «فالحاصل من أحوالنا فيه أعني في القيام- آنا ارتكبنا به بدعة 
جرت إلى حرام متفق عليه وهو القيام لليهود والنصارى والمنافقين› (فإنا لله وإنا 
إليه راجعون)» > على ارتكاب البدع والتسامح فيما لا ينبغي»› ومعذرة بعض علمائنا 
وتسامحهم وتغافلهم عن كل ذلك؛ حتی ارتكب بسبب ذلك الكثير الكبيرء واللّه 
سبحانه وتعالى المسؤول في التجاوز والعفو عما مضى ٠‏ والتدارك واللطف والإقالة 
مما بقي . . وقد وقع لغيره من المتأخرين أن هذا القيام يتعين اليوم لما يترتب على 
تركه من العداوة والبغضاء» وقد أمرنا بترك ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«لا تباغضوا ولا تدابروا““ الحديث» فهذا الذي ذكره هه هو الذي يؤدي إلى ما 
احترز منه . بيان ذلك أن الإنسان لا يخلو من أحد أحوال ثلاثة : إما أن يقوم لكل 
(۱) مجموع الفتاوی (۱/ ۳۷۵-۳۷۴) . (۲) آبو داود .)٥۲۲۹(‏ 
(۳) تهذیب السنن (۸/ .)۸٤‏ 


/٩( وآبو داود‎ »)۲٥٠۳ /۱۹۸٩ /٤( والبخاري (9۸۹/۱۰/ ٤٩٦۰٦)ء ومسلم‎ »)٤٦٥ /۲( آخرجه: آحمد‎ )٤( 
. من حديث آبي هريرة ڪه‎ )۱۹۸۸ /۳۱۳ /٤( والترمذي‎ ء»)٤۹۱۷‎ /۲۱۷-٣ 


سورة المجادلة سے 


داخل عليه أو العكس» وإما أن يقوم لبعض الناس دون بعض» فإن كان الأول فهو 
مُذهب لحرمة العلم والمروءةء وقل أن يستقر له قرار في مجلس ويشتغل عن كل 
ضروراته لكل داخل صغيرًا وكبيرًا. وهذا شنيع» ومع شناعته يمنع ما الإنسان قاعد 
إليه» ويشتغل عنه» مع ما في ذلك من مخالفة السنة والسلف الماضين . وإن قام 
لبعض الناس دون بعض فهو موضع الفتنة والتدابر والتقاطع» فلم يبق إلا القسم 
الثالث وهو أن لا يقوم لأحد» فيسلم الناس مما يقع بينهم» وتنحسم مادة التدابر 
والتقاطع » وتبقى حرمة العلم قائمة» والمروءة موجودة» وبركة الاتباع حاصلة. 

ووجه آخر: وهو أنه لو أجزنا ذلك لأجل ما يقع لبعض الناس من التغيير» لكان 
ذلك يؤدي إلى نسخ الشريعة ؛ لأن العوام كلما أحدثوا حدثًا في الدين إن لم نوافقهم 
عليه حفطًا لخواطرهم المخالفة للشرع لأفضى ذلك إلى ما ذكر» وهذا عكس ما كان 
عليه السلف ور ؛ لأن عادتهم مضت أن العوام يحدثونء والعلماء ينكرون 
ويزجرون» فصار اليوم الحال بالعكس: العوام يحدثون وبعض العلماء يتبعون» 
وبعضهم لا ينكرون وهم يعلمون» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في 
أمرناماليس منه فهو ردا" أو كماقال»ء وهذاعامٌ في الواجب والمندوب 
والمباح». 

قلت : كلام ابن الحاج كلام نفيس في الإأحداث والابتداع» وتصويره لواقعه 
الذي يعيشه في ذلك الزمان» فكيف لو أدرك زماننا الذي جاء فيه جماعة من 
المرتزقة ينسبون أنفسهم للعلم زورًا وبھتاتاء وهم في واقعهم جهال يصدق عليهم 


قله تعال ٠:‏ کیا اھ ا آلڑی اھ انیا کی منیا اة الكل وکا م 
قو لی اتل علیهن با الى تينله ءأياؤنا فالخ ينها فاتبعه لشيطلن ن من 


آلتاریت 9 ولو شتا لرففتة پا كه علد إک الذرض وبع ونه فلم كمل 

لڪلب إن َيل َو نَت أو ترك يلهّ ث4 فاللّه المستعان على واقع 

كرسه المرتزقة والجهال باسم العلم والعلماء» وهم أدوات للظلم ومحاربة الحق» 

والموافقة على كل باطل يخدم مصالح أسيادهم والمنعمين عليهم بما يشبع رغباتهم 

(۱) آخرجه: أحمد (1/ ١٤۲)ء‏ والبخاري /٥(‏ ۳۷۷/ ۲۹۹۷)» ومسلم (۳/ /۱۳٤۳‏ ۱۷۱۸). وآبو داود /٥(‏ ۱۲/ 
)),٩٦‏ وابن ماجه (۱/ ۷/٤۱)ء‏ من حديث عائشة ڪت . 


(۲) المدخل (۱/ ۱۹۰-۱۸۹). 
(۳) الأعراف: الآیتان (۱۷۵ و .)۱۷١‏ 


س للآية )۱١(‏ 


السبعية» كما ذكر فى هذه الاآية. 

* عن أبي هريرة وهه قال : قال رسول الله ل : «إذا قام الرجل من مجلسه» ثم 
رجع إليهء فهو احق به»' . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «قال أصحابنا : هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجد 
أو غيره لصلاة مثلا» ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأً أو يقضي شغلا يسيرًا ثم يعود 
لم يبطل اختصاصه»ء بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاةء فإن کان قد قعد فيه 
غيره فله أن يقيمه» وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث. هذا هو الصحيح عند 
أصحابناء وآنه یجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول. قال بعض العلماء: 
ولا فرق بين أنيقوم منه» ويترك فيه سجادة ونحوها آم لاء فهذا أحق به في 
الحالين. قال أصحابنا : وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرهاء 
والله أعلم» . 

# عن بي واقد الليثي أن رسول الله ية بينما هو جالس في المسجد والناس معه 
إذأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله ل وذهب واحد. قال: فوقفا على 
رسول الله بء فأما أحدهما فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر 
فجلس خلفهم» وآما الشالث فأدبر ذاهبًا. فلما فرغ رسول الله لل قال : 

L1 چ‎ LL ب‎ 

«الا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه اللهء وأما الآخر 
فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر فاعرض فأعرض الله عن" . 

× غريب الحديث: 

ثلاثة نفر : التمّر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة» والمعنى : ثلاثة هم نفر . 
وهذا يدل على أن أقل ما يقال عليه نفر ثلاثة ؛ إذ لا يقال: نفر اثنانء ولا نفر واحد. 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۲۹۳) واللفظ له» ومسلم /٤(‏ ۱۷۱۰/ ۲۱۷۹)ء وآبو داود /٥(‏ ۱۸۰/ ۴۳٥۸٤)ء‏ وابن ماجه 

.)۱۳٣۹-۱۳١ /۱٤( شرح صحیح مسلم‎ )۲( . (VIYE /) 


(۳) آخحرجه: آحمد (٥/۲۱۹)ء‏ والبخاري (۱/ »)٩٦/۲۰۷‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۹/۱۷۱۳)ء والترمذي -٩۸ /٥(‏ 
«(YY /14‏ والنسائي في الکبری (۳/ .)٥۹۰۱/٤٥٩۳‏ 


فُرجة : بالضم والفتح» هي الخلل بين الشيثين . 

الحلقة: الحلقةء بإسكان اللام: كل شيء مستدير خالي الوسط والجمع 

فأوى إلى الله فآواه الله : قال القرطبي : «الرواية الصحيحة بقصر الأول: وهو 
ثلاڻي غير متعدٌ. ومد الثاني وهو متعد رباعي» وهو قول الأصمعي» وهي لغة 
القرآن» قال الله تعالى: هلإ وى أَلَْية إل ألكهف” أي: انضمَواء ونزلوا. 
وقال في الثاني : الم جذ پنیا هوى آي : فضمّك إليه . وقال آبو زید: آویته 
أنا إيواءء وأويته: إذا أنزلته بك» فعلت وأفعلتٌ بمعنى . قلت: فأما أويتُ 
لمفًاقرہ: فبالقصر لا غیں“ . 

٭ فوائد الحديث: 

قال أبو عمر : «في هذا الحديث الجلوس إلى العالم في المسجد“ . 

قال : «وفيه التخطي إلى الفرج في حلقة العالم» وترك التخطي إلى غير المرج» 
وليس ما جاء من حمد التزاحم في مجلس العالمء والحض على ذلك بمبيح تخطي 
الرقاب إليهء لما في ذلك من الأذى» كما لا يجوز التخطي إلى سماع الخطبة في 
الجمعة والعيدين ونحو ذلك» فكذلك لا يجوز التخطي إلى العالم إلا أن يكون 
رجلا يُفيد قربّه من العالم فائدة» ويثير علمًا فيجب حينئذ أن يفتح له لئلاً يؤذي أحدًا 
حتى يصل إلى الشيخ. ومن شرط العالم أن يليه من يفهم عنه لقول رسول الله كلل : 
«اليلني منكم أولو الأحلام والنهى" يعني في الصلاة وغيرهاء ليفهموا عنه» 
ويدوا ما سمعوا کما سمعوا من غير تبدیل معنی ولا تصحیف . وفي قول رسول الله 


ية للمتخطي يوم الجمعة : «آذيت وآنيت“" بيان أن التخطي أذىئ» ولا يحل أذى 


.)١( الضحى : الآية‎ )۲( .)٠١( الكهف : الآية‎ )١( 


() المقاقر : وجوه الفقر لا واحدلها. اللسان. 
)٤(‏ المفهم ,)٥١۷ /٥(‏ (0) التمهيد (فتح البر ۲/ .)٩١‏ 


)٩(‏ آخرجه: آحمد (۱/ »)٤٥۷‏ ومسلم ۲۳/۱ .))۳٤۳۲‏ وآبو داود .)٨۷٥ /٤۳۷-٤۳١/١(‏ والترمذي 
)۲۲۸/٤٤۱-٤٤۰ /۱(‏ وقال: «حسن صحیح غریب» من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۷) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۱۸۸)ء وابن خزيمة (۳/١٥۱۸۱۱/۱)ء‏ وابن حبان (۷/ ۳۰-۲۹/ ۲۷۹۰). وآبو داود 
۸/۷ والنساثي (۳/ ۱۱۲/ ۰)۱۳۹۸ من حدیث عبد الله بن بسر. 


مسلم بحال في الجمعة وغير الجمعة» ومعنى التزاحم بالركب في مجلس العالم 
الانضمامٌ والالتصاق» ينضم القوم بعضهم إلى بعض على مراتبهم» ومن تقدم إلى 
موضع فهو أحق به إلا أن يكون ما ذكرنا من قرب أولي الفهم من الشيخ» فيفسح له 
ولا ينبغي له أن يتبطأ ثم يتخطى إلى الشيخ» ليرى الناس موضعه منه فهذا مذموم» 
ويجب لكل من علم موضعه أن يتقدم إليه بالتبكير» والبكور إلى مجلس العالم 
كالبكور إلى الجمعة في الفضل إن شاء الله». 

قال القرطبي : «فيه الحض على مجالسة العلماء» ومداخلتهم»› والكون معهم؛؟ 
فإنهم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم . وفيه: التحلق لسماع العلم في المسجد 
حول العالم» والحض على سد خلل الحلقةء لأن القرب من العالم أولى» لما 
يحصل من ذلك من حسن الاستماع» والحفظ» والحال في حلق الذكر كالحال في 
صفوف الصلاة . يتم الصف الأول»ء فإن كان نقص ففي المؤخر»" . 

# عن جابر بن سمرة قال : «كنا إذا أتينا النبي هة جلس أحدنا حيث ينتهي» . 

× غريب الحديث: 

حيث ينتهي : أي يصل . 

× فوائد الحديث: 

قال الشيخ الألباني : «وفي الحديث تنبيه على أدب من آداب المجالس في عهد 
النبي بء طالما أهمله الناس اليوم» حتى أهل العلم» وهو أن الرجل إذا دخل 
المجلس؛ يجلس فيه حيث ينتهي به المجلس» ولو عند عتبة الباب» فإذا وجد مثلهء 
فعليه أن يجلس فيه» ولا يترقب أن يقوم له بعض آهل المجلس من مجلسه» كما 
يفعل بعض المتكبرين من الرؤساء» والمتعجرفين من المتمشيخين ؛ فإن هذا منهي 
عنه صراحة في قوله 6 : «لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيهء ولكن 


(۳) أخرجه: أحمد /٥(‏ 4۱). وآبو داود )٤۸۲٤١ /۱٣١ /٥(‏ واللفظ لهء والترمذي (۰/ ۹۹/ ۲۷۲۵) وقال: «هذا 


حديث حسن صحيح غريب)» والنسائي في الكبرى (۳/ /٤٠٠١‏ ٩0۸۹)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد 
»)۱۱٤۱(‏ وصححه ابن حبان (الإحسان .)٦۱٤٩۳۳ /۳٤١ /۱٤‏ 


سور ة المجادلة -—~ 


تفسحوا وتوسّعوا» أخرجه مسلم (۷/ ١٠)ء‏ وزاد في رواية : «وکان ابن عمر ٳذا قام له 
رجل من مجلسه» لم يجلس فيه٤؛‏ بل ثبت نهيه َة الرجل أن يقوم للرجل من مجلسه 
کماتقدم» فتنبّه» . 

قلت : النهي المشار إليه هو قوله َل : «لا يقوم الرجل للرجل من مجلسهء 
ولكن أفسحوا يفسح الله لكم» . 

قال الشيخ الألباني به : «لا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر 
المتقدم في (الصحيح)؛ لأن فيه زيادة حكم عليه» والأصل أنه يؤخذ بالزائد من 
الأحكام» وحديث ابن عمر إنما فيه النهي عن الإقامة» وليس فيه نهي الرجل عن 
القيام؛ بخلاف هذا الحديث؛ ففيه هذا النهي» وليس فيه النهي الأول إلا ضمتًا؛ 
فإنه إذا كان قد نهي عن القيامء فلأن ينهى عن الإقامة من باب أولى» وهذا بين 
الإقامة ؛ كان يكره الجلوس في مجلس من قام عنه له» وإن كان هو لم يقمه» ولعل 
ذلك سدًا للذريعة؛ وخشية أن يوحى إلى الجالس بالقيام» ولو لم يمه مباشرة. 


واللّه علي" . 

# عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله بل قال : «لا يحل لرجل آن يفرق بين 
اثنین إلا بإذنهما» ^ . 

× غريب الحديث: 


لا يحل: أي: لا يباح . 
أن يفرق بين اثنين : بتشديد الراء» بأن يجلس بينهما . 
٭ فوائد الحديث: 
يعنى يكره له ذلك؛ لأنه قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة» فيشق 
)١(‏ السلسلة الصحيحة .)١٤۸/١(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۸۳٤)ء‏ وابن أبي شيبة .)٠٠ ٥۷۹ /۲۳۳ /٥(‏ انظر السلسلة الصحيحة (۱/ »)۲۲۸/٤٥۰‏ 
من حديث أبي هريرة ظه . (۳) السلسلة الصحيحة .)٤٥١ /١(‏ 
)٩(‏ آخرجه: آحمد (۲/ ۲۱۳)» وآبو داود )٤4٤٥ /۱۷۵ /٥(‏ واللفظ لهء والترمذي )۲۷٥۲ /۸۳ /٥(‏ وقال : 
«حديث حسن صحيح؟ . 


سد لاللآية )۱١(‏ 


عليهما التفرق بجلوسه بينهما . 
قال ابن عثيمين : «يعنى إذا جئت ووجدت شخصين جلس أحدهما إلى جنب 
الآخر فلا تفرق بينهماء إلا إذا أذنا لك في هذاء إما إذنّا باللسان» يعني إذا قال 
أحدهما: تعال اجلس هناء أو بالفعل بأن يتفرق بعضهما عن بعض؛ إشارة إلى أنك 
تجلس بينهماء وإلا فلا تفرق بينهما؛ لأن هذا من سوء الأدب إن قلت : تفسح»› 
ومن الأذية إن جلست وضيقت عليهما»' . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) شرح ریاض الصالحین (۷/ ۴۷۹). 


ا ت سورة المجادلة سے 


قوله تعالی : 3 َه کک ونوا الوا دات 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: يرفع الله المؤمنين منكم أيها القوم بطاعتهم 
ربهم فيما أمرهم به من التفسح في المجلس إذا قيل لهم : تفسّحواء أو بنشوزهم إلى 
الخيرات إذا قيل لهم : انشزوا إليهاء ويرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان 
على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات» إذا عملوا بما أمروا 
ره )7 . 

قال ابن كثير : «أي : لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل» أو إذا مر 
بالخروج فخرج › أن يكون ذلك نقصًا في حقه» بل شو رفع و ند الله واللّه 
تعالى لا يضيع ذلك له» بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة؛ فإن من تواضع لأمر الله 
رفع الله قدره» ونشر ذکره». 

قال الرازي : «قال القاضي : لا شبهة أن علم العالم يقتضي لطاعته من المنزلة ما 
لا يحصل للمؤمن» ولذلك فإنه يقتدى بالعالم في كل أفعاله» ولا يقتدى بغير العالم؛ 
a N N Ea‏ 
الغير» ويعلم من كيفية الخشوع والتذلل في العبادة ما لا يعرفه غيره» ويعلم من 
كيفية التوبة وأوقاتها وصفاتها ما لا يعرفه غيره» ويتحفظ فيما يلزمه من الحقوق ما 
لا يتحفظ منه غيره» وفي الوجوه كثرة» لكنه كما تعظم منزلة أفعاله من الطاعات في 
درجة الثواب» فكذلك يعظم عقابه فيما يأتيه من الذنوب» لمكان علمه حتى 
لا يمتنع في کثیر من صغائر غیره أن یکون کبیرًا منه» . 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)۷٤‏ 
(۳) مفاتیح الغیب (۲۷۱/۲۹). 


۷W —mumwmuuu:u:u:uxu:u سے الآیةا۱)‎ 


قال ابن القيم : «وقد أخبر سبحانه في كتابه برفع الدرجات في أربعة مواضع : 

أحدها: هذا. 

والثاني : قوله : انما المؤموت لدب إا ذكر أله جلت لومم ودا ليت ملم ايشم 
زادنہم ياتا وع رید یو وة @ الت قیثوت اسلو یا فم ية @ 
ويک هم المؤثون عقا هم درجت عند ريه فة ورز ريد @ ي“ . 

والثالث: قوله تعالی : وون بأو مما قد عَيلَ لمحت اوک هم الل 
@ 4" . 

والرابع : قوله تعالی : قصال المجھدی عل الْكَمِیبَ جا عَظیمًا €9 دجس 
نه و وة 4 . 

فهذه أربعة مواضع» في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمانء الذي هو 
العلم النافع والعمل الصالح» والرابع الرفعة بالجهادء فعادت رفعة الدرجات كلها 
إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين»“ . 

قال الشوكاني : «فمن جمع بين الإيمان والعلم رفعه الله بإيمانه درجات» ثم 
رفعه بعلمه درجات» وقيل : المراد بالذين آمنوا من الصحابة» وكذلك الذين أوتوا 
العلم» وقيل : المراد بالذين أوتوا العلم الذين قرؤوا القرآن . 

والأولى حمل الآية على العموم في كل مؤمن وكل صاحب علم من علوم الدين 
من جميع أهل هذه الملة» ولا دليل يدل على تخصيص الآية بالبعض دون البعض . 
وفي هذه الآية فضيلة عظيمة للعلم وأهله» وقد دل على فضله وفضلهم آيات قرآنية 
وأحاديث نبوية» . 

قال ابن القيم: «أفضل ما اكتسبته النفوس» وحصّلته القلوب» ونال به العبد الرفعة في 
ER‏ وهال ايبن أو ايم 


رھت ر دورو 


لین قد لش کب اله إل بوْمٍالْعَبِ لْعَث ي “» وقوله : یرما ال اموا منک ول 


f 


آل 2 


بحت الع 


(۱) الأنفال: الآیات .)٤-۲(‏ (۲) طه: الآية .)۷١(‏ 
(۳) النساء: الآیتان (٥۹و٦٩). )٤(‏ مفتاح دار السعادة .)۲۲٤/۱(‏ 
(۵) فتح القدیر /٥(‏ ۲۷۰). (0) الروم: الآية .)٥١(‏ 


سورة المجادلة س 


وا يلر درَحَتٍ) » وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبّه والمؤهلون للمراتب العاليةء 
ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة 
والرفعة» وفي حقيقتهما» حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو 
هذا الذي به نال السعادةء وليس كذلك» بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي 
ولا علم يرفعء بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما 
الرسول ب ودعا إليهما الأمةء وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على 
منهاجهم وآثارهم . 

فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معهاء وفرحت بهء ا فتقطعواً شر بهم ب کل 
جزمي يما دنهم رح © 4 وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص» والعلم وراء 
الكلام كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب : العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال : 
الكلام اليوم أكثرء والعلم فيما تقدم أكثر ! 

ففرّق هذا الراسخ بين العلم والكلام . فالكتب كثيرة جدّاء والكلام والجدال 
والمقدرات الذهنية كثيرة» والعلم بمعزل عن أكثرهاء وهو ما جاء به الرسول يا 
ن الل سان قال تال وی اف ا بوا چ ن ال ب وفال: 
لوين ثبعت أَهوَةهُم بعد الى جاه من يلر 4ء وقال في القرآن: انرم 
ولو4 أي : وفیه علمه . 

ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس 
الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علمّاء ووضعوا فيها الكتب» وأنفقوا فيها 
الأنفاس» فضيّعوا فيها الزمانء وملؤوا بها الصحف مدادا» والقلوب سوادًاء حتى 
صرح كثير من الناس منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم» وأن أدلتهما لفظية لا تفيد 
يقينًا ولا علمًا. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم» وأذن بها بين أظهرهم حتى 
أسمعها دانيهم لقاصيهم › فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحيّة 
من قشرها» والثوب عن لابسه. 

قال الإمام العلآمة شمس الدين بن القيم : ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن 
(1) المؤمنون: الآية .)٥۳(‏ (۲) آل عمران: الآية .)1١(‏ 
(۴۳) البقرة: الآية )٤( .)٠١١(‏ النساء: الآية .)۱١١(‏ 


س لالآية )۱١(‏ 


بعض أتباع أتباع تلامیذ هؤلاء آنه رآه يشتغل في بعض کتبهم ولم يحفظ القرآن» فقال 
له: لو حفظت القرآن ولا كان أولى» فقال: وهل في القرآن علم؟ قال ابن القيم : 
وقال لي بعض آئمة هؤلاء : إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه العلم؛ 
لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة فعمدتنا على ما فهموه وقرروه» ولا شك أن من كان 
هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل : 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعد منزل 

قال: وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على رباب المذاهب 
ففازوا بأخس المطالب» ويكفيك دليأا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله 
ما تری فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض»› قال تعالی : ولو کان 
من عند عبر آلو لوَجَدوا فی اما برا وهذا یدل على أن ما کان من عنده 
سبحانه لا يختلف» وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده» وكيف تكون الآراء 
والخيالات وسوانح الأفكار ديا يدان به ويُحكم به على الله ورسوله» سبحانك هذا 
بهتان عظيم . 

وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين 
الخراصين كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري» قال: كان أصحاب 
رسول الله كلل إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم» ليس بينهم رأي 
ولا قياس . ولقد أحسن القائل : 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويو 
ما العم نصبَك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولاجحد الصفات ونفيّها حذرّا من التمشيل والتشبييه 

وأما الإيمان فأكثر الناس» أو كلهم › يڏعونه» وما أ ڪُر الاس ولو حرصت 
بِمُؤمِِينَ ©6 4 وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل» وأما الإيمان المفصل 
بما جاء به الرسول يل معرفة وعلمًا وإقرارًا ومحبة ومعرفة بضدّه وكراهيته» فهذا 


.)۸۲( النساء: الآية‎ )١( 
. )٠١۳( يوسف: الآية‎ )۲( 


د ارو ی کے 


إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول» وهو إيمان الصديق وحزبه. 

وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع وأنه وحده هو الذي 
خلق السموات والأرض وما بينهماء وهذا لم يكن ينكره عبّاد الأصنام من قريش 
ونحوهم. 

وآخرون اللإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين » سواء كان معه عمل أو لم يكن »› 
وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه . 

وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه الق السموات 
والأرض وأن محمدًا عبده ورسوله وان لم يُقرٌ بلسانه ولم يعمل شیئًاء بل ولو سب 
الله ورسوله وآتى بكل عظيمة»ء وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن . 

وآخرون عندهم الإيمان: هو جحد صفات الرب تعالیى من علوّه على عرشه 
وتکلمه بکلماته وکتبه وسمعه وبصره ومشیئته وقدرته و|رادته وحبه وبغضه» وغیر 
ذلك مما وصف به نقسه»› EGE‏ . فا لإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك کله 
وجحده والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوكين وأفكار المخرصين الذين يرد بعضهم 
على بعض وينقض بعضهم قول بعض» الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام 
أحمد: مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» متفقون على مفارقة الكتاب . 

وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه 
نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول . 

وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحکم الاتفاق کائتا ما 
كان؛ بل إيمانهم مبني على مقدمتين» إحداهما: أن هذا قول أسلافنا وآبائنا . 
والثانية : أن ما قالوه فهو الحق . 

وآخرون عندهم الإيمان: مكارم الأخلاق» وحسن المعاملة» وطلاقة الوجه» 
وإحسان الظن بكل أحد» وتخلية الناس وغفلاتهم . 

وآخرون عندهم الإيمان: التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد 
فيها . فإذا روا رجلا هکذا جعلوه من سادات أهل الإيمان» وإن كان منسلخًا من 
الإيمان علمًا وعملا. وأعلى من هؤلاء مَّن جعل الإيمان هو مجرد العلم وإنلم 
يقارنه عمل . 


سس لالآية )١١(‏ 


وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم» وهم أنواع : 
منهم مَن جعل الإيمان ما يضاد الإيمان» ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في 
الإيمان» ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله» ومنهم مَّن اشترط 
في ثبوته ما یناقضه ویضاده» ومنهم من اشترط فيه ما لیس منه بوجه . 

والإيمان وراء ذلك كله» وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول يهل 
علمّاء» والتصديق به عقدًاء والإقرار به نطقًاء والانقياد له محبة وخضوعًاء والعمل 
به باطتا وظاهرًا» وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. وكماله في الحب في الله 
والبغض قي الله والكاء لله والمتع لله وان يكرت الله رجه إلهة نبوت 
والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهرًا وباطتًا» وتغميض عين القلب عن الالتفات 
إلى سوى الله ورسولهء وباللّه التوفيق»“. 

قال ابن جریر: «وقوله : ول ما ممن حير يقول تعالى ذكره: واللَّه 
بأعمالهم آيها الناس ذو خبرة»ء لا يخفى عليه المطيع منكم ربه من العاصي وهو 
مجاز جمیعکم بعمله : المحسن بإحسانه» والمسيء بالذي هو أهلهء أو يعفو»" . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل العلم وأهله 

# عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان. وكان عمر 
يستعمله على مكة. فقال: من استعملت على آهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى . قال : 
ومن ابن آبزی؟ قال: مولی من موالینا . قال: فاستخلفت علیهم مولی؟ قال: إنه 
قارئ لتاب الله ك وإنه عالم بالفرائض . قال عمر : ما إن نبيكم ڳل قد قال : 
«إن الله يرفع بهذا الکتاب أقوامًا» ویضع به آخرین». 

× فوائد الحديث: 

دل الحديث على فضل العلم وشرفه» وأن أهله هم الأعلون قدرًا عند الله وعند 
الاش فتمراتة عة 6 وفطو فة دائية: 

(۱) الفوائد (ص: .)٠٤١-۱۳١‏ 


(۲) جامع البیان (۲۸/ ۱۹) . 
(۳) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۵)» ومسلم /٥0۹/۱(‏ ۸۱۷)ء وابن ماجه (۲۱۸/۷۹-۷۸/۱). 


قال القرطبي : «قوله : «إن الله يرفع بهذا الكتاب» يعني : يشرّف ويُكرم في الدنيا 
والّخرة» وذلك بسبب الاعتناء به» والعلم به» والعمل بما فيه . اويضع» يعني 
يحقر» ويصغر في الدنيا والآخرة» وذلك بسبب تركه» والجهل به» وترك العمل 


ره . 


قال الطيبي : «من قرأه» وعمل بمقتضاه مخلصًاء لقوله تعالى : اله يصعَدٌ 
لكل لَب عمل ليخ مم4 ومن قرأه مراثيًا يضعه أسفل السافلين» لقوله 
تعالی : ایی یکرو السات هم داب سید ومک اوک هو ر0۲ . 

قال ابن القيم : «إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك 
ولا المال ولا غيرهماء فالعلم يزيد شرفًاء ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه 
مجالس الملوك“ . 

وقال أيصًا : «إن النفوس الجاهلة التي لا علم عندها قد ألبست ثوب الذل 
والإزراء عليهاء والتنقص بها أسرع منه إلى غيرهاء وهذا أمر معلوم عند الخاص 
والعام» . 

# عن كثير بن قيس قال : كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق» فجاءه 
رجل فقال: يا أبا الدرداء! إني جئتك من مدينة الرسول به لحديث بلغني أنك 
تحدثه عن رسول الله ل ما جت لحاجة» قال : فإني سمعت رسول الله هة يقول : 
«من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنةء وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها رصا لطالب العلمء وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في 
الأرض والحيتان في جوف الماء» وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يوروا دينارًا 
ولا درهماء ورثوا العلمء فمن أخذه آخذ بحظ وافر»" . 


(۱) المفهم .)٤٤1/۲(‏ (۲) فاطر: الآية .)٠١(‏ 


(۳) فاطر: الآية )٤( .)٠١(‏ شرح الطيبي .)۱١۳۷ /٥(‏ 
() مفتاح دار السعادة .)٥١١/١(‏ 0) المصدر السابق .)٠٠١/١(‏ 


(۷) آخرجه: آحمد »)۱۹٦/٥(‏ وآبو داود )۳۹٤١ /٥۸-٥۷ /٤(‏ واللفظ له والترمذي /٤۷ /٥(‏ ۲۹۸۲)ء وابن 
ماجه (۸۱/۱/ ۲۲۳)» وصححه ابن حبان (الإحسان ۱/ ۲۹۰-۲۸۹/ ۸۸). 


سس لاللآية )۱١(‏ 


× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا 
طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه . 

وقال: «ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعًا له وتوقيرًا وإكرامًا لما يحمله من 
ميراث النبوة ويطلبه» وهو يدل على المحبة والتعظيم» فمن محبة الملائكة له 
وتعظيمه تضع أجنحتها له ؛ لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته» ففيه شبه من 
الملاثكةء وبينه وبينهم تناسب ؛ فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم» 
وعلى يديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى»ء ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم 
أنهم يستغفرون لمسيئهم» ويثنون على مؤمنيهم »› ويعينونهم على أعدائهم من 
الشياطين» ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه» بل 
يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر ببال» كما قال بعض 
التابعين : وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده» ووجدنا الشياطين أغش الخلق 
للعباد» وقال تعالی: الت یاون لمر ومن حولم سحو صد ربوم يزو پوه 
سيلك وهم داب ام © ربا ويله جت ڪَننِ الى ومهم ومن صصَلَح يِن 
بهم رجهم وذْرَتِهم إك أت مير الحَكِمُ @ دَقهم السات وَمَن ن 
اعات ومين فَقَذ َم وللت هو الود اميم ©4 فأي نصح للعباد مثل 
هذا إلا نصح الأنبياء» فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد 
الله فلذلك تحبه الملائكة وتعظّمه حتى تضع أجنحتها له رضًا ومحبة وتعظييًا»" . 

وقال أيصًا : «فتضمن الحديث تعظيم الملائثكة له» وحبها إياه» وحياطته 
وحفظه» فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفًا وفضلاه“' . 

وقال أيضصًا : «لما كان العام سببًا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من 
أنواع المهلكات» وكان سعيه مقصورًا على هذاء وكانت نجاة العباد على يديه» 
)١(‏ مفتاح دار السعادة .)۲٠١ /١(‏ (۲) غافر: الآیات (۹-۷). 


(۳) مفتاح دار السعادة (۱/ .)۴۲٠۹-۲۵۵‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)۲٥۷ /١(‏ 


ر( ا سورة المجادلة لس 


جوزي من جنس عمله وجعل من في السموات والأرض ساعيًا في نجاته من أسباب 
الهلکات باستغفارهم له. 

وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم› 
وقد قيل : إن من في السموات ومن في الأرض المستغفرين للعالِم عام في 
الحيوانات ناطقها وبهيمهاء طيرها وغيره. ويؤكد هذا قوله: «حتى الحيتان فى 
الماء وحتى النملة في جحرها؛ فقيل : سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلّم الخلق 
مراعاة هذه الحيوانات ويعرّفهم ما يحل منها وما يحرُم» ويعرفهم كيفية تناولها 
واستخدامها وركوبها والانتفاع بهاء وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها 
بالحيوان» والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له» وبالجملة 
فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف 
بالعلم» فالعالم معرف لذلك» فاستحق أن تستغفر له البهائم» واللّه أعلى»”“. 

وقال أيضصًا: «وقوله : «وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب» تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب ؛ فإن القمر يضىء الفاق ويمتد نوره 
ف فار الا رها خان الال و اها اکرب فور ة لا جاوز فيه أز غا قرب 
منه» وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غیره» وان جاوز نور عبادته 
غیره فإنما يجاوزه غير بعيد كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة. . 

وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى : وهو أن الجهل كالليل في ظلمته وحندسه»› 
والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة» وفضل نور العالم 
فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب . 

وأیضًا ؛ فالدین قوامه وزینته وإضاءته بعلمائه وعبّاده» فإذا ذهب علماؤه وعباده 
ذهب الدين» كما أن السماء أمنتها وزينتها بقمرها وكواكبها؛ فإذا حسف قمرها 
وانتثرت كواكبها أتاها ما توعد» وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر 
والکواکب . 

فإن قيل : كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نورًا؟ 

قیل : فيه فائدتان : إحداهما: أن نور القمر لما کان مستفادًا من غیره کان تشبيه 


(۱) المصدر نفسه (۱/ .)۲١۸-۲۵۷‏ 


العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس . 

الثانية : أن الشمس لا يختلف حالها في نورها ولا يلحقها محاقٌ“ ولا تفاوتٌ 
في الإضاءة» وأما القمر فإنه يقل نوره ويكثرء ويمتلئ وينقص ؛ كما أن العلماء في 
العلم على مراتبهم من کثرته وقلته » فیفضل کل منهم في علمه بحسب کثرته وقلته» 
وظهوره وخفائه» كما يكون القمر كذلك» فعالم کالبدر ليلة تمامه» وآخر دونه بليلةٍ 
ثانية وثالثة» وما بعدها إلى آخر مراتبه» وهم درجات عند الله. . 

أما تشبيه العلماء بالنجوم» فإن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء 
وكذلك العلماءء والنجوم زينةٌ للسماءء فكذلك العلماء زينة للأرض» وهي رجوم 
للشياطين حائلةٌ بينهم وبين استراق السمع للا يلبُسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد 
إلى الرسل من الله على أيدي ملائكتهء وكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس 
والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا. فالعلماء رجوم لهذا 
الصنف من الشياطين » ولو لاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين»› ولكن الله 
سبحانه أقامهم حْرّاسًا وحفظة لدينه» ورجومًا لأعدائه وأعداء رسله» فهذا وجه 
تشبيههم بالنجوم . 

وأما تشبههم بالقمر؛ فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة 
المجردة» وموازنة ما بينهما من الفضل . والمعنى أنهم يفضلون العباد الذين ليسوا 
بعلماء» كما يفْضل القمر سائر الكواكب» فكل من التشبيهين لائق بموضعه»ء 
والحمدلله»". 

وقال أيصًا : «وقوله : «إن العلماء ورثة الأنبياء» هذا من أعظم المناقب لأهل 
العلم؛ فإن الأنبياء خير خلق اللّه» فورتهم خير الخلق بعدهم» ولما كان كل 
موروث ینتقل میراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده» ولم يكن بعد 
الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماءء كانواأحق الناس 
(1) في اللسان مادة (محق): «قال ابن الأعرابي : سمي المُحّاق مُحاقًا لأنه طلع مع الشمس فَمَحََنّه فلم يره أحدء 

قال : والمُحاق أيضصًا أن يستسرّ القمر ليلتين فلا يُرى عُدوة ولا عشية» ويقال لثلاث ليال من الشهر ثلاث 


مُحاق. وامتحاق القمر: احتراقه وهو آن یطلع قبل طلوع الشمس فلا يُری يفعل ذلك» (۱۰/ ۴۳۹). 
)۲( مفتاح دار السعادة (۱/ .)۲٣۱-۲۵۸‏ 


سورة المجادلةۂ سے 


بميراثهم . وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم؛ فإن الميراث إنما يكون 
لأقرب الناس إلى الموروث؛ وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم» 
فكذلك هو في ميراث النبوة» والله یختص برحمته من يشاء . 

وفيه أيضًا إرشاد وآمر للأمة بطاعتهم» واحترامهم» وتعزيرهم» وتوقيرهم» 
وإجلالهم ؛ فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم › وفيه تنبيه 
على أن محبتهم من الدين» وبغضهم منافي للدين كما هو ثابت لموروثهم» وكذلك 
معاداتّهم ومحاربتهم معاداةٌ ومحاربة لله كما هو في موروٹهم . 

قال علي طب : «محبة العلماء دین يدان الله به» . وقال يو فیما یرویه عن ربه 
ق : «من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة“. وورئة الأنبياء سادات أولياء 
الله كل . 

وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر 
والاحتمالء ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان» والرفق بهم » واستجلابهم إلى 
الله بأحسن الطرق» وبذل ما يمكن من النصيحة لهم ؛ فإنه بذلك يحصل لهم نصيبهم 
من هذا الميراث العظيم قدرهء الجليل خظرُه. 

وفيه أيضصًا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده» فيربّونهم 
بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره» وتحميلهم منه ما يطيقون» كما يفعل 
الأب بولده الطفل في إيصال الغذاء إليه؛ فإن أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء 
والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم» بل دون هذه النسبة بكثير» ولهذا كل روح لم 
يربّها الرسل لم تفلح ولم تصلح لصالحة؛ كما قيل : 
ومن لايرټيه الرسول ويسقه لبانا له قد در من ثدي قدسه 

فاك القيط ماله نسبة لولاا :ولاأيعدى طور ياء تة 

وقوله : «إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا ء إنما ورثوا العلم» هذا من كمال 
الأنبياء وعظم نصحهم للأمم» وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم أن أزاح جميع 
العلل» وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك 


(1) أخرجه: البخاري )1٥٠١ /٤٠٤ /۱١(‏ من حديث أبي هريرة. 


س للآية )۱١(‏ 


الذين يريدون الدنيا وملكهاء فحماهم الله سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية. ثم 
لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لوده من بعده ويسعى ويتعب 
ويٌحرم نفسه لولِده سد هذه الذريعة عن آنبیائه ورسله . وقطع هذا الوهم الذي عساه 
أن يخالط كثيرًا من النفوس التي تقول: فلعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه» فهو 
يحصّلها لولده» فقال بل : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقة»› 
فلم تورّث الأنبياء دينارًا ولا درهمًا» إنما ورّثوا العلم" . 

وقال كاه : «إن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة؛ فاللّه 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله مَنَ 
جعلهم وسائط بینه وبين عباده في تبلیغ رسالاته» وتعریف أسمائه» وأفعاله» 
وصفاته» وأحكامه» ومراضیه ومساخطه»› وثوابه وعقابه؟! وخصهم بوحیه» 
واختصّهم بتفضيله» وارتضاهم لرسالته إلى عباده» وجعلهم آزكى العالمين نفوسًاء 
وأشرفهم أخلاقًاء وأكملهم علومًا وأعمالاء وأحسنهم خلقةء وأعظمهم محبة 
وقبولًا في قلوب الناس» وبرآهم من کل وصَم وعيب» وکل حلي دنيء» وجعل 
أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبةً خلافتهم ونيابتهم في أممهم ؛ فإنهم يخلفونهم 
على منهاجهم وطريقهم ؛ من نصيحتهم للأمة» وإرشادهم الضال» وتعليمهم 
الجاهل» ونصرهم المظلوم› وأخذهم على يد الظالم» وأمرهم بالمعروف وفيله» 
ونهيهم عن المنكر وتركه» والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين» والموعظة 
الحسنة للمعرضين الغافلين › SSE SR E‏ 

فهذه حال أتباع المرسلين» وورثه النبيين قال تعالى : قل مذو سیل أَدَعَرا إل 
آل عل برق آنا وم من N‏ 
وأنا أدعو إلى اللَّه» أو المعنى : أدعو إلى الله على بصيرة» فالقولان متلازمان؛ فإنه 
لا یکون من أتباعه حمًا إلا من دعا على بصیرة کما کان متبوعٌه يفعل . 
(۱) آخرجه: آحمد »)۱١-۹/۱(‏ والبخاري (۷/ ۹۷/ ۳۷۱۲)» ومسلم (۳/ ۱۳۸۰/ ۹٥۱۷)ء‏ وآبو داود (۳/ 


. من حديث ابي بکر ظله‎ ٦۲ 
.)۲٣۳-۲٣۱ /۱( مفتاح دار السعادة‎ )۲( 
.)۱١۸( يوسف : الآية‎ )۳( 


سورة المجادلة سے 


فهؤلاء خلفاء الرسل حقًاء وورثتهم دون الناس» وهم أولو العلم الذين قاموا 
بما جاء په علمّا وعملاء وهداية وإرشاداء وصبرًا وجهادًاء وهؤلاء هم الصديقونء 
وهم أفضل أتباع الأنبياء» ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر هه . قال الله 
تعالى: اوس بطع آله ولسو اوك م لَب آم هه هم م يي صد 


3 
ر رص رصم ص 2 


لاء ولوین وَس وھک فیا @ 5لک لض ت الہ رگ باو لبا 
3© 4" فذكر مراتب السعداء وهي أربعة» وبدأ بأعلاهم مرتبة ثم الذين يلونهم إلى 
آخر المراتب» وهؤلاء الأربعة هم آهل الجنة الذين هم أهلهاء جعلنا الله منهم بمنه 
وکرمه»" . 


# # #* 


(۱) النساء: الآیتان (1۹و*٠۷).‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة (۱/ .)۲۹٤-۲۹۲‏ 


4 َا یچ س رم س 


واا : يتما لذن ءَ ام منوا إذا جيم ألرَسول فقدِموا بين ڀدَى ون 
ص َلك عبر لک طهر إن لر َد ِن اه َنود َم © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن ناصر السعدي : «يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة» أمام مناجاة رسوله 
محمد لل تأديبًا لهم وتعليمًاء وتعظيكًا للرسول ب فإن هذا التعظيم خير للمؤمنين 
وأطهر. 

أي : بذلك يكثر خيركم وأجركم» وتحصل لكم الطهارة من الأدناس» التي من 
جملتها ترك احترام الرسول بء والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتهاء 
فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته » صار هذا ميزاناء لمن كان حريصًا على العلم 
والخير»› فلا يبالي بالصدقة. 

ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير» وإنما مقصوده مجرد كثرة الكلام» 
فينكف بذلك عن الذي يشق على الرسول» هذا في الواجد للصدقة . وأما الذي 
لا يجد الصدقة» فإن الله لم يضيق عليه الأمر» بل عفا عنه وسامحه» وأباح له 
المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها. ثم لما رأى تعالى شفقة المؤمنين»› 
ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة» سهل الأمر عليهم» ولم يؤاخذهم بترك 
الصدقة بين يدي المناجاة وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله» لم ينسخ؛ لأن 
هذا من باب المشروع لغيره» ليس مقصودا لنفسهء وإنما المقصود هو الأدب مع 
الرسول والإكرام له» . 

قال الألوسي : «وفي هذا الأمر تعظيم الرسول به ونفع للفقراء» وتمييز بين 
المخلص والمنافق» ومحب الآخرة ومحب الدنياء ودفع للتكاثر عليه بهل من غير 
حاجة مةه" . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۴۱۸-۳۱۷). (۲) روح المعاني (۲۸/ .)۴١‏ 


سورة المجادلة س 


قال الرازي: «ظاهر الآية يدل على أن تقديم الصدقة كان واجبًا ؛ لأن الأمر 
للوجوب» ويتأكد ذلك بقوله في آخر الآية : إن لر يدوا ِن أله عر ت فإن ذلك 
لا يقال إلا فيما بفقده يزول وجوبه» ومنهم من قال : إن ذلك ما کان واجبًا» بل کان 
مندوبًاء واحتج عليه بوجهین الأول : أنه تعالى قال : ذلك بر لک وهر وهذا 
إنما يستعمل في التطوع لا في الفرض . والثاني : أنه لو كان ذلك واجبًا لما أزيل 
وجوبه بکلام متصل به» وهو قوله : $ اشفا أن ّمأ“ إلى آخر الآية . والجواب 
عن الأول: أن المندوب كمايوصف بأنه خير وأطهر» فالواجب أيضًا يوصف 
بذلك . والجواب عن الثاني : أنه لا يلزم من كون الآيتين متصلتين في التلاوة» 
كونهما متصلتين في النزولء وهذا كما قلنا في الآية الدالة على وجوب الاعتداد 
بأربعة أشهر وعشرًا : إنها ناسخة للاعتداد بحول» وإن كان الناسخ متقدمًا في 
التلاوة على المنسوخ» . 

قال النحاس : «أكثر العلماء على أن هذه [الية] منسوخة»" . 

وقال آبو محمد مكي : «أكثر الناس على أن هذا منسوخ بقوله تعالی : «ءامفَقٌ أن 
موا بن دى ون صقب »0 . 

قال القاسمي : «وكأن الأمر بالتصدق المذكور نزل ليتميز المؤمن من المنافق؛ 
فإن المؤمن تسخو نفسه بالإنفاق كيفما كان» والثاني يغص به ولو في أضر 
الأوقات. ومعظم أوامر السورة هو التصدق حئًا للباخلين» وسوفًا للمؤمنين»٠*“.‏ 

قال القاضي ابن العربي : «وهذا يدل على مسألة حسنة أصولية» [وهي] نسخ 
العبادة قبل فعلها» . 

قال الشنقيطي : «اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل . فإن 
قيل : ما الفائدة في تشريع الحكم أولا إذا كان سينسخ قبل التمكن؟ 

فالجواب : أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال» ويوضح هذا أن 
الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده» وقد نسخ عنه هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن 
)١(‏ المجادلة : الآية (۱۳). (۲) مفاتیح الغیب (۲۹/ ۲۷۲). 


(۳) الناسخ والمنسوخ )٤( .)٥۴/۳(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص: .)٤١١‏ 
(5) محاسن التأویل /۱١(‏ ۸۳). () آحکام القرآن .)۱۷١۱ /٤(‏ 


س لالآية )١۲(‏ 


يتمكن من الفعل» وبين أن الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله : إت هدا هو او لسن 
3© ويه بذع عَظير 9© 4“ . ومن أمثلة النسخ قبل التمكن من الفعل : نسخ 
ارو هو لن 5 هه آذ د شت الاد م صان کا 
معروف» وقد أشار إلى هذه المسألة في «مراقي السعودا بقوله : 
والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعًا في صحيح النقل»". 

وقال شيخ الإسلام : «النوع الثالث أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر» 
وليس في الفعل البتة مصلحة» لكن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصي »› فإذا 
اعتقد الوجوب وعزم على الفعل حصل المقصود بالأمر فينسخ حينئذ» كما جرى 
للخليل في قصة الذبح» فإنه لم يكن الذبح مصلحة ولا كان هو مطلوب الرب في 
نفس الأمر؛ بل ا م ارت اء ارا د اع ربا وا ای و 
الولد» ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير اللَه» فإنه كان يحب الولد محبة شديدةء 
وكان قد سال اللّه أن يهبه إياه وهو خليل الله- فأراد تعالی تکمیل حُلته لله بأن 
لا ببقی في قلبه ما یزاحم به محبة ربه» ٥لت‏ تمالم ن 9© ركيت آن روب 

قَذ صَلَفتَ اا إا كلك زى الْحْيِيةَ © إت مدا هو بكو المِنُ © 4" 
ومثل هذا الحديث الذي في صحيح البخاري حديث أبرص وأقرع وأعمى كان 
المقصود ابتلاءهم لا نفس الفعل» وهذا الوجه والذي قبله مما خحفي على المعتزلة 
فلم يعرفوا وجه الحكمة الناشئة من الأمر ولا من المأمور لتعلق الأمر به» بل لم 
يعرفوا إلا الأول والذين آنكروا الحكمة عندهم الجميع سواء لا يعتبرون حكمة» 
ولا تخصيص فعل بأمرء ولا غير ذلك» كما قد عرف من أصلهم» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) الصافات : الآیتان (٩۱۰و۷١٠)‏ . 
(۲) أضواء البیان (۳/ ۳۹۸). 

(۳) الصافات: الآیات .)٠١١-٠١۴۳(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)۲٠۳/۱۷(‏ 


سے سورة المجادلة سے 


قوله تعالی : شتفم ان ترشا بین بی مریگ صََقٍ إذ ر شعلا 
ر 


م ا الرگزة ويوا آله ورول وله 
یی یما سمو 9© 4 


٭ غريب الآية: 
أشفقتم : الإشفاق : الخوف من المكروه. 
أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال الشوكاني : «أي : أخفتم الفقر والعيلة لأن تقدموا ذلك؟ والإشفاق : 
الخوف من المكروه» والاستفهام للتقرير . وقيل : المعنى: أبخلتم؟ وجمع 
الصدقات هنا باعتبار المخاطبين . . 

وذ لر تمعلوا ما أمرتم به من الصدقة بين يدي النجوى» وهذا خطاب لمن وجد 
ما يتصدق به ولم يفعل» وأما من لم يجد فقد تقدّم الترخيص له بقوله EES‏ 
إن َه عَفورٌ يم واب أله عَيكمٌ بأن رخص لكم في الترك. و(إذ) على بابها في 
الدلالة على المضيّ» وقيل E‏ 
أف : وإذا لم تفعلواء وإِذ تاب علیکم ایوا وة وا لرک وة والمعنى : إذ 
Cs‏ 
إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وطاعة الله ورسوله» فيما تؤمرون به وتنهون عنه» 
واه حير يما تَعَمَلوَ لا يخفى عليه من ذلك شيءَ» فهو مجازیکم » ولیس في 
الآية ما يدل على تقصير المؤمنين في امتثال هذا الأمرء أما الفقراء منهم فالأمر 
واضح» وأما من عداهم من المؤمنين فإنهم لم يكلفوا بالمناجاة حتى تجب عليهم 
الصدقة» بل أمروا بالصدقة إذا أرادوا المناجاةء فمن ترك المناجاة فلا يكون مقصرًا 
في امتثال الأمر بالصدقة» . 


(۱) فتح القدیر (۵/ ۲۷۱). 


a a م‎ 


قوله تعالی : 4 ألر َر ل الزن وفوا عب مه 0 اشم یم 
وا تز ا کے کی لمو 3 َه 
تھ س ما ئۇ ماو © انا اسم جه سوا عن ميل 
کا کت ی © کی کے ی اا ن ار 
E‏ 


*٭ غريب الآية: 
جه : الجْنَّة» بضم الميم : الوقاية والسترة. والمعنى: جعلوها وقاية لهم كما 
یتقی بالترس . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال ابن كثير : «يقول تعالى منكرًا على المنافقين موالاتهم الكفار في الباطن»› 


وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنین» كما قال تعالى : و مدیدپی بين ذلك آ؟ 
ا کو 6 کڑلا کن شی کن سیا €9 4 وقال ههنا : ألو ر 
لی الین ووا وما عب أ َه عَم يعني : اليهود» الذين كان المنافقون يمالئونهم 
ويوالونهم في الباطن . ثم قال : ماهم کم ولا مم أي : هؤلاء المنافقون» ليسوا 
في الحقيقة لا منكم أيها المؤمنون» ولا من الذين تولوهم وهم اليهود. 

ثم قال : «وتلفوَ عل ألْكَذِب وَهُم يلمد يعني : المنافقين يحلفون على الكذب 
وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفواء وهي اليمين الغموس» ولا سيما في مثل 
حالهم اللعين» عياذًا باللّه منه» فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمناء وإِذا 
جاؤوا الرسول حلفوا باللّه أنهم مؤمنون»ء وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما 


.)١٤۳( النساء: الآية‎ )١( 


سورة المجادلة سے 


حلفوا به ؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه» وإن كان في نفس الأمر مطابقًا ؛ ولهذا 
شهد الله بكذبهم في إيمانهم وشهادتهم لذلك . 


ثم قال : امد آله م مدا سيا نهر سه ما كأ يعمل @ € أي : أرصد الله 
لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة» وهي موالاة الكافرين 


یه ي 
ا 


ونصحهم» ومعاداة المؤمنين وغشهم ؛ ولهذا قال تعالى : ادوا أيهم جلَة هدوا 
عن سيل َه أي : أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء واتقوا بالأيمان الكاذبة» فظن 
كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغترٌ بهم» فحصل بهذا صد عن سبیل الله 
لبعض الناس لَه عَلَابٌ مهيل أي : في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله 
العظيم في الأيمان الكاذبة الحانفة». 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن المنافقين اتخذوا 
أيمانهم جنة» والأيمان: جمع يمين » وهي الحلف» والجُنّة : هي الترس الذي يتقي 
به المقاتل وقع السلاح» والمعنى : أنهم جعلوا الأيمان الكاذبة» وهي حلفهم 
للمسلمين أنهم معهم» وأنهم مخلصون في باطن الأمرء ترسًا لهم يتقون به الشر 
الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم » وقوله تعالى : فصوا عن سيل الد الظاهر أنه 
من (صد) المتعدية» وأن المفعول محذوف» أي : فصدوا غيرهم ممن أطاعهم ؛ 
لأن صدودهم في أنفسهم دل عليه قوله : « دوأ يم جَدّ4» والحمل على 
التأسيس أولى من الحمل على التأكيد» كما أوضحناه مرارًا. 

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة» وهما كون المنافقين 
يحلفون الأيمان الكاذبة لتكون لهم جُنّةء وأنهم يصدون غيرهم عن سبيل الله جاءا 
موضحين في آيات أخر من كتاب الله أما أيمانهم الكاذبة فقد بينها الله -جل 
وعلا- في آيات كثيرة» كقوله تعالى في هذه السورة: فو لفون عل الکَذِب وهم 
لود » وقوله تعالی: یشوت راہ لک مرکم وان وشل ی لن 


سے وار 


برضو الآية» وقوله تعالی: «سَيخلفون واه كم إذا تقش إلم لنعرضوا 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۸/ ۷۷). 
(۲) التوبة: الآية .)0١(‏ 


عتم فرطو عتمم امرجم مأو ملم الآية» وقوله تعالی : ميخي بال 
و استطغتا رجت معکم یکو اشم وان بعكم َم تکزة 4 وقوله تعالی : 


اوا اسم جن دوا عن سیل او تیم سه ا وا يعمو @ 4^ . 
وأما صدهم من أطاعهم عن سبیل الله فقد بينه الله في آیات من کتابه» کقوله 


ص 


ت ر مو ر ر 


تعالى: فد يعلد أله المعويي منك ولقابليةَ لإخونِهم هلم ناء وقوله تعالى : 
يتاغا الیب اموا کا ککروا ایی گقروا وقالوا لإخونھم إا ضرا فی الذرْض او کاوا عُرّى 


کو اا عنککا ما ماو وما هيلوا“ وقوله تعالی : لري الوا لونم وکعدوا لو أطاعوة 


ت وو 


مايا وقوله تعالی : َة من لن ًَ4" وقوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة : هم عَلَابٌ مهي أي : لأجل نفاقهم» كما قال تعالى : إً أَلْكَفِوِيكَ في 
لرك آلأسکل م الاري“ الآی“. 

قال ابن کثیر : «ثم قال تعالی : ون تنو تهر آمولهم ولا آزلدشم يِن ا سا 
أي : لن يدفع ذلك عنهم باسًا ذا جاءهم› اولك أَصَب لار هم فا يدود 

ثم قال : يوم َنم آله ييا آي : يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر 
منھم أحداء یعیش لم کا یشوت لک سبو ا عل ىء » آي : يحلفون بالل كق 
أنهم كانوا على الهدى والاستقامة» كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا؛ لأن من 
عاش على شيء مات عليه وبعث عليه» ویعتقدون أن ذلك ینفعهم عند الله کما کان 
ينفعهم عند الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة» ولهذا قال: يبو أ عى 
ىء أي : حلفهم ذلك لربهم ك . 

ثم قال منكرًا عليهم حسبانهم : ألا مم هُمٌ ألگزشة)» فأكد الخبر عنهم 
بالکذب» ''. 


(۱) التوبة: الآية .)٩٥(‏ (۲) التوبة: الآية .)٤١(‏ 

(۳) المنافقون: الآية (۲). () الأحزاب: الآية (۸). 
() آل عمران: الآية .)٠١١(‏ (0) آل عمران: الآية .)۱١۸(‏ 
(۷) النساء: الآية (۷۲). (۸) النساء: الآية .)٠٤٠١(‏ 


(۹) آضواء البیان (۷/ ۸۲۲-۸۲۱) . )٠١(‏ تفسير القرآن العظيم (۸/ ۷۸-۷۷). 


ا 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية 


# عن ابن عباس وا قال : كان رسول الله ل جالسّا في ظل حجرته -قال 
يحيى : قد كاد الظل يَقَلّص عنه-ء فقال لأصحابه : يجيفكم رجلٌ ينظر إليكم بعين 
شيطان» فإذا رأيتموه فلا تكلّموه»» فلما رآه النبي إل دعاه» فقال : «عَلامّ تشتمني 
أنت وأصحابك؟» قال : كما أنت حتى آتيك بهم . قال: فذهب فجاء بهم » فجعلوا 
یحلفون باللّه ما قالوا وما فعلواء وآنزل الله کٹ : یوم ینعم آله جیما میم کم گنا 
لفو لک إلى آخر الآیة" . 


(۱) أخرجه: أحمد )۴٠١ /١(‏ واللفظ له. الطبراني في الکبیر (۱۲/ ۸-۷/ ۹-۱۲۳۰۷١۳١١)ء‏ والبزار في 
الکشف (۳/ )۲۲۷١ /۷٥-۷ ٤‏ والحاكم (۲/ ۲ وصححە على شرط مسلم. قال الهيثمي في المجمع 
)۷/(: «ورجال الجميع رجال الصحيح). 


ل ا ا ت 


قوله تعالی : اسَحوة عيْهم آلقَيِطنٌ آعم کے ائ اج جز 
ليطن آلا إن جرب انين م ليه © 4 


× غريب الآية: 

استحوذ: الاستحواذ: الاستيلاء على الشيء والغلبة عليه. واستحوذ عليهم 
الشيطان: عَلَّبَ على قلوبهم وعقولهم . وأصله: من حاذالإبل يحودُهاء أي : 
يسوقها سوقًا عنيمًا » وذلك أن يتبع الساثق حاذي البعير» آي : أدبار فخذيه ليسوقها . 

حزب : الحزب : الجماعة فيها غلظ . وقيل للجند: حزب» والجمع : أحزاب؛؟ 
قال تعالى : وما ر٠‏ المرمث كراب أي : الجماعات الكثيفة» وتحرّبوا: 


تجمعوا. 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال الشنقيطي : «ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إسناد إنساء ذكر الله إلى 

الشيطان» ذكره تعالى في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : وما ينيك ألكَيَطلنُ فلا 


قعد بعد رى مح لموم الظليية 4 وقوله تعالى: أله آَللَيْطنُ زر 
EY‏ وفي معناه قول فتی موسی : ووا سيه إل ليطن أن درم . 

قال أبو السعود: «أي: استولى عليهم ؛ من حُذْتٌ الإبل: إذا استوليت عليها 
وجمعتهاء وهو مما جاء على الأصل»ء كاستصوب واستنوق» أي : ملكهم الهم 
رر ن بحیث لم يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهم لر مرن ا5ر 
من القبائح حزب الشيطان وجنوده وأتباعه» ألا إن جرب سين م م اتيد أي : 
الموصوفون بالخسران الذي لا غاية وراءه حيث فوتوا على أنفسهم النعيم المقيم» 
(۱) الأحزاب: الآية (۲۲). () الأنعام: الآية (1۸). 


(۳) يوسف: الآية )٤( .)٤١(‏ الكهف: الآية (1۳). 
(۵) أضواء البيان (۷/ ۸۲۲). 


وأخذوا بدله العذاب الأليم . وفي تصدير الجملة بحرفي التنبيه والتحقيق وإظهار 
المضافين معا في موقع ألإضمار بأحد الوجهين» وتوسيط ضمير الفصل من فنون 
التأكيد ما لا يخفى»“. 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي استحواذ الشيطان على الأقوام الذين لا تقام فيهم الصلاة 

# عن أبى الدرداء طله قال : سمعت رسول الله بها يقول: «ما من ثلاثة فى قرية 
ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان»› فعليك بالجماعة ؛ فإنما 
يأكل الذئب القاصية»" . 

٭ غريب الحديث: 

قرية : بفتح القاف» وكسرها لغة يمانية : كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ 
قرارّا» وتقع على المدن وغيرهاء والجمع : فُرىّ» على غير قياس ؛ لأن ما كان على 
(قَعْلة) من المعتل فبابه أن يجمع على (فعال) بالكسر مثل ظبية وظباء؛ وسميت قرية 
لاجتماع الناس فيها من: قَريْت الماء في الحوض : إذا جمعته فيه . 

بدو : البدو: البادية» خلاف الحاضرة» والنسبة إليه: بدوي . 

القاصية : أي : الشاة البعيدة عن الأغنام لبعدها عن راعيها . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال الطيبي : «يحتمل أن يراد بالصورة الأولى صورة الإمامة الصغرى» وحال 
انفراد الرجل عنهاء واستيلاء الشيطان عليه» فاعرف حال الإمامة الكبرى» وقس 
عليها حال المنفرد» وغلبة الشيطان عليه . . والكلام فيه تشبيه ؛ لأن المشبّه والمشبّه 
به مذكورانء شبه من فارق الجماعة التي يد الله عليهم. . ثم هلاكه في أودية 
الضلال المؤدية إلى النار بسبب تسويل الشيطان بالشاة المنفردة عن القطيع » البعيدة 
(۱) تفسير أبي السعود (۸/ ۲۲۳). 
(۲) آخرجه: أحمد »)۱۹٩/٥(‏ وآبو داود (۱/ ۳۷۱/ )٥٤١‏ واللفظ له» والنسائي (۲/ ۰)۸٩ /٤٤٩-٤٤۱١‏ وابن 


خزيمة (۲/ ۳۷۱/ ٩۸٤۱)ء‏ وابن حبان (الإحسان ۵/ .)۲۱۰۱/٤۲۵۸-٤۵۷‏ والحاکم (۲/ )٤۸۲‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . 


عن نظر الراعي» ثم يسلط الذئب عليهاء وجعلها فريسة له . 

قال خطاب السبكي : «إن الشيطان بعيد عن الجماعة ويستولي على من فارقها 
كما علل يهل بقوله : «فإنما يأكل الذئب القاصية» أي البعيدة من الشياه» ومراده أن 
الشيطان يتسلط على تارك الجماعة كما يتسلط الذئب على الشاة المنفردة عن 
القطيع ؛ لأن عين الراعي تحمي الغنم المجتمعة. . وغرض المصنف بذلك بيان 
المراد من الجماعة المذكورة في الحديث لقوله: «لا تقام فيهم الصلاة» فإن المراد 
إقامتها في جماعة وإلا فيمكن حمله على ملازمة جماعة المسلمين التي من ضمنها 
الصلاة في الجماعة. . [وقد] دل الحديث على تأكيد أمر الصلاة في الجماعة 
للحاضر والبادي» وعلى التحذير من تركهاء وأن من تركها تسلط عليه الشيطان 
واستولی عليه فیفتح له باب التهاون» . 

قال في «بذل المجهود»: «يمكن أن يحمل على الأمر العام من الأعمال 
والاعتقادء أي : الزم الجماعة العامة في جميع الأعمال والأحوال والاعتقادات» 
ويدخل فيه الصلاة بالأولى» . 

قال شيخ الإسلام : «فأي ثلاثة كانوا لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من 
حزب الشيطان الذين استحوذ عليهم» لا من أولياء الرحمن الذين أكرمهم؛ فإن 
کانوا عبادًا زهًادا ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة كرهبان الديارات» والمقيمين 
في الكهوف والمغارات» كأهل جبل لبنان» وأهل جبل الفتح الذي بأسون»ء وجبل 
ليسون» ومغارة الدم بجبل قاسيون» وغير ذلك من الجبال والبقاع التي يقصدها 
كثير من العباد الجهال الضلال» ويفعلون فيها خلوات ورياضات من غير أن يؤذن 
وتقام فيهم الصلوات الخمس» بل يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله» بل 
يعبدونه بأذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لأحوالهم بالكتاب والسنة» ولا قصد 
المتابعة لرسول الله الذي قال الله فيه : فل ن کنر تجوت آله تيعون یب آله 
(۱) شرح الطيبي .)١١۳۳ /٤(‏ 


(۲) المنهل العذب /٤(‏ ۳۳۲) بيسير من التصرف. 
)( )€/ ¥(. 


ت l€ÃuÃkHkÃkÃÃhkÃHûQÃQÖQûQÜQKkE‏ کک سورة المجادلة سے 


َير كر دوي“ الآية » فهؤلاء أهل البدع والضلالات من حزب الشيطان» لا من 
أولياء الرحمن» فمن شهد لهم بولاية الله فهو شاهد زور كاذب» وعن طريق الصواب 
ناکب» . 


# ¥ #¥ 


(1) آل عمران: الآية .)١١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۰/ .)٤٤۸-٤٤۷‏ 


سے الآیة(١۲-١۴)‏ ::0( 


» ی a‏ ا ر عرو ر < و ا 
قوله تعالى : إن الزن سحادون ١‏ سوله 3 ليك فى ١‏ دل ا 
2 س رو و ص E EST‏ 

الله غل آ وره ل بک أله وى یر © 4 


الأذلين : جمع الأذل : وهو المغمور في الذل والهوان. والمعنى : هو في جملة 
من هو أذْل خلق الله كل من الأولين والآخرين؛ لأن ذلة أحد المتخاصمين على 
مقدار عة الآخر؛ وحيث كانت عزة الله كق غير متناهية » كانت ذلة من حادّه كذلك . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرّا عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله› 
يعني : الذين هم في حد والشرع في حدَ» أي : مجانبون للحق مشاقون له» هم في 
ناحية والهدى في ناحية» اويا ف اذيك أي : في الأشقياء المبعدين 
المطرودين عن الصواب» الأذين في الدنيا والآخرة»”“. 

قال الشنقيطي : «وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الذين يحادون الله 
ورسوله هم أذل خلق اللّه» بيّنه -جل وعلا- في غير هذا الموضع» وذلك بذكره 
N TT O‏ 
م ادد اله وسوا کاک ار هكر خلا وها :دلت الرى اليد 
@ ۰4 وقوله تعالی : إن أي ادون أله رسو کیا کے از 
وقوله تعالى: ولوا أن كب أله عيّهم الجلاء عدبم فى الدنيا و کک 
ار © ديك بان اقرا ا وسو و ن¿ اق أله إن ۲ لَه َد آله تاب @ 4^ و 5 
تعالی: ‏ أضرثوا قود لاتاق وأضروا منم ڪل بان 9 ذلك باتهم افوا آنه وسو 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۷۹). 


(۲) التوبة: الآية .)٦۳(‏ (۳) المجادلة: الآية .)٥(‏ 
(6) الحشر: الآيتان (۳و٤).‏ 


سورة المجادلة سے 
وس باقن آله ورسوکم کرت اله سيد الیقاب 9@ درم مدو وت نكري 
عَذدَابَ ألَارِ © ”إلى غير ذلك من الآيات» . 

وقوله : تب أَلَه لأعَلب آنا وَس يقول ابن كثير : «أي : قد حكم وكتب 
في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالّف ولا يمانع ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه 
ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة» وأن العاقبة للمتقين» كما قال تعالى : 
وتا صر رست واآرت اموا فی لموم لديا ويم يفم اسهد @ يوم ا يَقَعُ 
لين مرم وهم لَه وهم سَوءُ لار 3© 4 وقال ههنا : ڪب انه 
أت آنا وسل إت أله ى عر © 4 أي : كتب القوي العزيز أنه الغالب 
لأعدائه. وهذا قدرمحكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا 
والاّخرة» . 

قال الشنقيطي : «قد دلت هذه الآية الكريمة على أن رسل الله غالبون لكل من 
غالبهم» والغلبة نوعان: غلبة بالحجة والبيان» وهي ثابتة لجميع الرسل» وغلبة 
بالسيف والسنانء وهي ثابتة لمن آمر بالقتال منهم دون من لم يمر به . 

وقد دلت هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآية كقوله تعالى : وقد سمت كما 
لايا لعزت © إن كم الصو 9© ل كتا م التي © 4 أنه لن بقعل نبي 
في جهاد قط ؛ لأن المقتول ليس بغالب؛ لأن القتل قسم مقابل للغلبة» كما بينه 
تعالی في قوله : ومن يقليل في سيل أله ميقتل أَوَ بعلب الآيةء وقال تعالى : 
إا صر رمَا الآية . وقد نفى عن المنصور كونه مغلوبًا نفيًا بالا في قوله 
تعالی : إن ینصرکم الله فلا عاب 4^ . 

وبهذا تعلم أن الرسل الذين جاء في القرآن أنهم قتلوا كقوله تعالى : «آقكّنًا 
جایکم رشو ہما ا چو اشم اکم كَفريقًا كَذَبح رفن4 وقوله 


ا 4 


تعالی: فل د کم سل بن کی الت ودی فلَند هوم قوشم ليسوا 


(۱) الأنفال: الآيات .)٠٤-١۲(‏ (۲) أضواء البیان (۷/ ۸۲۳). 

(۳) غافر: الآیتان (۵۱و۲٥). )٤(‏ تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۷۹). 
)٥(‏ الصافات : الآیات .)١۷۳-۱۷١(‏ (0) النساء: الآية .)۷٤(‏ 

(۷) غافر: الآية .)١١(‏ (۸) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 


(۹) البقرة: الآية (۸۷). )٠١(‏ آل عمران: الآية (۱۸۳). 


مقتولين في جهاد» وآن نائب الفاعل في قوله تعالی : وگن ن ت َل َم 
يمر على قراءة (فيَل) بالبناء للمفعول» هو ريَيْودَ لا (ضمير النبي)» . 

وفي هاتين الآيتين -يقول السعدي #- «وعد ووعيد لمن حاد الله ورسوله 
بالكفر والمعاصي أنه مخذول مذلول لا عاقبة له حميدة ولا راية له منصورة . ووعد 
لمن آمن به وبرسله واتبع ما جاء به المرسلون» فصار من حزب الله المفلحين أن 
لهم الفتح والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة» وهذا وعد لا يخلف ولا يغير؛ فإنه 
من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء یریده» . 

وفي هذه الآية إثبات الكتابة لله تعالى . وکتابته سبحانه نوعان : أحدهما: كونية 


ر2 


قدرية»› وهي المقصودة في هذه الآيةء ولها نظائر في كتاب الله قال تعالى : #ولقد 
ڪيا في ازور ون ا بعد لر أت الس برشا اوی اسي ( ©4“ قال 
تعالی : کیب اھ انم من وہ الم ضام ردبد إل عاب امير @ ي“. 

والنوع الآخر : كتابة شرعية» كقوله تعالى : کب يڪم ليمي ٠‏ وقال 
أيضًا : و کب آل اک 0 . 

والفرق بين الكونية والشرعية -يقول ابن القيم ٌ-: «فما كان من كوني فهو 
متعلق بربوبیته وخلقه . وما کان من الديني فهو متعلق بلهیته وشرعه. وهو کما آخبر 
عن نفسه سبحانه له الخلق والأمر. فالخلق قضاؤه وقدره وفعلهء والأمر شرعه 
ودينه» فهو الذي خلق وشرع وأمر. وأحكامه جارية على خلقه قدرّا وشرعًاء 
ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري . 

وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق . والأمران غير متلازمين . 
فقد يقضي ویقدر ما لا یأمر به ولا شرَعه. وقد یشرع ویأمر بما لا یقضیه ولا یقدره. 
ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإيمانهم . وينتفي الأمران عما لم يقع 
من المعاصي والفسق والكفر . وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي في ما أمر به 
وشرعه ولم يفعله المأمور . وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي»" . 


(۱) آل عمران: الآية .)١٤١(‏ (۲) أضواء البیان (۷/ .)۸۲٤-۸۲۴‏ 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۴۲۲-۳۲۱/۷). )٤(‏ الأنبياء: الآية .)٠٠٠١(‏ 

.)۱۸۳( البقرة: الآية‎ )0( .)٤( الحج: الآية‎ )١( 

(۷) النساء: الآية .)٤(‏ (۸) آفاده ابن القیم (شفاء العلیل ۲/ ۲۸۹). 


(۹) شفاء العلیل (۲/ ۲۸۷). 


س( س وة المجادلة س 


قوله تعالی : «ۆلا خمد وما يموت باه الوم الخر ودوت من 


ڪا آنه ورسولم وڙ ڪاو ءاباءَهُم او آبڪاء هم أو إخو نهر أ 
َ. رو rt‏ 0 2 ا ا 
U‏ بن يعن واگدخم روع ن 


رو روو ص $ 0 و 
کک ا ور رین فا ر خوت آل عم 


و ر ا 


× غريب الآية: 

يوادون: الود: محبة الشيء وتمني حصوله» قال الراغب : «ويستعمل في كل 
من المعنيين» على أن التمني يتضمن معنى الودّ؛ لأن التمني هو تشهي حصول ما 
توده» . والمعنی هنا : يحبون ویوالون. 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال السعدي : «أي: لا يجتمع هذا ولا هذاء فلا يكون العبد مؤمتًا باللّه واليوم 
الآخر حقيقة إلا كان عاملا على مقتضى إيمانه ولوازمه» من محبة من قام بالإيمان 
وموالاته» وبغض من لم يقم به ومعاداته» ولو كان أقرب الناس إليه . 

وهذا هو الإيمان على الحقيقة» الذي وجدت ثمرتهء والمقصودمنه. وأهل هذا 
الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان» أي: رسمه وثبّته» وغرسه غرسًا 
لا يتزلزل» ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك. وهم الذين قواهم الله بروح منه» أي : 
بوحيه ومعرفته ومدده اللهي»› وإحسانه الرباني . وهم الذين لهم الحياة الطيبة في 
هذه الدارء ولهم جنات النعيم في دار القرار» التي فيها كل ما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين وتختارء ولهم أفضل النعيم وأكبره» وهو أن الله يحل عليهم رضوانه 
فلا يسخط عليهم آبدّا» ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات» ووافر 
المثوبات» وجزيل الهبات» ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم 
مولاهم غاية» ولا وراءه نهاية . وأما من يزعم أنه يمن باللّه واليوم الآخر» وهو مع 


س للآية (۲۲) 


ذلك مواد لأعداء اللَه» محبْ لمن نبذ الإيمان وراء ظهره» فإن هذا إيمان زعمي 

حقيقة له» فان کان أمر لا بد له من برهان يصدقه» فمجرد الدعوی لا تفيد شيئًا› 
ولا يصدق صاحبها». 

قال القرطبي : «واستدل مالك باه بهذه الآية على معاداة القدرية وترك 
مجالستهم » قال أشهب عن مالك : لا تجالس القدرية وعاهم في الله لقول تعالى : 
لا جد وما يئوت باه ووم لخر يادوت من حا َة وَرَسولَمً . قلت: وفي 
هذا معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان»" . 

قال ابن العربي : «قد بنا فيما سلف من كلامنا في هذه الأحكام بدائع استنباط 
مالك من كتاب الله تعالى» وقد كان حفيًا بأهل التوحيد غريًا بالمبتدعة» يأخذ 
عليهم جانب الحجة من القرآن» ومن أجله أخذه لهم من هذه الآية؛ فإن القدرية 
تڌعي آنها تخلق كما يخلق الله » وآنها تأتي بما یکره اللَّه ولا يریده» ولا يقدر على 
رد ذلك. 

وقد روي أن مجوسيًا ناظر قدريًا» فقال القدري للمجوسي : مالك لا تؤمن؟ 
فقال له المجوسي : لو شاء اللّه لآمنت. قال له القدري: قدشاء اللّه» ولكن 
الشيطان يصدك . قال له المجوسي : فدعني مع أقواهما»" . 

قال الألوسي : «وحكى الكواشي عن سهل أنه قال: من صحح إيمانه وأخلص 
توحیده فإنه لا یأنس إلى مبتدع ولا یجالسه ولا يژاکله ولا یشاربه ولا يصاحبه»› 
ويظهر له من نفسه العداوة والبغضاء» ومن داهن مبتدعًا سلبه الله تعالى حلاوة 
السنن» ومن تحبب إلى مبتدع يطلب عز الدنيا أو عرضًا منها أذله الله تعالى بذلك 
العز وأفقره بذلك الغنى» ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله تعالى نور الإيمان من 
قلبه» ومن لم يصدق فلیجرب› انتهی . 

ومن العجيب أن بعض المنتسبين إلى المتصوفة -وليس منهم ولا قلامة ظفر- 
يوالي الظلمة» بل من لا علاقة له بالدين منهم» وينصرهم بالباطل» ويظهر من 
(۱) تیسیر الکریم (۷/ ۳۲۲). 


(۲) الجامع لأحکام القرآن .)۳١۸/۱۷(‏ 
(۳) أحکام القرآن /٤(‏ ۱۷۹۳). 


سورة المجادلة — 


محبتهم ما يضيق عن شرحه صدر القرطاس» وإذا تليت عليه آيات الله تعالى 
وأحاديث رسوله ل الزاجرة عن مثل ذلك يقول: سأعالج قلبي بقراءة نحو ورقتين 
من كتاب المثنوي الشريف لمولانا جلال الدين القونوي قدس سره وأذهب ظلمته 
إن كانت بما يحصل لي من الأنوار حال قراءته» وهذا لعمري هو الضلال البعيدء 
وينبغي للمؤمنين اجتناب مثل هؤلاء» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق الشدة على الكفار 
ومنقبة عمر دلب في ذلك 

# عن ابن عباس : فلما أسروا الأسارى قال رسول الله هة لأبي بكر وعمر : «ما 
ترون في هولاء الأسارى؟» فقال أبو بكر : يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة» أرى أن 
تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال 
رسول الله ل : «ما ترى يا بن الخطاب؟» قلت : واللّه يا رسول الله! ما أرى الذي 
رأی آبو بکر» ولکن ری أن تمکٽا فنضرب أعناقهم » فتمگن عليًا من عقيل فيضرب 
عنقه» وتمكنى من فلان (نسيبا لعمر) فآأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر 
ا 

× فوائد الحديث: 

قال ابن هبيرة: «وفيه من الفقه شدة عمر فی ذات الله تعالى» وأنه كان رأى أنٌ 
لومنا ي اول لار اخم قو الاما غل ان ردنم 
السيف ورفع السوط من القليل في الج الكثير مشعر أن القليل واثق وغير جانح إلى 
السّلم» ولا مبال بمايكون من قتله الأعداء. وما رآه أبو بكر وه من الفداء فهو 
الذي أدى إليه حينئذ اجتهاده لا رفقًا بالكفار ولا إشفاقًا عليهم» وإنما رأى أن قوة 
الإسلام بأخذ ما يؤخذ من أموالهم» وأنه لا يفوت قتل من لا يؤمن منهم بعد أخذ 
ماله» فكان كل من القولين خارجًا مخرجه» فنزل القرآن بالإشارة في إهلاك 
(۱) روح المعاني (۲۸/ .)١‏ 


(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۰٣۳۱و‏ ۳۳-۳۲)» ومسلم (۳/ ۱۳۸۵-۱۳۸۳/ .)۱۷١۳‏ وأبو داود (۳/ ۱۳۹-۱۴۳۸/ 
14°( مختصرًا» والترمذي (0/ /o-01‏ !°۸( مختصرًا دون موضع الشاهد. 


ی للآية (۲۲) 


المشركين مع إمضاء ما جرى ليعمل بالقولين في إمضاء رأي أبي بكر وتصويب رأي 
عمر. 
وقال آيشًا : «وفي هذا الحديث ما يدل على أن الرحمة للمخلوق من المخلوق 
في وقت اقتضاء الجرم الغلظة في الله كك مخاطرةً مع الله سبحانه» وإن كانت 
الرحمة مندوبا إليها إلا في ذلك المقام»" . 
وفیه بیان أن الإيمان يفسد بموالاة الکفار وإن کانوا قارب“ 
¥ ¥ ¥ 


(۱) الإفصاح (۲۰۹/۱). 
(۲) المصدر السابق .)١٠١ /١(‏ 
(۳) فاده القرطبي في الجامع .)٠۸/١۷(‏ 


۵ ارا لاج اف 
شل از 
سورة الحشر 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تسمية السورة وسبب نزولها 


٭ عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس وها سورة (الحشر)؟ قال: «قل : 


سورة (بني النضير)» . 

# عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة (الحشر)» قال : «نزلت في 
بني النضير» . 

*٭ فوائد الأثرين: 

قال ابن عطية : «هذه السورة مدنية باتفاق من أهل العلم» وهي سورة (بني 
النضير)»" . 


قال القاسمي : «قال المهايمى : سميت به لدلالة إخراج اليهود عنده» على لطف 
الله وعنایته برسوله وبالمۇمنين › وقهره وغضبه على أعدائهم» وهو من أعظم مقاصد 
القرآن»“ . 
سورة (بني النضير) . وظاهر کلامه آنه یری تسمیتها سورة (بني النضير) لقوله لابن 
جبير : «قل : (بنى النضير)»»“ . 
(۱) آخرجه: البخاري (۸/ ۸۱۱/ )٤۸۸۳‏ . 


(۲) طرف من حدیث آخرجه : البخاري (۸/ ۸۱۰/ »)٤۸۸۲‏ ومسلم /٤(‏ ۲۳۲۲/ ۳۰۳۱). 


(۳) المحرر الوجیز /٥(‏ ۲۸۳). 
)٤(‏ محاسن التأویل .)٩۳/۱١(‏ 


)0( التحرير والتنوير ۸/ .(Y‏ 


سورة الحشر کڪ 


قال الحافظ : «كأنه -أي ابن عباس- كره تسميتها ب(الحشر) لملا يظن أن المراد 
يوم القيامة» وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير» . 

قال ابن عاشور : «وهذا تأولٌ بعيد» وأحسن من هذا أن ابن عباس أراد أن لها 
اسمين» وأن الأمر في قوله : «قل» للتخيير . 

فأما وجه تسميتها (الحشر) فلوقوع لفظ (الحشر) فيها . ولكونها ذكر فيها حشر 
بني النضير من ديارهم ٠‏ أي قريتهم المسماة: (الزهرة) قريبًا من المدينة» فخرجوا 
إلى بلاد الشام إلى أريحا وأذرعات» وبعض بيوتهم خرجوا إلى خيبر . 

وأما وجه تسميتها سورة (بني النضير) فلأن قصة بني النضير ذكرت فيها. وهي 
مدنية بالاتفاق. . 

وكان نزولها عقب إخراج بني النضير من بلادهم سنة أربع من الهجرة . 

H# # 


)1( فتح الباري (A11 /A)‏ . 
(Y(‏ التحرير والتنوير (۲۸/ ۳-1۲( . 


س لالآية )۲-١(‏ 


رص ب ھار ر ا . چ رور ار 
قوله تعالی : سبح يتو ما فى الى وات ما فى الارْض وهو ا ر 
م i let | A o3‏ م ص e‏ س < 
كك 9 هو لی أخرج الذي كفروأ ِن اهل الكتب ين بره لول 
2کم کے ہے چ rs r‏ سه چ ا TF ٤‏ 
ا مشر ما ظتنتم أن حرجو وظنواً تهر مَانعتهة ی م ن اه 
کا اک AL < o‏ مر وص ےر دو ووو 
لهم آله من حيث لر يحتسبوا وفذف في قلويهم الرعب ريون بيوتهم 
بم رى لموم يروا بتأؤلي الاسر @ 4 
× غريب الآيه: 


الحشر: الجمع . وقيل : الحشر: إخراج الجماعة عن موطنهم إلى غيره. ويوم 
الحشر: يوم القيامة» لاجتماع الناس فيه للحساب . 

قذف: ألقى . وأصله : الرمي من بُعْدء وباعتبار البعد قيل : مكان قَذَفٌ وقَذوفُ 
وقذيفٌ : كله بمعنى البعيد. 

أقوال المضسرين ف تاويل الآية 

قال ابن عطية : «هذه السورة مدنية باتفاق من أهل العلم» وهي سورة (بني 
النضير)» وذلك أن رسول الله كان عاهد بني النضير على سلم» وهم يرون أنه لا ترد 
له راية» فلما جرت هزيمة أحد ارتابوا وداخلوا قريشًا وغدرواء فلما رجع النبي كل 
من أحد تبن له معتقد بني النضيرء وغدرهم بعهده» وموالاتهم للكفرة» فجمع إليهم 
وحاصرهم وعاهدهم على أن يجليهم عن أرضهم» فارتحلوا إلى بلاد مختلفة : خيبر 
والشام وغير ذلك من البلا" . 

قال السعدي : «فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في السموات 
والأرض تسبح بحمد ربهاء وتنزهه عما لا یلیق بجلاله» وتعبده وتخضع لعظمته ؟ 
لأنه ألم الذي قد قهر کل شيء» فلا يمتنع عليه شيء» ولا يستعصي عليه 


(1) المحرر الوجیز /٥(‏ ۲۸۳). 


انی س 


عسير» الك في خلقه وأمره» فلا يخلق شيئًا عبثّا» ولا يشرع ما لا مصلحة فيه» 
ولا يفعل إلا ما هو مقتضیى حكمته . 

ومن ذلك» نصره لرسوله َة على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني النضير 
حين غدروا برسوله» فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها»؟. 

وق : هو لر أَخْ أرب كُمر ِن اَهَل لكت ين ورم لال اشر : يقول 
: «اللّه الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد ية من أهل الكتاب» وهم 

بني النضير» من ديارهم» وذلك خروجهم عن منازلهم ودورهم» حين صالحوا 
OT‏ يؤمنهم على دمائهم ونسائهم وذراريهم» وعلى أن لهم ما 
أقلّت الإبل من أموالهم» ويخلوا له دورهم» وسائر أموالهم» فأجابهم رسول الله 
بل إلى ذلك فخرجوا من ديارهمء فمنهم من خرج إلى الشام» ومنهم من خرج إلى 
خيبر» فذلك قول الله ك : هو لئ ج الذي كَفروا من اَهَل آلکتي , من ورم اول 
ارچ . 

قال الشيخ عطية محمد سالم : «في هذه الآية أسند إخراجهم إليه تعالى مع 
مار ادن لا وقدين تعالن اليب الحيتي اضر اجيم في قوله تجالى 
انهم اھ ا ل ا وفاق ربع اا وهذامن أهم أسباب 
جهم؛ لأنهم في موق القوة وراء الحصون لع يتوق المومدون خروجهم؛ 
وظنوا هم آنهم مانعتهم حصونهم من اللّه» فأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء وقد 
كان هذا الإخراج من الله إياهم بوعد سابق من الله لرسوله في قوله تعالى : قن 
ءامنا بقل ما منم پو فقَدِ هدوا ون وا إا هم في ماي ۽ يکي ڪهم آله وهو هو اسيع 
اليم سيد ©@ 4^ . 

وبهذا الإخراج تحقق كفاية الله لرسوله لا منهم» فقد كفاه إياهم بإخراجهم من 
ديارهم» فكان إخراجهم حًا من الله تعالى وبوعد مسبق من الله لرسوله كلا . 

وقد أكد هذا بقوله تعالى مخاطبًا للمسلمين في خصوصهم : فما أَوَحَفتمٌ عََيدِ 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۳۲۷-۳۲۹/۷). 


(۲) جامع البیان (۲۸/ ۲۸-۲۷). 
(۳) البقرة: الآية (۱۳۷). 


س لاللآية )۲-١(‏ 


من بل ولا کاب لکن آل سط رکم عل من با واک عل ڪل ئو ييي . 

قال الشوكائي: «وقد أجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين في الأية هم 
بنوالنضيرء ولم يالف في ذلك إلا الحسن البصري فقال: هم بنو قريظةء وهو 
غلط ؛ فإن بني قريظة ما حشرواء بل قتلوا بحكم سعد بن معاذ لما رضوا بحكمه» 
فحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم » وتسبى ذراريهم» وتغنم أموالهم" . 

وقوله : اوأر : يقول الرازي : «الحشر: هو إخراج الجمع من مكان 
إلى مكان. وأما أنه لم سمي هذا الحشر ب(أول الحشر) فبيانه من وجوه: 

أحدها -وهو قول ابن عباس والأكثرين-: إن هذا أول حشر أهل الكتاب»› 
أي : أول مرة حشروا وأخرجوا من جزيرة العرب لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك؛ 
لأنهم كانوا أهل منعة وعز 

وثانيها : أنه تعالى جعل إخراجهم من المدينة حشرًا» وجعله أول الحشر من 
حيث يحشر الناس للساعة إلى ناحية الشام» ثم تدرکهم الساعة هناك . 

وثالثها : أن هذا أول حشرهم» وأما آخر حشرهم فهو إجلاء عمر إياهم من خيبر 
إلى الشام. 

ورابعها: معناه: أخرجهم من ديارهم لأول ما يحشرهم لقتالهم ؛ لأنه أول قتال 
قاتلهم رسول الله . 

وخامسها: قال قتادة: هذا أول الحشر» والحشر الثاني : نار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتوا» وتقيل معهم حيث قالوا» . 

قال ابن العربي : «للحشر آول ووسط وآخر» فالأول: إجلاء بني النضير» 
والأوسط : إجلاء خيبر» والآّخر: حشر القيامة» . 

قال الشيخ عطية محمد سالم : «إن هذه المعاني أعم من محل الخلاف؛ لأن 
النار المذكورة والبعث ليستا خاصتين باليهودء ولا ببنى النضير خاصة» ومما أشار 
إليه الشيخ كه أن من أنواع البيان الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب 
(1) الحشر: الآية .)١(‏ (۲) تتمة أضواء البیان (۸/ ۲۷). 


(۳) فتح القدير .(YYA/0)‏ (€( مفاتیح الغيب (۲۹/ 49-1۷۹( . 
() أحکام القرآن /٤(‏ ۱۷۹۴). 


سورة الحشر سے 
في القرآن» ومثل له في المقدمة بقوله تعالى : ألم آنا رُس فقد قال بعض 
العلماء: بأن المراد بهذه الغلبة : الغلبة بالحجة والبيان» والغالب في القرآن استعمال 
الغلبة بالسيف والسنان» وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية ؛ لأن خير 


ما يبيْن به القرآن: القرآن . 
وهنا في هذه الآية» فإن غلبة استعمال القرآن» e‏ 
إنما هو للجمع»› E‏ ا 


جنودو ِن اَل واا رچ“ > وقوله : کو وحکرتا عم کل سى چ" وقوله عن 
نبي الله داود : لطي وة کل ن أب © 4 وقوله E‏ : قال 
مودک بوم يوم أَلرَة وأن مر الاس ٣‏ ص € 4 وقولەتعالى : «إقالوا أرجة واه 
وأرسل فی ماين حيري 3 »۰ وقوله: فَحَكَم ادى 9© ٠4‏ فكلها بمعنى 
الجمع. 
وإذا استعمل بمعنى يوم القيامة فإنه يأتي مقروتًا بما يدل عليه» وهو جميع 
استعمالات القرآن لهذاء مثل قوله تعالى : ډوتری لاض بار ورم وذلك 
في يوم القيامة لبروز الأرض» وقوله تعالى: يم َر ألمسَقِين إلى اَن ودا 
9 ®{ ولك في بوم القيامة لجقييده باليوم؛ وقوله تعالی : ين تخ ف ألصور 
حشر الْمجرمین بومینٍ رذ 3 4 وقوله تعالی : ولا الخوش حشرت ۵ 
ل تعالی: ووم حكر أصاء آلو إلى ألار هم برعو © 4" إلى غير ذلك 
مما هو مقيد بما يعين المراد بالحشر» وهو يوم القيامة . 
فإذا أطلق كان لمجرد الجمع كما في الأمثلة المتقدمةء وعليه فیکون المراد 
بقوله تعالى : لول اتر ٠‏ أن الراجح فيه لأول الجمع» وتكون الأولية زمانية 
وفعلا فقد كان أول جمع لليهود» وقد أعقبه جمع آخر لإخوانهم بني قريظة بعد 


.)۱۷( النمل : الآية‎ )۲( .)۲١( المجادلة : الآية‎ )١( 


(۴) الأنعام: الآية )٤( .)١١١(‏ ص: الآية (۱۹). 

(۵) طه: الآية .)0٥۹(‏ (1) الأعراف : الآية .)١١١(‏ 
(۷) النازعات : الآية (۲۳). (۸) الكهف: الآية .)٤۷(‏ 
(۹) مريم: الآية )۱١( .)۸٥(‏ طه: الآية .)٠١١۲(‏ 


. )۱۹( فصلت : الآية‎ )۱۲( .)٥( التكوير : الآية‎ )۱١( 


س الآية )۲-١(‏ 


عام واحد» وأعقبه جمع آخر في خيبر» وقد قدمنا ربط إخراج بني النضير من ديارهم 
بإنزال بني قريظة من صياصيهم» وهكذا ربط جمع هؤلاء بأولئك إلا آن هؤلاء 
أجلوا وأخرجوا» وأولئك قتلوا واسترقوا. 

وكون الحشر بمعنى الجمع لا يتنافى مع كون خروجهم كان إلى أوائل الشام؛ 
لأن الغرض الأول هو جمعهم للخروج من المدينةء ثم يتوجهون بعد ذلك إلى 
الشام أو إلى غيرها». 

وقوله: ما تئر أن رجو يقول السعدي : « وما ظسَتَرٌّ 4 أيها المسلمون 
أن جوأ من ديارهم ؛ لحصانتها ومنعتها وعزهم فيها . 

وظتوا أتهر ماهر حصونهم يِن أ فأعجبوا بها وغرّتهم» وحسبوا أنهم 
لا ینالون بها ء ولا يقدر عليها أحد» وقدر الله وراء ذلك كله» لا تغني عنه الحصون 
والقلاع» ولا تجدي فيهم القوة والدفاع»" . 

قال الرازي: «وإنما ذكر الله تعالى ذلك تعظيمًا لهذه النعمة ؛ فإن النعمة إذا 
وردت على المرء والظن بخلافه تكون أعظم» فالمسلمون ما ظنوا أنهم يصلون إلى 
مرادهم في خروج هؤلاء اليهود» فيتخلصون من ضرر مكايدهم» فلما تيسّر لهم 
ذلك كان توقع هذه النعمة أعظم»" . 

وقال أيصًا : «فإن قيل : ما الفرق بين قولك: ظنوا أن حصونهم تمنعهم أو 
مانعتهم وبين النظم الذي جاء عليه» قلنا : في تقديم الخبر على المبتدإ دليل على 
فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم » وفي تصيير ضميرهم اسما وإسناد الجملة إليه 
دليل على اعتقادهم في أنفسهم آنهم في عزة ومنعة لا يبالون بأحد يطمع في 
منازعتهم › وهذه المعاني لا تحصل في قولك : وظنوا أن حصونهم تمنعهم) . 

وقوله تعالی : الهم لَه من حَبّث ل تيبا يقول الشوكاني : «أي: أتاهم 
أمر الله من حيث لم يخطر ببالهم أنه يأتيهم أمره من تلك الجهةء وهو آنه سبحانه 
(۱) تتمة آضواء البیان (۸/ )"١-۲۹‏ . 


(۲) تسیر الکريم الرحمن (۷/ ۳۲۷). 
(۴) مفاتیح الغیب (۲۹/ ۲۸۰). 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 


ا ا 


أمر نبيه َة بقتالهم وإجلائهم وكانوا لا يظنون ذلك» وقيل : هو قتل رئيسهم کعب بن 
الأشرف» قاله ابن جريج والسديّ وأبو صالح ؛ فن قتله أضعف شوكتهم . 

وقيل : إن الضمير في (أتاهم) و(لم يحتسبوا) للمؤمنين » أي : فأتاهم نصر الله 
من حيث لم يحتسبواء» والأوّل أولى لقوله : «وقَدَف ف فلوبهم ألرْعَبَ ؛ فإن قذف 
الرعب كان في قلوب بني النضير» لا في قلوب المسلمين» . 

«والرعب -يقول السعدي- هو الخوف الشديد» الذي هو جند الله الأكبرء 
الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة» ولا قوة ولا شدة» فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون 
أن الخلل يدخل عليهم منه إن دخل هو الحصون التي تحصنوا بهاء واطمأنت 
نفوسهم إليهاء ومن وثق بغير الله فهو مخذول» ومن ركن إلى غير الله كان وبال 
عليه» فأتاهم أمر سماوي نزل على قلوبهم» التي هي محل الثبات والصبر» أو 
الخور والضعف» فأزال قوتها وشدتهاء وأورثها ضعمًا وخورًّا وجبتاء لا حيلة لهم 
في دفعه» فصار ذلك عونا عليهم»". 

قال الرازي : «واعلم أن هذه الآية تدل على قولنا من أن الأمور كلها لله » وذلك 
لأن الآية دلت على أن وقوع ذلك الرعب في قلوبهم كان من الله ودلت على أن ذلك 
الرعب صار سببًا في إقدامهم على بعض الأفعال» وبالجملة فالفعل لا يحصل 
إلا عند حصول داعية متأكدة في القلب» وحصول تلك الداعية لا يكون إلا من 
الله» فكانت الأفعال بأسرها مسندة إلى الله بهذا الطريق»" . 

«ومنطوق الآية -يقول عطية محمد سالم- أن الرعب سبب من أسباب هزيمة 
اليهود» ومفهوم المخالفة يدل على أن العكس بالعكس» أي : أن الطمأنينة وهي 
ضد الرعب» سبب من أسباب النصرء وهو ضد الهزيمة . 

وقد جاء ذلك المفهوم مصرحًا به في آیات من کتاب اللّه تعالى» منها قوله 
تعالی : لق ر أله عَنِ المرمیت إذ يموت عت الجر عم ما فى فلوبم أل 
ا بهم َا را٠ NS‏ : ولق رڪم آله في مولن 


ر 


کٹ ووم حسَنٍ ٳذ ا ەه نڪ کرڻڪ بي ٿن ا سيا و و َء ت ا ا 


(۱) فتح القدیر .)۲۷۹-۲۷۸/٥(‏ (۲) تیسیر الکریم الرحمن (۳۲۸/۷). 
(۳) مفاتیح الغیب (۲۹/ ۲۸۱). )٤(‏ الفتح : الآية (۱۸). 


سے لالاآیة(۱-) mu‏ ل۷ 


رارم م 


الاش با ر خت م و میت @ م ار اه ستتم عل رولو وَل ألمي 
وانرد جوا ار روما ذب لیے کفرا وڌلت راء لگيه“ فقدولوا 
مدبرین بالهزيمة» ثم آنزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنودا من 
الملائكة فكان الّصر لهم» وهزيمة أعدائهم المشار إليها بقوله تعالى : «وَعَذّبَ 
اب كرأ آي : بالقتل والسبي في ذلك اليوم . 

وقد جمع الله تعالى الأمرين لقوق را تعالی : اذ یوی ربك 
إل الیگ أن مک قا لزت الوا وا سال فا فلات آلریے كفا لعب ي۳ 
فنص على الطمائينة ابیت في قول : قينا أأييت اموأ » ونص على الرعب في 
قوله : ٭سألقی فی فوب ارس كتروا ألرْعَّك4 فكانت الطمأنينة تثبيتًا للمؤمنين › 
والرعب زلزلة للكافرين» . 

وقوله : رو بوم یوم وآبرى ميدي : 

قال ابن العربي : «فيه خمسة أقوال : 

الأول: يخربون بأيديهم بنقض الموادعة» وبأيدي المؤمنين بالمقاتلة؛ قاله 
الزهري. 

الثاني : بأيديهم في تركهم لها وبآيدي المؤمنين في إجلائهم عنها؛ قاله آبو 
خرو بو العلا 

الثالث: بأيديهم داخلهاء وأيدي المؤمنين خارجها؛ قاله عكرمة. 

الرابع : كان المسلمون إذا هدموا بيتّا من خارج الحصن هدموا بيوتهم يرمونهم 
منها. 

الخامس: كانوا يحملون ما يعجبهم فذلك خراب آيديهم» . 

قلت : وإلى القول الخامس مال كثير من المفسرين» وهو ما فسره به ابن 
إسحاق» وهو أيضًا قول مروي عن عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
() التوبة: الآیتان (٠۲و١۲).‏ 
(۲) الأنفال: الآية .)١١(‏ 


(۳) تتمة أضواء البیان (۸/ .)۳١-۳۴‏ 
)٤(‏ أحکام القرآن .)۱۷١١/٤(‏ 


0) 


وغیر واحد 

قال ابن عطية : «قال جماعة من المفسرين : إنهم لما أزمعوا الجلاء شخوا على 
ترك البيوت سليمة للمؤمنين ٠‏ فهدموا وخرّبوا لمعنى الإفساد على من يأتي»" . 

فإن قيل: ما معنى تخريبهم لها بايدي المؤمنين؟ 

قال الألوسي : «لما كان تخريب أيدي المؤمنين بسبب أمر أولئك اليهود» كان 
التخريب بأيدي المؤمنين كأنه صادر عنهم » وبهذا الاعتبار عطفت (أيدي المؤمنين) 
على (أيديهم)» وجعلت آلة لتخريبهم مع أن الآلة هي أيديهم آنفسهم» . 

وقوله : «اعتوروا ولي الاسر : قال السعدي: «أي: البصائر النافذةء 
والعقول الكاملة»› فإن في هذا معتبرًا يعرف به صنع الله في المعاندين للحق» 
المتبعين لأهوائهمء الذين لم تنفعهم عزتهم› ولا منعتهم قوتهم › ولا حصنتهم 
حصونهم» حين جاءهم أمر اللّه» فوصل إليهم النكال بذنوبهم» والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإن هذه الآية تدل على الأمر بالاعتبار» وهو اعتبار 
النظير بنظيره» وقياس الشيء على ما يشابهه» والتفكر فيما تضمنته الأحكام من 
المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة» وبذلك يكمل العقل» وتتنور 
البصيرة ويزداد الإيمان» ويحصل الفهم الحقيقي» . 

قال الألوسي : «اشتهر الاستدلال بالآية على مشروعية العمل بالقياس 
الشرعى» قالوا: إنه تعالى أمر فيها بالاعتبارء وهو العبور والانتقال من الشىء إلى 
غيره» وذلك متحقق في القياس؛ إذ فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع» . 

وقال شيخ الإسلام: «والاعتبار والقياس نوعان: قياس الطرد» وقياس 
العكس. فقياس الطرد اعتبار الشيء بنظيره» حتى يجعل حكمه مثل حكمه . وقياس 
العكس اعتبار الشيء بنقيضه» حتى يعلم أن حكمه نقيض حكمه . 

وقوله تعالی : «فاعیرواً بک اولي آلبصر ‏ يتناول الأمرين › فيعتبر العاقل بتعذيب 
الله لمن كذت روسل کا فل ب ببني النضير» حتى يرب في نقيض ذلك» ويرهّب 
(۱) أفاده ابن کثیر (۸/ .)۸٤‏ (۲) المحرر الوجیز .)۲۸٤ /٥(‏ 


() روح المعاني )٤( .)٤۱/۲۸(‏ تیسیر الکریم الرحمن (۳۲۹/۷). 
() روح المعاني (۴۱/۲۸). 


سے لالآية )۲-١(‏ 


من نظير ذلك» فيستعمل قياس الطرد في الرهبة» وقياس العكس في الرغبة» . 
ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة 
ف تاريخ وقعة بني النضير ونصر الله نبيه بقذف الرعب ف قلوب اعداثه 


# عن عائشة قالت : «كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 
ستة أشهر من وقعة بدر» وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم 
رسول الله ل حتى نزلوا على الجلاءء وعلى آن لهم ما أقلّت الإبل من الأمتعة 
والأموال إلا الحلقة يعني السلاح» فانزل الله فيهم : سبح لَه ما فی السَموت وما ف 
آلأَرض€ إلى قوله: لول مشر ما ظتنثم أ ن روأ » فقاتلهم النبي ڳل حتى 
صالحهم على الجلاء فأجلاهم إلى الشام» وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما 
خلاء وكان الله قد كتب عليهم ذلك» ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي» 
وأما قوله : اول ل لمر فكان جلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام». 

× فوائد الحديث: 

قال البخاري كاه : «قال الزهري عن عروة: كانت على رأس ستة أشهر من 
وقعة بدر قبل وقعة أحد وقول الله تعالى : هو اليئ أ لَب كَمرأ ِن اَهَل لكي 
من ورج لال اشر » وجعله ابن إسحاق بعد بثر معونة وأحد»" . 

قال الحافظ كي ابن النين هن الداودي أنه رجح با قال اين اشاق بن أن 
غزوة بني النضیر كانت بعد بثر معونة » مستدلاً بقوله تعالی : ورل ارين ظه روش من : 
هل اکب ن سا صيهم )“قال : وذلك في قصة الأحزاب . قلت: وهو استدلال 
SE E E‏ 
(۱) درء تعارض العقل والنقل (۰/ .)٠٥۹‏ 
(۲) أخرجه : الحاکم (۲/ )٤۸١‏ واللفظ له» وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . قال الشيخ الألباني : 

«وإنما هو صحيح فقط ؛ لأن زيد بن المبارك الصنعاني وشيخه محمد بن ثور ليس من رجالهما»ء والبيهقي 

في الدلائل (۱۷۸/۳) من طريق عروة عن عائشة. وأخرجه: عبد الرزاق (۵/ /٠١۸-۳۵۷‏ ١4۷۳)ء‏ 

والبيهقي في الدلائل (۳/ )۱۷۸-٠۷۷‏ عن عروة مرسلا . قال البيهقي : «وذكر عائشة فيه غير محفوظ» واللّه 

أعلم». وعلقه البخاري (۴۱۸/۷) عن عروة مرسلا . 
(۳) فتح الباري .)٤۱۸/۷(‏ (6) الأحزاب: الآية .)۲١(‏ 


س( )س سوةالحشر س 


بنو النضير فلم يكن لهم في الأحزاب ذكر» بل كان من أعظم الأسباب في جمع 
الأحزاب ما وقع من جلائهم› فإنه كان من رؤوسهم حيي بن أخطب» وهو الذي 
حسّن لبني قريظة الغدر وموافقة الأحزاب . . حتى كان من هلاكهم ما كان» فكيف 
يصير السابق لاحقًا؟» . 

وقال: «لكن وافق ابن إسحاق جل أهل المغازي» فاللّه أعلم . وإذا ثبت أن 
سبب إجلاء بني النضير ما ذكر من همهم بالغدر به بء وهو إنما وقع عندما جاء 
إليهم ليستعين بهم في دية قتيلي عمرو بن آمية» تعين ما قال ابن إسحاق؛ لأن بئر 
معونة كانت بعد أحد بالاتفاق . وأغرب السهيلي فرجح ما قال الزهري» . 

قال ابن القيم : «وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد 
بدر بستة أشهرء وهذا وهم منه أو غلط عليه؛ بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد 
أحد» والتي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع» وقريظة بعد الخندق» 
وخيبر بعد الحديبية» وكان له مع اليهود أربع غزوات» أولها غزوة بني قينقاع بعد 
بدر» والثانية بني النضير بعد أحد» والثالثة قريظة بعد الخندق» والرابعة خيبر بعد 
الخد : 

وقال الصالحي : «ذكر البيهقي وقبله البخاري خبر بني النضير قبل وقعة أحد. 
قال في «البداية»: والصواب إيرادها بعدهاء كما ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من 
أئمة المغازي. وبرهانه أن الخمر حرمت ليالي حصار بني النضير» وفي الصحيح*“ 
أنه اصطبح الخمر جماعة ممن فقتل يوم أحد شهيدًاء فدلّ على أن الخمر إذ ذاك 
كانت حلالاء وإنما حرمت بعد ذلك» فتبيّن ما قلناه من أن قصة بنى النضير بعد 
وقعة أحد) . ۰ 

# عن جابر بن عبد الله أن النبي اة قال : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي : 
تُصرتٌ بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ» وأحلّت لي المغانم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
(۱) فتح الباري (۷/ .)٤۲٠-٤۱۹‏ () فتح الباري .)٤۲۱/۷(‏ 


(۳) زاد المعاد .)۲٤۹/۳(‏ (€) البخاري (/ ۹-۳۸/ .)۲۸1٩‏ 
() سبل الهدی والرشاد /٤(‏ ۱۸۱). 


الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبُعثتٌ إلى الناس عامة» . 

× فوائد الحديث: 

قوله 4# : «نُصرت بالرعب مسيرة شهر» : هو مما یتماشی ویدخل في معنی قول 
الله 6ی E E‏ 
والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر من الزمانء ويفهم منه 
أمران: أحدهما: أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة. 
والثاني: أنه لم يوجدلغيره في أكثر منها؛ فإنه مذكور في سياق الفضائل 
والخصائص › ويناسبه أن تذكر الغاية فيه وأيضًا فإنه لو وجد أكثر من هذه المسافة 
لغيره لحصل الاشتراك في الرعب في هذه المسافة» وذلك ينفي الخصوصية بها»" . 

قال الصنعاني معلَقًا على قول ابن دقيق العيد: (في أكثر منها) : «ولا مثلها ؛ إذ 
لو فتح لنا في الاختصاص فيما ساواه فيها غيره» وكان الأولى عدم إهمال الشارح 
لهذا القسم فإنها ثلائة : دونهاء ومثلهاء وفوقها. وثبوت الأخيرين لغيره ينافي 
الاختصاص ٠‏ فلا وجه لاقتصاره على أحدها. على أنه قد أخذ من لفظ رواية عمرو 
ابن شعیب : «ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر»“ آنه 
مختص به مطلقًا» . 

قال الحافظ : «وظهر لي أن في الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه 
وبين الممالك الكبار التي حوله أكثر من ذلك كالشام والعراق واليمن ومصر»ء ليس 
بين المدينة النبوية للواحدة منها إلا شهر فما دونه»" . 

وقال أيًا : «وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير 
عسکر» وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال» . 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۰ والبخاري »)۳۳١ /٥۷٤/۱(‏ ومسلم (۱/ ۳۷۱-۳۷۰/ »)٥۲۱‏ والنسائي (۱/ 

-۳/ €۳°). 
(۲) أفاده عطية محمد سالم في تتمة آضواء البیان (۷/ ۲۸). 
(۳) إحکام الأحکام )٤( .)١٠١-۱۱۴/۱(‏ أخرجه آحمد (۲/ ۲۲۲). 


.)۱١۸/١( فتح الباري‎ )٩( .)۳١۴١ /١( العدة‎ )( 
.)٥۷٦/۱( فتح الباري‎ (۷) 


سورة الحشر س 


قال الصنعاني : «وقد وقع هذا لبعض خلفائه ومن اتقى الله من أمراء الإسلام. 
فهذه الخاصية بالنسبة إلى من قبله من الأمم . ذكره في «نسيم الرياض»»“. 

قال الحافظ : «وليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب» بل هو وما ينشأً 
عنه من الظفر بالعدى»" . 

وفي هذا الحديث «تفضل الله على نبيه بنصره على أعدائه بالرعب الذي يقذف 
ف الو م هر وف او ار وال [دا شا حف ولون ات 
ظاهرة» . 


*# *# 


(۱) العدة (۱/ .)۳١۴‏ 
() فتح الباري .(\OA/Y»‏ 
(۳) عشرون حديتًا من صحيح البخاري للشيخ عبد المحسن العباد (ص: .)٠١‏ 


سے الآية (۳) 


× غريب الآية: 
الجلاء: يقال: جَلَوْتُ القوم أَجْلُوهُمّْ جَلاء: إذا أخرجتهم عن منازلهم إلى 
غيرها . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي: «ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما يستحقون من 
العقوبة› وأن الله خفف عنهم» ولولا أنه كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه 
عليهم بقدره الذي لا يبدل ولا يغير ؛ لكان لهم شأن آخر من عذاب الدنيا ونكالهاء 
ولكنهم -وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي- فإن لهم في الآ خرة عذاب النارء 
الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله تعالى» فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم قد 
انقضت وفرغت ولم يبق لهم منها بقية» فما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة 
أعظم وأطمٌ». 

قال الماوردي : «والفرق بين الجلاء والإخراج -وإن كان معناهما في الإبعاد 
واحد- من وجهین : 

أحدهما : أن الجلاء ما كان مع الأهل والولدء والإخراج قديكون مع بقاء 
الأهل والولد. 

الثاني : الجلاء لا يكون إلا لجماعةء والإخراج يكون لجماعة ولواحد»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي كيفية إجلاء النبي َة اليهود 
# عن ابن عمر وا قال : «حاربت قريظة والنضير» فأجلى بني النضير وأقر 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۴۲۹/۷). (۲) النكت والعيون .)٠٥٠١/٥(‏ 


ب ر 


قريظة ومنّ عليهم حتى حاربت قريظة» فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم 
وأموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالنبي 4ة فآمنهم وأسلمواء وأجلى 
يهود المدينة كلهم : بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني حارثة» وکل 
يهود المدينة» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «كان رسول الله اة لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدًا وذمة 
على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه» فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه » فأحل الله بهم 
بأسه الذي لا مردلهء وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصدّء e‏ 
وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمونء وظنوا هم 
مانعتهم من باس الله فما أغنى عنهم من الله شياء 
وسيّرهم رسول الله وأجلاهم من المدينةء فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من 
أعالي الشام» وهي أرض المحشر والمنشرء ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر»" . 

قال القاضي عياض : «فيه أن المعاهد والذمي إذا نقض العهد كان حكمه حكم 
المحارب» وأن لاإمام محاربتهم . ولا خلاف فيما إذا حاربوا أو أعانوا أهل 
الحرب» وله أن يبتديهم بالحرب إذا صح عنده نقض عهده» قال الله تعالى : وبا 
تا من وم بان انيد لبهم عل سوا 4 الآية» قال أبو عبيد: أي : توقعت لهم 
خيانة أو غدرًا أو غسًا أو نحو ذلك»° . 

قال ابن القيم : «وكان هديه ب أنه إذا صالح قومًا فنقض بعضهم عهده وصلحه 
وأقرّهم الباقون ورضوا به غزا الجميعَ » وجعلهم كلهم ناقضين» كما فعل بقريظة 
والنضير وبني قينقاع » وكما فعل في آهل مكة» فهذه سُنته في أهل العهد» وعلى هذا 
ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد 
(© أعرجة: امد 04۹/60 :والبغاري ۷ )» ومسلم (۳/ ۱۳۸۸-۱۳۸۷/ .)۱۷١١‏ وأبو داود 

(۳/ ۰۷/ ۳۰۰۵) كلهم من طریق موسی بن عقبة عن نافع عن أبن عمر 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)۸١‏ 


(۳) الأنقال : الآية (0۸). 
)٤(‏ الإكمال .)۱١١۱/١(‏ 


وغيرهم» وخالفهم أصحاب الشافعي فخصَّوا نقض العهد بمن نقّضه خاصة دون من 
رضي به وأقر عليه» وفرّقوا بينهما بأن عقد الذمة أقوى وآكد» ولهذا كان موضوعًا 
على التأبيد بخلاف عقد الهدنة والصلح . والأولون يقولون: لا فرق بينهماء وعقد 
الذمة لم يوضع للتأبيد بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه» فهو كعقد 
الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد» قالوا: والنبي 
هة لم يوقت عقد الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينةء بل أطلقه ما 
داموا کاقین عنه غير محاربین له فكانت تلك ذمّتهم» غير أن الجزية لم يكن نزل 
فرضها بعدٌ» فلما نزل فرضها ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقدء ولم يغير 
حكمه وصار مقتضاها التأبيد فإذا نقض بعضهم العهد وأقرهم الباقون ورضوا بذلك 
ولم يُعلموا به المسلمين صاروا في ذلك كنقض أهل الصلح» وأهل العهد والصلح 
سواء في هذا المعنی» ولا فرق بينهما فيه وإن افترقا من وجه آخر» يوضح هذا أن 
المقر الراضي الساكت إن كان باقيًا على عهده وصلحه لم يَّجُز قتاله ولا قتله في 
الموضعين» وإن كان بذلك خارجًا عن عهده وصلحه راجعًا إلى حاله الأولى قبل 
العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك» فكيف يكون 
عائدًا إلى حاله في موضع دون موضع» هذا أمر غير معقول» توضيحه : أن تجدد 
أخذ الجزية منه لا يوجب له أن یکون موفيًا بعهده مع رضاه وممالاته ومواطأته لمن 
نقض» وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضًا غادرًا غير موف بعهده هذا بيّن 
الامتناع . فالأقوال ثلاثة النقض في الصورتين وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله 
هة في الكفار» وعدم النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنةء والتفريق 
بين الصورتين » والأولى أصوبها» وبالله التوفيق» . 

قال الجصاص: «مصالحة أهل الحرب على الجلاء عن ديارهم من غير سبي 
ولا استرقاق ولا دخول في الذمة ولا أخذ جزية»› هذا الحكم منسوخ عندنا إذا كان 
بالمسلمين قوة على قتالهم على الإسلام أو أداء الجزية؛ وذلك لأن الله قد أمر 
بقتال الكفار حتى يسلموا أو يووا الجزية» قال الله تعالى : يلوا اريت ك 
يموت بال إلى قوله : حى يطو ألجريةً عن يدر وهم صروت 4ء وقال: 


(۱) زاد المعاد (۳/ ۱۳۷-۱۳۹). () التوبة: الآية (۲۹). 


سورة الحشر =mmWe‏ £ m1ùے—“—“—“ے‏ 


افوا لرك حَيَتُ وَكَثموهرٌ 4ء فغير جائز إذا كان بالمسلمين قوة على قتالهم 
وإدخالهم في الذمة أو الإسلام أن يجلوهم» ولكنه لو عجز المسلمون عن مقاومتهم 
في إدخالهم في الإسلام أو الذمة جاز لهم مصالحتهم على الجلاء عن بلادهم» . 

وفي ترك النبي ية لهم ما أقلّت إبلهم «جواز مصالحة أهل الحرب على مجهول 
من المال؛ لأن النبي به صالحهم على أراضيهم وعلى الحلقة» وترك لهم ما أقلت 
اللإبلء وذلك مجهول» . 

# عن آنس بن مالك طب قال : «كان الرجل يجعل للنبي 4ة النخلات حتى 
افتتح قريظة والنضير› فکان بعد ذلك یرد علیهم» . 

× فوائد الحديث: 

قال العيني : «قوله : «حين افتتح قريظة» أي : حين افتتح حصتًا كان لقريظة» 
وحين أجلى بني النضير؛ لأن الافتتاح لا يصدق على القبيلتين . فإن قلت: بنو 
النضير أجلاهم رسول الله ل من المدينة فما معنى الفتح فیه؟ قلت : هو من باب : 
(علفتها تبًا وماء باردًا) بأن المراد القدر المشترك بين التعليف والسقي» وهو 
الإعطاء مثلاء أو ثمة إضمار› آي : وأجلى بني النضير» أو الإجلاء مجاز عن 
الفتح› وهذا الذي كانوا يجعلونه للنبي مء وكان من باب الهدية لا من باب 
الصدقة؛ لأنها محرمة عليه وعلى آله أما المهاجرون فكانوا قد نزل كل واحد منهم 
على رجل من الأنصار» فواساه وقاسمه» فكانوا كذلك إلى أن فتح الله الفتوح على 
رسوله» فر عليهم ثمارهم» فأول ذلك النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما 
لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» وانجلى عنها أهلها بالرعب» فكانت خالصة 
لرسول الله لاء دون سائر الناس» وأنزل الله فيهم : «تا أ له عل رسود بي“ 
الآية» فحبس منها رسول الله ييه لنوائبه وما يعروه وقسم أكثرها في المهاجرين 
(۱) التوبة: الآية .)٥(‏ 
(۲) أحکام القرآن للجصاص )٤۲۹-٤۲۸/۳(‏ . 
(۳) أحکام القرآن (۳/ .)٤۲۹‏ 


. )]۷۱1۱۷۷۱ /۱۳۹۲ /۳( ومسلم‎ .)٤۰۳١ /٤۱۸ /۷( أخرجه: أحمد (۳/ ۲۱۹)» والبخاري‎ )٤( 
.)۷( الحشر: الآية‎ )٥( 


کک الآية (۳) 


خحاصة دون الأنصار» وذلك أن رسول الله به قال للأنصار : « إن شئتم قسمت آموال 

بني النضير بينكم وبينهم» وأقمتم على مواساتهم في ثماركم » وإن شئتم أعطيتها 
الهاج دونکم» وقطعتم عنهم ما کنتم تعطونهم من ثمارکم» قالوا : بل تعطیهم 
دوننا ونقیم على مواساتهم . فأعطى رسول الله ل المهاجرين دونهم» فاستغنى 
القوم جميعًا استغنى المهاجرون بما أخذواء واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من 
ثمارهہ». 

قال الحافظ : «ومحصل القصة أن أرض بني النضير كانت مما أفاء الله على 
رسوله» وكانت له خالصة» لكنه آثر بها المهاجرين» وأمرهم أن يعيدوا إلى الأنصار 
ما كانوا واسوهم به لما قدموا عليهم المدينة ولا شيء لهم» فاستغنى الفريقان 
جميعًا بذلك" . 

قال القاضي عياض : «وليس في هذا حجة في الرجوع في الهبة؛ لأنها لم تكن 
هبة أصول» إنما كانت هبة منافع وميراث غير مؤبدة يصح استرجاعها في كل 
وقت»" . 

قال النووي: «هذا دليل على آنها كانت منائح ثمار» آي إباحة للثمار لا تمليك 
رقاب النخل» فإنها لو كانت هبة لرقبة النخل لم يرجعوا فيها ؛ فإن الرجوع في الهبة 
بعد القبض لا يجوز وإنما كانت إباحة كما ذكرناء والإباحة يجوز الرجوع فيها متى 
شاء» ومع هذا لم يرجعوا فيها حتى اتسعت الحال على المهاجرين بفتح خيبر» 
واستغنوا عنها فردوها على الأنصار فقبلوهاء وقد جاء في الحديث أن النبي يه قال 
لهم ذلك» . 


# #F # 


.)٤٥۹-٤٥۸/۱۰( عمدة القاري‎ )١( 
.)۲۷۹ /٩( فتح الباري‎ )( 
.)۱۹۲ /١( الإکمال‎ )۳( 


.)۸٩ /۱۲( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «أي : إنما فعل الله بهم ذلك وسلّط عليهم رسوله وعباده 
المؤمنين؛ لأنهم خالفوا الله ورسوله» وكذّبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين 
eS‏ وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناء‌هم . ثم قال: ومن 
اقن الله ورسولم کت آله سید آلیقابه» . 
E E ESS EN O:‏ 
الصلاة والسلام- ولیوافق قولَّةُ تعالى : کرت أله شريد آليقاب وهو إِمّا نفس 
الجزاء قد حُلٍف منه العائد إلى عند من يلتزمَةء أي : شديدٌ العقاب له» أو تعليل 
للجزاء المحذوف» أي : يعاقبة الله فان الله شديد العقاب» وأيًا ما كان فالشرطية 
تكملة لما قبلها و تقریرٌ لمضمونه و تحقة تحقيق للسببية بالطريق البرهانيْ» كأنه قيل : ذلك 
الذي حاق بهم من العقاب العاجل والآجل بسبب مشاقتهم لله تعالى ورسولهء وکل 
من يشاق الله کات مَنْ کان فله بسبب ذلك عقاب شدید» فإذن لهم عقاب شدید»" . 
% #% 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)۸٩‏ 
(۲) إرشاد العقل السليم (۲1/۸). 


قوله تعالی : ما قَطْعَتُر ًن ية أو صو 


مدن اه ولیزی القسقیت ي 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال السعدي : «ولما لام بنو النضير رسول الله ل والمسلمين في قطع النخيل 
والأشجارء وزعموا أن ذلك من الفسادء وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين»› 
أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إياه إن أبقوه» إنه بإذنه تعالى 
وآمره» وزی لَك حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقها ‏ لیکون ذلك 
نكالا لهم» وخزيًا في الدنياء وذلاً يعرف به عجزهم التامء الذي ما قدروا على 
استنقاذ نخلهم › الذي هو مادة قوتهم»'. 

قال الألوسي : «وإخزاؤهم بقطع اللينة لحسرتهم على ذهابها بأيدي أعدائهم 
المسلمين» وبتركها لحسرتهم على بقائها في آيدي أولئك الأعداءء كذا في 
۳9نتصاف» . 

قال بعضهم : وهاتان الحسرتان تتحققان كيفما كانت المقطوعة والمتروكة؛ 
لأن النخل مطلمًا مما يعر على أصحابه» فلا تكاد تسمح أنفسهم بتصرف أعدائهم 
فيه حسبما شاؤوا»› وعزته على صاحبه الغارس له أعظم من عزته على صاحبه غير 
الغارس له» وقد سمعت بعض الغارسين يقول: السعفة عندي كأصبع من أصابع 
يدي» وتحقق الحسرة على الذهاب إن كانت المقطوعة النخلة الكريمة أظهر»ء وكذا 
تحققها على البقاء في يدي أعدائهم المسلمين إن كانت هي المتروكة» . 

قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في معنى (اللينة)ء فقال بعضهم : هي 
جميع أنواع النخل سوى العجوة. . وقال آخرون: النخل كله لينةء العجوة منه وغير 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن (۷/ .)۴۳١‏ 
(۲) روح المعاني .)٤٤-٤۳/۲۸(‏ 


العجوة. . وقال آخرون: هي لون من النخل . . وقال آخرون: هي كرام النخل . . 

والصواب من القول في ذلك قول من قال : اللينة النخلة» وهي من ألوان النخل 
مالم تكن عجوة» . 

وهو ما رجحه ابن العربي بقوله : «والصحيح ما قاله الزهري ومالك -وهو القول 
بأنها النخل» إلا العجوة- لوجهين : أحدهما: أنهما أعرف ببلدهما وثمارها 
وأشجارها . الثاني : أن الاشتقاق يعضده» وأهل اللغة يصححونه» . 

إلا أن السعدي كه رجح أنها جميع أنواع النخل فقال : «و(اللينة) اسم يشمل 
سائر النخيل على أصح الاحتمالات وأولاها»" . 

قلت : وحديث ابن عباس الاتي مما يؤید به هذا القول حيث فسّر ابن عباس 
اللينة بالنخلة. وعلى هذا فتشمل جميع أنواع النخل : العجوة وغيره. 

وقوله : اذ أل يقول عطية محمد سالم : «قال ابن كثير وغيره: إن قوله 


a e 


تعالى: هدن أ أي : الإإذن القدري والمشيئة الإلهية» أي a)‏ 
تعالی: وما اصبک بوم التق لمان دن ا۰4 وقوله : إوکقد مئڪم آنه 
وغكهء إذ تحسوتهم ايد4 . 

والذي يظهر -واللّه تعالى أعلم- اال ادو ررقي الا هر إا شري 
a‏ : أن لِليین بسو بان ارو 
له عل َصَرِهِر لْقَي © 4^ ؛ ا ر 
(الأمر بالشيء مر به وبما لا یتم إلا به). 

والحصار نوع من القتال» ولعل من مصلحة الحصار قطع بعض النخيل لتمام 
الرؤية» أو للإحكام الحصار» أو لإذلال وإرهاب العدو في حصاره وإشعاره بحجزه 
عن حماية أمواله وممتلكاته» وقديكون فيه إثارة له ليندفع في حمية للدفاع عن 
ممتلكاته وأموالهء فينكشف عن حصونه ويسهل القضاء عليه» إلى غير ذلك من 
الأغراض الحربية» والتي أشار الله تعالى إليها في قوله : رى أَلقَسِيك أي : 
(۱) جامع البیان (۲۸/ ۳۳-۳۲). (۲) آحکام القرآن /٤(‏ ۱۷۹۹). 


(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ )٤( .)۴۳١‏ آل عمران: الآية .)١١١(‏ 
)٥(‏ آل عمران: الآية .)٠١۲(‏ () الحج: الآية (۳۹). 


بعجزهم وإذلا لهم وحسرتهم › وهم یرون نخیلهم یقطع ویحرق » فلا یملکون له دفعًا . 

وعلى كل فالذي أذن بالقتال وهو سفك الدماء وإزهاق الأنفس وما يترتب عليه 
من سبي وغنائم لا يمنع في مثل قطع النخيل إن لزم الأمر» ويمكن أن يقال: إن ما 
آذن فيه رسول الله ل فبإذن الله أذن . 

وبهذا يمكن أن يقال : إذا حاصر المسلمون عدواء ورأوا آن من مصلحتهم آو 
من مذلة العدو إتلاف منشآنه وأمواله» فلا مانع من ذلك . واللَه تعالى أعلب». 

واستدل بالاآية من قال : إن کل مجتهد مصیب ؛ حيث قالوا : إن الله صوّب الذين 
قطعوا والذين تركوا قطع النخل» وكان فعلهم هذا ناشتًا عن الاجتهاد» فصوب الله 
الأمرين" . 

قال ابن العربي : «وهذا باطل؛ لأن رسول الله ل كان معهم» ولا اجتهاد مع 
حضور رسول الله كل وإنما يدل على اجتهاد النبي ية فيما لم ينزل عليه أخذا 
بعموم الإذاية للكفارء ودخولًا في الإذن للكل بما يقتضي عليهم بالاجتياح 
والبوار» وذلك قوله : «وليخرى ألفَسفيك»»" . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول الآية 
وحكم القطع والتحريق في أرض العدو 


ت ر ا ا د 


1 2 7 ع ا 

# عن ابن عباس في قول الله ڳك : ما فطعم من ية آو رڪسوها فاٻمَة ع 
وله قال: «اللينة : النخلة»» وري السك قال: «استنزلوهم من 
حصونهم › وأمروا بقطع النخلء فحك في صدورهم › فقال المسلمون: قد قطعنا 
بعضًا وتركنا بعضصًا» فلنسألن رسول الله ل : هل لنا فيما قطعنا من أجرء وهل علينا 
فيماتركنا من وزر؟ فأنزل الله تعالى: هما قطعْتّم من ية أو وها قابمة ع 
أصولهًا الآية». 
)١(‏ تتمة أضواء البيان (۸/ .)٠٠١-٤4‏ 
(۲) آفاده الجصاص في آحکام القرآن (۳/ .)٤۲۹‏ (۳) آحکام القرآن /٤(‏ ۱۷۹۷). 
)٤(‏ آخرجه: الترمذي )۴٠۳ /۳۸۱-۳۸۰ /٩(‏ واللفظ لهء وقال: «هذا حديث حسن غريب»» والنسائي في 

الکبری )۱۱١۷ ٤ /٤۸۳ /٦(‏ من طريق حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وها . 


@ سورة الحشر سے 


٭ غريب الحديث: 

حك: يقال: حك الشيء في نفسي : إذا لم تكن منشرح الصدر به» وكان في 
قلبك منه شيء من الشك والريب» وأوهمك أنه ذنب أو خطيئة . 

# عن ابن عمر وا قال : حرق رسول الله َة نخل بني النضير وقطع وهي 
البويرة فنزلت : هما قَطْعْتم من ية أو رها يمه عل أصولها إن س“ . 

× فوائد الحديثين: 

في حديث ابن عمر دليل على أن هذه الآية نزلت بسبب قطع رسول الله ل لنخل 
بني النضير وتحريقها . يقول ابن جرير : «وإنما أنزلت هذه الآية فيما ذكر من أجل أن 
رسول الله ية لما قطع نخل بني النضير وحرقها قالت بنو النضير لرسول الله كلل : 
إنك كنت تنهى عن الفساد وتعيبه» فما بالك تقطع نخلنا وتحرقها؟ فأنزل الله هذه 
الآية فأخبرهم أن ما قطع من ذلك رسول الله بل أو ترك فعن أمر الله فعل» . 

وقیل : كان سبب نزولها ما كان من استفهام المسلمين فيما قطعوا وما تركوه 
منه» کما یدل عليه حدیث ابن عباس» وهل لهم فيما قطعوا من اجر وما ترکوا من 
وزرء فأخبر الله أن الكل عن أمر الله صادر ويإذنه . 

وحيث إن السببين صحيحان» فلا مانع من أن يكون جميعهما سببًا لنزول هذه 


الأية. 
# عن ابن عمر : «أن النبي ييل حرق نخل بني النضير» قال : ولها يقول حسان بن 
ثابت : 


وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير) " . 


(۱) أخرجه: أحمد .)۱٤١-۱۲۳/۲(‏ والبخاري .)٤۰۳۱/٤۱۸/۷(‏ ومسلم (/ (۷٤١/۳٣١‏ وأبو داود 
»)۲٣٣١ /۷ /(‏ والترمذي .)٠٥١١ /۱۰٤-۱۰۳ /٤(‏ والنسائي في الکبری »)۱۱٥۷۳ /٤۸۳ /١(‏ وابن 
ماجه (۲/ )۲۸٤٤ /۹٤۹-۹٤۸‏ كلهم من طريق الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. 

(۲) جامع البیان (۲۸/ .)۳٤‏ 

(۳) آخرجه : البخاري (۷/ »)٤۰۳۲ /٤۱۹-٤۱۸‏ ومسلم (۳/ .)]۳١1۱۷٤١ /۱۳١١-۱۳۹١‏ والنسائي في الکبری 
1۰٩ /۱۸۲ /0(‏ ۸)ء وابن ماجه (۲/ .)۲۸٤0 /۹٤۹‏ 


س الآیة() س( 


*٭ غريب الحديث: 

سراة بني لوي : أي : أشرافهم . 

بويرة: بالموحدة: مصغر (بؤرة)» وهي هنا مكان معروف بين المدينة وبين 
تيماء» وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب» ويقال لها أيضًا : (البويلة) 
باللام بدل الراء. 

مستطير : آي مشتعل . 

# عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي 4 : «آن كفار 
قريش كتبوا إلى ابن أبيّ ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج 
-ورسول الله ل يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر-: إنكم آويتم صاحبناء وإنا نقسم 
باللّه لتقاتلنه أو لتخرجنه ولنسيرن إليكم بأاجمعنا حتى تقتل مُقالكم» ونستبيح 
نساءكم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبيّ ومن كان معه من عبدة الأوثان» اجتمعوا 
لقتال النبي بء فلما بلغ ذلك النبي ب لقيهم فقال : «لقد بلغ وعيد قريش منكم 
المبالغ» ما کانت تکیدکم بأکثر مما تریدون أن تکیدوا به أنفسکم» وتریدون أن 
تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟. فلما سمعوا ذلك من النبي ية تفرقوا فبلغ ذلك كفار 
قريش» فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلْقة والحصون» 
وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن کذا وکذا ولا يحول بیننا وبين خدم نسائکم شيء 
وهي الخلاخيل» فلما بلغ كتابهم النبي بيا أجمعت بنو النضير بالغدر : فارسلوا إلى 
رسول الله لا : احرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبرًا 
حتى نلتقي بمكان المَنصَّف» فيسمعوا منك» فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك» 
[فقص خبرهم] فلما كان الخد غدا عليهم رسول الله لل بالكتائب فحصرهم» فقال 
لهم : «إنكم واللّه لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني علیه»› فأبوا أن يعطوه عهدًا› 
فقاتلهم يومهم ذلك» ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب» وترك بني النضيرء 
ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه» فانصرف عنهم» وغدا على بني النضير 
بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاءء فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت 
الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبهاء فكان نخل بني النضيرلرسول الله 4ل 


سورة الحشر ~~ 
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خاضة :أعطاه الله ناما وخصه بها فقال : وما فاه اله عل رولو مهم ما أَوَجَفتَم عَيدِ 
مِنْ حَيْل ولا ركاب“ يقول: بغير قتال» فأعطى النبي ية أكثرها للمهاجرين»› 
وقسمها بينهم » وقسم منها لرجلين من الأنصارء وكانا ذوي حاجة» لم يقسم لأحد 
من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله ل التي في أيدي بني فاطمة 
. 

× غريب الحديث: 

الحلقة : بسكون اللام : السلاح عامًاء وقيل: الدروع خاصة. 

الحصون: الحصن: كل موضع حصين لا يوصل إلى جوفه . 

مَنصّف : الموضع الوسط بين الموضعين . 

حَدَم: جمع حَدَمَة» يعني الخلخال» ويُجمع على خِدَام أيضًا . 

× فوائد الحديثين؛: ۰ 

قال الحافظ معرَفًا ببني النضير : «هم قبيلة كبيرة من اليهود. . وكان الكفار بعد 
الهجرة مع النبي ب على ثلاث ثة أقسام: قسم وادعهم على أن لا يحاربوه ولا يمالئوا 
عليه عدوّه» وهم طوائف اليهود الثلاثة : قريظة والنضير وقينقاع . 

وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش . 

وقسم تاركوه وانتظروا ما يؤول إليه أمره كطوائف من العرب» فمنهم من كان 
يحب ظهوره في الباطن كخزاعة» وبالعكس كبني بکر» ومنهم من کان معه ظاهرا 
ومع عدوه باطتًا وهم المنافقون» فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع› 
فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حکمه» وراد قتلهم فاستوهبهم منه عبد 
الله بن أبي وكانوا حلفاءه فوهبهم له» وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات ثم نقض 
العهد بنو النضير . . وكان رئيسهم حيبي بن أخطب»" . 
)١(‏ الحشر: الآية .)١(‏ 
(۲) أخحرجه: عبد الرزاق /۳٣۱-۳۵۸ /٥(‏ 4۷۳۳)» ومن طريقه أخرجه: أبو داود واللفظ له (۳/ /٤٠۷-٤٠٤‏ 


.)6* /۷( ومن طریقه البيهقي في الدلائل )/ 1۷4-1۷۸(« وصحح إسناده الحافظ في الفتح‎ ) ٤ 
.)٤۱۹/۷( فتح الباري‎ )۳( 


وقال أيصًا : «وإنما قال حسّان ذلك تعييرًا لقريش لأنهم كانوا أغروهم بنقض 
العهد وأمروهم به ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبي ي . 

. . وذلك أن قريشًا كانوا يظاهرون كل من عادى النبي 4 عليه ويعدونهم النصر 
والمساعدة» فلما وقع لبني النضير من الخذلان ما وقع» قال حسان الأبيات 
المذكورة موبّخًا لقريش وهم بنو لؤي كيف خذلوا أصحابهم»'. 

قال ابن العربي : «اختلفت الناس في تخريب دار العدوّ وحرقها وقطع ثمارها 
على قولین : 

الأول: أن ذلك جائز؛ قاله في «المدونة). 

الثاني : إن علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلواء وإن ييأسوا فعلوا؛ قاله مالك 
في «الواضحة٠»‏ وعليه تناظر الشافعية» والصحيح الأول . 

وقد علم رسول الله ل أن نخل بني النضير له» ولكنه قطع وحرق ليكون ذلك 
نكاية لهم ووهتًا فيهم » حتى يخرجوا عنها ؛ فإتلاف بعض المال لصلاح باقيه 
مصلحة جائزة شرعًا مقصودة عقا" . 

قال القرطبي : «وقد منع ذلك الليث بن سعد وأبو ثور» وقد روي عن الصدّيق 
أبي بكر ط4 . واختلف في ذلك عن الأوزاعي» واعتذر لهم عن هذا الحديث: بأنه 
6ل إنما قطع تلك النخيل ليوسع موضع جولان الخيل للقتال . وهذا تأويل يدل على 
فساده قوله تعالى : ما قَطْعْتم من نة أو يسوا امه ع أسولها مدن أو رى 
CoE‏ . ولاشك في أن هذه الآية نزلت فيما عاب المشركون على رسول 
الله ل من قطع نخيل بني النضير» فبيّن فيها : أن الله تعالى أباحه لنبيّه كل خزيًا 
للمشركين» ونكاية لهم . والآية نص في تعليل ذلك . ويمکن أن يحمل ما روي عن 
آبي بكر الصديق طه من منع ذلك على ما إذا لم يكن في قطعها نكاية» أو ارتجي 
عودها للمسلمين › »> واللّه تعالی آعلی". 


¥ ¥ H# 


(۱) المصدر السابق (۷/ .)٤١٤-٤۲۳‏ 
(۲) آحکام القرآن .)۱۷٩۸ /٤(‏ 
(۴) المفهم (۳/ .)٥۳١١‏ 


قوله تعالی : وما أفاء اله عل رولو منم مما َوَجَفَم عليه ِن حَيّل وا 


٭ غريب الآية: 

أوجفتم : الإيجاف : الإسراع . يقال: أوجف الراكبٌ. أي: أسرع . وأوجف 
التعير ٠‏ حه غل المي بسرعة: 

ركاب : الركاب : ما يركب من الإبل خاصة ؛ غلب فيه كما غلب (الراكب) على 
راكبه» فلا يقال في الأكثر الفصيح : (راكب) لمن كان على فرس أو حمار ونحوه» 
بل يقال : (فارس) ونحوه» وإن كان ذلك عامًا لغیره وضعًا . 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال أبو السعود: «قوله تعالى : وما أف لَه على رولو شروع في بيان حال ما 
أخذ من أموالهم بعد بيان ما حل بأنفسهم من العذاب العاجل والآجل» وما فعل 
بديارهم ونخيلهم من التخريب والقطع› أي : ما أعاده إليه من مالهم» وفيه إشعار 
بأنه كان حقيقًا بأن يكون له -عليه الصلاة والسلام-» وإنما وقع في أيديهم بغير حق 
فر تة الله تسان إلى تة اانه تعالى تلق الام لحادنه و خلى ما لى 
ليتوسلوا به إلى طاعته» فهو جدير بأن يكون للمطيعين . يَنْهُّ أي : من بني 
النضير» فما أَوْجَفْتَمّ يد أي : فما أجريتم على تحصيله وتخنمه ؛ من الوجيف» 
وهو سرعة السيرء ين َيل ولا ركاب هي ما يركب من الإبل خاصة كما أن 
الراكب عندهم راكبها لا غير» وأما راكب الفرس فإنما يسمونه فارسًاء ولا واحد 
لها من لفظهاء وإنما الواحدةمنها: راحلةء والمعنى: ما قطعتم لها شقة بعيدة 
ولا لقيتم مشقة شديدة ولا قتالا شديدًا؛ وذلك لأنه كانت قراهم على ميلين من 
المدينة» فمشوا إليها مشيًا» وما كان فيهم راكب إلا النبي -عليه الصلاة والسلام-ء 
فافتتحها صلخا من غير أن يجري بينهم مسابقة» كأنه قيل : وما أفاء الله على رسوله 
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م 


منهم فما حصلتموه بكد اليمين وعرق الجبين» ولك اله سبط رسكم عل من يسا 


ست الآية )١(‏ 


أي : سنته تعالى جارية على أن يسلطهم على من يشاء من أعدائهم تسليطا خاصًاء 
وقد سلط النبي -عليه الصلاة والسلام- على هؤلاء تسليطًا غير معتاد من غير أن 
تقتحموا مضايق الخطوب» وتقاسوا شدائد الحروب» فلا حق لكم في أموالهم» 

واه عل َل ىو َد فيفعل ما يشاء كما يشاء» تارة على الوجوه المعهودةء 
وأخری على غیرها) . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي أموال بني النضير مآلها ومصيرها 


# عن عمر بن الخطاب قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله 
مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله ل خاصة 
ينفق على أهله منها نفقة سنتهء ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عُدة في سبيل 
الله» . 

× غريب الحديث: 

الكُراع : الخيل والإبل. 

# عن عمر بن الخطاب قال : «كانت لرسول الله ل ثلاث صفايا : بنو النضير 
وخيبر وقَدّك» فأما بنو النضير فكانت حبسًا لنوائبه» وأما فدك فكانت حبسًا لأبناء 
السبيل» وأما خيبر فجزأها رسول الله لل ثلاثة أجزاء جزأين بين المسلمين» وجزءًا 
نفقة لأهله» فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين»" . 

٭ غريب الحديث: 

لنوائبه : أي نفقات أهله وما يطرأ عليه . 

# عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: «بينما أنا جالس في أهلي حين متع 
النهار» إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال: أجب أمير المؤمنين › فانطلقت معه 
(۲) آحرجه: آحمد (۱/ »)٤4-۲١‏ والبخاري (۸/ ۸۱۲/ ٩۸۸٤)ء‏ ومسلم (۳/ .)۱۷١۷ /۱۳۷۷-۱۳۷٣‏ وآبو 


داود (۳/ ۳۷۲-۳۷۱/ (۲۹٦٥‏ والترمذي /٤(‏ ۱۸۸/ ۱۷۱۹) وقال: احسن صحيح) ٠‏ والنسائي (۱64/۷- 


)٤٥ ۰‏ كلهم من طريق مالك ب بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب طظلل . 
™( آخرجه أبو داود (۳/ ۳۷۵/ )۲۹٩۹۷‏ . 


حتی أدخل على عمر» فاذا هو جالس على رمال سریر لیس بینه وبینه فراش» متکئ 
على وسادة من أدم» فسلمت عليه ثم جلست فقال : يا مال! إنه قدم علينا من قومك 
أهل أبيات» وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم » فقلت : يا أمير المؤمنين! 
لو آمرت له غيري» قال : فاقبضه أيها المرء» فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفاً 
فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص 
یستأذنون» قال : نعم فأذن لھم فدخلوا فسلموا وجلسواء ثم جلس یرفاً يسیرًا» ثم 
قال : هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم» فأذن لهماء فدخلا فسلما فجلساء فقال 
عباس : يا أمير المؤمنين! اقض بيني وبين هذا -وهما يختصمان فيما آفاء الله على 
رسوله من مال بني النضير- فقال الرهط -عثمان وأصحابه-: يا أمير المؤمنين! 
اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر» فقال عمر: تيدّكم ؛ أنشدكم باللّه الذي بإذنه 
تقوم السماء والأرض» هل تعلمون أن رسول الله ل قال : لا نورٹ» ما تركنا 
صدقة۲؟ يريد رسول الله ل نفسه» قال الرهط : قد قال ذلك» فأقبل عمر على عليّ 
وعباس فقال : أنشدكما الله أتعلمان أن رسول الله لا قد قال ذلك؟ قالا : قد قال 
ذلك» قال عمر : فإني أحدثكم عن هذا الأمر ااال تد ین رر ا ا 
الفيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره» ثم قرأ : وما أف أله على رَسولو من -إلى قوله- 
ید4 فكانت هذه خالصة لرسول الله لاء و 
ولا استأثر بها عليكم » قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال» فكان 
رسول الله ل ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي فيجعله 
مجعل مال اللَّه» فعمل رسول الله هة بذلك حياته» أنشدكم باللّه» هل تعلمون 
ذلك؟ قالوا: نعم» ثم قال لعلي وعباس :أنشدكما الله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر : 
ثم توفی الله نبیه ل فقال آبو بكر : : أنا ولي رسول الله بء فقبضها أبو بكر فعمل 
فيها بما عمل رسول الله ا واللّه يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحقء ثم 
توفی الله آبا بکر > فكنت أنا ولي أبي بکر» فقبضتها سنتین من إمارتي أعمل فيها بما 
عمل رسول الله إل وما عمل فيها أبو بكرء واللّه يعلم إني فيها لصادق بار راشد 
تابع للحق» ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد» جئتني يا عباس 
تسألني نصيبك من ابن أخيك» وجاءني هذا -یرید عليًا- يريد نصيب امرأته من 
أبيها . فقلت لكما : إن رسول الله ية قال : «لا نورث» ما تركنا صدقة». فلما بدا 


کے الآية )٦(‏ 


لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه 
لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله َء وبما عمل فيها أبو بكر» وبما عملت 
فيها منذ وليتها . فقلتما : ادفعها إليناء فبذلك دفعتها إليكماء فانشدكم باللَه» هل 
دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط : نعم» ثم أقبل على علي وعباس فقال : أنشدكما 
باللّه هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا : نعم » قال فتلتمسان مني قضاءَ غير ذلك؟ فواللّه 
الذي بإذنهتقوم السماء والأرض» لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك» فإن عجزتما عنها 
فادفعاها إلي» فإني أكفيكماها» . 


× غريب الحديث: 
نَع النهار : بفتح الميم والمثناة بعدها مهملةء أي : علا وامتدء وقيل : هو ما 
قبل الزوال. 


رمال السرير : الرمال» بكسر الراء وضمها : ما ينسج من عسف النخل ليضطجع 
علیه» ویقال : رمل سریره وآرمله : إذا رمل شريطًا أو غیره فجعله ظهرًا» وقیل : رمال 
السرير ما مد على وجهه من الخيوط وشريط ونحوهما. 

يرضخ : الرضخ» بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها خاء معجمة» أي : عطية 
غير كثيرة ولا مقدرة. 

يرفآ : بفتح التحتانية وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد تهمز» ويرف 
هذا كان من موالي عمر» أدرك الجاهلية ولا تعرف له صحبة» وقد حج مع عمر في 
خلافة أبي بكر . 

تیدّکم : التؤدة والرفقء أي : اصبروا وأمهلوا وعلی رسلکم . 

× فوائد الأحاديث: 

تعريط الفيء: 

قال شيخ الإسلام : «الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال؛ لأن إيجاف الخيل 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/ )٠١‏ البخاري »)۳۰۹٤ /۲٤۳-۲٤۲ /٩(‏ مسلم (۳/ ۱۳۷۹-۱۳۷۷/ )]٤۹[1۷0۷‏ آبو 
داود (۳/ )۲۹٩۳ /۳۹۸-۳٣۰‏ الترمذي )۱١۱١ /۱۳٣-۱۳۰ /٤(‏ وقال: حسن صحیح غریب» النسائي (۷/ 
04-۳/ 1104( . 


ی وال بے 


والركاب هو معنى القتال؛ وسمي فيا لأن الله أفاءء على المسلمين » أي : رده عليهم 
من الكفار؛ فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه إنما 
خلق الخلق لعبادته . فالكافرون به باح أنفسهم التي لم يعبدوه بهاء وأموالهم التي 
لم يستعينوا بها على عبادته؛ لعباده المؤمنين الذين يعبدونه» وأفاء إليهم ما 
يستحقونه» كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه» وإن لم يكن قبضه قبل ذلك ؛ 
وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى» والمال الذي يصالح عليه العدوء أو 
يهدونه إلى سلطان المسلمين» كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم»› 
وما يؤخذ من تجار أهل الحرب» وهو العشرء ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا في 
غير بلادهم» وهو نصف العشر. هكذا كان عمر بن الخطاب ط4 يأخذ. وما يؤخذ 
من آموال من ينقض العهد منهم» والخراج الذي كان مضروبًا في الأصل عليهم› 
وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين . 

ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين› 
كالأموال التي ليس لها مالك معين» مثل من مات من المسلمين وليس له وارث 
معين» وكالغخصوب» والعواري» والودائع » أكثره؛ وذلك الديوان هو هم دواوين 
السلسين: وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال» وکان 
النبي َه وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك“ . 

حكڪم مال الفيء: 

الفيء -يقول الجصاص- «جُعل الأمر فيه إلى رسول الله بء ولم يكن لأحد 
فيه حق إلا من جعله له النبي بء فكان النبي ية ينفق منها على أهله ويجعل الباقي 
في الكراع والسلاح» وذلك لما بيّنه الله في كتابه ؛ وهو أن المسلمين لم يوجفوا 
عليه بخيل ولا ركاب ولم يأخذوه عنوة» وإنما أخذوه صلحًا» وكذلك كان حكم 
فدك وقرى عرينة فيما ذكره الزهري . وقد كان للنبي يي من الغنيمة الصفيَ وهو مال 
كان يصطفيه من جملة الغنيمة قبل أن يقسم المال» وكان له أيضًا سهم من الخمس» 
فكان للنبي هة من الفيء هذه الحقوق يصرفها في نفقة عياله والباقي في نوائب 
المسلمين» ولم يكن لأحد فيها حق إلا من يختار هو يه أن يعطيه . 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۲۷۷-۲۷٦‏ 


س للآية )١(‏ 0 


وفي هذه الآية دلالة على أن كل مال من أموال أهل الشرك لم يغلب عليه 
المسلمون عنوة» وإنما أخذ صلحًا آنه لا يوضع في بيت مال المسلمين» ويصرف 
على الوجوه التي يصرف فيها الخراج والجزية ؛ لأنه بمنزلة ما صار للنبي ئل من 
أموال بني النضير حين لم يوجف المسلمون عليه». 

مصارف الفيء: 

قال شيخ الإسلام : «وأما المصارف فالواجب أن يبدأ في القسمة بالأهم فالأهم 
من مصالح المسلمين العامة » كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة . 

فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد» وهم أحق الناس بالفيء؛ فإنه 
لا يحصل إلا بهم ؛ حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم»› أو 
مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقًاء 
إلا ما خص به نوع» كالصدقات والمغنم . 

ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم : كالولاةء والقضاةء والعلماء» والسعاة 
على المال جمعًا وحفظا وقسمة ونحو ذلك» حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو 
ذلك . 

وكذا صرفه في الأثمان والأجورء لِمايعم نفعه من سداد الثغور بالكراع 
والسلاح» وعمارة ما يحتاج إلى عمارته سن طرقات الناس كالجسور والقناطر 
وطرقات المياه كالأنهار . 

ومن المستحقين ذوو الحاجات؛ فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدّمون في غير 
الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره» منهم 
من قال: يقدمون» ومنهم من قال: المال استّحق بالإسلام» فيشتركون فيه» كما 
يشترك الورثة في الميراث» والصحيح أنهم يقدمون؛ فإن النبي هه كان يقدّم ذوي 
الحاجات» كما قدمهم في مال بني النضير» وقال عمر بن الخطاب ولب : «ليس 
أحد أحق بهذا المال من أحد؛ إنما هو الرجل وسابقتهء والرجل وعناؤه» والرجل 
وبلاؤه» والرجل وحاجته»» فجعلهم عمر ول أربعة أقسام : 


(۱) أحکام القرآن للجصاص (۳/ )٤۳١-٤۲۹‏ . 


سورة الحشر کج ھکد 


الأول: ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. 

الثاني : من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم» كولاة الأمور والعلماء 
الذين يجتلبون لهم منافع الدين والدنيا . 

الثالث: من يبلي بلاءَ حستًا في دفع الضرر عنهم» كالمجاهدين في سبيل الله 
من الأجناد والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم . 

الرابع : ذوو الحاجات . 

وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به ؛ وإلا أعطي ما يكفيهء أو قدر 
عمله. 

وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل» وبحسب حاجته فى مال 
المصالح وفي الصدقات أيضًاء قمازاد على ذلك لا يستحقه الرجل: إلا كما 
يستحقه نظراؤه» مثل أن یکون شریکًا في غنيمة أو ميراث . 

ولا يجوز لاإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه لهوى نفسه» من قرابة بينهما أو 
مودة» ونحو ذلك ؛ فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه» كعطية المخنثين من 
الصبيان المردان: الأحرار والمماليك ونحوهم» والبغايا والمغنين» والمساخر» 
ونحو ذلك أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم . 

لكن يجوز -بل يجب- الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه» وإن كان هو 
لا يحل له أخذ ذلك» كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من 
الصدقات» وكما كان النبي ب يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه» وهم السادة 
المطاعون في عشائرهم» كما كان النبي ية يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم» 
وعيينة بن حصن سيد بني فزارة» وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان» وعلقمة بن 
علاثة العامري سيد بني كلاب» ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بن أمية» 
وعكرمة بن أبي جهل» وأبي سفيان بن حرب» وسهيل بن عمروء والحارث بن 
هشام» وعدد کثیر»' . 

وقال ابن القيم : «وقداختلف الناس في آية الزكاة وآية الخمس» فقال 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۸۸-۲۸۹). 


ت الآية )٦(‏ 


الشافعي : تجب قسمة الزكاة والخمس على الأصناف كلها ويعطى من كل صنف ما 
يطلق عليه اسم الجمع . وقال مالك كله وأهل المدينة : بل يعطى في الأصناف 
المذكورة فيهماء ولا يعدوهم إلى غيرهم› ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في 
جميعهم . وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة بقول مالك لاله في آية الزكاةء وبقول 
الشافعي لله في آية الخمس . 

ومن تأمل النصوص» وعمل رسول الله ب وخلفائه» وجده يدل على قول آهل 
المدينة ؛ فإن الله سبحانه جعل آهل الخمس هم أهل الفيء» وعيّنهم اهتمامًا بشأنهم 
وتقديمًا لهم» ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم نص على 
خمسها لأهل الخمس» ولما كان الفيء لا يختص بأحد دون آحد جعل جملته لهمء 
وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم فسوّى بين الخمس وبين الفيء في المصرف» وكان 
رسول الله ل يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام» وأربعة أخماس 
الخمس في آهلها مقَدّمَّا للأهم فالأهم› والأحوج فالأحوج» فيزوج منه عرّابهم» 
ويقضي منه ديونهم»› ويعين ذا الحاجة منهم› ويعطي عَربهم حظًا» ومتزوجهم 
حظين» ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل 
وذوي القربى ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السوية» ولا على التفضيل › 
كمالم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاةء فهذا هديه وسيرته» وهو فصل الخطاب 
ومحض الصواب»' . 

هل ڪان الفيء ملكا للنبي بيا آم لا؟ 

قال ابن القيم : «وقد اختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكا لرسول الله كلل 
یتصرف فیه کیف یشاء آو لم یکن ملکًا له؟ على قولین في مذهب أحمد وغیره . 

والذي تدل عليه سنته وهدیه آنه کان یتصرف فیه با لمر فیضعه حیث آمره اللَّه» 
ويقسمه من أمر بقسمته عليهم » فلم يكن يتصرف فيه تصرف المالك بشهوته وإرادته 
يعطي من أحب ويمنع من أحب» وإنما كان يتصرف فيه تصرف العبد المأمور 
ينفذ ما أمره به سيده فيعطي من آمر بإعطائه ويمنع من آمر بمنعه؛ وقد صرح 


.)۸۷-۸٦ /٥( زاد المعاد‎ )۱( 


کے و کک 


رسول الله لا بهذا فقال : «إني لا أعطي أحدًا ولا أمنعه» إنما أنا قاسم أضع حيث 
أمرت»» فکان عطاژه ومنعه وقسمّه بمجرد الأمر؛ فإن الله سبحانه خيّره بين أن 
یکون عبدًا رسولا وبین ن یکون مَلْکّا رسولًا فاختار أن یکون عبدًا رسولا . 

والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيّده ومرسلهء والملك 
الرسول له أن يعطي من يشاء» ويمنع من يشاء» كما قال تعالى للمَلِك الرسول 
سليمان: دا طاو من أو اسيك يعر حاب © 4 أي : أعط من شئت» وامنع 
من شئت» لا نحاسبك ؛ وهذه المرتبة التي عرضت على نبينا 4ة فرغب عنها إلى ما 
هو أعلى منهاء وهي مرتبة العبودية المحضة التي تصرف صاحبها فيها مقصورٌ على 
أمر السيد في كل دقيق وجليل . 

والمقصود أن تصرفه في الفيء بهذه المثابة» فهو يلك يخالف حكم غيره من 
المالكين» ولهذا كان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل 
ولا ركاب على نفسه وأهله نفقة سنتهم» ويجعل الباقي في الكُراع والسلاح عدَّة في 
سبيل الله كمك وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما 
وقع إلى اليوم»" . 

هل يعطى الرافضة من الضيء؟ 

قال ابن القيم : «أفتى أئمة الإسلام كمالك والإمام أحمد أن الرافضة لا حق لهم 
في الفيء؛ لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصارء ولا من الذين جاؤوا من 
بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانء وهذا مذهب آهل 
المدينة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وعليه يدل القرآن وفعل رسول الله كَل 
وخلفائه الراشدین» . 

قال القرطبي : «وأما منازعة علي والعباس» فلم تكن في أصل الميراث»› 
ولا طلبا أن يتملكا ما ترك النبي بل من أموال بني النضير لأربعة وجه : 
(1) أخرجه: البخاري (7/ )۳١۱۸/۲۹۷‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) ص: الآية (۳۹). 


. )۸٤-۸۳ /٥( زاد المعاد‎ )۳( 
.)۸١٦/١( المصدر السابق‎ )٤( 


ہے الآية )١(‏ 


أحدها : أنهما قد كانا ترافعا إلى أبي بكر في ذلك» فمنعهما آبو بکر مستدلاً 
بالحديث الذي تقدم» فلما سمعاه أذعناء وسكناء وسلّماء إلى أن توفي أبو بكر» 
وولي عمر فجاءاه» فسألاه أن يوليهما على النظر فيهاء والعمل بأحكامهاء وأخذها 
من وجوههاء وصرفها في مواضعهاء فدفعها إليهما على ذلك» وعلى ألا ينفرد 
أحدهما عن الّخر بعمل حتى يستشيره» ويكون معه فيه» فعملا كذلك إلى أن شق 
عليهما العمل فیها مجتمعین» فإنهما کانا بحیث لا یقدر أحدهما آن یستقلٌ بأدنی 
عمل حتى يحضر الآ خر ويساعده» فلما شق عليهما ذلك جاءا إلى عمر طب ثانية › 
وهي هذه الكرة التي ذکرت هناء یطلبان منه أن یقسمها بینهما حتی يستقل کل واحد 
منهما بالنظر فيما يكون في يديه منهاء فأبى عليهما عمر ذلك» وخاف إن فعل ذلك 
أن يظنَّ ظانٌ أن ذلك قسمة ميراث النبي به فيعتقد بطلان قوله: «لا نورث» 
لاسيّما لو قسمها نصفين» فإن ذلك كان يكون موافقًا لسنة القسم في المواريث؛ فإن 
من ترك بنتًا وعمّا» كان المال بينهما نصفين : للبنت النصف بالفرض» وللعم 
النصف بالتعصيب» فمنع ذلك عمر حسمًا للذريعة وخوقا من ذهاب حكم قوله: 
«لا نورث) . 

والوجه الثاني : أن عليًا لما ولي الخلافة لم يغيرها عمّا عمل فيها في عهد أبي 
بكر» وعمر» وعثمان» ولم يتعرض لتملّكهاء ولا لقسمة شيء منهاء بل كان 
يصرفها في الوجوه التي کان من قبله يصرفها فيهاء ثم كانت بيد حسن ابن عليٌ» ثم 
پد سین بن غل ت بد علي بن الشين: تم بيا اخسن بن لحن م د زيد 
بن الحسن» ثم بيد عبد الله بن الحسن» ثم تولاها بنو العباس على ما ذكره البرقاني 
في صحيحه . وهؤلاء كبراء أهل البيت ون » وهم معتمد الشيعة وأئمتهم› لم يرو 
عن واحد منهم أنه تملكها» ولا ورثهاء ولا وُرثت عنه» فلو كان ما يقوله الشيعة 
حقًا لأخذها علىّ» أو أحد من آهل بيته لما ظفروا بهاء ولم فلا . 

والوجه الثالث: اعتراف علي والعباس بصحة قوله 4 : «لا نورث» ما تركنا 
صدفة» وبعلم ذلك حين سألهما عن علم ذلك» ثم إنهما أذعناء وسلّماء ولم يُبديا 
ولا أحدٌ منهما في ذلك اعتراضًا ولا مدفعًا» ولا يحل لمن يؤمن باللّه واليوم الآخر 
أن يقول : إنهما انّقيا على أنفسهماء لما يعلم من صلابتهما في الدين» وقوتهما فيهء 
ولمايُعلم من عدل عمر» وأيضًا : فإن المحلٌ محل مناظرة ومباحثة عن حكم مال 
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من الأموال» ليس فيه ما يفضي إلى شيء مما يقوله أهل الهذيان من الشيعة. ثم الذي 
يقطع دابر العناد ما ذكرناه من تمكن علي وأهل بيته من الميراث» ولم یأخذوہ كما 

والوجه الرابع : نص قول عمر لهماء وحكايته عنهما في آخر الحديث» حيث 
قال لهما: ثم جئتني آنت وهذا؛ وأنتما جمیع؛ وأمركما واحد؛ فقلتم : ادفعها 
إلينا . فقلت : إن شثتما دفعتها إليكماء على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي 
كان يعمل رسول الله لاء فأخذتماها بذلك» قال: أكذلك؟ قالا: نعم . 

وهذه نصوص منهم على صحة ما ذكره. وإنما طوّلنا الكلام في هذا الموضع 
لاستشكال كثير من الناس لهذا الحديث. . ؛ ولخوض الشيعة في هذا الموضع › 
ولتقوّلهم فيه بالعظائم على الخلفاء البررة الحنفا . 

قال الخطابي : «قال أبو داود: وإنما سألاه أن يصيّرها بينهما نصفين فقال عمر 
طب : لا أوقع عليها اسم القسم . 

قلت : ما أحسن ما قال أبو داود وما أشبهه بما تأوله» والذي يدل من نفس 
الحديث وسياق القصة على ما قال أبو داود قول عمر لهما: «فجئت أنتَ وهذا 
وأنتما جميع وأمركما واحد»» فهذا يبيّن أنهما إنما اختصما إليه في رأي حدث لهما 
في أسباب الولاية والحفظ» فرام كل واحد منهما التفرد به دون صاحبه» ولا يجوز 
علیهما أن یکونا طالباه بان یجعله میرانًا ویرده ملگا بعد أن کانا سلماه في آیام آي 
بكر وتخليا عن الدعوى فيه» وكيف يجوز ذلك وعمر و4 يناشدهما الله: هل 
تعلمان أن رسول الله هة قال : «لا نورث» ما تركنا صدقة۲؟ فيعترفان به والقوم 
الحضور يشهدون على رسول الله ية بمثل ذلك . وكل هذه الأمور تؤكد ما قاله أبو 
داود وتصحح ما تأوله من أنهما إنما طلبا القسمة» ويشبه أن يكون عمر إنما منعهما 
القسمة احتياصًا للصدقة ومحافظة عليها ؛ فإن القسمة إنما تجري في الأموال 
المملوكةء وكانت هذه الصدقات متنازعة وقت وفاة رسول الله ل يدعى فيهما 
الملك والوراثة إلى أن قامت البينة من قول رسول الله كل أن تركته صدقة غير 
موروثة» فلم يسمح لهما عمر بالقسمة» ولو سمح لهما بالقسمة لكان لا يؤْمَّن أن 


.)٠٠١-٥٦۳ /۳( المفهم‎ )۱( 


کے الآية )١(‏ 


يكون ذلك ذريعة لمن يريد أن يمتلكها بعد على والعباس ممن ليس له بصيرتهما في 
العلم ولا تقيتهما في الدين» فرأآى أن يتركها على الجملة التي هي عليهاء ومنع أن 
تجول عليها السهام فيتوهم أن ذلك إنما كان لرأي حدث منه فيها أوجب إعادتها إلى 
الملك بعداقتطاعها إلى الصدقةء وقد يحتمل ذلك وجهاآخر: وهو أن الأمر 
المفوض إلى الاثنين الموكول إليهما وإلى أمانتهما وكفايتهما ليمضياه بمشاركة 
منهما أقوى في الرأي وأدنى إلى الاحتياط من الاقتصار على أحدهما والاكتفاء به 
دون مقام الآخر» ولو أوصى رجل بوصية إلى عمرو وزيد أو وكل رجل زيدًا وعمرًا 
لم يكن لواحد منهما أن يستبدّ بأمر منهما دون صاحبه» فنظر عمر لتلك الأموال 
واحتاط فيها بأن فوّضها إليهما معّاء فلما تنازعاها قال لهما: إما أن تلياها جميعًا 
على الشرط الذي عقدته لكما في أصل التولية» وإما أن ترذاها إلى فأتولآها بنفسي 
وأجريها على سبلها التي كانت تجري أيام أبي بكر ي . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) معالم السنن (۳/ .)١٤-١۳‏ 
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قوله تعالی : «ما آفاء آنه عل رسولهء من اَهَل القری يله شرل لى 


ر 


لازق اتکی دالسککین انی ایی کی لا یک وا تالز 


ج 
E‏ 


× غريب الآيه: 
دُولة : الدولة اسم لما يتداول»ء أي : شيتًا تتداولونه وتختصّون به دون أهله. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال السعدي : «هذه الآية نظير الاي التي في سورة (الأنفال) في قوله : «إواعوا 
اا نشم تن کیو ان بتو حسم ولول ولذ القرق ولت لمكن وآ 
اليل . 

فهذا الفيء يقسم خمسة أقسام : 
القربى» وهم : بنو هاشم وبنو المطلب» حيث كانوا يُسؤى فيه بين ذكورهم 
بني عبد مناف؛ لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعب حين تعاقدت قريش 
على هجرهم وعداوتهم فنصروا رسول الله هة بخلاف غيرهم» ولهذا قال النبي 
ية في بني عبد المطلب : «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» . 

وخمس لفقراء اليتامى »› وهم من لا أب له ولم يبلغ» وخمس للمساكين› 
وخمس لأبناء السبيل» وهم الخرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم . 

وإنما قدر الله هذا التقدير» وحصر الفيء في هؤلاء المعينين دک لا يكن 
)١(‏ الحشر: الآية (۷). 


(۲) الأنفال: الآية .)٤١(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۸۱)» والنسائي (۷/ »)٤۱٤۸ /۱٤۹-۱٤۸‏ من حديث جبير بن مطعم . 


روم د۶ رص 


دو أي : مداولة واختصاصًا هب انيا منك ؛ فإنه لو لم يقدره لتداولته الأغنياء 
الأقوياء» ولما حصل لخيرهم من العاجزين منه شيء٠‏ وفي ذلك من الفساد ما 
لا يعلمه إلا الله». 

واختلف العلماء في معنى هذه الآية هل هي في معنى الاآية التي قبلها آم مختلفة 
عنها؟ على أقوال: القول الأول : إنها بمعنى الآية التي قبلها . 

قال الشوكاني : «هذا بيان لمصارف الفيء بعد بيان أنه لرسول الله ل خاصة› 
والتكرير لقصد التقرير والتأكيدء ووضع (أهل القرى) موضع قوله: ينهي“ 
أي: من بني النضير؛ للإشعار بأن هذا الحكم لا يختص ببني النضير وحدهم» بل 
هو حكم على كل قرية يفتحها رسول الله ل صلحًاء ولم يوجف عليها المسلمون 
بخيل ولا ركاب . قيل : والمراد ب(القرى): بنو النضير»ء وقريظة» وفدك» وخيبر. 
وقد تكلم أهل العلم في هذه الآية والتي قبلها: هل معناهمامتفق أو مختلف؟ 
فقیل : معناهما متفق › كما ذكرنا»" . 

القول الثاني : أن الآية الأولى في بيان حكم فيء بني النضيرء وأنها خاصة 
برسول الله ل لا يشركه فيها غيره» وهذه الآية في بيان حكم فيء باقي القرى» 
وأنها تصرف حسبما ذكر في الآية ؛ قال ابن العربي وهو يتحدث عن هاتين الآيتين 
والآية الغالثة وهي قوله تعالى : اموا أَنَما عَيْمْتّم يّن ىر . .4 قال : 
«ولا إشكال في أنها ثلاثة معان في ثلاث آيات : أما الآية الأولى فهي قوله : وهر 
الى أَرج َيب مروا من هَل آلکتب ين ورج لال للش ثم قال: را أف 
آله عل روء من يعني من أهل الکتاب معطوقًا عليه فنا أوََفْم يِن َيل 
ولا راب یرید کما بینا : فلا حق لكم فيه ؛ ولذلك قال عمر: إنها كانت خالصة 
لرسول الله بء يعني بني النضير» وما كان مثلهاء فهذه آية واحدة ومعنى متّحد. 


وقوله تعالی: ما أف آنه عل رولد من اهل آلقری قله ولول لى افر . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۴۳۲-۳۳۱). 

(۲) الحشر: الآية .)١(‏ (۳) فتح القدیر /٥(‏ ۲۸۱). 
(6) الأنفال: الآية .)٤١(‏ 

() الحشر: الآية (۲). 
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وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول» وسمى الآية الثالثة آية الغنيمة» 
ولا شك في أنه معنى آخر باستحقاقٍ ثانٍ لمستحق آخر بيد أن الآية الأولى والثانية 
اشتركتا في أن كل واحدة منهما تضمنت شييًا أفاءه الله على رسوله» واقتضت الآية 
الأولى أنه حاصل بخير قتال» واقتضت آية (الأنفال) أنه حاصل بقتال» وعريت 
الآية الثالثة وهي قوله : ما أا أله على رَسولء من اَهَل افر عن ذكر حصوله لقتال 
أو لغير قتال؛ فنشأ الخلاف من ههناء فمن طائفة قالت : هي ملحقة بالأولى» وهو 
مال الصلح كله ونحوه. ومن طائفة قالت : هي ملحقة بالثانية ؛ وهي آية (الأنفال) . 

والذين قالوا: إنها ملحقة بآية (الأنفال) اختلفوا: هل هي منسوخة كما تقدم أو 
محكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالأولى أولى؛ لأن فيه تجديد فائدة ومعنى . ومعلوم 
أن حمل الحرب على فائدة مجددة أولى من حمله على فائدة مُعادة. وهذاالقول 
ينظم لك شتات الرآي» ويحكم المعنى من كل وجه» . 

قلت : وإلى هذا الوجه مال ابن جرير اء فقال : «إن هذه الآية حكمها غير 
حكم الآية التي قبلها؛ وذلك أن الآية التي قبلها مال جعله الله ك لرسوله كلا 
خاصة دون غيره» لم يجعل فيه لأحد نصيبًا» وبذلك جاء الأثر عن عمر بن الخطاب 
. 

ثم ذكر حديث عمر المتقدم» ثم قال: «وكانت هذه الية خبرًا عن المال الذي 
جعله الله لأصناف شتى» كان معلومًا بذلك أن المال الذي جعله الله لأصناف من 
خلقه غير المال الذي جعله للنبي ڳل خاصة ولم يجعل له شريگا» . 

قلت: وهو اختيار ابن عطية" أيضا وترجيحه» وهو اختيار أبي جعفر 
النحاس” . 

وفي الاية قول آخر : قال أبو جعفر النحاس : «منهم من قال: هي منسوخة» 
وقال: الفيء والغنيمة واحد» وكان في بدء الإسلام تقسم الغنيمة على هذه 
(۲) جامع البیان (۲۸/ ۳۹-۳۸). 


(۳) المحرر الوجیز .)۲۸٦/٩(‏ 
)٤(‏ الناسخ والمنسوخ (۳/ .)١۳‏ 


الأصناف» ولا يكون لمن قاتل عليها شيء» إلا أن يكون من هذه الأصناف» ثم نسخ 
الله تعالى ذلك في سورة (الأنفال)» فجعل لهؤلاء الخمس»› ٣‏ 


واعلموا 6 2~ 


الأخماس لمن حارب» قال جل وعز: فواطموا انما عَْمّم ِن سیو فأ 
مسةر الآية . 

وهذا قول قتادة رواه عنه سعيد. . 

قال أبو جعفر : أما القول إنها منسوخة» فلا معنى له؛ لأنه ليست إحداهما تنافى 
الأخرى فيكون النسخ» . ٠‏ 

قال ابن كثير معلّقًّا على قول قتادة : «وهذا الذي قاله بعيد؛ لأن هذه الآية نزلت 
بعد وقعة بدر» وتلك نزلت في بني النضيرء ولا حلاف بين علماء السير والمغازي 
قاطبة أن بني النضير بعد بدر» هذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب» فمن يفرق بين معنى 
الفيء والغنيمة يقول: تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في المغانم . ومن يجعل أمر 
المغانم والفيء راجعًا إلى رأي الإمام يقول : لا منافاة بين آية (الحشر) وبين 
التخميس إذا رآه الإمام» واللّه أعلب". 


# ¥ 


(1) الأنفال: الآية .)٤١(‏ 
)۳( الناسخ والمنسوخ (۳/ 6۷-0( . 
(۳) تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۳). 


ر 1 رو ص ژر r‏ ر 0\2 2 3>2 <f‏ ا 
کک ٠‏ ۾ عنه فانهوا 
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E‏ لآية 

قال السعدي : وما اتن الول م دوه وما تنک عله ماهوأ وهذا شامل 
لأصول الدين وفروعه» وظاهره وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد 
الأخذ به واتباعه» ولا تحل مخالفته» وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله 
تعالى» لا رخصة لأحدولا عذرله في تركه» ولا يجوزتقديم قول أحدعلى 
قوله»“ . 

وفي هذه الآية أقوال» يقول ابن العربي : «الأول: معناها: ما أعطاكم من 
الفيء» وما منعكم منه فلا تطلبوه . 

الثاني : ما آتاكم الرسول من مال الغنيمة فخذوه» وما نهاكم عنه من العُلول 
فلا تأتوه . 

الثالث: ما أمركم به من طاعتي فافعلوه» وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه. 
وهذا أصح الأقوال؛ لأنه لعمومه تناول الكل» وهو صحيح فيه مراد به» . 

قال الشوكاني : «والحق أن هذه الآية عامة في كل شيء يأتي به رسول الله لا 
من أمر أو نهي أو قول أوفعل» وإن كان السبب خاصًا فالاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» وكل شيء أتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه وأوصله إليناء 
وما أنفع هذه الآية وأكثر فائدتها» . 

قال صديق حسن خان : «هذا الأمر أفاد وجوب العمل بأمر النبي هة ونهيه. 
)١(‏ تفسير السعدي )۷/ (TTT-TY‏ . 


(۲) أحکام القرآن /٤(‏ ۱۷۷۳). 
(۳) فتح القدیر /٥(‏ ۲۸۳-۲۸۲) . 


وهذه أوامره ونواهيه مدونة في كتاب البخاري ومسلم› وسنن أبي داود» 
والنسائي› وجامع الترمذي»› وابن ماجه» والموطاًء وغير ذلك من دواوين 
الإسلام» ولا اج با ای ارج ای کب لرن او 

فمن ترك هذه وأخذ هذه» ققد حالف آم الله مخالفة رة واستحق ق العقاب 
الشديد. 


وما أبلغ هذه الآية» وأعظم إجمالها في باب وجوب الاتباع» والنهي عن 
التقليد؛ لأن التقليد مما نهى عنه الله في كتابه بألفاظ وعباء ئر» ونهی عنه رسوله لل 
في الأحاديث بمعاني ومباني جامعة» وما حكاه الله إلا عن آهل الشرك والكفر . 

وإنما وصف المؤمنين باتباع الأحسن وإطاعة الله وإطاعة رسوله» وكذلك حث 
رسوله ية على السنة ونهى عن البدعة. . 

فأنصف لنفسك آيها السني» وتأمل أنك أخذت ما آتاك الرسول» وانتهيت عما 
نهاك عنهء أم تركت ما آتاك من السنن المأثورة الصحيحة المرفوعة المتصلة إليه 
E‏ وأخذت بدله الرأي وتقليد الرجال» في قيلهم وقالهم»› وفعلت ما نهیت عنه 
على لسانه» من الائتمار بالبدع والمحدثات» والاعتمال بالرسوم الجاهلية الأولى 
والأخرى» ورفضت الأحاديث والسنن في جانب» حبًا للمجتهدات المبنية على 
الرأي المجرد وانتصارًا للمذاهب والمشارب» وإن كانت مخالفة لما في الكتاب 
والسنة» مضادة لحكم الله وحكم رسوله . فما ندري ما جوابك على هذا غدًا بين 
يدي رب العالمين» اعلم أن إلى الله مصيرك» فمن نصيرك؟ وفي القبر مقيلك» فما 
قلك؟» 7 . 

قال المباركفوري : «فهذه الآية الكريمة نص صريح في أن كل ما أتانا به رسول 
الله لل وبلخه إلينا من الأوامر وغيرهاء سواء كانت مذكورة في الكتاب أي : القرآن 
المجيد» أو السنة أي : الأحاديث النبوية الثابتة المحكمة؛ واجب علينا امتثاله 
والعمل به» وكذا كل ما نهانا عنه من المنهيات والمنكرات المبينة في الكتاب أو 
السنة؛ واجب علينا الاجتناب منه والانتهاء عنه. 


فإن قلت : قال الله تعالى : وما اتک الرس سول » ولم يقل : وما آتاکم محمد» 


() الدین الخالص (۳/ ۲۲۸-۲۲۷). 


س( )س سوةالحشر س 
فلفظ (الرسول) يدل على أن ما آناكم الرسول من حيث أنه رسول اللَّه» فنحن 
مأمورون بأخذ ما آناناه رسول الله ل من قبل الله تعالى» أي : مما أوحى الله إليه 
من الكتاب» ولسنا مأمورين بأخذ ما آتانا من قبل نفسه» أي : مما لم يوح إليه من 
الأحاديث؛ قلنا : كل ما آتانا رسول الله َة من قبل نفسه من أمر الدين فهو مما 
أوحى الله تعالى إليه؛ كما قال تعالى : را بی E‏ 
SS‏ : ول إن ک نر نڪود آله تیعون بک اله ور کک 

و ©4" اسر الله 8# في هله الآة كل من يدعي محبنه أن 
E‏ وأفعاله وأحواله 
وهديه» ومجموع أقواله وأفعاله وأحواله وهديه هو المعني بالأحاديث النبوية» 
فشبت أن من لم يتبع الأحاديث النبوية ولم ير العمل بها واجبًا فهو في دعوى محبته 
لله تعالی کاذب» ومن کان في هذه الدعوی کاذبًا فهو في دعوی إ بخانه الله تغالن 
كاذب بلا مرية)" . 

قال الألوسي : «واستنبط من الآية أن وجوب الترك يتوقف على تحقق النهي» 
ولا يكفي فيه عدم الأمر» فما لم یتعرض له مرا ولا نهیّا لا يجب تركه»“ . 

يقول السيوطى : «فيه وجوب امتثال أوامره ونواهيه هة › قال العلماء: وكل ما 
ثبت يصح أن يقال: إنه في القرآن؛ من هذه الآية»*“. 

قلت : ومن هنا أخذ ابن مسعود حكم لعن المتفلّجات وغيرهنّ ممّن ذكر في 
الحديث الآتي من السنة» ونسبه إلى القرآن محتجًا في ذلك بهذه الآية . 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة 

في وجوب الأخذ بما جاء عن الرسول يلا 
ا جر ن ابن عمر وار بن عباس آنهما شهدا على 
رسول الله اة : أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» ثم تلا رسول الله لا 


() النجم : الآیتان (۳و٤).‏ (۲) آل عمران: الآية .)۳١(‏ 
(۳) تحفة الأحوذي [المقدمة] )٤( .)١٤ /١(‏ روح المعاني (۲۸/ .)٥١‏ 
() الإکلیل (ص: .)۲٥۹‏ 


هذه الآیة : وما تنک الول فش دوه وما ہدک نه مارآ . 

× غريب الحديث: 

الدبّاء: بالمد: القرع . 

الحنتم : «اختلف فيه» فقال ابن حبيب : هو كل فخار أخضر كان أو أبيض . 
وأنکره غيره» وقال: إنہا الحنتم ما طلي من الفخار بالحنتم المعمول من الزجاج 
وغيره؛ لأنه الذي تسرع إليه الشدة بخلاف الأبيض . وقال أآبو عبيد: هي جرار 
خضر يحمل فيها الخمر إلى المدينة . وقيل : حمر طويلات الآذان ضيقة الأفواه. 
وقال عطاء: هي جرار تصنع من الطين يعجن بالدم والشعر»" . 

المزفت : ما طلي بالقار وهو المقير» وقيل : الزفت نوع من القار والأول أصح . 

النقير : أصله حشبة تنقر فينبذ فيها» فيشتد نبيذها . 

*٭ فوائد الحديث: 

أفاد هذا الحديث أن هذه المسائل الأربع التي نهى عنها رسول الله لل هي مما 
يدخل في عموم قوله تعالی : وما تنكم عند نموأ » وآنه على المسلم أن يجتنب 
ما نهى عنه فى هذا الحديث امتفالا للآية . 

# عن عبد الله بن مسعود: «لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللَّه» فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها 
أم يعقوب» فجاءت إليه فقالت : إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت» فقال: ومالي 
لا لعن من لعن رسول الله يا ومن هو في كتاب اللّه» قالت: لقد قرأت ما بين 
اللوحين فما وجدت فيه ما تقول» قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأت : 
وما تنگم الول مدو وما نهنم عن انوأ قالت: بلى» قال: فإنه قد نهى 
عنه قالت : فإني أرى أهلك يفعلونهء قال : فاذهبي فانظري» فذهبت فنظرت فلم 
(۱) أخرجه: احمد (/ ۲). والنسائي (۸/ ۷۱۰-۷۰۹/ )٥٩0۹٩‏ واللفظ لهء والحاکم (۲/ )٤۸۳‏ وصححه 

ووافقه الذهبي . وأخحرجه دون ذکر: الآية: مسلم (۳/ ۱۱۸۱-۱۵۸۰/ ۱۹۹۷)» وأبو داود /٩۹۳-۹۲ /٤(‏ 


۴4°(. 
() إكمال إكمال المعلم .)٠١١-٠١١ /١(‏ 


و د اوی ت 


تر من حاجتها شينًا » فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها»' . 
× فوائد الحديث: 
قال الحافظ : «قوله: «أما قرات : وما الد الول فخ دوه وما تدك عله 
هرا قالت کک : فإنه» أي : النبي ي «قد نهى» بفتح الهاء؛ وإنما ضبطت 
هذه خشية أن يقرا رث بضم النون وكسر الها ء على البناء للمجهول على أن الهاء فى 
اا ا د 
استشكلت اللعنء ولا يلزم من مجرد النهي لعن من لم يمتثل» لكن يحمل على أن 
المراد في الآية وجوب امتثال قول الرسول» وقد نهى عن هذا الفعل» فمن فعله فهو 
ظالم» وفي القرآن لعن الظالمين . ويحتمل أن يكون ابن مسعود سمع اللعن من 
النبي ية كما في بعض طرقه» . 
قال القرطبي : «ووجه استدلاله على ذلك بالآية أنه فهم منها تحريم مخالفة النبي 
فيما يأمر به وینهى عنه» وأن مخالفه مستحق للعنة وهؤلاء المذكورات في 
الحديث مستحقات للعنة»" . 
قال الحافظ : «وفى إطلاق ابن مسعود نسبةً لعن من فعل ذلك إلى كتاب اللّهء 
رن آم يمقر تة أن أراد باب الله ار انه و تربره لها على عقا الفه ٠‏ 
معا رفا له بات ل فى القر ات وجات فا جاتو وله غل جو از ةم 
ندل فلا لا ا غ اتا ا ا هھ س ا ر ا چ 
نسبة لعن الواشمة إلى كونه في القرآن لعموم قوله تعالى : وما اتد ألرسول 
در مع ثبوت لعنه 4 من فعل ذلك» يجوز نسبة من فعل آمرًا يندرج في عموم 
خبر نبوي ما يدل على منعه إلى القرآن» فيقول القائل مثا : لعن الله من غيّر منار 
الأرض في القرآن. ويستند في ذلك إلى أنه ييل لعن من فعل ذلك“ . 
(۱) آخرجه: آحمد (۱/ .)٤۳٤-٤۳۳‏ والبخاري (۸/ »)٤۸۸٦/۸۱۲‏ ومسلم (۳/ ۱۹۷۸/ »)۲۱۲٣‏ وأبو داود 
/٥(‏ ۱۹/۳۹۹-۳۷٤)ء‏ وابن ماجه (۱/ ١٩٤٨/۱۹۸۹)ء‏ والترمذي مختصرا /۹۷-۹٩ /٥(‏ ۲۷۸۲)» 
وكذلك النسائي /٥۲٤-۵٥۲۳/۸(‏ ۵۱۱۴). 


() فتح الباري (۸/ ۸۱۳). (۳) المفهم .)٤٤١/٥(‏ 
)٤(‏ فتح الباري .)٤٥٩/۱١(‏ 


ا 


# عن أبي هريرة عن النبي ية قال : «دعوني ما تركتكم» فإنما أهلك من كان 
قبلكم سوالهم واختلافهم على آنبيائهم› فإذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»' . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث دليل على أن الأمر المطلق في قوله : وما ٤اتنک‏ ارول 
قدو ليس على إطلاقه» وأنه مقيّد بالاستطاعة» ولذلك قال ل4 : «وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

قال النووي: «قوله 44 : «ذروني ما تركتكم؛ دليل على أن الأصل عدم 
ا e‏ و ر الح محتني 
الأصولیین لقوله تعالی : رما گا ذبن حى عك رسوا . 

قوله 4 : «فاذا آمرتکم بشيء فأنوا منه ما استطعتم»: هذا من قواعد الإسلام 
المهمة» ومن جوامع الكلم التي أعطيها اء ويدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام 
كالصلاة بأنواعها ؛ فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا 
عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الخسل غسل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه 
من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن» وإذا وجبت إزالة منكرات أو 
فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن» وإذا وجد 
ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن» وأشباه هذا غير 
تاعضرة) وهي ملشهورة في كب الفعه . والمقصود التنبيه على أصل ذلك» وهذا 
الحديث موافق لقول الله تعالى : اقا لَه ما َعَم وأما قوله تعالی : 
افوا لَه حیّ تمَاِ) ففیها مذهبان : 

أحدهما : أنها منسوخة بقوله تعالى : افوا أله ما أستَطعَةًي . 
(۱) اخرجه: آحمد (۰۸/۲٥)ء‏ والبخاري (۱۳/ ۷۲۸۸/۳۱۲)» ومسلم (۲/ ۹۷۵/ ۱۳۳۷)ء والنسائي /٥(‏ 

/۱۱۷-٩‏ ۲۹۱۸)» وابن ماجه (۱/ ۱/۳و). 
(۲) أفاده ابن العربي في أحکام القرآن /٤(‏ ۱۷۷۳). 


(۳) الإسراء: الآية )٤( .)٠١(‏ التغابن : الآية .)١١(‏ 
(۵) آل عمران: الآية .)٠١۲(‏ 


سورة الحشر سے 


والثاني : وهو الصحيح أو الصواب» وبه جزم المحققون: أنها ليست 
منسوخة» بل قوله تعالى : هاو أله ما أسَْطْعَمٌ مفسّرة لها ومبيّنة للمراد بهاء 
قالوا : وحقّ تقاته هو امتثالٌ أمره واجتناب نهيه» ولم يأمر ّ8 إلا بالمستطاع» قال 
الله تعالی : وک کلف آم تتا إلا وُسمَما› وقال تعالی : رما جَمل لک فی 
اَن من خرچ واللّه أعلہ»". 

قال القرطبي : «قوله ب : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» أي : لا تُقَدِموا على فعل 
شيء من المنهي عنه» وإن قلٌ؛ لأنه تحصل بذلك المخالفة؛ لأن النهي: طلب 
اللانكفاف المطلق. والأمر المطلق على النقيض من ذلك؛ لأنه يحصل الامتثال 
بفعل أقلٌ ما ينطلق عليه اسم المأمور به على أي وجه فُعل» وفي أي زمان فعلء 
ويكفيك من ذلك مثال بقرة بني إسرائيل ؛ فإنهم لما أمروا بذبح بقرة» فلو بادروا 
وذبحوا بقرة -أيٌ بقرة كانت- لحصل لهم الامتثال» لكنهم كثروا الأسئلة فكثرت 
أجوبتهم» فقلٌ الموصوف» فعظم الامتحان عليهم» فهلكواء فحدر النبي يلل أمته 
عن أن يقعوا في مثل ما وقعوا فيه» فلذلك قال : «إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة 
سؤالهم»» ولذلك قال 4ة للذي سأله عن تكرار الحج بقوله: أفي كل عام يا رسول 
الله؟ فقال: «لو قلت : نعم» لوجبت» ولما استطعتم » ذروني ما ترکتکم» وذکر نحو 
ما تقدم» فالواجب على هذا الأصل أن على السامع لنهي الشارع الانكفاف مطلقًاء 
وإذا سمع الأمر : أن يفعل فيه ما يصدق عليه ذلك الأمرء ولا يتنظع؛ فيكثر من 
السؤال» فيحصل على اللإصر والأغلال» . 

قال الحافظ بعد أن ساق كلام النووي : «وقال غيره : فيه أن من عجز عن بعض 
الأمور لا يسقط عنه المقدور» وعبّر عنه بعض الفقهاء بأن (الميسور لا يسقط 
بالمعسور)» كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره» وتصح 
توبة الأعمى عن النظر المحرم» والمجبوب عن الزنا؛ لأن الأعمى والمجبوب 
قادران على الندم» فلا يسقط عنهما بعجزهما عن العزم على عدم العود» إذ 
لا يتصور منهما العود عادة فلا معنى للعزم على عدمه . 
)١(‏ البقرة: الآية .)۲۸١(‏ (1) الحج: الآية (۷۸). 
(۳) شرح صحیح مسلم )٤( .)۸٦/۹(‏ المفهم .)٠١۸-٠١۷ /٦(‏ 


واستدل به على أن من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما 
عجز عنه» وبذلك استدل المزني على أن (ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه) ومن ثم 
كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد. واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع 
بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات؛ لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع 
المشقة في الترك وقيّد في المأمورات بقدر الطاقة» وهذا منقول عن الإمام أحمد»ء 
فإن قيل: إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيصًا إذ لا يكَيْث أله تنس إل 
وها“ فجوابه أن الاستطاعة تطلق باعتبارين» كذا قيل» والذي يظهر أن 
التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدعى من الاعتناء به» بل هو من جهة 
الكت» إذ كل أحد قادر على الكف لو لا داعية الشهوة مثلاء فلا يتصور عدم 
الاستطاعة عن الكف بل كل مكلف قادر على الترك» بخلاف الفعل فإن العجز عن 
تعاطيه محسوس» فمن ثم قيّد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي» وعبر 
الطوفي في هذا الموضع بأن ترك المنهي عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه أو 
الاستمرار على عدمه» وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود»ء 
وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم المنهي عنه قد تتخلف» واستدل له بجواز 
أكل المضطر الميتة» وأجيب بأن النهي في هذا عارضه الإذن بالتناول في تلك 
الحالة. 

وقال ابن فرج في «شرح الأربعين»: قوله: «فاجتنبوه» هو على إطلاقه حتى 
يوجد ما يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة» وشرب الخمر عند الإكراه» والأصل في 
ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمنًا بالإيمان» كما نطق به القرآن» 
انٹ: 

والتحقيق أن المكلف في ذلك كله ليس منهيًا في تلك الحال» وأجاب 
الماوردي بأن الكف عن المعاصي ترّ» وهو سهلٌ» وعمل الطاعة فعل» وهو 
يشق» فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر؛ لأنه ترك والترك لا يعجز 
المعذور عنه» وأباح ترك العمل بالعذر؛ لأن العمل قد يعجز المعذور عنه. واذعى 
بعضهم أن قوله تعالى : انقو أل ما أَسَْطْعَمٌ4 يتناول امتشال المأمور واجتناب 


(۱) البقرة: الآية .)۲۸١(‏ (۲) التغابن : الآية .)١١(‏ 


او س 


المنهي» وقد قيد بالاستطاعة واستوياء فحينئذ يكون الحكمة في تقييد الحديث 
باللاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن العجز يكشر تصوره في الأمر بخلاف 
النهي ؛ فإن تصور العجز فيه محصور في الاضطرار» . 

وقال الحافظ ابن رجب : «حاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات وإن 
قلّت أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات؛ فإن ذلك فرضٌ» وهذا نقل . 

وقالت طائفة من المتأخرين : إنما قال ية : «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»؛ لأن امتثال الأمر لا يحصل إلابعمل» والعمل 
بتوقف وجوده على شروط وأسباب» وبعضها قد لا يستطاع»؛ فلذلك قيده 
بالاستطاعة» كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعةء قال الله ك : ارا َه ۵ 
سطغم وقال في الحح : ولو عل الاس حح ايت من سطع إل يلاي 
رااان اف و و ول فو تیر اه 
الأصلي» وذلك ممكن وليس فيه ما لا يستطاع» وهذا فيه أيضًا نظر؛ فإن الداعي 
إلى فعل المعاصي قد يكون قويًا» لا صبر معه للعبد على الامتناع مع فعل المعصية 
مع القدرة عليها» فيحتاج الكف عنها حينئذ إلى مجاهدة شديدة» وربما كانت أشقّ 
على النفوس من مجرد مجاهدة النفس على فعل الطاعات» ولهذا يوجد كثيرًا من 
يجتهد فيفعل الطاعات ولا يقوى على ترك المحرمات. . 

والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به» وقد 
أسقط عنهم كثيرًا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم» ورحمة لهم» وأما 
المناهي فلم يعذر أحدا بارتكابها بقوّة الداعي والشهوات» بل كلفهم تركها على كل 
حال» وأن ما آباح أن يُتناول من المطاعم المحرّمة عند الضرورة ما تبقى معه 
الحياةء لا لأجل التلذذ والشهوة» . 

قال الحافظ : «فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله» ثم يجتهد في 
تفهم ذلك والوقوف على المراد به ثم يتشاغل بالعمل به» فإن كان من العلميات 
(۱) فتح الباري .)۳۲٣/۱۳(‏ 


(۲) آل عمران: الآية (۹۷). 


ت الآية (۷) 


يتشاغل بتصديقه واعتقاد أحقيته » وإن كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلا 
وترگا» فإن وجد وقتًا زائدًا على ذلك فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرف حكم 
ما سيقع على قصد العمل به أن لو وقع» فأما إن كانت الهمة مصروفة عند سماع 
الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع » مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما 
سمع؛ فإن هذا مما يدخل في النهي» فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل 
لا للمراء والجدال». 

¥ ¥ ¥ 


(۱) فتح الباري (۳۲۸/۱۳). 


سورة الحشر سے 


قوله تعالی : ا لِلْممَراءِ ألْمَمجرنَ دين حرجو جوا ین یرهم م مله 


رو ا سے چ کر 2 م . 


بلتغون فضلا من الله ورضوة ورو اله وشو ويک هم اديش 


{@ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال السعدي : «ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال 
الفيء لمن قدرها له» وأنهم حقيقون بالإعانة» مستحقون لأن تجعل لهم ؛ وأنهم ما 
بين مهاجرين» قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب 
والخلآن والأموال رغبة في الله ومحبة لرسول الله . فهؤلاء هم الصادقون الذين 
عملوا بمقتضى إيمانهم» وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة»'. 
قال شيخ الإسلام: «وهذا كله فعلوه طوعًا واختيارًا من تلقاء أنفسهم» لم 
يكرههم عليه مكره» ولا ألجأهم إليه أحد؛ فإنه لم يكن للإسلام إذ ذاك من القوة ما 
يكره به أحد على الإسلام» وكان النبي ية إذ ذاك -هو ومن اتبعه- منهيين عن 
القتال» مأمورين بالصفح والصبر» فلم پُسلم أحد [[إلا] باختياره» ولا هاجر أحد 
إلا باختياره. 
ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره من العلماء: إنه لم يكن من المهاجرين من 
نافق» وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار لما ظهر الإسلام بالمدينة» ودخل فيه من 
قبائل الأوس والخزرج» ولما صار للمسلمین دار يمتنعون بها ویقاتلون دخل فی 
الإسلام من ¿ أهل المدينة وممن حولهم من الأعراب من دخل خوفا وتقيةء وکانوا 
منافقین؛ كما قال تعالی : #وَمِكٌَ ا ا A)‏ 
رفوا عل الان ل تلم ن لمهم سم فا م a‏ ردني . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۴۳۳). 
(۲) التوبة: الآية .)٠١١(‏ 


کت الآية (۸) 


ولهذا إنما ذكر النفاق في السور المدنيةء وأما السور المكية فلا ذكر فيها 
للمنافقين » فإن من أسلم قبل الهجرة بمكة لم يكن فيهم منافق» والذين هاجروا لم 
یکن فیهم منافق» بل کانوا مؤمنین باللّه ورسوله» محبین لله ولرسوله» وکان الله 
ورسوله أحب إليهم من أولادهم وأهلهم وأموالهم . 

وإذا كان كذلك عُلم أن رميهم -أو رمي أكثرهم أو بعضهم- بالنفاق» كما يقوله 
من يقوله من الرافضة؛ من أعظم البهتانء الذي هو نعت الرافضة وإخوانهم من 
اليهود؛ فإن النفاق كثير ظاهر في الرافضة إخوان اليهود» ولا يوجد في الطوائف 
أكثر وأظهر نفاقًا منهم » حتى يوجد فيهم النصيرية والإسماعيلية وأمثالهم» ممن هو 
من أعظم الطوائف نفاقًا وزندقة وعداوة لله ولرسوله. 

وكذلك دعواهم عليهم الردة من أعظم الأقوال بهتاتًا ؛ فإن المرتد إنما يرتد 
لشبهة أو شهوة» ومعلوم أن الشبهات والشهوات في آوائل الإسلام كانت أقوى» 
فمن كان إيمانهم مثل الجبال في حال ضعف الإسلام» كيف يكون إيمانهم بعد 
ظهور آیاته وانتشار أعلامه؟! 

وآما الشهوة: فسواء كانت شهوة رياسة أو مال أو نكاح أو غير ذلك» كانت في 
آول الإسلام آولى بالاتباع» فن خر جوا ن دبازهخ وآموالهم؛ وتركوا ما كانرا 
عليه من الشرف والعز حبًا لله ورسوله طو غا غير اک ا کیت عادر ن الله وزشرك 
طلبًا للشرف والمال؟! 

ثم هم في حال قدرتهم على المعاداةء وقيام المقتضي للمعاداة» لم یکونوا 
معادین لله ورسوله» بل موالین لله ورسوله» معادین لمن عادی الله ورسوله» فحین 
قوي المقتضي للموالاة» وضعفت القدرة على المعاداة» يفعلون نقيض هذا؟! هل 
يظن هذا إلا من هو من أعظم الناس ضلالا»“. 

قال الرازي : «تمسك بعض العلماء بهذه الآية على إمامة آبي بكر طله › فقال : 
هؤلاء الفقراء من المهاجرين والأنصار كانوا يقولون لأبي بكر : : يا خليفة 
رسول الله! واللَه یشهد على کونهم صادقین» فوجب أن یکونوا صادقین في قولهم : 
يا خليفة رسول الله! ومتى كان الأمر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته»" . 


(۱) منھاج السنة (۷/ 6۷0 .)٤۷۷-‏ 
)۲( مفاتیح الغیب (۲۹/ ۲۸۷)» وانظر منهاج السنة .)٤)۹٤ /١(‏ 


ت د ا ا ت 


ص 
ر سے رر کے گ 
٤ ٣‏ ر کر م و 


قوله تعالی : ولي توو ألدَارَ لاسن من هر عون من هاج 
E 2 yT‏ £ ص 
ا ولا دوت فی صدورهم اک ًا آونواچه“ 


أقوال المفسرين تي تأويل الآية 

قال ابن العربي : «قال الخُلْق بأجمعهم: يريد بذلك الأنصار الذين آووا 
رسول الله ل حين طردء ونصروه حن ځُزٍل» فلا مِثل لهم ولا لأجرهم»" . 

«وهم -يقول السعدي َه4- الأوس والخزرج الذين آمنوا باللّه ورسوله طوعًا 
ومحبة واختيارًا» وآووا رسول الله ية ومنعوه من الأحمر والأسود» وتبوءوا دار 
الهجرة والإيمان حتى صارت موثلا ومرجِعًا يرجع إليه المؤمنون» ويلجأ إليه 
المهاجرون» ويسكن بحماه المسلمون إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك 
وشر» فلم يزل أنصار الدين يأوون إلى الأنصار» حتى انتشر الإسلام وقوي» وجعل 
يزيد شيئًا فشيئًا» حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن» والبلدان بالسيف 
والسنان. 

الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم عبن من هَاجَرَ إل وهذا لمحبتهم 
لله ورسوله» أحبوا أحبابه» وأحبوا من نصر دينه . 

ولا جدود فی صُذُورهم اة مما ورا أي لا دون المهاجرين على ا 
آتاهم الله من فضله وخصهم به من الفضائل والمناقب التي هم أهلهاء وهذا يدل على 
سلامة صدورهم» وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها . 

ويدل ذلك على أن المهاجرين أفضل من الأنصار؛ لأن الله قدمهم بالذكرء 
وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء فدل على أن الله تعالى 
آتاهم ما لم يؤت الأنصار ولا غيرهم» ولأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة» . 
TTT‏ (۲) آحکام القرآن .)۱۷۷١ /٤(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۳۳۳). 


وفي هذه الآية فضيلة للأنصار ظاهرة»› وثناء من الله عليهم في محبتهم 


للمهاجرين» وسلامة قلوبهم تجاههم" . 
وفيها منقبة ظاهرة لهم حيث جعلوا الإيمان مستقرًا ووطتا لهم لتمكنهم منه 
واستقامتهم عليه . “ 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي فضيلة الأنصار 


# عن غيلان بن جرير قال : «قلت لأنس : أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به« 
أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا اللَّه» كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار 
ومشاهدهم» ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا 
کذا وکذا»" . 

٭ غريب الحديث: 

الأنصار: جمع نصير» مثل شريف وأشراف» والنصير: الناصرء وجمعه: 
نصور» مثل صاحب وصحوب . 

٭ فوائد الحديث: 

فيه أن الله ڪل سمی الأنصار آنصارًاء یقول العینی: کما فی قوله تعالى : 
اليش الأرأون م لمجي السار قال الحافظ : وهو اسم إسلامي سمى به 
النبي 4ة الأوس والخزرج وحلفاءهم كما في حديث أنس -حديث الباب-» 
والأوس ينسبون إلى أوس بن حارثة» والخزرج ينسبون إلى الخزرج بن حارثة» 
وهما ابنا قيلة وهو اسم أمَّهم» وآبوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذي يجتمع إليه 
نساب الأزد" . قال القسطلاني : وسموا بذلك لما فازوا به دون غيرهم من نصرته 


(vw) 


وإيوائه وإيواء من معه» ومواساتهم بأنفسهم وأمواله” . 


(1) أفاده ابن عطية في المحرر الوجيز /٥(‏ ۲۸۷). 

(۲) آفاده الرازي في مفاتیح الغیب (۲۹/ ۲۸۸). 

(۳) آخرجه: البخاري (۷/ ۱۳۸/ ١۳۷۷)ء‏ والنسائي في الکبری /٦(‏ ۳۰۹/ ۱۱۲۳۱) . 
)٤(‏ عمدة القاري )١( .)٤1۹٦/١١(‏ التوبة: الآية .)٠٠١(‏ 
() فتح الباري (۷/ ۱۳۹) . (۷) إرشاد الساري (۸/ ۲۸۷). 


سورة الحشر س—ے 


وفيه أن أنس بن مالك طي كان يحدث بمآثر الأنصار» وما كان منهم من 
المواقف العظام في المغازي ونصرة الإسلام .° 
دخولهم في الإسلام» . 

× غريب الحديث: 

يوم بُعاث : ابضم الموحدة وتخفيف المهملة وآخره مثلثة . : وهو مکان» 
ويقال: حصن » وقيل : مزرعة عند بني قريظة على ميلين من المدينة› کانت به وقعۀة 
بين الأوس والخزرج» فقتل فيها كثير منهم » وكان رئيس الأوس فيه حضير والد 
أسيد بن حضير» وكان يقال له : حضير الكتائب» وبه قتل» وكان رئيس الخزرج 
يومئذ عمرو بن النعمان البياضي فقتل فيها أيضًاء» وكان النصر فيها أولًا للخزرج ثم 
بتهم حضیر فرجعوا وانتصرت الأوس› وجرح حضير يومئذ فمات فيها» وذلك قبل 
الهجرة ببخمس سنين» وقيل : بأربع» وقیل : بأکثرء والأول أصح» . 

سرّواتهم: بفتح المهملة والراء والواوء أي: خيارهم» والسَرّوات: جمع 
سراة» بفتح المهملة وتخفيف الراء» والسراة» جمع سري» وهو الشريف” . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «سبب ذلك -أي : معركة بُعاث- أنه كان من قاعدتهم أن الأصيل 
لا يقتل بالحليف» فقتل رجل من الأوس حليمًا للخزرج» فأرادوا أن يقيدوه 
فامتنعواء فوقعت عليهم الحرب لأجل ذلك فمَتل فيها من أكابرهم من كان 
لا يؤمن»› أي : يتكبّر ويأتف أن يدخل في الإسلام حتی لا یکون تحت حکم غیره» 
وقد كان بقي منهم من هذا النحو عبداللّه بن أبي بن سلول وقصته في ذلك 
0 رة»“ . 
(۱) آفاده العیني .)٤۹٩/۱۱(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد /٦(‏ ١٩)ء‏ والبخاري (۷/ ۱۳۸/ ۳۷۷۷). 


(۳) فتح الباري (۷/ .)۱٤١-۱۳۹‏ () فتح الباري (۷/ .)٠٤١‏ 
)٥(‏ فتح الباري (۷/ €). 


قال الكرماني : ««وقدمه الله» [أي: يوم بعاث] «لرسول الله ل ؛ إذلو كان 
أشرافهم أحياء لاستكبروا عن متابعة رسول الله كلف ولّمنع حب رياستهم عن 
دخول رئيس عليهم» وكان ذلك من جملة مقدمات الخير له . 

# عن أنس و4 قال: قالت الأنصار يوم مكة -وأعطى قريشًا-: واللّه إن هذا 
لهو العجب» إن سيوفنا تقطر من دماء قريش» وغنائمنا ترد عليهم» فبلغ ذلك 
النبي ل فدعا الأنصار» قال: فقال: «ما الذي بلغني عنكم؟» -وكانوا لا يكذبون- 
فقالوا: هو الذي بلغك» قال: «أو لا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم› 
وترجعون برسول الله ل إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديًا أو شعبًا لسلكت 
وادي الأنصار أو شعبهم» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «وقوله : «لو سلك الأنصار واديًا أو شعبًا لسلكتٌ وادي الأنصار 
وشعبهم؛ فإن العادة قد جرت بأن يکون المرء مع قومه وقبیلته في رحلته ونزولِه» 
وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب» فإذا تفرّقت بالسّفر الطرق سلك كل فريق 
منهم واديًا أو شعبًاء فكان كل واحد منهم مع قومه إلى أن يفضي بهم إلى الجادةء 

وفیه وجه آخر : : وهو أن يكون أراد بالوادي الرأي والمذهب» كما يقال: فلانٌ 
في واد وآنا في وادٍ» وعلى هذا يُتأوّل قول الله ك : ار ر مم هم في ڪل وا 
ي 0 E‏ 

وفي الحديث من الفوائد: يقول الحافظ : «حسن أدب الأنصار في ت ركهم 
المماراةء والمبالغة في الحياء» وبيان أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبانهم› 
لا عن شيوخهم وكهولهم . وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء الرسول البالغ 
علیهم»“ . 


.)۳٤-۳۴ /۱١( شرح البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه: أحمد 0 -4٤۱)ء‏ والبخاري (۳۷۷۸/۱۳۸/۷)» ومسلم (۲/ ۷۳۰/ »)]۱۳٤[۱۰0۹‏ 
والنساتي في الکبری /٩(‏ ۸۷/ ۸۳۲۷). (۳) الشعراء: الآية .)٠٠٠١(‏ 

.)٠١ /۸( فتح الباري‎ )٥( .)۱۷١۳ /۳( أعلام الحدیث‎ )٤( 


ی د 


قال ابن الملقن : «وفيه فضل الأنصار ومزيتهم على غيرهم من الناس». 

وقال أيصًا: «وقصد ب بقوله : «لسلكت وادي الأنصار وشعبها» جبرهم 
والتنبيه على ما حصل لهم من الإيمان والنصرة والقناعة باللّه ورسوله؛ لأن من كان 
هذا وصفه فهو حقيق بأن يسلك طريقه» ويتبع حاله لما فيها من الراحة الدنيوية 
والأخروية والسلامة فيها. 

وفيه أيضصًا التنبيه على فضيلة نصرة الحق» وعلى تعظيم من نصره وأعان عليه» 
وأقام منار الدين » وسعى في إظهار الحق»" . 

# عن عمرو بن ميمون طبه قال : قال عمر وه : «أوصي الخليفة بالمهاجرين 
الأولين› أن يعرف لهم حقهم» وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوءوا الدار 
والإيمان من قبل أن يهاجر النبي بء أن يقبل من محسنهم» ويعفو عن مسيئهم» . 

× فوائد الحديث: 

«دل هذا الحديث على توصية ولاة الأمور بالأنصارء وأن يبالغوا في حسن 
معاملتهم بمكافأة محسنهم » والعفو عن مسيئهم والتجاوز عنهم» وعدم مؤاخذتهم 
على زلاتهم ما عدا الحدود الشرعية» فليس لولاة الأمور التجاوز عنهاء وإنما خض 
ولاة الأمور بهذا الخطاب لأنهم أقدر من غيرهم في إيصال الخير إليهم» ودفع الشرٌ 
عنهم» وإن كان غيرهم لا يخرج عن ذلك فإِن على المسلم أن يعامل الأنصار 
وأبناء الأنصار بهذه المعاملة قدر استطاعته»“ . 

# عن أنس وه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله يل قال : «يطلع عليكم 
الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته ماء من وضوئه» معلق 
نعليه في يده الشمال» فلما كان من الخد قال رسول الله لل : «يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة» فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأولى» فلما كان من الغدء 
قال رسول الله ب : «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع ذلك الرجل على 
(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)١١۷ /٥(‏ 
(۲) المصدر السابق .)١١۳١-١١۲ /٥(‏ 


(۳) آخر جه : البخاری (۸/ /۸۱٤-۸۱۳‏ ۸۸۸٤)ء‏ والنسائی فی الکبری /٤۸٩ /٦(‏ ۱۱۹۸۱). 
خر ك ني في 
(6) منار القاري /٤(‏ ۲۸۱-۲۸۰) بتصرف . 


س للآية (۹) 


مثل مرتبته الأولى» فلما قام رسول الله ل اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاصي فقال : 
إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاث ليال» فإن رأيت أن تؤويني إليك 
حتى تحل يميني فعلت . فقال: نعم » قال آنس: فكان عبد الله بن عمرو بن العاصي 
يحدث آنه بات معه ليلة أو ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل بشيء غير أنه إذا انقلب 
على فراشه ذكر الله وكبر» حتى يقوم لصلاة الفجر فيسبغ الوضوء قال عبد الله : غير 
أني لا آسمعه قول إلا خيرًّاء فلما مضت الثلاث ليال كدت أحتقر عمله قلت : 
يا عبد الله إنه لم يكن بيني وبين والدي غضب هجرةء ولکني سمعت رسول الله لا 
يقول لك ثلاث مرات في ثلاث مجالس: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة)ء 
فطلعت أنت تلك الثلاث مرات»› فأردت آوي إليك فأنظر عملك»› فلم أرك تعمل 
كبير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله بل؟ قال: ما هو إلا ما رأيت»› 
فانصرفت عنه» فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير آني لا أجد في 
نفسي غلا لأحد من المسلمين» ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه» قال عبد الله 
ابن عمرو: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق . 

٭ غريب الحديث: 

تنطف : في «القاموس»: نطف الماء» كنصر وضرب » نطمًا وتناطقًا » بفتحهماء 
ونطفاتًا ونطافة» بالكسر: سال. 

لأاحيت : قال في «المختار): لاحاه ملاحاة ولحاء: نازعه» وفي المثل: (من 
لاحاك فقد عاداك)ء وتلاحوا: تنازعواء وقولهم : لحاه الله أي: قبحه ولعنه. 

* فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام : «فقول عبد الله بن عمرو له : «هذه التي بلغت بك» وهي التي 
لا نطيق؛ يشير إلى خلوّه وسلامته من جميع أنواع الحسد. وبهذا أثنى الله تعالى على 
(۱) آخرجه: أحمد »)۱٦٦/۳(‏ والبزار في الکشف (۲/ »)۱۹۸١ /٤٠١-٤۰۹‏ والنسائي في الکبری -۲٠١ /٦(‏ 

(١١*7‏ واللفظ له. قال الهيثمي في المجمع (۸/ ۷۹): «رواه أحمد والبزار بنحوه» ورجال أحمد 


رجال الصحيح»› وكذلك أحد إسنادي البزار». وقال ابن كثير في التفسير :)٦٠١/١(‏ «وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين؛. 


سورة الحشر ص 


er yg oA 


الانصار فقال: ولا جدود فی صُذورھم اة ما ووا وبوشرون عل امم کو كان 
بهم حَصََاصَةَ أي : مما أوتي إخوانهم المهاجرون» قال المفسرون: لا يجدون في 
صدورهم حاجة أي حسدًا وغيظا مما أوتي المهاجرون. . فهم لا يجدون حاجة 
مما أوتوا من المال ولا من الجاه والحسديقع على هذا . 

وقال كاه : «وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه كانوا 
سالمين من جميع هذه الأمور» فكانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة وغبطة . وإن 
كان ذلك مباحا» ولهذا استحق أبو عبيدة وله أن يكون أمين هذه الأمة؛ فإن 
المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما اؤتمن عليه كان أحق بالأمانة 
ممن یخاف مزاحمته»" . 

# ¥ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۱۲۰-۱۱۹). 
(۲) مجموع الفتاوی .)۱۱۸/۱١(‏ 


اھ ےک س ےب و 
قوله تعالی : وشرو مل اشم اؤ 5 بهم ضام 


٭ غريب الآية: 
خصاصة: أي : فقر وحاجة. وأصله: من خصاص البيت» وهو ما يبقى بين 
عيدانه من الفُرَج والفُتوح. وقيل: من الاختصاص» وهو الانفراد بالأمرء 
فالخصاصة : الانفراد بالحاجة. 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال السعدي : «آي : ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم› وتميزوا بها 
عمن سواهم: الإيثار» وهو أكمل أنواع الجود» وهو الإيثار بمحاب النفس من 
الأموال وغيرهاء وبذلها للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة› 
وهذا لا يكون إلا من خلق زكي» ومحبة لله تعالى مقدمة على شهوات النفس 
ولذاتها» . 

قال ابن العربي : «والإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة 
في الحظوظ الدينية » وذلك ينشأ عن قوة النفس ووكيد المحبة والصبر على المشقة» 
وذلك يختلف باختلاف أحوال المؤثرين» . 

وفرق بين الإيثار والأثرةء يقول ابن القيم : «قال صاحب «المنازل» که : 
(الإيثار : تخصيص واختيار . والأثرة تحسن طوعًاء وتصح كرهًا). 

فرق الشيخ بين الإيشار والأثرةء وجعل الإيثار اختيارًا والأثرة منقسمة إلى 
اختيارية» واضطرارية. وبالفرق بينهما يعلم معنى كلامه؛ فإن الإيثار هو البذل 
وتخصيصك لمن تؤثره على نفسك»› وهذا لا یکون إلا اختیارًا . 

وأما الأثرة فهي استئثار صاحب الشيء به عليك» وحوزه لنفسه دونك . فهذه 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۳١‏ 
(۲) أحکام القرآن /٤(‏ ۱۷۷۷). 


د وار ا 


لا يحمد عليها المستأثر عليه إلا إذا كانت طوعَاء مثل أن يقدر على منازعته ومجاذبته 
فلا يفعل » ويدعه وأثرته طوعًاء فهذا حسن» وإن لم يقدر على ذلك كانت أثرة كرو . 

ويعني بالصحة : الوجود» أي : توجد كرهًا . ولكن إنما تحسن إذا كانت طوعًا 
فو السام عا 

فحقيقة الإإيثار : بذل صاحبه وإعطاؤه . والأثرة استبداله هو بالمؤر به» فيتركه 

وما استبدل به : إما طوعَاء وإما کرهًاء فکأنك آثرته باستئثاره حیث خلیت بینه 
وبینه» ولم تنازعه»' . 

وقال ابن العربى : «الإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النقفس» و 
الأمثال السائرة: وارد اا اا غاية الجود»” . 

قال ابن القيم : «إيثار المحبوب نوعان: إيثار معاوضة ومتاجرة» وإيثار حب 
وإرادة. فالأول يُؤثر محبوبه على غیره طلبًا لحظه منه» فهو يَّبذل ما يُؤثره لیعاوضه 
بخیر منه . . والثاني يُؤثره إجابة لداعي محبّته ؛ فإن المحبة الصادقة تد عوه دائمًا إلى 
إيثار محبوبه» فإيثاره هو أجل حظوظه»ء فحظه في نفس الإيثار لا في العوض 
المطلوب بالإيثار. وهذا لا تفهمه إلا النفس اللطيفة الورعة المشرقة» وأما النفس 
الكثيفة فلا خبر عندها من هذاء وما هو بعشها فلتدرج . 

والدين كله والمعاملة في الإیثار؛ فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تَوْثره به 
ra‏ حتى إن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثرء لر م یکن اج إل 
لا وهذا إنما يصح في إيثار المخلوق› والله سبحانه يؤثر عبده 
على غيره من غير احتياج منه سبحانه ؛ فإنه الغني الحميد. . 

فإذا عرف هذا ؛ فا لإيثار إما أن يتعلق بالخلق» وإما أن يتعلق بالخالق . وإن تعلق 
بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيّع عليك وقتاء ولا يُفسد عليك 
O OT‏ 

إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى ؛ فإن الرجل مَّن لا يؤثر بنصيبه من 
الله أحدًا كائتا من كان» وهذا في غاية الصعوبة على السالك» والأول أسهل منه؛ 


(۱) مدارج السالکین (۲۹۷-۲۹۲/۲). 
(۲) أحکام القرآن /٤(‏ ۱۷۷۷). 


ہے الآیة) mm:‏ 


فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله : الإيثارٌ بالدنيا لا بالوقت والدين وما 
يعود بصلاح القلب» قال الله تعالى : فا وشرو ل انش وکو کان بهم حَصاصة ومن 
وق شح فيه اولك هُمْ أَلَمقَحُودَ» فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا 
وقي الرجل الشح به كان من المفلحين» وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات 
المصروفة في الطاعات ؛ فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بهاء فمن لم يكن شحيحًا 
بوقته ترگه الناس على الأرض عياتًا مفلسًاء فالشح بالوقت هو عمارة القلب» 
وحفظ رأس ماله» ومما يدل على هذا آنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر» 
والتنافس فيها والمبادرة إليهاء وهذا ضد الإيثار بهاء قال الله تعالى : و اعرا إل 
مور ِن رَيَُّم وَجَنَةٍ عضا السموت والأرش 4 وقال تعالى: اشتيقا 
الْحَبْرَبٍء وقال تعالى : روفي ذلك فَيتامي ألمفِسوة»”» وقال النبي 444 : «لو 
يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة» والقرعة إنما تكون عند 
التزاحم والتنافس لا عند الإيثار» فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلاً 
للإيشار» بل محلاً للتنافس والمسابقة» ولهذا قال الفقهاء : لا يستحب الإيثار 
بالقربات» والسر فيه واللّه أعلم ؛ أن الإيشار إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن 
الاشتراك فيه فلا يسع المؤثِر والمؤثرء بل لا يسع إلا أحدهماء وأما أعمال البر 
والطاعات فلا ضيق على العباد فيهاء فلو اشترك الألوف المؤلفة في الطاعة 
الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم› ووسعتهم كلهم » وإن قدر التزاحم في 
عمل واحد» أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع -بحيث إذا فعله واحدفات على 
غيره- فإن في العزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله» كما ثبت عن 
النبي که في غير حدیث» فاذا قدّر فوت مباشرته له فلا يفوت عليه عزمه ونیته لفعله . 
وأيضًا فإنه إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض منه إما مساو له 
وإما أزيد وإما ذو فم آي بالعوش وعم أله من ثبت رحزيته الضبادة إرادة 
لذلك العمل الفائت» أعطاء الله ثوابه وثواب ما تعوض به عنه» فجمع له الأمرين › 
(۱) آل عمران: الآية (۱۳۳). 

(۲) البقرة: الآية .)١6۸(‏ 


(۴) المطففين : الآية .)۲١(‏ 
)٤(‏ آخرجه بهذا اللفظ : مسلم »)٤۳۹/۳۲۹/۱(‏ وابن ماجه (۱/ ۳۱۹/ ۹۹۸) من حديث أبي هريرة. 


سورة الحشر سے 


وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» واللّه ذو الفضل العظيم . وأيضًا فإن المقصود رغبة 
العبد في التقرب إلى اللَّه» وابتغاء الوسيلة إليه والمنافسة في محابه» والإيثار بهذا 
التقرب يدل على رغبته عنه وتركه له» وعدم المنافسة فيه» وهذا بخلاف ما يحتاج 
إليه العبد من طعامه وشرابه ولباسه إذا كان أخوه محتاجًا إليه» فإذا اختص به 
أخدهما فات الآ خر فند ب الله عيده إذا وجد من نة قوة وضيرا على الإيتار بها 
لم يخرم عليه ديتاء أو يجلب له مفسدةء أو يقطع عليه طريقًا عزم على سلوكه إلى 
ربه» أو شوش عليه قلبه بحيث يجعله متعلَقًا بالخلق؛ فمفسدة إيشار هذا أرجح من 
مصلحته» فإذا ترجحت مصلحة الإيثار بحيث تتضمن إنقاذ نفسه من هلكة أو عطب 
أو شدة ضرورة -وليس للمؤثر نظيرها- تعين عليه الإيثار؛ فإن كان به نظيرها لم 
يتعين عليه الإيثار» ولكن لو فعله لكان غاية الكرم والسخاء واللإحسان؛ فإنه من آثر 
حیاة غیره على حیاته» وضرورته على ضرورته» فقد استولى على أمد الكرم 
والسخاء» وجاوز أقصاه وضرب فيه بأوفر الحظ . 

وفي هذا الموضع مسائل فقهية ليس هذا موضع ذكرهاء فإن قيل : فما الذي 
يسهّل على النفس هذا الإيثار» فإن النفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار» قيل : 
يسهّله أمور : 

أحدها : رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها ؛ فإن من أفضل أخلاق الرجل 
وأشرفها وأعلاها الإيثارء› وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه ومحبته» كما 
جبلها على بغض المستاثر ومقتهء لا تبديل لخلق الله والأخلاق ثلاثة ة: خلق 
(الإيثار) وهو خلق الفضل» وخلق (القسمة والتسوية) وهو خلق العدل» وخلق 
(الاستئثار والاستبداد) وهو خلق الظلم» فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب› 
وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذاه والتسلط عليهء ولكنها لا تنقاد إليه 
انقيادها لمن يؤثرها» وصاحب الاستئثار ؛ النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرعٌ من 
السيل في حدوره» وهل أزال الممالك وقلعها إلا الاستئثار؟ فإن النفوس لا صبر 
لها عليه» ولهذا أمر رسول الله ية أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن 
استأثروا عليهم؛ لما في طاعة المستأثر من المشقة» أو لكره الاستئثار . 

الثاني : النفرة من أخلاق اللئام» ومقتٌ الشح وكراهته له . 

الثالث : تعظيم الحقوق التي جعلها الله ّل للمسلمين بعضهم على بعض» فهو 


يرعاها حق رعايتهاء ويخاف من تضييعها ويعلم أنه إن لم يبذل فوق العدل لم يمكنه 
الوقوف مع حده» فإن ذلك عير جدّاء بل لا بد من مجاوزته إلى الفضل» أو 
التقصير عنه إلى الظلم» فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار 
الإيثار بما لا ينقصه ولا يضره» ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا» وجزيل الأجر 
في الآّخرةء مع ما يجلبه له الإيثار من البركة» وفيضان الخير عليه» فيعود عليه من 
إيثاره أفضل مما بذله» ومن جرب هذا عرفه» ومن لم يجربه فليستَفرٍ أحوال العالم» 
والموفق من وفقه الله ي . 

قلت : وما رجُحه ابن القيم هنا من عدم جواز الإيثار بالطاعات والقربات؛ 
رجح خلافه في «الزاد» فقال ما نصه : «قول من فال من الفقهاء: لا يجوز 
الإيثار بالقَرّب؛ لا يصح . وقد آثرت عائشة عمرَ بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار 
النبي بء وسألها عمر ذلك» فلم تكره له السؤالء ولا لها البذل» وعلى هذاء فإذا 
سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول»ء لم يكره له السؤال» ولا لذلك 
البذل» ونظائره. ومن تأمل سيرة الصحابة» وجدهم غير كارهين لذلك» 
ولا ممتنعين منه› وهل هذا إلا کرم وسخاء» وإيثار على النفس بما هو أعظم 
محبوباتها تفريحًا لأخيه المسلم»› وتعظيمًا لقدره» وإجابة له إلى ما سأله» وترغيبًا 
له في الخيرء وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك 
القربة» فيكون المؤثر بها ممن تاجر» فبذل قربة» وأخذ أضعافهاء وعلى هذا 
فلا یمتنع أن یؤثر صاحب الماء بمائه أن یتوضأ به ویتیمم هو إذا کان لا بد من تيمم 
أحدهماء فآثر أخاه» وحاز فضيلة الإيثار» وفضيلة الطهر بالتراب» ولا يمنع هذا 
كتاب ولا سنةء ولا مكارم أخلاق» وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة» وعاينوا 
التلف» ومع بعضهم ماء» فآثر على نفسه واستسلم للموت» كان ذلك جائرًاء ولم 
يقل : إنه قاتل لنفسهء ولا أنه فعل محرمًاء بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال 
تعالی : وشرو مَل اشم وکو گا به حَصَاصَةَ» وقد جرى هذا بعينه لجماعة 
من الصحابة في فتوح الشام» وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم» وهل إهداء القرب 
المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابهاء وهو عين الإيثار بالقّرّب» 


(۱) طریق الهجرتین (ص: ۳۰۱-۲۹۸) . 


ی > کک ور انو ت 


فاي فرق بين أن يؤثره بفعلها لیحرز ثوابها » وبين أن يعمل » ثم یؤثره بثوابها» وباللّه 
التوفيق» . 
وفي هذه الآية مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا" . 
وفيها مدح الأنصار؛ لأن إيثارهم لم يكن عن غنىّ وعن مال» ولكن عن حاجة» 
وذلك أعظم لأجرى“ 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
يي فضيلة الأنصار لاتصافهم بخلق الإيثار 
# عن أبي هريرة ظهه قال : أتى رجل رسول الله لل فقال: يا رسول الله! 
أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئًاء فقال رسول الله ل : 
«ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه اللّه» فقام رجل من الأنصار فقال : آنا يا رسول الله 
فذهب إلى أهله فقال لامرآته : ضيف رسول الله هة لا تدخريه شيئًاء فقالت : واللّه 
ما عندي إلا قوت الصبية» قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوّميهم» وتعالي» فأطفئي 
السراج ونطوي بطوننا الليلةء ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله لف فقال : 
«لقد عحب الله ك -أو ضحك- - من فلان وفلانة»ء فأنزل الله ك : وشرو عى 
اش وکو کان ہم م ضام . 
× غريب الحديث: 
الجهد: المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع . 
نطوي بطوننا : أي : تجيع أنفسناء يقال: طوي من الجوع يطوى طوى» فهو 
طاو» أي خالي البطن جائع لم يأكل» وطوى يطوي : إذا تعمد ذلك . 


(۱) زاد المعاد (۳/ .)٥١٦١-٥١۵‏ 


(۲) الإکليل للسيوطي (ص: .)٠٥۹‏ 
(۳) أفاده الواحدي في الوسیط /٤(‏ ۲۷۴۳). 
)٤(‏ أخرجه: البخاري (۸/ /۸۱٤‏ ۹٩۸۸٤)ء»‏ ومسلم (۳/ ۱۹۲۲/ .)۲٠٥٤‏ والترمذي )۳۳۰٤ /۳۸۱ /٥(‏ وقال : 


«حسن صحيح»» والنسائي في الکبری .)۱۱١۸۲ /٤۸٩ /٦(‏ 


)۹( الآية‎ a. 


× فوائد الحديث: 

قال النووي : «هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة. . منها : آنه ينبغي لكبير 
القوم آن يبدا في مواساة الضيف ومن يطرقهم بنفسه فیواسیه من ماله وا بما يتيسر 
إن أمكنه» ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه» ومنها 
المواساة في حال الشدائد» ومنها فضيلة إكرام الضيف وإيثاره» ومنها منقبة لهذا 
الأنصاري وامرأته واء ومنها الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقًا 
بأهل المنزل لقوله : «اطفئي السراج وأريه أنا نأكل»» فإنه لو رأى قلة الطعام وأنهما 
لا يأكلان معه لامتنع من الأكل»“. 

قوله : «فإذا أراد الصبية العشاء فنوّميهم»» قال النووي : «هذا محمول على أن 
الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان من 
غير جوع بضرّهم» فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان 
إطعامهم واجبًا ويجب تقديمه على الضيافة» وقد أثنى الله ورسوله 4هل على هذا 
الرجل وامرأته» فدل على أنهما لم یترکا واجبّاء» بل أحسنا وأجملا اء وآما هو 
وامرأته فآثرا على آنفسهما برضاهما مع حاجتهما وخصاصتهماء فمدحهما الله 
تعالی وآنزل فیهما : وثرو عل شم وو ا يهم حَصَاصَةٌ€ » ففيه فضيلة الإيثار 
والحث عليه» وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا 
وحظوظ النقوس » أما القربات فالأفضل أن لا يؤثر بها ؛ لأن الحق فيها لله تعالى› 
واللّه علب" . 

# عن أنس قال: لما قدم النبي ل المدينة آتاه المهاجرون فقالوا: 
يا رسول الله! ما رآينا قومًا أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا 
بين أظهرهم» لقد گفونا المؤنة» وأشركونا في المَهْنإ حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر 
كلّه» فقال النبي 4 : «لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم» . 


(۱) شرح صحیح مسلم .)۱۱/۱٤(‏ (۲) شرح صحیح مسلم /۱٤(‏ ۱۲). 
)۳( آخرجه: آحمد )۳/ (Y۰‏ والترمذي ٤۸۷ /٥٦٤-٥٦۳ /٤(‏ ۲) واللفظ له» وقال: «حدیث صحیح 


حسن غریب)» وآبو داود )٤۸۱۲ /۱٥۸/(‏ مختصرًاء وكذلك الحاكم «(T/۲‏ وصححه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي . 


سورة الحشر سے 


× غريب الحديث: 

أبذل : البذل العطاء والجود. 

المواساة: المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق. 

بين أظهرهم : معناه : أن ظهرًا منهم قدامهم وظهرًا منهم وراء‌هم» فهم مکتنفون 
من جوانبهم » وقد استعمل في الإقامة بين القوم مطلقًا . 

المونة : النفقة وما يحتاجه الإنسان من طعام وغذاء. 

المهناً: كل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء» وكذلك المهنأ والمهناء 
والجمع : المهانئ» وقيل: المَهنأء بفتح الميم والنون وهمز في آخره: ما يقوم 
بالكفاية وإصلاح المعيشة . 

× فوائد الحديث: 

قال الطيبي : «والمراد بالقوم الأنصارُء وإنما عدل عنه إليه ؛ ليدل التنكير على 
التفخيم» فيتمكن من إجراء الأوصاف التالية عليه بعد الإبهام؛ ليكون أوقع؛ لأن 
التبيين بعد الإبهام أوقع في النفس وأبلغ» . 

وقال أيضصًا : «قوله : «بالأجر كله»» يعني : إذا حملوا المشقة والتعب على 
أنفسهم» وأشركونا في الراحة والمهناء فقد أحرزوا المثوبات» فكيف نجازيهم؟ 
فأجاب: «لا» أي ليس الأمر كما زعمتم ؛ فإنكم إذا أثنيتم عليهم شكرًا لصنيعهم 
ودمتم عليه فقد جازیتموهم) . 

# عن أنس وله قال : «دعا النبي ب الأنصار ليكتب لهم بالبحرين»› قالوا: 
لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلهاء فقال: ذاك لهم ما شاء الله على ذلك 
يقولون له . قال : «فإنكم سترون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»» . 

× غريب الحديث: 

ثرة: بفتح الهمزة والمثلثة على المشهور» وأشار بذلك إلى أن الأمر يصير في 


(۱) شرح الطيبي على المشکاة (۷/ ۲۲۴۳۲). 


(۲) شرح الطيبي (۷/ ۲۲۴۳۲). 
(۴) آخرجه: آحمد (۱۱۱/۳)ء والبخاري (۱/ ۳۲۹/ ۳۱۹۳). 


غيرهم فيختصون دونهم بالأموال» وكان الأمر كما وصف ئ . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «وفي الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستئثار بشيء 
من الدنيا دون المهاجرينء وقد وصفهم الله تعالی بأنهم کانوا : «يؤثرون َل شم 
وکو كان يهم حَصَاصَة ‏ فحصلوا في الفضل على ثلاث مراتب : إيثارهم على أنفسهمء› 
ومواساتهم لغیرهم »› والاستئثار علیهم»' . 

قال ابن القيم : «فتأمل سر التقدير» حيث قدر الحكيم الخبير -سبحانه- استئثار 
الناس على الأنصار بالدنيا -وهم أهل الإيثار- ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في 
الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس. فتظهر حينئذ فضيلة 
ایثارهم ودرجته» ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة . وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 

فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك -مع كونك من آهل الإيثار- فاعلم أنه لخير 
يراد بك»› واللّه ل أعلب»" . 

# عن أآبي هريرة طل قال : قالت الأنصار للنبي 5 : اقسم بيننا وبين إخواننا 
النخيلء قال: «لا»» فقالوا: تكفونا المؤونةء ونشرككم في الثمرة» قالوا: سمعنا 
واطىت“. 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قال المهلب : إنما قال لهم النبي 4 : «لا»؛ لأنه علم أن الفتوح 
ستفتح عليهم فكره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم » فلما فهم الأنصار ذلك 
جمعوا بين المصلحتين : امتثال ما أمرهم به» وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين› 
فسألوهم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر. قال: وهذه هي المساقاة 
بعينها . وتعقبه ابن التين بأن المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيبًا من الأرض 


(۳) آخرجه : البخاري /٠۰ /٥(‏ ۲۳۲۵). والنسائي في الکبری (۰/ /۸٩‏ ۸۳۲۱). 


و سے ا س 


والمال باشتراط النبي به على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة» قال: فليس 
ذلك من المساقاة في شيء» وما ادعاه مردود لأنه شيء لم يقم عليه دلياء ولا يلزم 
من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض› ولو ثبت بمجرد ذلك لم يبق 
لسؤالهم لذلك ورذه عليهم معنىّ» وهذا واضح بحمد الله تعالى»“. 

وقال أيصًا : «وفيه فضيلة ظاهرة للأنصار» . 

# عن أبي هريرة طبه أنه قال : يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال: «(جهد 
المقلٌ› وابدأ بمن تعول»" . 

٭ غريب الحديث: 

تعول : أي بمن تلزمك نفقته . 

× فوائد الحديث: 

أفاد هذا الحديث أن من أفضل الصدقة ما كان صاحبها محتاجًا إليهاء ومع ذلك 
يؤثر غيره على نفسه بهاء وهكذا كان حال الأنصار حيث واسوا إخوانهم 
المهاجرين» وآثروهم على أنفسهم في أموالهم مع أنهم في حاجة إليها . 

قال الطيبي : «المعنى : أفضل الصدقة ما يحتمله القليل المال» . 

قال القاري : «وحاصل ما ذكروه أن تصدق الفقير الغني القلب ولو كان قليلا ؛ 
أفضل من تصدق الغني بكثرة المال ولو كان كثيرًا» . 

قال ابن كثير : «وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله تعالى : 
#ۆوطممون الطعام عل حبَمِ » وقوله : وان لمال عل حبَدِ". فإن هؤلاء تصدقوا 
وهم يحبون ما تصدقوا به» وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به» وهؤلاء 
(۲) فتح الباري (۷/ .)۱٤١‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ »)۳٥۸‏ وآبو داود (۲/ ۳۱۲/ ۱۹۷۷) واللفظ له» والحاکم (۱/ )٤۱٤‏ وصححه على شرط 

مسلم ووافقه الذهبي » وابن خزیمة »)۲٤٤٤ /۹٩ /٤(‏ وابن حبان (الإحسان ۸/ .)۳۳٤١/۱۳۴‏ 

.)٤۲۸-٤۲۷ /6( المرقاة‎ )٥( .)٠١١٤ /٥( شرح الطيبي‎ )٤( 


0) الإنسان: الآية (۸). 
(۷) البقرة: الآية (۱۷۷). 


0۸mm )٩( س للآية‎ 


آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه» . 

قال النووي : «قوله 4 : «وابدأ بمن تعول» فيه تقديم نفقة نفسه وعياله ؛ لأنها 
منحصرة فيه» بخلاف نفقة غيرهم» وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور 
الشرعية»" . 

# عن عمر بن الخطاب طه يقول : أمرنا رسول الله ل يومًا أن نتصدق» فوافق 
ذلك مالا عندي» فقلت : اليوم أسبق أبا بر إن سبقته يومّا» فجئت بنصف مالي» 
فقال رسول الله کل : «ما أبقيت لأهلك؟» قلت : مثلهء قال: وأتى أبو بكر طل 
بکل ما عنده» فقال له رسول الله لل : «ما أبقيت لأهلك؟» قال : أبقيت لهم اللّه 
ورسوله» قلت : لا أسابقك إلى شيء أبدًا" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : «اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله» فمذهبنا أنه مستحب 
لمن لا دَبْن عليه ولا له عيال لا يصبرون» بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة 
والفقرء فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه» قال القاضي : جوز جمهور العلماء 
وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله» وقيل : يرد جميعها» وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب و وقيل : ينفذ في الثلث وهو مذهب أهل الشام» وقيل : إن زاد على 
النصف ردت الزيادةء وهو محکي عن مکحول»› قال أبو جعفر الطبري : ومع جوازه 
فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث»* . 

قال الخطابي : «الاختيار للمرء أن يستبقي لنفسه قوتًا وأن لا ينخلع من ملکه 
أجمع مرة واحدة؛ لما بخاف عليه من فتنة الفقرء وشدة نزاع النفس إلى ما خرج من 
یده» فیندم » فیذهب ماله ویبطل أجره» ویصیر گلا على الناس . 

قلت : ولم ينكر على أبي بكر الصديق وله خروجه من ماله أجمع لما علمه من 
صحة نيته وقوة يقينه ولم يخف عليه الفتنة» . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)۹۷-۹٩‏ (۲) شرح صحیح مسلم (۷/ ۱۱۲) . 

(۳) أخرجه: بو داود (۲/ ۳۱۳-۳۱۲/ ۱۹۸۷) واللفظ لهء والترمذي )۳٣۷۵ /٥۷٤ /٥(‏ وقال: «حدیث حسن 
صحيح؟» والحاكم )٤٠٤ /١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

.)١١/۲( شرح صحیح مسلم (۷/ ۱۱۲-۱۱۱۹). () معالم السنن‎ )٤( 


سورة الحشر —~ 


ر ر 


قوله تعالی : ومن بوق مح یہ أو هم انه @ 4 


*٭ غريب الآية: 

الشح : الشح أشد البخل» وهو أبلغ في المنع من البخل» وقيل : هو البخل مع 
حرص» وقيل: البخل في أفراد الأمور وآحادها والشح عام» وقيل: البخل 
بالمال» والشح بالمال والمعروف. 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال السعدي : «ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه ومن بوق شح فيه اولك 
ف هم يخود » ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح في جميع ما آمر به؛ فإنه إذا 
وقي العبد شح نفسه» سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله» ففعلها طاثعًا منقادًاء 
منشرحا بها صدره» وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنهء وإن كان محبوبا للنفس» 
تدعو إليه› وتطلع إ إليه› وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته» 
وبذلك يحصل الفلاح والفوز» بخلاف من لم يوق شح نفسه» بل ابتلي بالشح 
بالخير» الذي هو أصل الشر ومادته» فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم 
الصحابة الكرام والأئمة الأعلام» الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما 
سبقوا به من بعدهم › وأدركوا به من قبلهم»› فصاروا أعيان المؤمنين› وسادات 
المسلمين» وقادات المتقين . 

وحَسَْبٌ من بعدهم من من الفضل أن يسير خلفهم»› وياتمَ بهداهم» . 

قال شيخ الإسلام : «قال المفسرون في قوله تعالى : ومن وق حتفيو هو 
أن لا يأخذ شيا مما نهاه الله عنه» ولا يمنع شيئًا آمره الله بأدائه» فالشح يأمر 
بخلاف أمر الله ورسوله؛ فإن الله ينهى عن الظلم ويأمر بالإحسان» والشح يمر 
بالظلم وينهى عن الإحسان. . 


(1) الحشر: الآية (۹). 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۴۳٣-۳۳۵‏ 


وقد ذكر تعالى الشح في سياق ذكر الحسد والإيثار في قوله : ولا جثود فى 
صڈورھم اہ مسا آووا ویؤشروت َل انش کک کان م حَصَاصَةٌ ثم قال : ومن 
بوق سح فيه هَأوَْهْكَ هُمْ لمحد › فمن وقي شح نفسه لم یکن حسودا باغيًا على 
المحسود» والحسد أصله بغض المحسود. 

والشح بكون في الرجل مع الحرص وقوة الرغبة في المال وبَغض للخير وظلم 
له» كما قال تعالى: 4# قد عار أله ألمعوقي نك تاياي لجخونهم هلم لتا ول يأو 
الاس إلا یلا @ َة م الآبات» إلى قوله: ية عل لتر ويك لر 
موأ لبط نه امهم“ فشحهم على المؤمنين وعلى الخير يتضمن كراهيته 
وبغضه» وبغض الخير يآمر بالشر» وبغض الإنسان يأمر بظلمه وقطيعته كالحسد؛ 
فإن [الحسد يآمر صاحبه] بظلم المحسود وقطيعته» كابني آدم وإخوة يوسف . 

فالحسد والشح يتضمنان بغضًا وكراهية» فيأمران بمنع الواجب وبظلم ذلك 
الشخص“» " . 

وقال أيصًا : «فهذا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو 
عليه» والظلم بأخذ مال الغير» ويوجب قطيعة الرحم» ويوجب الحسد؛ وهو كراهة 
ما اختص به الغير» والحسد فيه بخل وظلم ؛ فإنه بخل بما أعطيه غيره» وظلمه 
بطلب زوال ذلك عنه»" . 

قال ابن القيم : «والفرق بين الشح والبخل أن الشح : هو شدة الحرص على 
الشيء» والإحفاء في طلبهء والاستقصاء في تحصيله» وجشع النفس عليه» 
والبخل : منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساکه» فهو شحیح قبل حصوله» بخیل بعد 
حصوله» فالبخل ثمرة الشح»› والشح يدعو إلى البخل» والشح كامن في النفس› 
فمن بخل فقد أطاع شحه» ومن لم يبخل فقد عصی شحه ووقي شره» وذلك هو 
المفلح : اومن بو شح قي اوك هم ايرد . 

والسخي قريب من الله تعالى» ومن خلقه» ومن أهله» وقريب من الجنة» وبعيد 
ONE E SS E a CS‏ 


() الأحزاب: الآیتان (۱۸و۱۹). (۲) مجموع الفتاوی (0۹۰-0۸۹/۱۰) . 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۱٤٤‏ 


E Ty EE‏ سورة الحشر کڪ 


س 


فجود الرجل يحببه إلى أضداده» وبخله يبغضه إلى أولاده» كما قيل : 
ويظهر عيب المرء في الناس بخلهُ ٠‏ ويسترهعنهم جميمًاسخاؤه 
تغط بأثواب السخاءفإنني ٠‏ أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه 

. . وحدالسخاء: بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة» وأن يوصل ذلك إلى مستحقه 
بقدر الطاقة » وليس -كما قال بعض من نقص علمه-: حد الجود: بذل الموجود» 
ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم السرف والتبذيرء وقد ورد الكتاب 
بذمهماء وجاءت السنة بالنهى عنهماء وإذا كان السخاء محمودًاء فمن وقف على 
حده سمي کریمًا» LS)‏ ومن قصر عنه کان بخیلا» وکان للذم 
مستوجبا . . والسخاء نوعان: 

فأشرفهما : سخاؤك عما بيد غيرك . 

والثاني : سخاؤك ببذل ما في يدك . 

فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئًا؛ لأنه سخا عما في 
أيديهم» وهذا معنى قول بعضهم : السخاء أن تكون بمالك متبرّعًَا وعن مال غيرك 
متورعًا» . 

قال الشوكاني : «والظاهر من الآية أن الفلاح مترتب على عدم شح النفس بشيء 
من الأشياء التي يقبح الشح بها شرعًا من زكاة أو صدقة أو صلة رحم أو نحو ذلك كما 
تفيده إضافة الشح إلى النفس»" . 

وفي قوله : ««( اوليك هم قلود تذييل حسن» ومدح للأنصار بما هو غاية 
لتناوله إياهم تناولا أوليً» . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
قي قبح الشح والبخل والتحذير منهما 
#عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان 


(1) الوابل الصيب (ص: .)٤١-٤١‏ (۲) فتح القدیر /٥(‏ ۲۸۷) . 
(۴) أفاده الألوسي في روح المعاني (۲۸/ .)٥۳‏ 


جهنم في جوف عبد أبدّاء ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد آبدا» . 

× فوائد الحديث: 

قال السندي : «أي لا ينبخي للمؤمن أن يجمع بينهما؛ إذ الشح أبعد شيء من 
الإيمانء أو المراد بالإيمان كماله كما تقدم أو المراد أنه قلما يجتمع الشح 
والإيمانء واعتبر ذلك بمنزلة العدم وأخبر بأنهما لا يجتمعان»" . 

قال المناوي : «والحاصل أن الشح من جميع وجوهه يخالف الإيمان» َة 
عل نير لپک لر رثاي“ ومن ثم ورد: «لا يجتمع الشح والإيمان في قلب أبدًا»» 
قال الماوردي : وينشا عن الشح من الأخلاق المذمومة -وإن كانت ذريعة إلى كل 
مذموم- أربعة أخلاق ناهيك بها ذمًا: الحرص» والشره» وسوء الظن» ومنع 
الحقوق» فالحرص شدة الكدح والجهد في الطلب» والشره استقلال الكفاية 
والاستكثار بغير حاجة» وهذا فرق ما بين الحرص والشره. وسوء الظن عدم الثقة 
بمن هو أهل لهاء والخاتمة منع الحقوق؛ لأن نفس البخيل لا تسمح بفراق 
محبوبها» ولا تنقاد إلى ترك مطلوبهاء ولا تذعن للحق ولا تجيب إلى إنصاف» وإذا 
آل الشح إلى ما وصف من هذه الأخلاق المذمومة» والشيم اللئيمة» لم يبق معه خير 
موجودٌ» ولا صلاځ مأمولٌ»“. 

# عن أبي هريرة طله عن النبي ب قال : «شر ما في رجل شح هالع» وجبن 
خالع» . 

× فوائد الحديث: 

قوله: «شر ما في رجل» قال المناوي : «أي : شر مساوئ آخلاقه شح هالع » 
أي: جازع» يعني : شح يحمل على الحرص على المال» والجزع على ذهابه. 


(۱) آخرجه: أحمد (۹/۲٥۲)ء‏ والنسائي /٩(‏ ۳۲۰/ ۳۱۱۰) واللفظ له» وابن حبان (۸/ »)۳۲٠۱ /٤۳‏ والحاكم 
(۲/ ۷۲) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

(۲) حاشية السندي على النساتي .)۲١ /١(‏ (۳) الأحزاب : الآية (۱۹). 

.)٠۲١ /۳( فیض القدیر‎ )٤( 

.)۳۲٣٣۰ /٤۲ /۸ آخرجه: آحمد (۲/ ۳۲۰-۳۰۲)» وأبو داود (۲۹۱۱/۲۷-۲۹/۳)ء وابن حبان (الإحسان‎ )٥( 
.)٠٠٠١ /۱۹۳۳ /٤( وجود إسناده الحافظ العراقي في تخریج أحادیث الإحیاء‎ 


سورة الحشر جد 


وقيل: هو أن لا يشبع كلما وجد شيئًا بلعه» ولا قرارله»› ولا يتبين في جوفه» 
”ر “6s‏ آ. 4 i * . n»‏ ۰ 
ويحرص على تهيئة شيء آخر . قال التوربشتي : والشح بخل مع حرص» فهو بلغ 
في المنع من البُخل» فالبخل يستعمل في الضَنَة بالمال» والشح في كل ما يمنع 
النفس عن الاسترسال فيه من بذل مالء > أو معروف» أو طاعة» قال: والهلع أفحش 
ا ومعناه آنه يجزع في شحه أشد الجزع على استخراج الحق منه . قالوا: 
ولا یج يجتمع الشح مع معرفة الله أبدًا؛ فإن المانع من الإنفاق والجود خوف الفقرء 
و ومن تحقق آنه الرزاق لم ي يثق بغیره» . 
# عن جابر بن عبد الله أن رسول الله لل قال : «اتقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة› واڌ تقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا 
دماء هم » واستحلوا محارمهم»" : 
# عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ل قال : قال رسول الله لا : «صلاح 
أول هذه الأمة بالزهد والتقوى› وهلاك آخرها بالبخل والفجور»" . 
× فوائد الحديثين: 
قال القاري : «وأفرد الشح بالذكر تنبيهًا على أنه أعظم أنواع الظلم ؛ فإنه منشأً 
المفاسد العظيمة» ونتيجة محبة الدنيا الذميمة قال تعالى : ومن بوق شح فيو 
اولك هم محرد . «فإن الشخ آهلك من كان قبلكم» : فداؤه قدیم› وبلاژه 
E E‏ 
وأن يكون في العقبى . «حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم»: قيل : 
إنما كان الشح سببًا لذلك لأن في بذل المال ومواساة الإخوان التحابَ والتواصل» 
وفى اللإمساك والشح التهاجر والتقاطع › وذلك يودي إلى التشاجر والتعادي من 
(۱) فيض القدير .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۲۴۳)» ومسلم .)۲٥۷۸/۱۹۹٦/٤(‏ 
(۳) أخرجه : الطبراني في الأوسط /۳٠١/۸(‏ ١٤٠۷)ء‏ والبيهقي في الشعب (۷/ )٠٠۸٤١ /٤۲۸-٤۲۷‏ واللفظ 
له» من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا N‏ ۰ ): «رواه 
الطبراني في الأوسط› ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم». وأورده الشيخ الألباني في «السلسلة 


الصحيحة» (رقم: .)۳٤۲۷‏ 
والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ]۳۸٤١[‏ بلفظ يقاربه . 


س للآية (4) 


سفك الدماء» واستباحة المحارم من الفروج والأعراض والأموال وغيرها» . 

قال القاضي : «يحتمل أن هذا هو الهلاك الذي أخبر عنهم في الدنياء ويحتمل 
أنه أراد هلاك الآآخرة»" . 

قال النووي : «وهذا الثاني أظهر» ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة . 

قال الصنعاني : «يحتمل أنه يريد الهلاك الدنيوي المفسّر بما بعده في تمام 
الحديث» وهو قوله: «حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» وهذا 
هلاك دنيوي» والحامل لهم هو شحهم على حفظ المال وجمعه وازدیاده» وصیانته 
عن ذهابه في النفقات» فضّمَّوا إليه مال الغير صيانة له ولا يدرك مال الغير 
إلا بالحرب والعصبية المفضية إلى القتل واستحلال المحارم. ويحتمل أن يراد به 
الهلاك الأخروي ؛ فإنه يتفرع عما اقترفوه من ارتكاب هذه المظالم» والظاهر حمله 
على الأمرين . 

واعلم أن الأحاديث في ذم الشح والبخل كثيرة والآيات القرآنية » كقوله تعالى : 
وار باود امو اتات ول4“ ووس بل لما َل ن نه“ 
ووک س آل زي سلون یما ءاتلھم له ah‏ وہ مر ر م وون 
وق سح تقبو اوه هم ميخو . . وقال لل : «شرٌ ما في الرجل شح هال 
وجِبنٌ خالعٌ» أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا والآثار 
GR *‏ 
قوله في الحديث بلفظ آخر : «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويهلك 
آخرها بالبخل والأمل» قال المناوي : «وذلك لا يظهر إلا ممن فقد اليقين› ساء 
ظنهم بربهم فبخلوا وتلذذوا بشهوات الدنيا فحدّثوا أنفسهم بطول الأملء وما 


فيه 


دهم الَيَن إلا عتا“ والمراد: غلبة البخل والأمل في آخر الزمان يكون 
(1) المرقاة .)۳۷١-۳۹۹ /٤(‏ (۲) إكمال المعلم .)٤۸/۸(‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم (۱۹/ )٤( .)۱۱١‏ النساء: الآية (۳۷)ء الحديد: الآية .)١٤(‏ 

(0) محمد: الآية (۳۸) . (1) آل عمران: الآية .)۱۸١(‏ 


(۷) سبل السلام /٤(‏ ۳۲۳-۴۳۲۲). 
(۸) النساء: الآية »)٠١١(‏ الإسراء: الآية .)1١(‏ 


ا ر ی ت 


من الأسباب المؤدية للهلاك» بكثرة الجمع والحرص» وحب الاستئثار بالمال 
المؤدي إلى الفتن والحروب والقتل وغير ذلك» ذكره بعضهم . وقال الطيبي : أراد 
باليقین تي تيقن أن الله هو الرزاق المتكفل للأرزاق» وما من ابت في الأَرْض إلا عل آل 
رنف قير تق هته ف اقتا ت مضل لان الل نغ بك امال لزل 
الأمل وعدم التيقن» . 

قال الميداني : «وإذ يحذر الرسول ية من الشح يبين أنه أهلك أممًا سابقةء إذ 
حملهم على ان سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم . 

فالشح يفضي إلى مخاطر وأضرار يعرَّض الأمة التي يشيع فيها ويستولي على 
أفرادها للهلاك. وهذه الحقيقة مؤيدة بالوقائع التاريخية في الأمم السالفة . والسبب 
في ذلك أن الشح يرافقه طمع الشحيح› ورغبته با لاستزادة» ويرافقه هضم الحقوق 
المالية ومنعها مستحقيهاء ومع هذين الأمرين الخبيشين توجد تورات اجتماعية 
خطيرة قائمة على الحقد والحسد والرغبة بالانتقام» وفي مقابلها كبر وأنانية ورغبة 
بالأثرة والاستعلاء وحت التسلط . 

ويوجد مع الشح الزائد عند الواجدين ضرورات حياتية عند المحرومين» تدفع 
بهم إلى ارتكاب جرائم السرقة والسلب والنهب والقتل . وهذه مناخات ملائمة 
لسفك الدماء واستحلال المحارم فيكثر القتل وينتشر الزنى . 

وأمة تنتشر فيها هذه الجرائم بنسبة واسعة لا بد أن ينتهي الأمر بها إلى الهلاك. 
وهكذا تنكشف طائفة من حلقات السلسلة السببية التي تبداً بالشح وتنتهي 
بالهلاك» . 

# عن أبي هريرة قال : «ضرب رسول الله ية مثلٌ البخيل والمتصدق كمثل 
رجلين عليهما جُبتان من حديد» قد اضطرت أيديهما إلى تُديّهما وتّراقيهما فجعل 
المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه» حتى تغشى أنامله وتعفو أثره» وجعل 
البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانهاء قال أبو هريرة: فأنا 
رأيت رسول الله ل يقول: بأصبعيه هكذا في جيبه» فلو رأیتهيوسعها 


(۱) هود: الآية .)١(‏ (۲) فیض القدیر /٤(‏ ۲۲۹). 
(۳) الأخلاق الإسلامية (۲/ 1۳۸). 


سے الآیة) (wwwx‏ 


ولا تتوسع ٩‏ 
× غريب الحديث: 


جُبّتان: وفي رواية : «جنتان» والجنة في الأصل : الحصن؛ وسميت بها الدرع 
لأنها تجن صاحبهاء أي : تحصنه» والجبة» بالموحدة: ثوب مخصوص» ولا مانع 
من إطلاقه على الدرع» واختلف في رواية الأعرج» والأكثر على نها بالموحدة. 

سبغت : أي : امتدت وغطت . 

تعفو أثره: أي : تستر أثره» يقال : عفت الدار : إذا غظاها التراب» والمعنى أن 
الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى 
بمرور الذيل عليه . 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «هذا مثل ضربه رسول الله لل للجواد المنفِق» والبخيل 
الممسك» وشبّههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس دِرعًا يستجنّ بها فصبّها 
على رأسه ليلبسهاء والدّرع أول ما يلبس إنما يقع على موضع الصدر والثديين إلى 
أن يسلّك لابسها يديه في کمّیها ویرسل ذیلها على أسفل بدنه فيستمرٌ سفلا» فجعل 
# مل اسفن نن لبن رما سابع فامترش لت عله حن مرت تع بذ 
وحصّنته» وجعل البخیل کرجل کانت يداه مغلولتين إلى عنقه ناتئتين دون صدره» 
فإذا أراد أبس الدرع حالت يداه بينهما وبين أن تمر سُفلا على البدن واجتمعت في 
وحقيقة المعنى أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعته يداه فامتدّتا 
بالعطاء والبذل» وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق في المعروف 
والصدقة» وإلى نحو من هذا المعنى أشير -والله أعلم- في قوله ك : وکات الو 


رومي تو 3 


f»‏ ي ا چ ر وو ر د سے ہرگ 
ید آلو مغلولة عت ایدیم ولینوا یا الوا بل یداه مبسوطتان فق کف کار" . 


(۱) اخرجه: آحمد (۲/ ۳۸۹)» والبخاري (۳۲۸/۱۰/ 0۷۹۷)» ومسلم (۷۰۸/۲/ c(1‏ والنسائي (ە/ €¥- 
4٥‏ من حديث أبي هريرة ڪل . () المائدة: الآية (16). 
(۳) أعلام الحدیث (۱/ .)۷۷٠١-۷٦۹‏ 


سورة الحشر دس 


قال ابن القيم : «لما كان البخيل محبوسًا عن اللإحسان» ممنوعاعن البر 
والخیر» کان جزاؤه من جنس عمله» فهو ضيق الصدر› ممنوع من الانشراح› ضيق 
العطن» صغير النفس» قليل الفرح» كثير الهم والغم والحزن» لا يكاد تقضى له 
حاجة» ولا يعان على مطلوب . 

فهو کرجل عليه جبة من حدید» فد جمعت یداه إلى عنقه بحیث لا يتمكن من 
إخراجها ولا حركتهاء وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من 
حلقها موضعها . وهكذا البخیل كلما راد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه 
کماهو. 

والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه» وانقسح بها صدره» فهو بمنزلة 
اتساع تلك الجبة عليه فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح › وقوي فرحه» وعظم 
سروره» ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدهاء لكان العبد حقيقًا 
بالاستکثار منها والمبادرة إلیهاء وقد قال تعالی : ومن وق سح قیوہ أو هم 
ملحن »“. 

وقال القاضي : «وقيل : ضرب المثل للبخيل والمتصدق بالجبتين ؛ لأن المنفق 
يستره الله بنفقته» ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجبة لابسها. 
وال امسا فن فا ماله فا بست رة ور غوران كهذا الذي لبس الجبّة إلى 
ثدييه» بقي بادي العورة مفتضحًا في الدنيا والآخرة» . 

قال الصنعاني : «قد علم فح البخل عرفا وشرعًاء وقد ذمّه الله في كتابه بقوله : 
الدب يلو يمرو الا بٍ4" وبقوله في الكانزين: يزمر 
بسداپ ایر بل ذم من لم یأمر الناس ویحثهم على خلافه فقال تعالی : ا 
بحص على عام يسين 3© 4 جعله من صفات الذين يكذبون بيوم الدين» وقال في 
الحكاية عن الكفار إنهم قالوا -وهم في طبقات النار-: وولو نك طم السك 


: 7 @ 


() الوابل الصيب (ص: .)٤١-٤١‏ (۲) الإکمال (۳/ .)٥٤۷‏ 


(۳) النساء: الآية (۴۷)ء الحديد: الآية )٤( .)۲٤(‏ التوبة: الآية .)۳٤(‏ 
() الحاقة: الآية .)١٤(‏ 0) المدثر: الآية .)٤٤(‏ 


.)۳٤۳ /٤( سبل السلام‎ )۷( 


وقال أيصًا : «فإن قلت : وما حقيقة البخل المذموم؟ وما من أحد إلا وهو يرى 
نفسه آنه غير بخیل ویری غیره بخیلَا» وربما صدر فعل من إنسان فاختلف فيه 
الناس» فيقول جماعة: إنه بخيل» ويقول آخرون: ليس بخيلا» فماذا حدَ البخل 
الذي يوجب الهلاك؟ وما حد البذل الذي يستحق العبد به صفة السخاوة وثوابها؟ 

قلت : السخاء هو أن يؤدي ما وجب عليه والواجب واجبان: واجب الشرع»› 
وهو ما فرضه الله تعالى من الزكاة والنفقات لمن يجب عليه إنفاقه وغير ذلك»› 
وواجب المروءة والعادة. والسخيّ هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب 
المروءة» فإن منع واحدًا منهما فهو بخيلٌ» لكنّ الذي يمنع واجب الشرع أبخل» 
فمن أعطى زكاة ماله مثلا- ونفقة عياله بطيبة نفسه» ولا يتيمم الخبيث من ماله في 
حق الله» فهو سخي» والسخاء في المروءة أن يترك المضايقة والاستقصاء في 
المحقرات؛ فإن ذلك مستقبح» ويختلف استقباحه باختلاف الأحوال 
والأشخاص› وتفصیله یطول»'. 

قال في «الإحياء» : «اعلم أن البخل سببه حب المال. ولحبٌ المال سببان: 

أحدهما : حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل ؛ فإن 
الإنسان لو علم آنه يموت بعد يوم ربما أنه كان لا يبخل بماله» إذ القدر الذي يحتاج 
إليه في يوم أو في شهر أو في سنة قريب» وإن كان قصير الأمل ولكن كان له أولاد 
أقام الولد مقام طول الأمل؛ فإنه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه» فيمسك لأجلهم» ولذلك 
قال ت : «الولد مبخلة مجبنة مجهلة)" فإذا انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلة 
الثقة بمجيء الرزق» قوي البخل لا محالة. 

السبب الثاني : أن يحب عين المال» فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره إذا 
اقتصر على ما جرت به عادته بنفقته وتّفضل آلاف› وهو شیخ بلا ولد ومعه آموال 
كثيرة› ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة» ولا بمداواة نفسه عند المرض» بل صار 
محبًا للدنانیر عاشقًا لها يلتذ بوجودها في یده» وبقدرته علیهاء فیکنزها تحت 
)١(‏ المصدر السابق /٤(‏ ۳۲۳). 
(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۷۲)» وابن ماجه (۲/ .)۳۹٦٦/۱۲۰۹‏ والحاکم (۳/ ۱۷۹) وصححه على شرط مسلم › 


وسكت عنه الذهبي» من حديث يعلى العامري. وتحرف في المستدرك اسم الصحابي إلى يعلى بن مته 
الثقفيء والصواب أنه يعلى بن مرة الثقفي أبو المرازم. 


( ا )ت ا $Š‏ سورة الحشر —— 


الأرض وهو يعلم أنه يموت فتضيع › أو يأخذها أعداؤه› ومع هذا فلا تسمح نفسه 
بأن يأكل أو يتصدق منها بحبة واحدة» وهذا مرض للقلب عظيم › عسير العلاج 
لا سيما في کبر السن» وهو مرض مزمن لا یرجی علاجه» ومثال صاحبه مثال رجل 
عشق شخصًا فأحب رسوله لنفسه» ثم نسي محبوبه واشتغل برسوله. فن الدنانیر 
رسول يبلغ إلى الحاجات» فصارت محبوبة لذلك؛ لأن الموصل إلى اللذيذ لذيذء 
ثم قد تنسى الحاجات ويصير الذهب عنده كأنه محبوب في نفسه» وهو غاية 
الضلال» بل من رأى بينه وبين الحجَر فرْقًا فهو جاهل إلا من حيث قضاء حاجته به» 
فالفاضل عن قدر حاجته والحجر بمثابة واحدة. فهذه أسباب حب المال»ء وإنما 
علاج كل علة بمضادة سببهاء فتعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبر» 
زا را کی ارت ادر ی مرت الارات رط دی ی 
جمع المال وضياعه بعدهم» وتعالج التفات القلب إلى الولد بأن خالقه خلق معه 
رزقه» وکم من ولدلم يرث من أبيه مالا وحاله أحسن ممن ورث» وبأن‌ يعلم أنه 
بجح الخال او دة يريد أن يترك ولده بخير وينقلب هو إلى شرّء وان ولده إن کان تًا 
صالحًا فاللّه کافيه› وإن كان فاسقًا فيستعين بماله على المعصية› وترجع مظلمته 

ليه. ويعالج أيصًا قلبه بكشرة التأمل في الأخبار الواردة في ذم البخل ومدح 
a‏ . ومن الأدوية النافعة كثرة 
التأمل في أحوال البخلاءء ونفرة الطبع عنهم واستقباحهم له؛ فإنه ما من بخيل 
إلا ويستقبح البخل من غيره ويستثقل كل بخيل من أصحابه» فيعلم أنه مستثقّل 
ومستقذر في قلوب الناس مشل سائر البخلاء في قلبه . ويعالج أيصًا قلبه بأن يتفكر 
في مقاصد المال» وأنه لماذا حخلق؟ ولا يحفظ من المال إلا بقدر حاجته إليه» 
والباقى يدخره لنفسه فى الآ خرة بأن يحصل له ثواب بذله. فهذه الأدوية من جهة 
المعرفة والعلم فإذا عرف بنور البصيرة أن البذل خير له من الإمساك في الدنيا 
والآًخرة هاجت رغبته في البذل إن كان عاقلا » فإن تحركت الشهوة فينبغي أن يجيب 
الخاطر الأول ولا يتوقف› فإن الشيطان يعده الفقر ويخوفه ويصده عنه» . 

* #* #* 


(۱) إحياء علوم الدين )7 .(YY-11‏ 


عي 2 


قولھ تعالی : وای جاو من بَعَدِھِم قولوت ربا آعْفِر اا 
رلا ا سبوا الین 4 


قال ابن كشير: «وهؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال 
الفىء» . 

قال الرازي: «اعلم أن قوله : وليت جآأُو ِن بَعَدِوٍ) عطف أيضًا على 
المهاجرين وهم الذين هاجروا من بعدء وقيل : التابعون بإحسان وهم الذين يجيئون 
TG‏ 
سبقهم بالإایمان» وهو قوله: یقولوتے ربا آعْفِر عا وچوا آل سَبفو 
بآلإیسن ولا عل ی فلوبتا غلا بلي ءامَنوأ أي : غشًا وحسدًا وبغْضًا. 

واعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين لأنهم إما المهاجرون أو 
الأنصار أو الذين جاؤوا من بعدهم» وبين أن من شأن من جاء من بعد المهاجرين 
والأنصار أن يذكر السابقين وهم المهاجرون والأنصار بالدعاء والرحمة» فمن لم 
يكن كذلك» بل ذكرهم بسوء؛ كان خارجًا من جملة أقسام المؤمنين بحسب نص 
هذه الآية»" . 

قال القرطبي ش4 : «هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة ؛ لأنه جعل 
لمن بعدهم حظًا في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم» وأن 
من سبهم أو واحدًا منهم أو اعتقد فيه شرا أنه لا حق له في الفيء» روي ذلك عن 
مالك وغيره. قال مالك: من كان يبغخض أحدا من أصحاب محمد بء أو كان في 
قلبه عليهم غل» فليس له حق في فيء المسلمین» ثم قرأ : ولیس جاو يِن 
ّدم الآية» . 

قال ابن عاشور : «فإن المقصد من الثناء عليهم بذلك أن يضمروا مضمونه في 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۹۸). 
(۲) مفاتیح الغیب (۲۹/ ۲۸۹). (۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۸/ ۲۲). 


سورة الحشر س سس 


نفوسهم فإذا أضمروا خلافه وأعلنوا بما ينافي ذلك فقد تخلف فيهم هذا الوصف»› 
فإنها عطية أعطاها الله تلك الأصناف ولم يكتسبوها بحق قتال» فاشترط أن يكونوا 
محبين لسلفهم غير حاسدین لهم . 

قال السعدي: «وهذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض› 
ويدعو بعضهم لبعض» بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين 
المؤمنين التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض» وأن يحب بعضهم بعضًا . 

ولهذا ذكر الله في الدعاء نفي الغل عن القلب» الشامل لقليله وكثيره» الذي إذا 
انتفى ثبت ضده» وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح» ونحو ذلك مما هو 
من حقوق المؤمنين»'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية باه : اومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة 
قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله لل كما وصفهم الله بقوله تعالی : ولیت 
جآئو ین بم بفولوے ربا غر آعا ولجخوتا آلیتے سبوا اين ولا َمل ف 
وتا غلا ل منوا ربا نك رمو حم €3 » . 

قال الإمام أحمد ك : «ومن الحجة الثابثة البينة المعروفة : ذكر محاسن 
أصحاب رسول الله هة كلهم أجمعين» والكف عن ذكر مساويهم» والخلاف الذي 
شجر بينهم . فمن سب أصحاب رسول الله هة أو أحدًا منهم» أو تنقصه أو طعن 
عليهم» أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم : فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف» 
لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا؛ بل حبهم سنةء والدعاء لهم قربةء والاقتداء بهم 
وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة . 

وخير الأمة بعد النبي ية : أبو بكر» وعمر بعد أبي بكر» وعثمان بعد عمر» 
وعلي بعد عثمان» ووقف قوم على عثمان» وهم خلفاء راشدون مهديون» ثم 
أصحاب رسول الله ية بعد هؤلاء الأربعة خير الناس» لا يجوز لأحد أن يذكر شييًا 
من مساويهم» ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص . فمن فعل ذلك فقد وجب 
(۱) التحریر والتنویر (۲۸/ .)۹۸-٩۹۷‏ 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۳۴۷-۳۳۹/۷). 
(۳) مجموع الفتاوی (۳/ .)۱١۲‏ 


على السلطان تأدیبه وعقوبته » لیس له أن یعفو عنه» بل یعاقبه ویستتیبه » فإن تاب قبل 
منه» وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلده الحبس› حتی يموت أو یراجع»؟. 

قال ابن آبي العز: «فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين › 
وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة»› قیل 
لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى »› وقيل للنصاری : من خير 
آهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى» وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا : 
أصحاب محمد!! لم يستشنوا منهم إلا القليل» وفيمن سبوه من هو خير ممن 
استثنوهم بأضعاف مضاعفة" . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية 


4 


# عن الزهري قال : «قال عمر: «وما اه َه عل رولو مهم فا أَوَجَفْتُم عليه مِنَ 
َيل لا ركاب قال الزهري : قال عمر: هذه لرسول الله لل خاصة فُرى عُرينة : 
قَدك وکذا وکذاء تا أف آنه عل سوي من هَل آلقری قل اسول وزی لمر والسكی 
والْمَسكينِ وان اليل وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» وَين 
وو لدد وَين ن لر راز جاو يِن بَعَدَِ» فاستوعبت هذه 
الآية الناس» فلم يبق أحدٌ من المسلمين إلا له فيها حق» قال: أيوب : أو قال : 
حظ » إلا بعض من تملکون من آرقائکم»“ . 

× فوائد الأئر: 

قال الخطابي : «مذهب عمر في تأويل هذه الآيات الثلاث في سورة (الحشر) أن 
تكون منسوقة على الآية الأولى منهاء وكان رأيه في الفيء أن لا يخمس كما تخمس 


. (0 "!- شرح الطحاوية (ص:‎ )۲( . )١١ /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 


() الحشر : الآية (۷). )٤(‏ الحشر: الآية (4). 


(۵) آخرجه : بو داود (۳/ ۳۷۵-۳۷۲/ .)۲۹٩٩‏ قال ابن كثير : «وفيه انقطاع؟ (تفسير القرآن العظيم ۸/ ۹4)؛ لأن 
الزهري لم يسمع من عمر؛ وإنما سمعه من مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر. ورواه هكذا موصولا 
الشافعي في مسنده (ص: ١٠۳)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری )۳٤١ /٦(‏ بإسناد صحيح كما قال الشيخ 
الألباني . انظر الإرواء .)١١٤١ /۸۳ /٥(‏ 


س ا س 


الغنيمة» لكن تكون جملته لجملة المسلمين مرصدة لمصالحهم على تقديم كان يراه 
وتأخير فيها وترتيب لهاء وإليه ذهب عامة أهل الفتوى غير الشافعي فإنه كان يرى أن 
يخمس الفيء فيكون أربعة أخماس لأرزاق المقاتلة والذرية وفي الكراع والسلاح 
وتقوية أمر الدين ومصالح المسلمين» ويقسم خمسه على خمسة أقسام كما قسم 
خمس الخنيمة» واحتج بقوله تعالى : ما أف آله عل سوه من اهل لمر فيل ولول 
وزی القر الى وَألمَسكينِ وَأبنٍ اسيل . 

وكان يذهب إلى أن ذكر الله إنما وقع في أول الآية على سبيل التبرك بالافتتاح 
باسمە› وإنما هو سهم رسول الله كيل في الحقيقة› وإلى هذا ذهب جماعة من أهل 
التفسير» قال الشعبي وعطاء بن أبي رباح ال و و 
قتادة : فآ لَه حْسَمٌ4 قال: هو لله ثم بيّن قسم الخمس خمسة أخماس»› 
وقال الحسن بن محمد بن الحنفية : هذا مفتاح الكلام» لله الدنيا والاآّخرة. 

قلت : والذي ذهب إليه الشافعي هو الظاهر في التلاوة» وقد اعتبره بآية الغنيمة 
وهو قوله: واوا انما متم ين مىر ا وللرسول لى امرف وألَْمى 
ألسكن وَأ أَلسييلٍ)» فحمل حكم الفيء عليها في إخراج الخمس منه» ويشهد 
له على ذلك أمران» أحدهما: أن العطف للآخر على الأول لا يكون إلا ببعض 
حروف النسق› وحرف النسق معدوم في ابتداء الآية الثانية وهي قوله : قمر 
ألْمهلجرنَ4 وإنما هو ابتداء كلام» والمعنى الآخر: أن المسمّين في الآية الآخرة 
وهي قوله : ولت جابُو مِنْ بَعَدِهِمّ كانوا داخلين في أهل الفيء لوجب أن 
يعزل حقوقهم ويترك إلى أن يلحقوا كما يفعل ذلك بالوارث الغائب والشريك 
الظاعن ويحفظ عليه حتى يحضر» ولم يكن يجوز أن يستأثر الحاضرون بحقوق 
الغيّب إلا أن عمر بن الخطاب أعلم بحكم الآية وبالمراد بها» وقد تابعه عامة 
الفقهاء ولم يتابع الشافعي على ما قاله» فالمصير إلى قول الصحابي وهو الإمام 
العدل المأمور با لاقتداء به في قوله ية : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»“ 
(1) الأنفال: الآية .)٤١(‏ (۲) الحشر: الآية (۸). 
(۳) آخرجه آحمد(٥/‏ ۲) والترمذي »)۳٣٦۲ /٥۹۹/٥(‏ وقال: احدیث صحیح۲» والحاکم (۳/ ۷۵)ء 

وصححه الذهبي من حديث حذيفة طله . 


۷ mmm )٠١( سے الآية‎ 


أولى وأصوب . 

وما أحسب الشافعي عاقه عن متابعة عمر في ذلك إلا ما غلبه من ظاهر الاية 
وأعوزه من دلالة حرف النسق فيما يعتبر من حق النظم» واللّه أعلم». 

# عن سعد بن أبي وقاص قال : «الناس على ثلاثة منازل» فمضت منهم اثنتان› 
وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت» ثم 
قرا: لفق آلمهجرة اليب انرجا ين وروم دأمرلهتر الآية» ثم قال: هؤلاء 
المهاجرون» وهذه منزلة وقد مضت» ثم قرأ : وليب برو الاد يمن ِن له 
الآيةء ثم قال : هؤلاء الأنصار وهذه منزلة وقد مضت» ثم قرأ : وال جاو من 
بعَدِھم قولوت ربا افر آکا رلجنریا آلیے سبفرا بالإيسن) فقد مضت هاتان 
المنزلتان وبقيت هذه المنزلة» فأاحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة 
التى بقيت» . 


# ¥ 


(۱) معالم السنن .)۱۷-۱١/۳(‏ 
(۲) أخرجه الحاكم (۲/ )٤۸٤‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


× غريب الآية:؛ 
غلاً: الغ : الحقد والضغينة . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الألوسي : «وفيه ما يدل على ذم الغل لأحد من المؤمنين) . 

قال الشوكاني : «ولا َحَمَل في فوا غلا لَب ءَامنوأ أي : غشًا وبغضصًا 
وحسدًا . أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من اللّه 
سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاقء فيدخل في ذلك 
الصحابة دخولا أوَليًا لكونهم أشرف المؤمنين› ولكون السياق فيهم» فمن لم 
يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما آمره الله به في 
هذه الآيةء فإن وجد في قلبه غلاً لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان» وحل به نصيب 
وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيّه ل وانفتح له باب من الخذلان 
يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجا إلى الله مما يجده والاستغاثة به» بأن 
ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمةء فإن جاوز ما يجده 

من الغلٌ إلى شتم أحدمنهم» فقد انقاد للشيطان بزمام» ووقع في غضب الله 
وسخطه» وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب 
من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلفة 
والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة» وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وعن سنة رسول الله هة المنقولة إلينا بروايات 
الأئمة الأكابر في كل عصر من العصورء فاشتروا الضلالة بالهدى» واستبدلوا 
الخسران العظيم بالربح الوافرء» وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة 


.)٠١( الحشر: الآية‎ )١( 
. (00/۲۸) روح المعاني‎ () 


وشن رة إل را تخي اروا أعةاء كات الله وة رو ل ور آم وسال غاد 
وشار الموهين واشتلرا قافن الله وجرن شحاف لديو را ف کید 
الإسلام وأهله كل السعي» ورموا الدين وأهله بكلٌ حجر ومدرء واللّه من ورائهم 
محيط . ربا إنكَ رمو رح أي : كثير الرأفة والرحمة» بلغهما لمن يستحق ذلك 
من عبادك)' . 

قال أبو الليث السمرقندي : «وفي الآية دليل على أن الواجب على المؤمنين أن 
يستغفروا لإخوانهم الماضين» وينبغي للمؤمنين أن يستغفروا لآ بائهم ولمعلميهم 
الذين علموهم أمور الدين» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) فتح القدیر /٥(‏ ۲۸۸-۲۸۷). 
(۲) بحر العلوم (۳/ .)۳٤١‏ 


ت و ت 


قوله تعالی : * 8# ألم تر لل کک کک 
کین ل آلب ن نرج کے تک ول لع یک 
حا أي اون فوتلشم أ کک رھ ق بو TIT‏ 


لا رون مهم وکین فوتوا ل صروت نَصروشُم لر آلذہہ 


ا 


2q 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال الشوكاني : «لما فرغ سبحانه من ذكر الطبقات الثلاث من المؤمنين› ذكر ما 
جرى بين المنافقين واليهود من المقاولة ؛ لتعجيب المؤمنين من حالهم» فقال : ا 
َر إل الت افأ » والخطاب لرسول الله ار لکل ن بح و لین نانا 
هم: : عبد الله بن أبيّ وأصحابه» وجملة : ل يقولون لوهم الِب قروا ِن اَهَل 
آلكتب€ مستأنفة ؛ لبيان المتعجب منه» والتعبير بالمضارع؛ لاستحضار الصورة» 
أو للدلالة على الاستمرارء وجعلهم إخواتًا لهم لكون الكفر قد جمعهم» وإن 
اختلف نوع كفرهم» فهم إخوان في الكفرء و(اللام) في ا إإخونهر 4 هي لام 
التبليغ» وقيل : هو من قول بني النضير لبني قريظة» والأوّل أولى ؛ لأن بني النضير» 
وبني قريظة هم يهود» والمنافقون غيرهم» و(اللام) في قوله : لين َر ) هي 
الموطئة للقسم» أي : والله لعن أخرجتم من دیارکم لر مک هذا جواب 
القسم» آي : لنخرجنَ من ديارنا في صحبتکم» ولا يم فیک أي : في شأنکم› 
ومن أجلكم ادا ممن يريد أن يمنعنا من الخروج معكم» وإن طال الزمان» وهو 
معنى قوله : بدا . ثم لما وعدوهم بالخروج معهم» وعدوهم بالنصرة لهم» 
فقالوا : ون فویلشر لَنْصرًکٌ4 على عدوّکم . ثم بهم سبحانه فقال : وله َد 
ِنَم أكزوت) فيما وعدوهم به من الخروج معهم والنصرة لهم . ثم لما أجمل 
کذبهم فیما وعدوا به فصل ما کذبوا فيه فقال : لین رجو لا روت مهم وکین فوتاوا 
لا بصروتة » وقد كان الأمر كذلك؛ فإن المنافقين لم يخرجوامع من أخرج من 


س الآية )١۱۲-١١(‏ 


اليهودء وهم بنو النضير ومن معهم ؛ ولم ينصروا من قوتل من اليهودء وهم بنو قريظة 
وآهل خيبر» وَين لَمَرُوشٌُّ أي : لو قدّر وجود نصرهم إياهم ؛ لأن ما نفاه الله 
لا يجوز وجوده ا : معناه: لو قصدوا نصر اليهود لتر آلأبرَ4 
منهزمين ثم لا صروت يعني : اليهود لا يصيرون منصورين إذا انهزم ناصرهم» 
وه الجنافقولء ويل : يعني : ا بف الا فقون ورو لت ا بل يذلهم 
الله ولا ينفعهم نفاقهم» وقيل : معنى الاية : لا ينصرونهم طائعين» ولئن نصروهم 
مكرهين ليولنّ الأدبار» وقيل : معنى لا يضرم : لا يدومون على نصرهم» 
والأوّل أولی» ویکون من باب قوله : وولو ردو ادوا لما نپوا عَنهٌى“» . 

قال القرطبي : «وفي هذا دليل على صحة نبوة محمد يه من جهة علم الغيب ؛ 
لأنهم أخرجوا فلم يخرجواء وقوتلوا فلم ينصروهم» . 

# # ¥ 


(۱) الأنعام: الآية (۲۸). 
(۲) فتح القدیر (۰/ ۲۹۱-۲۹۰). 
(۳) الجامع لاحکام القرآن (۱۸/ ۲۳). 
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قوله تعالی : ولاسر ا أ سد رهَبَة في صدورهم مَنَ ا ه ذلك يانم قوم 
لاينَنَهُوَ @ 4 

× غريب الآية؛ 

رهبةً: خوقًاء وقيل : الرهبة : مخافة مع تحرّز واضطراب . وأصل ذلك: من 
الرّهابة» وهي عظام الصدر؛ لأنها تضطرب عند الخوف . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن عاشور : «لما كان المقصود من ذكر وهن المنافقين في القتال تشديد 
نفس النبي 4 وأنمُس المؤمنين حتى لا يرهبوهم» ولا يخشوا مساندتهم لأهل 
حرب المسلمين أحلاف المنافقين قريظة وخيبر» أعقب ذلك بإعلام المؤمنين بان 
المنافقين وأحلافهم يخشون المسلمين خشية شديدة صفت شدتها بأنها أشد من 
خشیتهم الله تعالى ؛ فإن خشية جميع الخلق من الله أعظم خشيةء فإذا بلغت الخشية 
في قلب أحد أن تكون أعظم من خشية الله فذلك منتهى الخشية . 

والمقصود تشديد نفوس المسلمين ليعلموا أن عدوّهم مُرهّب منهم» وذلك مما 
يزيد المسلمين إقدامًا في محاربة بتهم ؛ إذ ليس سياق الكلام للتسجيل على المنافقين 
واليهود قلة رهبتهم للهء بل إعلام المسلمين بآنهم أرهب لهم من كل أعظم الرهبات . 

والخطاب للنبي ية ومن معه من المسلمين . ي 

فاليهود والمنافقون من شأنهم أن يخشوا الله ؛ أما اليهود فلأنهم أهل دين فَهُم 
يخافون الله ويحذرون عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. وأما المنافقون فهم مشركون 
وهم يعترفون بأن الله تعالى هو الإله الأعظم» وأنه أولى الموجودات بأن يخشى 
لأنه رب الجميع» وهم لا يثبتون البعث والجزاء فخشيتهم الله قاصرة على خشية 
عذاب الدنيا من خسف وقحط واستئصال ونحو ذلك» وليس وراء ذلك خشية. 
وهذا بشارة للنبي والمسلمين بأن الله أوقع الرعب منهم في نفوس عدوّهم كما قال 


س لاللآية (۱۳) 


النبي ك : «نْصِرتُ بالرعب مسيرة شهر» . 


ووجه وصف الرهبة بأنها في صدورهم اللإشارة إلى أنها رهبة جد خفيّةء أي : 
أنهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين» ويتطاولون بالشجاعة ليرهبهم 
المسلمون وما هم بتلك المثابة» فأطلع الله رسوله على دخيلتهم » فليس قوله : في 
صدوريم» وصمًا کاشقًا . 

وإذ قد حصلت البشارة من الخبر عن الرعب الذي في قلوبهم» ثي عنان الكلام 
إلى مذمّة هؤلاء الأعداء من جرّاء كونهم أخوف للناس منهم لله تعالى بأن ذلك من قلة 
فقه نفوسهم» ولو فقهوا لكانوا أخوف لله منهم للناس» فنظروا فيما يخلصهم من 
عقاب التفريط في النظر في دعوة الرسول ية فعلموا صدقه فنجَوا من عواقب 
كفرهم به في الدنيا والآخرة» فكانت رهبتهم من المسلمين هذه الرهبة مصيبة عليهم 
وفائدة للمسلمين»'. 
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(۱) تقدم تخريجه في آول هذه السورة. 
( التحریر والتنویر .)٠١۳١-۱١۱/۲۸(‏ 


کے او ار کے 


کے 


قو له تعالی : ول یویم یکا لا ن ری شو ر من داه جذ 
ا اا ا وا و ی ا وم ل 


*٭ غريب الآية؛ 

جدر: جمع جدار» وهو الحائط إلا أن الحائط يقال باعتبار إحاطته» والجدار 
يقال باعتبار نتوئه وظهوره. ولمعنى النتوء قيل: جَدَرَ الشجر: إذا آخرج ورقه 
فاشو : 


ت Le‏ 
شتی ت 


: متفرقة» من تَسَسَتَ القوم : إذا تفرقوا . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الرازي: «يريد أن هؤلاء اليهود والمنافقين لا يقدرون على مقاتلتكم 
مجتمعين إلا إذا كانوا في قرى محصنة بالخنادق والدروب أو من وراء جدر» وذلك 
N aS‏ 

ثم قال تعالی : اھر نتر ریگ یھر جیا ویھر سی کیت بار کرم ل 
يعقوت وفيه ثلاثة وجه : 

أحدها : يعني أن البأس الشديد الذي يوصفون به إنما يكون إذا كان بعضهم مع 
بعض» فأما إذا قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة؛ ؛ لأن الشجاع يجبن والعز 
يذل عند محاربة الله ورسوله. 

وثانيها : قال مجاهد : المعنى أنهم إذا اجتمعوا يقولون: لنفعلن كذا وكذاء فهم 
يهددون المؤمنين ببأس شديد من وراء الحيطان والحصون» ثم يحترزون عن الخروج 
للقتال فبأسهم فيما بينهم شديد» لا فيما بينهم وبين المؤمنين . 

a‏ والدليل على صحة هذا 
التأويل قوله تعالى : سيهر جيعا وفلوبهر سى يعني : تحسبهم في صورتهم 


مجتمعين على الألفة والمحبةء ما قلوبهم فشتی ؛ لأن كل أحد منهم على مذهب 
آخر٬‏ وبينهم عداوة شديدة› وهذا تشجيع للمؤمنين على قتالهم . وقوله: «دللت 
انه قو قلود فيه وجهان: الأول : أن ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون ما فيه 
الحظ لهم . والثاني : لا يعقلون أن تشتيت القلوب مما يوهن قواهم». 

قال السعدي : «فإنهم لو كانت عندهم عقول» لآثروا الفاضل على المفضول› 
ولما رضوا لأنفسهم بأبخس الخطتين»› ولكانت كلمتهم مجتمعة» وقلوبهم مؤتلفة› 
فبذلك يتناصرون ويتعاضدون»› ويتعاونون على مصالحهم ومنافعهم الدينية 
والدنيوية . 

مثل هؤلاء المخذولين من أهل الكتاب» الذين انتصر الله لرسوله منهم 
وأذاقهم الخزي في الحياة الدنيا»" . 
الإسلامية ماهد كيانهاء وأضعفها أمام أعدائها إلا تخاذلها أفرادا وجماعات» 
وانفراط عِقّد وحدتهاء ومن ثم طمع الأعداء في بلادهم» ودخلوها فاتحين»› 
وأذاقوا أهلها كؤوس الذل والهوان» وفرّقوهم شذر مذر» وجعلوهم عبيدًا أذلاأء في 
بلادهم» والتهموا ثرواتهم » ولم يبقوا لهم إلا النفاية وفتات الموائد . ولله الأمر من 
قبل ومن بعد» وعسى الله أن يأتي بالفتح أو نصر من عنده» فيستيقظ المسلمون من 
سباتهم › ويثوبوا إلى رشدهم› فیستعیدوا سابق مجدهم › ا 
فيومالناويومُاعملينا فوا اء وتمان , 

قال القاسمي : «وفي هذه الآيات الثلاث تشجيع للمؤمنين على منازلتهم 
والحمل عليهم » وتبشير لهم بأنهم المنصورون الغالبون»* . 
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(۱) مفاتیح الغیب (۲۹/ ۲۹۱-۲۹۰). 
() تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)۳٤١‏ 
(۳) تفسیر المراغي (۲۸/ )٥١‏ . 

.)٠١۷ /۱١( محاسن التأویل‎ )٤( 


سورة الحشر سس 


قوله تعالی : گل ار من نله مرا داف و مر 
و عا 4 


٭ غريب الآية: 
وبال أَمُرِهِمٌُ : وَحَامَتَهُ وسوء عاقبته. 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جرير : مثل هؤلاء اليهود من بني النضير والمنافقين فيما الله صانع بهم 
من إحلال عقوبته بهم « گمتل آل ِن لِه يقول: كشبههم . 

واختلف أهل التأويل في الذين عنوا ب ايت ين كلهم فقال بعضهم : 
عني بذلك بنو قينقاع . . 

وقال آخرون: عني بذلك مشرکو قریش ببدر. . 

وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: إن الله كك مثل هؤلاء الكفار من أهل 
الكتاب مما هو مذيقهم من نكاله بالذين من قبلهم من مكذبي رسوله بء الذين 
أهلكهم بسخطه» وأمر بني قينقاع ووقعة بدر» كانا قبل جلاء بني النضير» وكل 
أولئك قد ذاقوا وبال أمرهم» ولم يخصص الله كك منهم بعضًا في تمثيل هؤلاء بهم 
دون بعض» وکل ذائق وبال آمره» فمن قربت مدته منهم قبلهم » فهم ممثلون بهم 
فيما عُنْوا به من المثل . 


وقوله : دافا وبال مر يقول: نالهم عقاب الله على كفرهم به. 


e 


وقوله : وَلَهُمَ عَدَابٌ أي يقول: ولهم في الآخرة مع ما نالهم في الدنيا من 
الخزي عذاب أليم» يعني : موجع»' . 
¥ # 


(( جامع البیان (۲۸/ .)٤۹-٤۸‏ 


سس الآية )۱۷-١١(‏ 


td 


ف بریء نلك إن أخاف ان ی کی © میا 


2 2 
ا 


ut‏ ا ۴ رر ر 
فی التار خللدن فا ولك ؤا 


مص 


قوله تعالی : کل القَين ٳڏ قال لانن آ ڪر لما مر قل 


ت 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن عطية : «معناه : مَنّل هاتين الفرقتين من المنافقين وبني النضير « كَمنلٍ 
آل5 يطنٍ# والإنسان» فالمنافقون مثلهم الشيطان وبنو النضير مثلهم الإنسان» وذهب 
مجاهد وجمهور من المتأولين إلى أن (الشيطان) و(الإنسان) في هذه الاية أسماء 
جنس ؛ لأن العرف أن يعمل هذا شياطين بناس كما يغوي الشيطان الإنسان ثم يفر 
منه بعد أن يورطه» كذلك آغوى المنافقون بني النضير وحرضوهم على الثبوت 
ووعدوهم النصر»ء فلما نشب بنو النضير وكشفوا عن وجوههم تركهم المنافقون في 
أسوإ حال» وذهب قوم من رواة القصص أن هذا شيطان مخصوص مع عابد من 
العباد مخصوص» وذكر الزجاج أن اسمه برصيص» قالوا : إنه استودع امرأة» 
وقيل : سيقت إليه ليشفيها بدعائه من الجنون» فسول له الشيطان الوقوع عليها 
فحملت» فخشي الفضيحة» فسؤل له قتلها ودفنهاء ففعل ثم شهرهء فلما 
استخرجت المرآة وحمل العابد شر حمل وهو قد قال : إنها قد ماتت فقمت عليها 
ودفنتها» فلما وجدت مقتولة علموا كذبه» فتعرض له الشيطان فقال له: اكفر 
واسجد لي وأنجيك»› > ففعل وتركه عند ذلك» وقال: لف برىء ملك وهذا 
کله حدیث ضعیف»'' . 

قال ابن القيم : «ومن كيده لاإنسان : أنه يورده الموارد التي يخْيّل إليه أن فيها 
منفعته» ثم يصدره المصادر التي فیها عطبه» ویتخلّی عنه ويُسلمه ویقف يشمت به 
ويضحك منهء فيأمره بالسرقة والزنا والقتل» ويدل عليه ويفضحه» قال تعالى : 


(۱) المحرر الوجیز /٥(‏ ۲۹۰). 


ا افق 


کک لا الي کڪم اليم يڪ الاس َف جا کڪ 
o‏ قال حسان : 
دلآهم بغرورثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار 
اوا الاس ف فو هدو ال : y‏ احا لَه فقال قتادة وابن . 
إسحاق : صدق عدو الله في قوله : لق أری ما ل درون وكذب في قوله : 7 
َا أل واللّه ما به مخافة اللَه» ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» فأوردهم 
وأسلمهم» وكذلك عادة عدو الله بمن أطاعه . وقالت طائفة : إنما خاف بطش الله 
تعالى به في الدنيا كما يخاف الكافر والفاجر أن يقتل أو يؤخذ بجرمه» لا آنه خاف 
عقابه في الآّخرة» وهذا أصح» وهذا الخوف لا يستلزم إيمانًا ولا نجاة" . 
قال ابن كثير: «وقوله : كان علقبعهماً ُنَا ف الَا حَلِدَنٍ فا أي : فكان 
0 ا ا 
اا لقي أ ي : جزاء کل ظالم» . 
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(1) الأنفال: الآية .)٤۸(‏ 
(۲) إغاثة اللهفان .)١۷١-٠۷٤ /١(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)٠١٠١‏ 


E 


قوله تعالی : ایا الزیے ءامنوا آقوا آله ولَنظر نفس ما هد 
عدر اتقو آله إن أله حب بنا سلون @© 4 


أقوال المفسرين ثي تأويل الآية 

قال السعدي : «يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم 
تقواه» سرا وعلانية» في جميع الأحوال» وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره 
وحدوده» وينظروا ما لهم وما عليهم» وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم 
أو تضرهم في يوم القيامة» فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم» 
واهتمواللمقام بهاء اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليهاء وتصفيتها من 
القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم» وإذا علموا أيضًاء 
او الله حرا هون لا تخفى عليه أعمالهم» ولا تضيع لديه ولا يهملهاء 
أوجب لهم الجد والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه» وأنه ينبغي له أن يتفقدهاء فإن 
رأى زللا تداركه با لإقلاع عنهء والتوبة النصوح» والإعراض عن الأسباب الموصلة 
اله وان ران ةتف في ارعن أ رامو الله ادل جه توعان رةش 
تتمیمه وتکمیله وإتقانه» ویقایس بین منن الله عليه واحسانه وبين تقصیره» فان ذلك 
يوجب له الحياة لا محالة» . 

قال ابن القيم : «ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل»ء ونوع بعده. 

فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همته وإرادته» ولا يبادر بالعمل حتى 
يتبین له رجحانه على تر که . 

قال الحسن كه : رحم الله عبدًّا وقف عند همّه» فإن كان لله مضى» وإن كان 
لغیره تأخر . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۳٤۳-۳٤۲‏ 


وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبدء 
وقف أوَلا ونظر : هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور ولا مستطاع؟ فإن لم يكن 
مقدورًا لم یقدم علیه» وإن کان مقدورًا وقف آخری ونظر: هل فعلّه خير له من 
ترکه» أو ترکه خير له من فعله؟ فان کان الثاني ترکه ولم یقدم علیه» وان کان الأول 
وقف وقفة ثالثة ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه [أو] إرادة الجاه 
والشناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يقدم عليهء وإن أفضى به إلى 
مطلوبه» لئلاً تعتاد النفس الشرك» ويخف عليها العمل لغير الله» فبقدر ما يخف 
عليها ذلك يثقل عليها العمل لله» حتى يصير أثقل شيء عليهاء وإن كان الأول وقف 
وقفة أخرى» ونظر: هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان 
العمل محتاجًا إلى ذلك آم لا؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه» كما أمسك النبي 
بي عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار. وإن وجد معانًا عليه فليقدم عليه 
فإنه منصور» ولا يفوت النجاح إلا مَنْ قوت خصلة من هذه الخصال» وإلا فمع 
اجتماعها لا يفوته النجاح . 

فهذه أربعة مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل ؛ فما كل ما يريد 
العبد فعله یکون مقدورًا له» ولا کل ما یکون مقدورًا له یکون فعله خیرٌا له من ترکه› 
ولا کل ما یکون فعله خيرًا له من ترکه یفعله لله» ولا کل ما یفعله لله یکون معانًا 
عليه» فإذا حاسب نفسه على ذلك تبین له ما یقدم علیه» وما یحجم عنه . 

النوع الثاني : محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها : محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق الله ؛ فلم توقعها على الوجه 
الذي ينبغي . 

وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور . . وهي : الإخلاص في العمل» والنصيحة 
لله فيه » ومتابعة الرسول فيه» وشهود مشهد الإحسان فيه وشهود منّة الله عليه فيهء 
وشهو د تقصيره فيه بعد ذلك کله . 

فيحاسب نفسه : هل وفى هذه المقامات حقها ؛ وهل أتى بها في هذه الطاعة . 

الثاني : أن یحاسب نفسه على کل عمل کان ترکه خيرًا له من فعله . 

الثالث: آن یحاسب نفسه على آمر مباح أو معتاد: لِم فعله؟ وهل أراد به اللّه 


ہس لالآية (۱۸) 


والدار الآخرة؟ فيكون رابخا أو أراد به الدنيا وعاجلها ؛ فيخسر ذلك الربح ويفوته 
الظفر به . 

وأضرٌ ما عليه: الإهمال» وترك المحاسبة والاسترسال» وتسهيل الأمور 
وتمشيتها ؛ فإن هذا يؤول به إلى الهلاك. وهذه حال أهل الغرور: يغمض عينيه عن 
العواقب» ويُمَّشّي الحال» ويتكل على العفوء فيهمل محاسبة نفسه والنظر في 
العاقبة. وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب» وأنس بهاء وعسر عليها 
فطامهاء ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف 
والمعتاد» . 

وقال أيصًا : «وفي محاسبة النفس عدة مصالح : 

بوا :لاطا على يوا ٠‏ ون لم يطلغ عل عب نمه لم كه إز الت دا 
اطلع على عيبها مقتها في ذات الله . 

وقد روى الإمام أحمد عن آبي الدرداء قال : «لا يفقه الرجل كل الفقه حتى 
يمقت الناس في جنب اللّه» ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها شد مقتًا». . وقال أبو 
حفص: من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات» ولم يخالفها في جميع الأحوال» 
ولم يجرها إلى مكروهها في سائر آوقاته ؛ كان مغرورًا» ومن ينظر إليها باستحسان 
شيء منها فقد آهلکها . 

فالنفس داعية إلى المهالك»› معينة للأعداء» طامحة إلى كل قبيح» متبعة لكل 
سوء» فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة . 

ال الي خر الخروج منهاء والتخلص من رقهاء فإنها أعظم 
حجاب بين العبد وبين الله» وأعرف الناس بها أشدهم إزراءً عليهاء ومقتًا لها. . 
ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين » ويدنو العبد به من الله سبحانه في 
لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو به العمل . . 

ومن فوائد محاسبة النفس : آنه يعرف بذلك حق الله عليه . ومن لم يعرف حق 
الله عليه» فإن عبادته لا تكاد تُجدي عليه» وهي قليلة المنفعة جذًا. . 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ .)١١١-١۳۴١‏ 


و نک ار س 


فمن أنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبد» فإن ذلك يورثه مقت نفسه» 
والإزراء عليهاء ويخلصه من العجب ورؤية العمل ويفتح له باب الخضوع والذل 
والانكسار بين يدي ربه» واليأس من نفسه» وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله 
ومغفرته ورحمته» فان من حق الله أن يُطاع فلا يعصی» وأن يذكر فلا ينسى» وأن 

فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علِم عِلّْم يقين أنه غير مؤد له العبودية كما 
ينبغي» وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك . 

فهذا محل نظر أهل المعرفة باللّه وبنفوسهم» وهذا الذي آيأسهم من أنفسهم» 
وعلق رجاءهم کله بعفو الله ورحمته . 

وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك » ينظرون في حقهم على الله 
ولا ينظرون في حق الله عليهم . ومن ههنا انقطعوا عن اللّه» وحجبت قلوبهم عن 
معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكرهء وهذا غاية جهل الإإنسان بربه 
وة 

فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه لاء ثم نظره : هل قام به کما 

ينبغي ثانيا ‏ وأفضل الفكر الفكر في ذلك؛ فإنه يسير القلب إلى الله ويطرحه بين يديه 
ذلیاد» خاضعًا منکسرا كسا فيه جبره ومفتقرا فقرا فيه غناه» وذلیآا ذلا فیه عه 
ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل ؛ فإنه إذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل 
من الذي اتی به» . 

ومن فوائد المحاسبة أنها تحمل العبد على التوبة والرجوع إلى الله تعالى ؛ 
إلا أن التوبة تة تقع بين محاسبتين : يقول ابن القيم 5 : «والتحقيق أن التوبة بين 
محاسبتين : محاسبة قبلها» تقتضي وجوبها» ومحاسبة بعدهاء تقتضي حفظها ؛ 
e E‏ . وقد دل على المحاسبة قوله تعالى : وات لیے 
ءامتوا آنقوا آله وأنطر تفن تًا ّمت لىد فأمر سبحانه العبد آن ینظر ما قدم لغد» 
وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك» والنظر : هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به 


او لا يصلح؟ 


. )١٤۳-١۳۸ /١( إغاثة اللهفان‎ )۱( 


سے اآیة۱۸) (mu:‏ 


والمقصود من هذا ا ا و و ا 
وتقديم ما ينجيه من عذاب الله» ويبيض وجهه عند اللّه. وقال عمر بن الخطاب 
طه : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»ء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا 
للعرض الأکبرء بنیز عرشو لا فی سک عة 9@ ٠4‏ أو قال: على من 
لا تخفى عليه أعمالكم»»" . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة قي الحث على الصدقة والبذل 


# عن المنذر بن جرير عن أبيه قال : «كنا عند رسول الله ل في صدر النهار 
قال : فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباءء لدي المبرف: عامتهم من 
مضر» بل كلهم من مضر فتمعّر وجه رسول الله هة لما رأى بهم من الفاقة» فدخل 
ثم خرج فامر بلالا فاذن وآقام» فصلی ثم خطب فقال : یا الاس اتقو رکم ری 
علق ِن كفي وة إلى آخر الآية : إن َه ن يكم رََبً) ٠"‏ والآية التي في 
(الحشر): انوا آله وأقنظر نس تا فذَمَت لمر واتَموا أ » «تصدق رجل من 
دیناره» من درهمهء من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره -حتی قال :- ولو بشق 
تمرة». قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت 
قال : ثم تتابع الناس» حتی رایت کومین من طعام وثیاب حتی رآیت وجه رسول الله 
بل يتهلل كأنه مذهبةء فقال رسول الله ل : «من سن في الإسلام سنّة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من آجورهم شيء. ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من 


أوزارهم شي ء۲“ ٤‏ 

× غريب الحديث: 

التمار: بكسر النون: جمع دَمرة» بفتحها» وهي ثياب صوف فيها نمير . 
)١(‏ الحاقة: الآية (۱۸). (۲) مدارج السالكين .)٠۷١ /١(‏ 
(۳) النساء: الآية )٤( .)١(‏ الحشر: الآية (۱۸) . 


ء)۲٠۵۳‎ /۸۰-۷۹ /٥( والنسائي‎ »)۱١۱۷ /۷٠١-۷۰٤/۲( ومسلم‎ »)۳۰٥۹-۳۵۸ /٤( آخرجه: آحمد‎ )٥( 
مختصرًا من حدیث جریر بن‎ )۲۰۳/۷۲٤ /۱( مختصرًاء وكذلك ابن ماجه‎ )۲۱۷٤ /٤٩ /٥( والترمذي‎ 
. عبد الله‎ 


سورة الحشر صصص 


العباء : بالمد وفتح العين : جمع عباءة وعبايةء لغتان» وقوله : مجتابي النمار» 
أي : خرقوها وقوّروا وسطها . 

فتمعّر: هو بالعين المهملةء أي : تغير . 

گومين : هو بفتح الكاف وبضمها» قال القاضي : ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم 
بالضم» قال ابن سراج: هو بالضم اسم لما كوّمهء وبالفتح المرة الواحدة» قال : 
والكُومة» بالضم : الصّبرة والكوم العظيم من كل شيءء والكوم: المكان المرتفع 
كالرابية » قال القاضي : بالفتح هنا أولى ؛ لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية. 

مُذهَبة : ذكر القاضي وجهين في تفسيره» أحدهما: معناه فضة مذهبة» فهو آبلغ 
في حسن الوجه وإشراقه» والثاني : شبّهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود» 
وجمعها : مذاهب» وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوظا 
مذهبة يرى بعضها إثر بعض” . 

٭ فوائد الحديث: 

في هذا الحديث دليل على أن الصدقة من أفضل ما يقدمه المرء ليوم القيامة . 

قال النووي : «سبب قراءة هذه الآية أنها أبلغ في الحث على الصدقة عليهم»› 
ولما فيها من تأكد الحق» ولكونهم إخوة»" . 

وقال أيضًا : «وأمّا سبب سروره إلا ففرحًا بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله 
تعالى وبذل أموالهم لله» وامتشال أمر رسول الله يي ولدفع حاجة هؤلاء 
المحتاجين» وشفقة المسلمين بعضهم على بعض» وتعاونهم على البر والتقوى» 
وينبغي لاونسان إذا رآی شيئًا من هذا القبيل أن يفرح ویظهر سروره ویکون فرحه لما 
ذکرناه» . 

ا الخ ملااك داوف للدي : «فكانت التقوى دافا على سن سنة 
نة هلل لها وجه ززل الله ك كما أنها تخول دون الشر فان القوي مائعة ن 


بیخس الحق ومن ضياع الإمازة»(“ : 
(۱) شرح صحیح مسلم (۷/ )٩۰‏ . (۲) المصدر السابق (۷/ ۹۲). 
(۳) المصدر نفسه (۷/ )٤( .)۹١‏ المصدر نفسه (۷/ .)٩۹۲‏ 


() تتمة أضواء البيان (۸/ .)۸٤‏ 


قوله تعالی : ولا تکرا ادن نوا اه اسه م رو شب أك وو 
ا 5 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

A E OE 
N yT 

وقد نص القرآن على أن الذين نسوا الله هم المنافقون في قوله تعالى في سورة 
(التوبة): المفقو فقون لفقت بعَصهر من بعْضِ ا تڪ پالشنڪر ويپور عن 
الْمَعَرُوفي وق شون أ ا سوا آله < سیم اک کے فة ر هم لن ey‏ رن @ ^ 
ا : ی 
أي: آنساهم آنفسهم؛ لان الله تعالی لا ینسی لا يِل ری ولا ينیچ وا 
ن رک ّا . 

وقد جاء أيضًا: وصف كل من اليهود والنصارى والمشركين بالنسيان في 


ST ay 


الجملةء ففي اليهوديقول تعالى: فما نقضمم مَيثة يقم لمهم وَجَمَلتا فلو بهم 
ق ي َة مروت ١آ‏ ٽڪ عن مَواضوهه وسوا 2 َب کرو بچ . 

ll‏ لنصاری بقوله تعالی : یت ایت فالا إا تمسر اذا يكم 
2 س ص 5 
مسوا حظا يما ڪرو بھِ چ . 

وفي المشرکین یقول تعالی : اریت اتحدو ورت له وآ َنم الكبوة 
ادا الوم تسیر ڪا نوا لکا رمه مدا وا ڪا ابو و ب o‏ 
فيكون التحذير منصبًا أصالة على المنافقين وشاملا معهم كل تلك الطوائف 
)١(‏ التوبة : الآية (1۷). (۲) طه: الاية .)٥۲(‏ 
(۳) مريم : الآية )٤( .)1٤(‏ المائدة: الآية (۱۳). 
)١(‏ الماثدة: الآية .)١١(‏ (0) الأعراف : الآية .)١١(‏ 


ی و ف 


لاشتراكهم جميعًا في أصل النسيان»“. 

قال ابن القيم : «تأمل هذه الآية تجد تحتها معنىّ شريمًا عظيمًا وهو أن من نسي 
ربه آنساه ذاته ونفسه» فلم یعرف حقیقته ولا مصالحه» بل نسي ما به صلاحه 
وفلاحه في معاشه ومعاده» فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة»ء بل ربما 
كانت الأنعام أخبَرَ بمصالحها منه لبقائها على هداها التامٌ الذي أعطاها إياه 
خالقهاء وأما هذا فخرج عن فطرته التي حُلق عليهاء فنسي ربه» فأنساه نفسه 
وصفاتها» وما تکمل به وتزکو به وتسعد به في معاشها ومعادها ؛ قال الله تعالی : 
ولا ع من أعْفلتا لبم عن دتا واتَبم هوب وات ارم ا فغفل عن ذكر ربه 
EE e SS‏ 
بل هو مشّت القلب مضيٌعه» منفرط الأمر حيران» لا يهتدي سبيلا» . 

وقال أيضا: «(ونسيانةه ستحانة للعبك إهماله وثركه وتخلية عته وإضناعحة؛ 
فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم» وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العاليةء 
وأسباب سعادتها وفلاحها وإصلاحها وما تكمل بها نفسه» ينسيه ذلك جميعه» 
فلا یخطره بباله» ولا یجعله على ذکره» ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه» فإنه 
لا یمر بباله حتی يقصده ویؤثره . 

وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها ؛ فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها . 

وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها ؛ فلا يخطر بقلبه مداواتهاء ولا السعي 
في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك» فهو مريض مثخن 
بالمرض» ومرضه مترام به إلى التلف» ولا یشعر بمرضه» ولا يخطر بباله مداواته» 
وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. 

فأي عقوبة أعظم من عقوبة من همل نفسه وضيّعها» ونسي مصالحها وداءها 
ودواءها» وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم ! 

ومن تأمل هذا الموضع تبيّن له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة 
(۱) تتمة أضواء البیان (۸/ ۸۹-۸۸). 


(۲) الكهف: الآية (۲۸). 
(۳) مفتاح دار السعادة .)۳١١ /١(‏ 


وضيّعوها وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بشمن بخس بيع الغبن» وإنما 
يظهر لهم هذا عند الموت» ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابنء يوم يظهر للعبد أنه 
عبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدارء والتجارة التي اجر فيها لمعادهء فإن 
كل أحد يتجر في هذه الدنيا لا خرته» . 

قال شيخ الإسلام : «قال طائفة من المفسرين : سوأ اله أي : تركوا أمر اللهء 
و اس4 آي : حظوظ أنفسهم حيث لم يقدموا لها خيرًاء هذا لفظ طائفة 

منهم البغوي . ولفظ آخرين منهم ابن الجوزي : حين لم يعملوا بطاعته. وكلاهما 
N‏ 

ومثل هذا التفسير يقع كثيرًا في كلام من يأتي بمجمل من القول يبين معنىٌ دلت عليه 
الآية ولا يفسرها بما يستحقه من التفسير ؛ فإن قولهم وا ار الھور کی الول 
بطاعته» فصار الأول هو الثاني ااوالله سيضانة قال : وولا تکوا ارين سوا َه اسهم 
س فهنا شیئان : نسيانهم لله ثم نسيانهم لأنفسهم الذي عوقبوا به . 

فن قیل ی چ > کقوله e‏ 
ھا فَجاءھا باستا با أ هُمْ ابر © ۰4 وهذا هو هذا؛ قيل کک 
(نسو! الله فنسوا حظ آنفسهم) حتی يقال : هذا هو هذاء بل قال : وسوا 
: ش4 ay‏ 
يعذرهم به» لا ما يعاقبهم به . فلو كان الثاني هو الأول لكان سوأ له أي : 
تركوا العمل بطاعته» فهو الذي أنساهم ذلك؛ ومعلوم فساد هذا الكلام لفظا ومعنى . 

ولو قيل : سوا أله أي: نسوا أمره» العمل بطاعتهء أي : 
تذكرهاء لكان أقرب» ويكون النسيان الأول على بابه؛ فإن من نسي نفس أمر الله 

ولكن هم فسروا نسيان الله بترك أمره؛ وأمره الذي هو كلامه ليس مقدورًا لهم 
حتی يتركوه؛ إنما يتركون العمل به» فالأمر بمعنى المأمور به . 

إلا أن يقال : مرادهم بترك أمره هو ترك اللإيمان به . فلما تركوا الإيمان أعقبهم 


اسهم 


(1) الداء والدواء (ص: 14). 
(۲) الأعراف: الآية .)٤(‏ 


بترك العمل . وهذا أيضًا ضعيف ؛ فإن اللإيمان الذي تركوه إن كان هو ترك التصديق 
فقط فكفى بهذا كفرًا وذنبًا . فلا تجعل العقوبة ترك العمل به» بل هذا أشد. وإن كان 
المراد بترك الإيمان ترك الإيمان تصديقًا وعملا فهذا هو ترك الطاعة كما تقدم . 

وهؤلاء أتوا من حيث أرادوا أن يفسروا نسيان العبد بما قيل في نسيان الرب» 
وذاك قد فسر بالترك» ففسروا هذا بالترك؛ وهذا ليس بجيد؛ فإن النسيان المناقض 
للذكر جائز على العبد بلا ريب» والإنسان يعرض عما أمر به حتى ينساه فلا يذكره. 
فلا یحتاج أن یجعل نسیانه ترکا مع استحضار وعلم . 

وأما الرب تعالى فلا يجوز عليه ما يناقض صفات كماله ييج» . 

قال ابن القيم : «وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه» فذگرهم مصالح 
نفوسهم ففعلوهاء وأوقفهم على عيوبها فأصلحوهاء وعرّفهم حظوظها العالية 
فبادروا إليهاء فجازى أولئك على نسيانهم بأن أنساهم الإيمان ومحبته وذكره 
وشکره» فلما خلت قلوبهم من ذلك لم يجدوا عن ضده [محيصًا]. 

وهذا يبين لك كمال عدله سبحانه في تقدير الكفر والذنوب عليها . وإذا كان 
قضاؤه عليها بالكفر والذنوب عدلًا منه عليهاء فقضاؤه عليها بالعقوبة أعدل 
وأعدل» فهو سبحانه ماض في عبده حکمه» عدل فيه قضاؤه» وله فيها قضاءان : 
اء الب ازفقاء المت رهطا غدل فة فان لا رك دكرة ورك ا 
یحبه عاقبه بنسیان نفسه» فأ حدث له هذا النسیان ارتکاب ما یبغخضه ویسخطه بقضائه 
الذي هو عدل» فترتب له على هذا الفعل والترك عقوبات وآلام لم يكن له منها بد« 
بل هي مترتبة عليه ترتب المسببات على أسبابها» فهو عدل محض من الرب تعالى» 
فعدل تي الخد ولا واعرا) فيو سر في غالب مرت شاه مرد فة 
TE‏ وكرهًا . قال الحسن : لقددخلواالنار وإن حمده لفى 
قلوبهم» ما وجدوا عليه سبیاا» . ٠‏ 

# ¥ ¥ 


(۱) مجموع الفتاوی .)٣٥۲-۳٣١ /۱٦(‏ 
(۲) شفاء العليل ۲/۷0( 


مء ر ے٣‏ 


قوله تعالی : ل سّكَوى أَضَب آلكار واب ةصحب 
1 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال الشيخ عطية سالم : «دلت هذه الآية الكريمة على عدم استواء الفريقين : 
أصحاب النار وأصحاب الجنة. وهذا أمر معلوم بداهةء ولكن جاء التنبيه عليه 
لشدة غفلة الناس عنه» ولظهور أعمال منهم تغاير هذه القضية البديهية» كمن يسيء 
إلى أبيه فتقول له : إنه أبوك› قاله بعض المفسرين . 

وهذا في أسلوب البيان يراد به لازم الخبر؛ أي : يلزم من ذلك التنبيه أن يعملوا 
ما يبعدهم عن النار ويجعلهم من أصحاب الجنةء لينالوا الفوز. 

وهذا البيان قد جاءت نظائره عديدة في القرآن كقوله تعالى : ار تحمل ار 
اموا ولو لصحت كفيك فى لض أر عل لبن لجار وکقرل: 
وای ی ڑا گی کت کا ل بر @ چ > أي : في الحكم عند الله 
ولا في الواقع في الحياة e‏ ام حب الذي جروا 
ألسَيعَات أن عله كزين ءامنا وميا الگیکب مر اه يهر وما ا ما رق 
© ° وهنا كذلك لا سوی أب آلا ر واب الجََّد في المرتبة والمنزلة 
والمصير. 

قال أبو حيان: هذا بيان مقابلة الفريقين أصحاب النار في الجحيم» وأصحاب 
الجنة في النعيم ء والآية عند جمهور المفسرين في بيان المقارنة بين الفريقين » وهو 
ظاهر السياق بدليل ما فيها من قوله : «[أَصَحَبْ َة هم لاروك » فهذا حكم 
على أحد الفريقين بالفوز» ومفهومه الحكم على الفريق الثاني بالهلاك والخسران» 
(1) ص: الآية (۲۸). 


(۲) السجدة: الآية (۱۸). 
(۳) الجاثية : الآية .)۲١(‏ 


سر( )س سورةالحشر س 


ویشهد له أیضًا ما قبلها : ولا تكا َالِ وا ن“ أي : من هذا الفريق فأنساهم 
أنفسهم » فصاروا أصحاب النار على ما سياتي بیانه إن شاء الله . 

وهنا احتمال آخر» وهو لا يستوي أصحاب النار فى النار ولا أصحاب الجنة 
في الجنةء فيما هم فيه من منازل متفاوتة» كما أشار إلي آبو حيان عند قوله تعالى : 
وولا شوى اة ول سه4 ولكن عدم وجود (اللام) هنا يجعله أضعف 
احتمالًا» وإلا لقال: لا يستوي أصحاب النار ولا أصحاب الجنة» وهذا المعنى» 
وإن كان واقعًا لتفاوت درجات أهل الجنة في الجنةء ومنازل أهل النار في النارء 
إلا أن احتماله هنا غير وارد؛ لأن آخر الآية حكم على مجموع أحد الفريقين» وهم 
أصحاب الجنة» أي : في مجموعهم كأنه في مثابة القول : النار والجنة لا يستويان» 
فأصحابهما كذلك . 

وقد نبه أبو السعود على تقديم أصحاب النار في الذكر على أصحاب الجنة بأنه 
ليبين لأول وهلة أن النقص جاء من جهتهمء كما في قوله : فل هل وی الع 
والصِير ام هَل وى الظأمت رالود اھ 

وبيان ذلك أن الفرق بين المتفاوتين في الزيادة والنقص» يمكن اعتبار التفاوت 
بالنسبة إلى النقص في الناقص» ويمكن اعتباره بالنسبة إلى الزيادة في الزائد . 

فقدم الجانب الناقص ليبين أن التفاوت الذي حصل بينهما إنما هو يسبب النقص 
الذي جاء منهماء لا بسبب الزيادة في الفريق الثاني ٠‏ والنتيجة في ذلك عدم إمكان 
جانب النقص الاحتجاج على جانب الزيادة» وفيه زيادة تأنيب لجانب النقص» و 
الآية إجمال أصحاب النار وأصحاب الجنة . 

ومعلوم أن كلمة أصحاب تدل على الاختصاص» فكأنه قال : أهل النار وأهل 
الجنة المختصون بهما. 

وول اا ا ر اا کا قال تعالی : الذي كفا وکوا 
ايتا اوك أَصَصَبُ ب لار هم فا حَلِدود @ 4^ . 
() الحشر: الأبة(1). ٠‏ (۲) فصلت: الآية .)١٤(‏ 


(۳) الرعد: الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ البقرة: الاية (۹). 


سے الآية (۲۰( (mu‏ 


e وم‎ : n 


اناا شی إلى قوله: وال ليبن LEL‏ 
2 ن I a Ty:‏ چا ہس ر کک 2 2 
کا تبروا هھ گل ریه لله اعمللهم حسراټت 2 وم هم پحرچین من لار 


(©6 4 وكقوله في سورة (الهمزة) o‏ 
امز ر @ رما أدربك ما َة ن 

عم مُوْصَدَةً @ 4 أي فة ا 

E‏ : ی الوا را َه َه 
E‏ ب تة حلرین فیہا جرا بنا انوا 
يعمو بش ©" وقد جمع القسمين في قوله تعالی : یی تی گب س وات 

به خَطتث ER‏ اص السار هم فيا حَلدونً ® ولب اموا وا ولوا 
الكدلحدت أؤكني َصَحَب الْجَلَةِ هم فا خرذرت ©@ 4^ . 

كما جاء مثل هذا السياق كاملا متطابقًا فيفسر بعضه بعضًا كما قدمناء وذلك في 
سورة (التوبة) قال تعالى  :‏ المتوفرن لمتوق بنش ر ن بعْض اروت بالش ڪر 
aye‏ عن اَلْمَعَرُوف ويون أ ا نوا آله و اک ك امكف ورو هم الف 
0 وعد أله امفيك وَلمكَوْقَّبِ I‏ 5 4 فا هه وس 
ا وک عدا 4ة مف © 4 . 

فهذه أقسام الكفر والنفاق» وأخص أصحاب النار والاختصاص من الخلود 
فيها ولعنهم وهي حسبهم» وهم الذين نسوا الله فنسيهم» وهم عين من ذكر في هذه 
ET‏ 
رای الوک کشم آل ین بارت لشرد نین عو شک ویار 
وژ وک ر وغوت اله رشو الیک م 1 4 ریز ڪکے 

َع َه آلمزییت وأَلمْمِتَتِ ۰ ا خلليیت فیا ومَسكنّ 
کی ی جل منز تونرڈ ت ال ست کل خر التو یی @ . 
() البقرة: الآیات )۱۹۷-۱٠٥(‏ . (۲) الهمزة: الآیات (۸-۳) . 


(۳) الأحقاف: الآیتان (۱۳و٤١). )٤(‏ البقرة: الآیتان (١۸۱و۸۲)‏ . 
)١(‏ التوبة: الآيتان (۷٦و۸4٦).‏ () التوبة: الآیتان (١۷و۷۲).‏ 


سورة الحشر سے 


وهذه أيضًا أخص صفات أهل الجنة» من الرحمة والرضوان» والخلودء 
والإقامة الدائمة في جنات عدن؛ إذ العدن : الإقامة الدائمة» ومنها المعدن؛ لدوام 
إقامته في مکانه» ورضوان من الله كبر . 

ثم يأتي الختام في المقامين متحدًاء وهو الحكم بالقوز لأصحاب الجنة» ففي 
آية (التوبة) : ذلك هو أَلمَورُ اميم وفي آية (الحشر): «أصَحَب الْجََدِ هم 
الْمَاپرود › وبهذا علم من هم أصحاب النار» ومن هم أصحاب الجنة . 

وتبين ارتباط هذه المقابلة بين هذين الفريقين » وبين ما قبلهم ممن نسوا فأنساهم 
أنفسهم » ومن اتقوا الله وقدموا لغدهم» وبهذا يعلم أن عصاة المسلمين غير داخلين 
هنا في أصحاب النار؛ ؛ لماقدمنامن أن ن أصحاب النار هم المختصون بها ممن 
کفروا باللّه وکذبوا بآیاته» وکما یشهد لهذا قوله تعالی : وون منک الہ وارڈھا کان عل 
ری سنا مَقیًا 3© مم نی الدب نَمَو ودر اليرت فما جا 3 4 والظالمون 
هنا هم المشركون في ظلمهم أنفسهم 

وبهذا يرد على المعتزلة أخذهم من هذه الآية عدم دخول أصحاب الكبيرة الجئة 
على أنهم في زعمهم لو دخلوها لاستووا مع أصحاب الجنة. 

وهذا باطل كما قدمناء ومن ناحية أخرى يرد بها عليهم» وهي أن يقال : إذا خلد 
العصاة في النار على زعمكم مع ما كان منهم من إيمان بالله وعمل صالح فماذا يكون 
الفرق بينهم وبين الكفار والمشركين» وتقدم قوله تعالى : أ حمل الت اموا واا 
للحت انين ن الأ 2)۳ . 

«وفي هذا تنبيه على أن الناس لفرط غفلتهم وقلة تفكرهم في العاقبة » وتهالكهم 
على إيثار العاجلة» واتباعهم للشهوات الفانية » كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة 
والنار» وشاسع البون بين أصحابهماء وأن الفوز لأصحاب الجنة» فمن حقهم أن 
يعلموا ذلك بعد أن نبّهوا له» كما تقول لمن عق أباه: هو أبوك» تجعله كأنه لا يعرف 
ذلك فتنبّهه إلى حق الأبوة الذي يقتضي البر والعطف» . 


() التوبة: الآية (۷۲). (۲) مریم : الآیتان (١۷۱و۷۲).‏ 

(۳) ص : الأية (۲۸). 

.)۲٤۹ /۸( وانظر «إرشاد العقل السلیم» (۸/ ۲۳۳)ء والبحر المحیط»‎ .)٠٠١-۹۵ /۸( تتمة أضواء البیان‎ )٤( 
. )٥٥ /۲۸( تفسیر المراغي‎ )( 


چس الآية )۲١(‏ 


قال السعدي : «فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغدى 
فاستحق جنات النعيم» والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» ومن غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه» فشقي 
في الدنيا» واستحق العذاب في الآخرة» فالأولون هم الفائزون» والآخرون هم 
الخاسرون»' . 


# ¥ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .(TE /V)‏ 


اا ا سورة الحشر ت 


قوله تعالی : لو آنا هدا قران ع جل رام حدما مص ا من 


e 


َة آلو وت الأنکل ترما لتاس لملم يندت @ 4 


× غريب الآيه: 
خاشعًا : الخشوع : الخضوع والتذلل ؛ قال الليث: الخشوع قريب المعنى من 
الخضوع ؛ إلا أن الخضوع في البدنء والخشوع في القلب والسمع والبصر. 


م 


متصدَعًا: متشفَقًا. تقول : تَصَدَعٌَ الحائط : إذا تَسَمَقَ . وأصله: الشقَ فى 
الأجسام الصلبة» ومنه استعير الصداع» وهو شبه الاشتقاق في الرأس من الوجع . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الشوكاني : «لما فرغ سبحانه من ذكر أهل الجنة وأهل النار» وبين عدم 
استوائهم في شيء من الأشياءء ذكر تعظيم كتابه الكريم» وأخبر عن جلالته» وأنه 
حقيق بأن تخشع له القلوب» وترق له الأفغدة» فقال : «أو ألا هذا لمران عل جَبَلٍ 
رام حَشعا مَص ڪا من حَشية آنل أي : من شأنه» وعظمته» وجودة ألفاظه»ء 
وقوّة مبانيه» وبلاغته» واشتماله على المواعظ التى تلين لها القلوب أنه لو أنزل على 
جبل من الجبال الكائنة في الأرض لرأيته مع كونه في غاية القسوة» وشدّة الصلابة» 
وضخامة الجرم خاشعًا متصدعًاء أي : متشققًا من خشية الله سبحانه» حذرًا من 
وتخييل يقتضي علو شأن القرآن وقرّة تأثيره في القلوب» ويدلّ على هذا قوله : 
وتاك الامسل ضرا لتاس لعلهر بف روت فيما يجب عليهم التفكر فيه؛ 
ليتعظوا بالمواعظ» وينزجروا بالزواجر» وفيه توبيخ وتقريع للكفار حيث لم 
یخشعوا للقرآن» ولا اتعظوا بمواعظه» ولا انزجروا بزواجره» والخاشع : الذليل 
المتواضع . وقيل : الخطاب للنبي بء أي : لو أنزلنا هذا القرآن -يا محمد- على 
جبل لما ثبت» ولتصدع من نزوله عليه » وقد أنزلناه عليك› وثبتناك له» وقويناك 
عليه» فيكون على هذا من باب الامتنان على النبى كَل ؛ لأن الله سبحانه ثبّته لما 


سی للآية )۲١(‏ 


لا تبت له الجبال الرواسي». 

«وفي هذه الآية توبيخ للإنسان على قسوة قلبه» وقلة تتخشعه حين قراءة القرآن 
وتدبر ما فيه من القوارع التي تذل لها الجبال الراسيات» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في تأثر الجمادات بالوحي 

# عن ابن عمر و : «كان النبي ية يخطب إلى جذع » فلما اتخذ المنبر تحول 
إليه» فحن الجذع› فأتاه فمسح يده عليه»" . 

× فوائد الحديث: 

أفاد هذا الحديث تأثر الجذع وحنينه واشتياقه لما كان يتلى عليه من الوحي› 
وأفادت الاآية تأثر الجبال وخشوعها وتصدعها لو أنزل عليها القرآن» فإذا كان 
الجذع والجبال» وهي جمادات» تتأثر بالوحي» فالإنسان أولى به أن يكون كذلك . 
ولهذا كان الحسن البصري اه إذا ذكر هذا الحديث يبكي ويقول: «يا عباد الله! 
الخشبة تحن إلى رسول الله ل شوقًا إليه لمكانه من الله وأنتم أحق أن تشتاقوا إلى 


لقائه» . 
قال القسطلاني : «هذه الآية من أكبر الآيات والمعجزات الدالة على نبوة نبينا 
ا“ . 


وقال : «اعلم أن الحنين مصدر مضاف إلى الفاعل . والمراد شوقه وانعطافه إلى 
النبي بء والذي في الأحاديث المسوقة هنا أنه صوت» ولعل المراد منه الدلالة 
على الشوق» أي : الصوت الال على شوقه إلى رسول الله بل . 

والجذع واحد جذوع النخل» وهو بالذال المعجمة. 


.)۲۹٤ /٥( فتح القدیر‎ )۱( 

(۲) تفسیر المراغي (۲۸/ .)٥۷‏ 

(۳) أخرجه: آحمد (۲/ ۹٠۱)ء‏ والبخاري /٨٤۷ /٨(‏ ۳٣۳۸۵)ء‏ والترمذي (۲/ ۳۷۹/ )٥۰٥‏ وقال: «حسن غریب 
صحيح؟» وفي الباب عن آنس وجابر» وسهل بن سعد وآبي بن كعب وابن عباس وآم سلمة والحديث متواتر 
کما ذکر ابن کثیر في التفسیر .)۱۱١ /٩(‏ 

. وغیرهما‎ )۲۷٥۹/۱٤۳ /٥( ومسند آبي یعلی‎ »)1٥۰۷ /٤۳۷ /۱٤( انظر صحیح ابن حبان‎ )٤( 

.)٥٤٤ /۲( المواهب اللدنية‎ )٥( 


کی ل ت سورة الحشر سے 


وقد روي حديث حنين الجذع عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة تفيد القطع 
بوقوع ذلك»' . 

قال الحافظ : «حنين الجذع وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلا مستفيضصًا يفيد 
القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له 
فى ذلك». 

قال القاضي عياض : «حديث أنين الجذع» وهو في نفسه مشهور منتشر» 
والخبر به متواتر» قد خرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة بضعة عشر»" . 

الى أن قال ودا ديع در حرجا اهل الفخة وردان الحا من 
a a‏ ضعفهم إلى من لم نذكره» وبدون هذا العدديقع العلم 
لمن اعتنى بهذا الباب» واللّه المثبت على الصواب»” . 

وقال البيهقي في «الدلائل» : «هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر الحنانة كلها 
صحيحة» وأمر الحنانة من الأمور الظاهرة والأعلام النيّرة التي أخذها الخلف عن 
السلف. ورواية الأحاديث فيه كالتكليف والحمد لله على الإسلام والسنة» وبه 
العياذ والعصمة»“ . 

قال الحافظ : في الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إد راگا 
کالحیوان» بل کأشرف الحیوان» وفیه تأیید لقول من يحمل ون من شی ل س 
مو على ظاهره» . 

قلت : وانظر كتابنا «الآثار المرضية في سيرة خير البرية» قسم دلائل النبوة: 
ابات في دك ر الالاتل والبراهين الذالة على نبوت 6 ودی ما اء ج وما ايده 
الله تعالى به من الآيات العظيمةء والخصائص الجليلة». 


%# 3% 
.)۷۴١ /٦( فتح الباري‎ )۲( .)٥٤١ /۲( المواهب اللدنية‎ )1( 
.)0۸١ /١( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )۳( 
. (o /Y) (0) .(OAV-0۸7 /1) (€) 


(0) الإسراء: الآية .)٤٤(‏ 
(۷) فتح الباري .)۷٤۹ /٩(‏ 


س للآية (۲۲) 


قوله تعالی : هو آله لى ل إل إلا هو عل لتيب والشهكة 
هو اَن ِد © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كشير: «أخبر تعالى آنه الذي لا إله إلا هوء فلا رب غيره»ء ولا إله 
للوجود سواه» وكل ما يعبد من دونه فباطل» وآنه عالم الغيب والشهادة» آي : يعلم 
جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عتا فلا يخفى عليه شيء في الأرض› 
ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير» حتى الذر في الظلمات . 

وقوله : هو أللَحْمَنْ اّمم : قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسيرء بما 
أغنى عن إعادته ههنا . والمراد آنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات؛ 
فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء وقد قال تعالى : «ورَحْكَت 
2 ىر وقال : و کنب زیکر عل 5 E E Er‏ : فل مضل 
ریو مدرك کیف رخو هو خب وکا بسنو 9 

قال السعدي OETA GS E bS E‏ 
فقير عاجز ناقص لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا. ثم وصف نفسه بعموم العلم 
الشامل لما غاب عن الخلق وما يشاهدونهء وبعموم رحمته التي وسعت كل شيء 
ووصلت إلى کل حي» . 

E a OR E 
. أن تسلب نعمه»‎ a SS E 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا معبود إلا اللَه» ويلزمه أن يكون خالقًا لكل شيء 
بالاختيار كما هو الواقع في نفس الأمر» والخلق بالاختيار يستحيل بدون العلم" . 


(۱) الأعراف: الآية .)٠١١(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٥٤(‏ 
(۳) يونس: الآية (5۸). )٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٠٠١‏ 
(۵) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)۳٤١‏ ۷) محاسن التأویل .)۱١۳/۱١(‏ 


(۷) أفاده الألوسي في روح المعاني .)١١/۲۸(‏ 


ا ت 


قوله تعالی : هو اه لی ل لله إ١‏ لا هر اليك القدوش لمكم 


ألمُوْمِنَ الْمَهَيْمِنُ مرا EA‏ 
ك @4 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

اشتملت هذه الآية على أسماء لله بيه سمَّى بها نفسه وأثبتها له» وافتتحها بتقرير 
التوحيد وإفراده بالألوهية . وفي هذا إشارة عظيمة إلى أهمية التوحيد وفضله . 

وأول هذه الأسماء: (الملك): 

قال ابن كشير: «أي : المالك لجميع الأشياءء المتصرف فيها بلا ممانعة 
ولا مدافعة). 

قال الزجاج : «أصل الملك في الكلام : الربط والشد؛ يقال: ملكت العجين 
أملكه ملكا : إذا شددت عجنه» ويقال: أملكوا العجين فإنه أحد الريعين . وإملاك 
المرأة من هذا إنما هو ربطها بالزوج . 

وقال أصحاب المعاني : الملك : النافذ الأمر في ملكه ؛ إذ ليس كل مالك ينفذ 
أمره وتصرفه فيما يملكه» فالملك أعم من المالك» والله تعالى مالك المالكين 
كلهم ٠‏ والملاآك إنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته تعالى»" . 

فلت و صف الله نفد كرت ملا ف هذه الاه ویکوت مالا ماغل 
قراءة عاصم في قوله تعالی : ملك يوم ألٍّ ٠”)‏ فهل بين هذين الوصفين 
فرق ام لا؟ 

يقول الشوكاني : «اوقد اختلف العلماء أيهما آبلغ (ملك) أو (مالك)؟ فقيل : إن 


(۲) تفسير أسماء الله الحسنى (ص: .)۴١‏ 
(۳) الفاتحة: الآية .)٤(‏ 


س للآية (۲۳) ڪڪ ر ت 


(ملك) آعم وأبلغ من (مالك)؛ إذ كل ملك مالك» وليس كل مالك ملكاء ولأن أمر 
الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك» قاله أبو عبيد 
والمبرّد ورجحه الزمخشري. وقيل: (مالك) أبلغ؛ لأنه یکون مالگًاللناس 
وغيرهم» فالمالك أبلغ تصرقًا وأعظم . وقال آبو حاتم : إن (مالكا) أبلغ في مدح 
الخالق من (ملك)» و(ملك) أبلغ في مدح المخلوقين من (مالك)؛ لأن المالك من 
المخلوقين قد يكون غير ملك» وإذا کان الله تعالى مالگا كان ملكا . واختار هذا 
القاضي أبو بكر بن العربي . 

والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر؛ فالمالك 
يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق 
ونحوهاء والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير 
الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية» فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمورء 
والملك أقوى من المالك في بعض الأمور. والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب 
سبحانه : أن (الملك) صفة لذاته» و(المالك) صفة لفعله» . 

ومما نستفيده من معرفتنا لهذا الاسم : «أن الملك الحقيقي لله وحده» لا يشركه 
فيه أحد» وكل من ملك شيئًا فإنما هو بتمليك الله له؛ قال 4 : «لا مالك 
إلا الله»" . . 

وقد يسمى بعض المخلوقين ملكا إذا اتسع ملكه» إلا أن الذي يستحق هذا 
الاسم هو الله جل وعز؛ لأنه مالك الملك» وليس ذلك لأحد غيره» يؤتي الملك 
من يشاء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاء» بيده الخير» وهو 
على کل شيء قدیر . 

فالمخلوقات لا تملك شيئًاء وقد أنكر تعالى على المشركين الذين عبدوا هذه 
المخلوقات التي هي مثلهم في الضعف والعبودية لله تعالى» وأنها لا تملك من 
السموات والأرض شيئًاء ولا مثقال ذرة» ولا تنفع أحدًا ولا تضره. 

قال تعالی : ودود من دون آله ما لا يَمَلك لَه رر مَنَ اَلسَمَوّت وَالأَرْض سًَا وا 
() فتح القدير .)١٤/١(‏ 
(۲) آخرجه: مسلم (۳/ ۱۹۸۸/ )۲۱٤۳‏ من حديث أبي هريرة. 


تيون 3@ چ وقال سېحانه : فل اَسَبدوت ین دو انلو ما کا يلك کم صا 
ولا فما واه هش هو أَلسَمِيعٌ العم 4 وقال سبحانه: 3 ادعو الت رَمَمم من دون 
آَم لا نلكو يقال دو ف اَلسَموبت وا فى لاض وما ا م فيھما ِن شرل وما م منم 
ن هیر €3 ۰4 وقال سبحانه : لی غوت ین دون ما نیت من 
ق تيبر . 

فاللّه -تبارك وتعالى- هو المالك لخزائن السموات والأرض› بيده الخير» 
يرزق من يشاء» وهو المالك للموت والحياة والنشور» والنفع والضر» وإليه يرجع 
الأمر كله فهو المالك لجميع الممالك» العلوية والسفلية وجميع من فيهما مماليك 
لله» فقراء مدبرون. . 

ولكن من الناس من يطغى ويظن أنه المالك الحقيقي وينسى أنه مستخلف فقط 
فيما آناه الله من ملك ومال وجاه وعقار» فيتكبر ويتجبر ويظلم الناس بغير حق» كما 
حکی الله سبحانه عن فرعون -عليه لعنة الله- - الذي نسي نفسه وضعفهاء وزعم 
لنفسه الملك› بل والألوهية» قال تعالى عنه : واد فِرعَوْن فى فَومِےء قال يموم 
اس لی ملك مِم مذو الأنھر ری ین ت آف5 ِرود @ 4 » وهذا كقوله 
تعالی : تَر می @ مَل اا ریگ آل @ 4^ . 

sS 


چ 


تعالی: سگ رنھ اسائ م کا مرا سف @ ما ماسشوا قت 
جو مله اغْرَفتَهُمْ کیت @ جهن سانا رتا لحرن ( @€“ وقال: إن في 
CTEEEE:‏ 


وإهلاك الله سبحانه لفرعون وقومه عبرة لكل ظالم متكبر من ملوك الأرض› 
تفرعن على الناس فيما آتاه الله من ملك» وظن أنه مخلد» ونسي أن ملكه زائل › 
وأن إقامته في ملكه مؤقتة› وأن الموت مدركه لا محالةء قال تعالی منْبّها عباده إلى 
ذلك : ورل مف السملوت والأرض وما هما وله الي“ . 


(1) النحل: الآية (۷۳). (۲) المائدة: الآية .)۷١(‏ 


(۳) سباً: الآية (۲۲) . )٤(‏ فاطر: الآية (۱۳). 
)١(‏ الزخرف: الآية .)١١(‏ 0) النازعات: الآیتان (۲۳و٤۲).‏ 
(۷) الزخرف: الآيات .)٥١-٥۴(‏ (۸) النازعات: الآية )۲١(‏ . 


(4) المائدة: الآية (۱۸) . 


س للآية (۲۳) 


وإذا كان الملك المطلق إنما هو لله وحده لا شريك لهء فالطاعة المطلقة إنما 
هي له وحده لا شريك له؛ لأن من سواه من ملوك الأرض إنما هم عبيدله وتحت 
إمرته. 

فلا بد من تقديم طاعة الملك الحق على طاعة من سواه» وتقديم حكمه على 
حكم غيره؛ لأن طاعته سبحانه أوجب من طاعة غيره» بل لا طاعة لأحد إلا في 
حدود طاعته» آما في معصیته فلا سمع ولا طاعة' . 

(القدوس): 

قال السعدي : «أي : المقدس السالم من كل عيب ونقص» المعظم الممجد؛ 
لأن القدوس يدل على التنزيه من كل نقص » والتعظيم لله في أوصافه وجلاله" . 

وقال أبو عبد الله الحليمي : «ومعناه: الممدوح بالفضائل والمحاسن»› 
والتقديس مضمن في صريح التسبيح» والتسبيح مضمن في صريح التقديس ؛ لأن 
نفي المذام إثبات للمدائح» كقولنا: لا شريك له ولا شبيه لهء إثبات أنه واحد 
أحد. وكقولنا : لا يعجزه شيء: إثبات أنه قادر قوي . وكقولنا : إنه لا يظلم أحدًاء 
إثبات آنه عدل في حكمه . وإثبات المدائح له نفي للمذام عنهء كقولنا: إنه عالم» 
نفي للجهل عنه. وكقولنا : إنه قادرء نفي للعجز عنه. 

إلا أن قولنا: هو كذاء ظاهره التقديس» وقولنا : ليس بكذا: ظاهره التسبيح ؛ 
لأن التسبيح موجود في ضمن التقديس » والتقديس موجود في ضمن التسبيح› وقد 
جمع الله -تبارك وتعالى- بينهما في سورة (الإخلاص)» فقال عز اسمه : فل هو 
آله کد © اله َّد ©@ )€ فهذا تقدیس» ثم قال: لم د ولم بوك 
@ ولم کن أو فو لحد © ) فهذا تسبيح . والأمران معا راجعان إلى إفراده 
وتوحيده» ونفي الشريك والتشبیه عنه»" . 

«وليس معنى التنزيه هو تعطيل صفات الله ونفي معاني أسمائه الحسنى كما ظنه 
(۱) النهج الأسمی .)٠١١-۹۸/۱(‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)۴٤١‏ 
(۳) المنهاج في شعب الإیمان (۱/ ۱۹۷). 


کے ت توقای د 


الجهمية والمعتزلة ومن کک وإنما هو تنزيهه عن مشابهة الخلق 
کما قال تعالی : ایی تی سی وهو أَلسَمِيح ابي . 

فتنزيه أهل السنة ليس فيه تعطيل » وإثباتهم ليس فيه تشبيه» والآية السابقة فيها 
تنزيه وإثبات» وكل تنزيه ونفي في الكتاب فإنما هو لثبوت كمال ضده» فمثلا نفى 
الله عن نفسه الظلم بقول : وما ريك بأو ميد وذلك لثبوت كمال العدل له 
سبحانه وهكذاء وأما النفي المحض فلا كمال فيه» وهو مذموم. . 

وكما أنه منزه عن النقائص فى صفاته وأسمائه الحسنى» فهو أيضًا منرّه عن 
النقص في أقواله وأفعاله. ٠‏ 

فقوله الصدق» وخبره الحق؛ قال سبحانه: وَمَنْ أَصدَق مِنَ اََِ حًا" 
وقال : وعد أله حا وَمَنَ دَق مِىَ أ ياي . 

وفعله منزه عن الخطإ والنسیان وغیرها من الآآفات ؛ قال سبحانه : تمت كمت 


يك ِد وعدا لا مَبَدل كلمح وهو اسيم ليم 3© 4“ أي : صدقًا فيما قال 


aa 


وأخبر ووعد» وعدلًا فيما حكم وشرع من أحكام. 


وقال تعالی: یئ اما علفتگم عبځ اکم نتا کا حشر 9 فتعدی آله 
لسك اسن ل إل إل هر رت اسز آلَْيدِ © 4 آي: تعالى وتقدس وتنزه 
عن أن يخلق شيئًا عبتا أو سفهًا»" . 

(السلام): 


سيأتي في فوائد الأحاديث . 

(المؤمن): 

قال الألوسي : «قيل : المصدق لنفسه ولرسله فل فيما بلّغوه عنه سبحانه إما 
بالقول أو بخلق المعجزة» أو واهب عباده الأمن من الفزع الأكبر» أو مؤمنهم منه 


.)٤71( فصلت: الآية‎ )۲( .)١١( الشورى: الآية‎ )١( 
.)١١١( النساء: الآية‎ )٤( .)۸۷( النساء: الآية‎ )۳( 
.)١١١و١١١( المۇمنون: الآيتان‎ )0( .)١١١( (ه) الأنعام: الآية‎ 


(۷) النهج الأسمی .)١١۳-١١١۱/١(‏ 


ہس للآية (۲۳) 


إما بخلق الطمأنينة في قلوبهم » أو بإخبارهم أن لا خوف عليهم» وقيل : مؤمن الخلق 
من ظلمه» وقال ثعلب : المصدق المؤمنين في آنهم آمنواء وقال النحاس: في 
شهادتهم على الناس يوم القيامة. وقيل: ذوالأمن من الزوال لاستحالته عليه 
سبحانه» وقيل غير ذلك“ . 

قال الزجاجي : «(المؤمن) في صفات الله على وجهين : 

أحدهما: أن يكون من الأمان؛ أي : يؤمن عباده المؤمنين من بأسه وعذابه» 
فيأمنون ذلك؛ کما ڌ تقول : آَمَنَ فلانٌ فلاتا» أي : أعطاه أمانًا ليسكنَ إليه ويأمنء 
فكذلك أيضًا يقال: الله المؤمنْ؛ أي : يوين عباده المؤمنين› فلا يأمن إلا من 
آمنه . . 

والوجه الآأخر: أن يكون المؤمن من الإيمانء وهو التصديق » فيكون ذلك على 
ضربين : أحدهما: أن يقال : الله المؤمن› آي : مصدٌّق عباده المؤمنين› آي : 
يصدقهم على إیمانهم؛ فیکون تصديقه إياهم قبول صدقهم وإیمانهم وإثابتهم عليه . 
والآخر: أن يكون الله المؤمن» أي : مصدق ما وَعَدَهٌ عباده؛ كما يقال: صدق 
فلان في قوله وصدق : إِذا کرر وبالغ» کون بمنزلة صرب وضرب ؛ فاللّه ق 
قى وا وعد به عباده ومحققه . 

فهذه ثلاثة أوجه في المؤمن» سائغ إضافتها إلى الله . 

ولا يصرف فعل هذه الصفة من صفاته ق › فلا يقال: آمن الله؛ كما يقال : 
تقدس الله» وتبارك الله ولا يقال : الله يؤْمنْ؛ كمايقال: الله يحلم ويغفر› ولم 
يُستعمل ذلك؛ كما قيل : تبارك اللَه» ولم يقل : هو متبارك» وإنما تستعمل صفاته 


على ما استعملتها الأمة وأطلقتها»" . 
(المهيمن): 


قال ابن كثير : «قال ابن عباس وغير واحد: آي : الشاهد على خلقه بأعمالهم»› 
بمعنی : هو رقیب علیهم ؛ کقوله : دونه عل کل سی و دچ" م اله سيد ید عل ما 
)0 دوح المعاني (Y/Y)‏ . 


(۲) قل عن «الصفات الواردة في الكتاب والسنة» (ص: .)۲٠١-۲۲۰‏ 
(۴) المجادلة: الآية .)١(‏ 


سورة الحشر — 


. وقوله: دافن هو ای ع کل نفیں با کسبٹ الآیت”‎ E r 

قال ابن جرير : «وأصل الهيمنة : الحفظ والارتقاب يقال إذا رقب الرجل 
الشيء وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه فهو هيمنة» وهو عليه مهيمن» . 

قال الحليمي : «ومعناه: لا ينقص للمطيعين يوم الحساب من طاعاتهم شيا › 
فلا يثيبهم عليه ؛ لأن الثواب لا يعجزه» ولا هو مستكره عليه فيحتاج إلى كتمان 
بعض الأعمال أو جحدهاء وليس ببخيل فيحمله استكثار الثواب إذا كثرت الأعمال 
علی کتمان بعضها» ولا یلحقه نقص بما یثیب فیحبس بعضه؛ لأنه لیس منتفعًا بملکه 
حتی إذا نفع غیره به زال انتفاعه بنفسه . 

وكما لا ينقص المطيع من حسناته شيئًاء لا يزيد العصاة على ما اجترحوه من 
السيئات شيئًا فيزيدهم عقابًا على ما استحقوه؛ لأن واحدًا من الكذب والظلم غير 
جائز عليه » وقد سمى عقوبة أهل النار جزاءَء فلما لم يقابل منها ذنبًا لم يكن جزاءَء 
ولم يكن وفاقًا» فدل ذلك على أنه لا يفعله». 


(العزيز): 

قال السعدي : «الذي لا يغالب ولا يمانعح› بل قد قهر کل شيء۰ وخضع له کل 
0 04 
شىء . 


قلت : وقد تقدم شرح هذا الاسم وما تضمنه من صفة العزة عند قوله تعالى من 
سورة (إبراهيم) الآية :)٤(‏ وهو الْعَربر ألْحكدُ4 . 

(الجبار): 

قال السعدي : «الذي قهر جميع العباد» وأذعن له سائر الخلق»ء والذي يجبر 
الكسير ويغني الفقي" . 

قال ابن القيم : 


.)۴۳( الرعد: الآية‎ )۲( .)٤١( يونس: الآية‎ )١( 
.)۲۹۹/۲۷( جامع البیان‎ )٤( . )٠٠١ /۸( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 
.)۳٤١/۷( تیسیر الکریم الرحمن‎ )0( .)۲٠۳-۲۰۲/۱( المنهاج‎ )( 


(۷) تيسير الكريم الرحمن .)۳٤١/۷(‏ 


سے للآیة )۲٣(‏ 


وكذلك الجبار من أوصافه والجبرفي أوصافه نوعان 
جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرةفالجبرمنه دان 
والثاني جبر القهر بالعز الذي لاينبغي لسواه من إنسان 
وله مسمى ثالث وهوالع لوفليس يدنومنه من إنسان 
من قولهم جبارةللنخلة العلي االتيفاتت لكل بنان 
قال الشيخ هراس شارحًا هذه الأبيات : «وقد ذكر المؤلف هنا لاسمه (الجبار) 
ثلاثة معان كلها داخلة فيه» بحيث يصح إرادتها منه . أحدها: أنه الذي يجبر ضعف 
الضعفاء من عباده» ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله»ء الخاضعة لعظمته 
وجلاله» فکم جبر -سبحانه- من کسیر» وأغنی من فقير» وأعر من ذليل› وأزال من 
شدة» ويسر من عسير»› وكم جبر من مصاب فوفقه للثبات والصبر» وأعاضه من 
مصابه أعظم الأجرء فحقيقة هذا الجبر هو إصلاح حال العبد بتخليصه من شدته 
ودفع المكاره عنه. 
الثاني : أنه القهار الذي دان كل شيء لعظمته› وخضع کل مخلوق لجبروته 
وعزته» فهو یجبر عباده علی ما آراد مما اقتضته حکمته ومشیئته» فلا یستطیعون 
الفكاك منه. 
والثالث : أنه العلي بذاته فوق جميع خلقهء فلا يستطيع أحد منهم أن يدنو منه . 
وقد ذكر العلامة الشيخ السعدي كا أن له معنى رابعًا» وهو أنه المتكبر عن 
كل سوء ونقص» وعن مماثلة أحد» وعن أن يكون له كفو أو ضد أو سمي أو شريك 


في خصائصه وحقوقه) . 

(المتڪبر): 

قال السعدي : «الذي له الكبرياء والعظمة المتنزه عن جميع العيوب والظلم 
والجور» . 


(1) شرح القصيدة النونية لابن القيم .)٠٠١٤/۲(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۳٤١/۷(‏ 


ی سے ن راا کے 


وقال القرطبي أيصًا في معناه: «الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله» وقيل : 
المتكبّر عن كل سوء» المتعظم عما لا يليق به من صفات الحدث والذم. وأصل 
الكبر والكبرياء: الامتناع وقلة الانقياد. : والكبرياء في صفات الله مدح» ؤفی 
صفات المخلوقين ذمٌ» . 

ومما نستفيده من هذا الاسم : «أن التكبر لا يليق إلا به ّل » فصفة السيد التكبر 
والترفع » وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع . 

وقد توعد الله سبحانه المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة» قال تعالى : لِم 
رون عذَاب ألْهونِ ما كر كرون فى ألأرض مر كي وقال: اليس فى جَهكم 
ری تشگ . 

واستکبارهم هذا : هو رفضهم الانقیاد لله ولأوامره» ورفضهم عبادة ربهم كما 
قال تعالی: لم اا إا قي هم ل إل إلا َه كرود 3© 4 فرفضوا 
الإذعان لكلمة التوحید» وقوله سبحانه : «افار تكن ءایتی تل لیک فاشرع وم رما 
رمك يبين أنهم رفضوا الحق الذي جاءت به الرسل ورذوه ولم يقبلوه» وقوله 
سبحانه : 4# الوا ومن لك واتبعك الاردلونَ © 4 يبيّن أنهم احتقروا أتباع الرسل 
لكونهم من ضعفة الناس وفقرائهم› فلم يدخلوا في جماعتهم› ولم يشارکوهم في 
الإيمان بما جاءت به الرسل . 


وکان الکبر سببًا للطبع علی قلوبھم› فلم تعد تعرف معروفا ولا تنکر منکرّا . قال 


تعالی  :‏ گڌلك للم اه ل ڪل لي كير جبار ي“ . 


فالحاصل أن الكبر كان سببًا في هلاك الأمم السابقة» بل كان السبب في هلاك 
إبليس -عليه لعنة الله- وطرده من رحمة الله أنه أبى أن يسجد لدم يل واستكبر 
علی مر ربه سبحانه» قال تعالی : 1 إبلیس أن واشتک ل من آلکیزت ی . 

ولا يكاد يخلو طاغية في الأرض من هذا المرض العضال» الذي كثرت الآيات 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۸/ .)٤۷‏ (۲) الأحقاف : الآية .)٠١(‏ 
(۳) الزمر: الآية )٤( .)٦١(‏ الصافات: الآية .)١(‏ 
() الجاثية: الآية )"١(‏ . (1) الشعراء: الآية .)۱١١(‏ 


(۷) غافر: الآية )١(‏ . (۸) البقرة: الآية .)١٤(‏ 


فيه والأحاديث المحذرة منه» والآمرة بالتواضع . 

ودواؤه أن يتذكر العبد دومًا أنه لا حول ولا قوة إلا بربهء وأن الله هو الكبير 
المتعال على الخلق أجمعين» القادر على الانتقام من الأقوياء للضعفاء والمساكين 
كما جاء في قوله تعالی : وال كات وشک طوش وأهْجُروح في الممتكاجع 
ا إن اتم فاد بوا عليه ييل أي : والنساء اللاتي تتخوّفون أن 
يعصين أزواجهن فذكروهن باللّه» فإن هي رجعت وإلا هجرهاء فإن أقبلت 
وإلا ضربها ضربًا غير مبرّح» فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما 
أباحه الله فلا سبیل له علیهاء قوله : ٤‏ آله گات علا َب تهدید للرجال 


إذا بغوا على النساء من غير سبب؛ فإن الله العلي | لكبير وليّهن» وهو منتقم ممن 


فذكر الله الرجال بأنه هو العلي الكبير؛ ليحذرهم من الظلم والتكبر والطغيان 
على المرأة الضعيفة»" . 


0 


وقوله سبحانه : سحن آل عما شرن : 

قال الألوسي : «تنزیه لله تعالی عما يشرکون به سبحانه» أو عن إشراكهم به ك 
إثر تعداد صفاته تعالى التي لا يمكن أن يشارك سبحانه في شيء منها صلا . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف إثبات اسم (السلام) لله كك 

# عن عبد الله قال : كنا نصلي خلف النبي ڳا فنقول : السلام على الله فقال 
النبي ل : «إن الله هو السلام؛ ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»“'. 
)١(‏ النساء: الآية .)١۴٤(‏ 
(۲) النهج الأسمی (۱/ .)٠١١-٠١۴‏ 
(۳) روح المعاني (۱۸/ .)٦٤‏ 


/۱( ومسلم (۳۰۲-۳۰۱/۱/ ١١٤)ء وأبو داود‎ »)۷۳۸۱ /٤۵۲ /۱۳( آخرجه: آحمد (۱/ ۳۸۲)ء والبخاري‎ )٤( 
. من طرق عن ابن مسعود ڪل‎ )۸۹٩ /۲۹۰ /۱( وابن ماجه‎ »)۱۲۷۸ /٤۸ /۳( 41۸)ء والنسائي‎ /۵۹4۲-۱ 


a 


× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال : «في هذا الباب إثبات اسم من أسماء اللّه» ف(السلام) اسم من 
أسمائه» ومعناه: السالم من النقائص والآفات»'. 

قال الحافظ : «ف(السلام) ثبت في القرآن والحديث أنه من أسماء الله تعالى» 
وقد أطلق على التحية الواقعة بين المؤمنين»" . 

وحقيقة هذه اللفظة (السلام)ء يقول ابن القيم : هي «البراءة والخلاص والنجاة 
من الشر والعيوب» وعلى هذا المعنى تدور تصاريفهاء فمن ذلك قولك: سلّمك 
الله وسيم فلان من الشرَّء ومنه دعاء المؤمنين على الصراط : رب سلَّمء اللهم 
SII‏ 
فیه» قال تعالی : صرب الله ماک راد فيه سء متشون ورجلا سلما اّ4" أي : 
خالصا له وحده» لا يملكه معه غيره. ومنه السّلم ضد الحرب» قال تعالى : «وإن 
جتحا للسَلّم هَاجَتحَ ا ؛ لأن كلا من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخرء 
ولهذا يبنى منه على المفاعلة فيقال : المسالمة مثل المشاركة» ومنه القلب السليم 
وهو النقي من الغل والدغل» وحقيقته : الذي قد سلم لله تعالى وحده» فخلص من 
دغل الشرك وغلهء ودغل الذنوب والمخالفات» بل هو المستقيم على صدق حبه 
وحسن معاملته» فهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه» والفوز بكرامته» ومنه 
أخذ الإسلام ؛ فإنه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام والانقياد لله تعالى» والتخلص 
من شوائب الشرك» فسلم لربه وخلص لهء كالعبد الذي سلم لمولاه» ليس فيه 
شركاء متشاكسون» ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم المخلص الخالص 
لربه» والمشرك به» . 

قال الغنيمان: «قوله: «فنقول: السلام على الله» كأنهم رأوا السلام من قبيل 
الحمد والشكر» فجوزوا ثبوته لله تعالى » وهو تعالى السلام» والسلام منه بدأ وإليه 
يعود؛ إذهو تعالى واهب السلام لعباده» الذي به يسلمون من شرور أنفسهم» 


(۳) الزمر : الآية (۲۹). )٤(‏ الأنفال: الآية .)١١(‏ 


.)۱۳۳ /۲( بدائع الفوائد‎ )٥( 


س للآية (۲۳) 


وشرور أعدائهم من الجن والإنس» وهو تعالى السالم من كل ما فيه نقص أو شين › 
فلا يطلب له السلام» ولهذا قال لهم معلم الهدى لك : «إن الله هو السلام»» أي : 
السالم من أن يلحقه حاجةء أو يناله تغْيّر أو آفة» بل هو الكامل في أوصافه العلياء 
وأسمائه الحسنى» وهو الغني بذاته عن كل ما سواه. 

وهذا الجزء من الحديث هو محل الشاهد الذي سيق من أجله؛ لأنه يدل على أن 
الله تعالى سالم من جميع العيوب» والنواقص التي تلحق الخلق» فإذا سمى نفسه 
باسم قد يتسمى به بعض خلقه» أو وصف نفسه بصفة قد يتصف بها بعض خلقه»› 
فالمعاني التي يدل عليها اسمه أو صفته تخصه تعالى لا يشاركه فيها المخلوق . 

وكل نقص في المخلوق فهو تعالى سالم منه» ومتنزه عنه كما تقدم» فهو السلام 
المؤمن»'. 

قال ابن القيم : «إذا عرف هذا فإطلاق (السلام) على الله تعالى اسمًا من أسمائه 
هو أولی من هذا كله» وأحق بهذا الاسم من کل مسمی به؛ لسلامته سبحانه من کل 
عيب ونقص من كل وجه» فهو السلام الحق بكل اعتبارء والمخلوق سلام 
بالإضافة» فهو سبحانه سلام في ذاته عن کل عیب ونقص يتخیله وهم»› وسلام في 
صفاته من کل عيب ونقص» وسلام في آفعاله من کل عیب ونقص وشر وظلم وفعل 
واقع على غير وجه الحكمة» بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار. 

فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه 

وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه ونزهه به رسوله. فهو السلام من الصاحبة 
والولد»ه والسلام من النظير والكفء والسمي والمماثل› والسلام من الشريك . 

ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلامًا مما يضاد 
كمالهاء فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم» وكذلك قيوميته وقدرته سلام 
من التعب واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة 
إلى تذكر وتفكر» وإرادته سلام من خروجها و اکت والمصلحة» وكلماته سلام 
من الكذب والظلم ٠‏ بل تمت كلماته صدقا وعدلا» وغناه سلام من الحاجة إلى غيره 


E‏ سورة الحشر سے 


بوجه ما» بل کل ما سواه محتاج إليه» وهو غني عن کل ما سواه. وملکه سلام من 
منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه» وإلهيته سلام من 
مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هوء وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته 
وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من غيره» بل 
هو محض جوده وإحسانه وكرمه . وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه 
سلام من أن يكون ظلمًا أو تشفيًا أو غلظة أو قسوة» بل هو محض حكمته وعدله 
ووضعه الأشياء مواضعها» وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه على 
إحسانه وثوابه ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضًا لحكمته 
ولعزته» فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله وحکمته وعزته» فهو سلام مما يتوهم 
أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته . وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور 
والظلم» ومن توهم وقوعه على خحلاف الحكمة البالغة» وشرعه ودينه سلام من 
التناقض والاختلاف والاضطراب» وخلافِ مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان 
إليهم› وخحلاف حكمته» بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. وكذلك 
عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى» ومنعه سلام من البخل 
وغحوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة»ء ومنعه عدل 
محض وحکمة لا یشوبه بخل ولا عجز. واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن 
يكون محتاجًا إلى ما يحمله أو يستوي عليه» بل العرش محتاج إليه وحملته 
محتاجون إليه فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه» فهو استواء وعلو 
لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره» ولا إحاطة شيء به ييل » بل كان 
سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحمید» بل استواؤه على عرشه 
واستیلاؤه على خلقه من موجبات ملکه وقهره» من غير حاجة إلى عرش ولا غیره 
بوجه ما» ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام مما يضاد علوه» وسلام مما يضاد 
غناه» وکماله سلام من کل ما يتوهم معطل أو مشبه» وسلام من أن يصير تحت شيء 
أو محصورًا في شيء» تعالی الله ربنا عن کل ما یضاد کماله وغناه. وسمعه وبصره 
سلام من کل ما یتخیله مشبه أو يتقوله معطل . وموالاته لأولیائه سلام من أن تکون 
عن ذلك كما يوالي المخلوق المخلوق بل هي موالاة رحمة وخير» وإحسان وبرء 


رل ورو 


ك ۴ e‏ کے و کی ی و کو م کو .وو س کو ت 
کماقال: اوقل المد لھ لدی لو نخد ودا وار یی لم شرك فی الماك ولھ یکن لم ول مَنَ 


سد لالآية (۲۳) 


الل فلم ينف أن یکون له ولي مطلقًاء بل نفی أن یکون له ولي من الذل. 
وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها 
محبة حاجة إليه» أو تملق له أو انتفاع بقربه» وسلام مما يتقوله المعطلون فيها . 
وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله 
معطل . فتأمل كيف تضمن اسمه (السلام) كل ما نزه عنه -تبارك وتعالى-» وکم 
ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني» الله 
المستعان»" . 


# عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وا قالا : قال رسول الله ڳل : «العز 
إزاره» والكبرياء رداۋه» فمن ينازعني عذبتّه»" . 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : (معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه 
اختص بهماء لا يشركه أحد فيهماء ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما؛ لأن صفة 
المخلوق التواضع والتذلل» . 

وقد تضمن التكبير معنى الكبرياء والعظمةء ففي قولك : (اللَه أكبر) يقول شيخ 
الإسلام-: «إثبات عظمته ؛ فإن الكبرياء تتضمن العظمة› ولكن الكبرياء أكمل› 
ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول : (اللّه أكبر)؛ فإن ذلك 
أكمل من قول : (اللَّه أعظم)» كما ثبت في الصحيح عن النبي کل أنه قال : «يقول 
الله تعالى : الكيرياء ردائي» والعظمة إزاري› فمن نازعني واحدًا منهما عذبته»» 
فجعل العظمة كالإزار» والكبرياء كالرداء» ومعلوم أن الرداء أشرف» فلما كان 
التكبير آبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم» . 


¥ # # 


() الإسراء: الآية .)١١١(‏ 

(۲) بدائع الفوائد (۲/ ۱۳۷-۱۳۵). 

(۴) آخرجه: مسلم /٤(‏ ۲۰۲۳/ ۲۱۲۰)» وصححه ابن حبان (۲/ ۳۱-۳۵/ ۳۲۸). وأخرجه: آحمد (۲/ ۸٤۲)ء‏ 
وأبو داود (/ ۳۵۱-۴۵۰/ »)٤۰۹۰‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۷/ )٤۱۷٤‏ من حديث آبي هريرة ڪه . 

.)۱۸۲ /٤( معالم السئن‎ )٤( 

(۵) الفتاوی الکبری (۲/ .)۳١٤‏ 


سورة الحشر ت 


ا 


قوله تعالی : هو اله ا ارىئ المصو لمْصرر ي“ 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن كثير : « الق ألارئ ألمْصرَدٌ4 أي : الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن› 
فيكون على الصفة التي يريد» والصورة التي يختار» كقوله : «إف أي ورز ئا َة 
رَبك © 4 ولهذا قال : ألَمْصْرَرّ4 آي : الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة 
التي يريدها» . 

اشتملت هذه الآية أيضًا على مجموعة أخرى من أسماء الله تعالى» آولها : 

(الخالق): 

وهذا الاسم يسمى به ربنا تعالى باعتبارين أو معنيين : المعنى الأول: التقديرء 
والثاني : الإيجاد. وبهمافسره الألوسي فائلا : هر أله ألْحَلِق : المقدر 
للأشياء على مقتضى الحكمة» أو مبدع الأشياء من غير أصل ولا احتذاء. ويفسر 
الخلق بإيجاد الشيء من الشيء» . 

قال الحليمي : «ومعناه : الذي صنف المبدعات وجعل لكل صنف منها قدرًا» 
فوجد فيها الصغير والكبير والطويل والقصير والإنسان والبهيم والدابة والطائر 
والحيوان والموات» ولا شك أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلق إذ 
كان الخلق هيئة الإبداع فلا يغني أحدهما عن الآخر» . 

قال ابن بطال : «الکلام في معنی قوله تعالی : للق من وجهین : 

أحدهما: أن يكون بمعنى المبدع والمنشئ لأعيان المخلوقات» وهذا معنى 
لا یشارکه فيه أحد من خلقه» ولم يزل الله مسميًا لنفسه خالمًا ورازقًا على معنى أنه 
)١(‏ الحشر: الآية .)١٤(‏ (۲) الانفطار: الآية (۸). 


(۳) تفسیر القرآن العظيم )٤( .)٠١١/۸(‏ روح المعاني .)٠٤/۲۸(‏ 
() المنهاج في شعب الإیمان (۱/ ۱۹۳). 


س للآية )۲١(‏ 


سيخلق وسيرزق» لا على معنى أنه خلق الخلق في أزله لاستحالة قدم الخلق . 
والثاني : أن يكون الخلق بمعنى التصوير» وهذا أمر يصح مشاركة الخلق فيه 
له» فالخلق المذكور في هذا الباب بمعنى الإبداع والاختراع لأعيان السموات 
والأرض» والخلق بمعنى التصوير في قوله تعالى : وإ نلق مِنَ لن كَهينَةٍ 
َر 4“ أي : تصور لا تخترع؛ ومنه قول الشاعر : 
ولأنت تفري ماخلقت 0٠‏ وبعض القوم يخلق ثم لا يفري»" . 
قال شيخ الإسلام: «قال القاضي أبو يعلى الصغير من أصحابنا: . . فالخلق 
صفة قائمة بذاته» والمخلوق الموجودالمخترّع؛ وهذا بناء على أصلناء وأن 
الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم وإن كانت المفعولات محدثةء 
قال : وهذا هو الصحيح»" . 
وقال أيصًا : «ولهذا كان مذهب جماهير أهل السنة والمعرفة» وهو المشهور 
عند أصحاب الإمام أحمد وأبي حنيفة وغيرهم من المالكية والشافعية والصوفية 
وأهل الحديث» وطوائف من آهل الكلام من الكرامية وغيرهم؛ أن كون الله 8# 
خالمًا ورازقًا ومحييًا ومميًا وباعنًا ووارتًا وغير ذلك من صفات فعله» وهو من 
صفات ذاته» ليس من يخلق كمن لا يخلق. ومذهب الجمهور أن الخلق غير 
المخلوق؛ فالخلق فعل الله القائم به» والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عن . 
وقال أيصًا : «واللّه تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته» بل صفاته قائمة 
بذاته» وهذا مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين من آهل السنة وغيرهم؛ 
ويقولون: إن خلق الله للسموات والأرض ليس هو نفس السموات والأرض» بل 
الخلق غير المخلوق» لا سيما مذهب السلف والأئمة وأهل السنة الذين وافقوهم 
على إثبات صفات الله وأفعاله»“ . 
(۲) شرح ابن بطال (۱۰/ .)٤۳٤-٤٩۳۳‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۱٤۹-۱٤۸/٩(‏ 


.)٤۴١-٤۳١ /۱۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)۱١١/۸( مجموع الفتاوی‎ (0) 


ی و س 


(البارئ): 

قال ابن كشير: «والبراء هو الفريء وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى 
الوجود. ولیس کل من قدر شيتًا ورتبه یقدر على تنفیذه وإیجاده سوی الله کل . 

قال الزجاج : «والبرء: خلق على صفةء فكل مبروء مخلوق» وليس كل مخلوق 
مبروءًا) . 

قال الحليمي : «وهذا الاسم يحتمل معنيين : أحدهما: الموجدلما كان في 
معلومه من أصناف الخلائق» وهذا هو الذي يشير إليه قوله كك : هما صاب ِن 


ق 


عة فی الأرض لا ف اشک إل ف كي ين مَل أن برها ولا شك أن 
إثبات الإبداع والاعتراف به للباري كك ليس يكون على أنه أبدع بغتة من غير علم 
سبق له بما هو مبدعه» لکن على أنه كان عالمًا بما أبدع قبل أن يبدع» فكما وجب 
عند الإبداع اسم (البديع)ء وجب له اسم (الباري). 

والآخر : أن المراد ب(الباري): قالب الأعيانء أي : آنه أبدع الماء والتراب 


والنار والهواء لا من شيءء ثم خلق منها الأجسام المختلفة» كما قال كك : 

ر رم ر مر رو ن ر پت کے 5 ت م 

لوجعلا من الما کل شىء حي وقال: نی خَلق بسا من طن 4“ وقال: ومن 
ہا ہے و 


ص ت ا ص ھت رصے ‏ ا 
ءاينيّه» أن َة من تراپ که وقال: حاف آلإضلن من د َة فٳڏا هو حصيم مين 


ا 


A 


رم ی س ص ر د ت 
e‏ 


4 وقال: اق لاضن ِن صلل لسار © ولق الان من مارج 
09 4“ . 


وقال : ولتد علقت لای ین سک ن ين @ م جملتة َة فى قر كن © 


e 


من نار 


کر 


ور ر 2 r TE ra e‏ + ٍ ر Ted‏ صب ع + 2 r k1 ٤‏ 
خلقنا النطفة علقة فحلقنا الملقة مضكة فحلقتا المصْمَة عظما فكسوتا العظم ًا 
€ 


نمأت سلما ءاخر فيكون هذا من قولهم : برأ القواس القوس: إذا صنعها من 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠١١/۸(‏ (۲) تفسير أسماء الله الحسنى (ص: ۴۷). 
(۳) الحديد: الآية (۲۲). (6) الأنبياء: الآية .)١١(‏ 

.)٠١( الروم: الآية‎ )( .)۷١( ص: الآية‎ )٥( 

(۷) النحل : الآية .)٤(‏ (۸) الرحمن: الآیتان (٤۱و١٠).‏ 


(4) المؤمنون: الآيات .)٠٤-١١(‏ 


الاعتراف له بالبرء» وكان المعترف يعلم من نفسه أنه منقول من حال إلى حال إلى أن 
صار ممن يقدر على الاعتقاد والاعتراف»'' . 

(المصؤر): 

قال الزجاج : «هو (مُمَعّل) من الصورة» وهو تعالى مصوّر كل صورةء لا على 
ءمثال احتذاه» ولا رسم ارتسمه» تعالى عن ذلك علوًا کبیرًا»" . 

وقال الخطابي : «المصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بهاء 
فقال: ورڪ قاحس صورڪ٬‏ ي . 

وقال: التصور: التخطيط والتشكيل» ثم قال: وخلق الله -جل وتعالى- 
الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خلق : جعله علقة ثم مضغة ثم جعلها صورة وهو 
التشكيل الذي به يكون ذا صورة وهيئة يعرف بها ويتميز بها عن غيره بسماتها : 
بار َه حن ي4 . 

وبهذا یکون معنى (المصور) : 

-١‏ أن (المصور) هو الذي أمال خلقه وعدلهم إلى الأشكال والهيئات التي 
توافق تقديره وعلمه ورحمته والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم»› وأن أصل 
(المصوّر) من الصوّرء وهو الإمالة . 

- أن (المصوّر) هو الذي أنشأً خلقه على صور مختلفةء وهيئات متباينة» من 
الطول والقصرء والحسن والقبح» والذكورة والأنوثة» كل واحدبصورته 
الخاصة» . 

قال ابن القيم : «وأما الخالق والمصور فإن استعملا مطلقين غير مقيدين لم 
بُطلقا إلا على الرب كقوله : الق البارئ ألمْصَور4 . 

وإن استعملا مقيدين أطلقا على العبدء يقال لمن قدّر شينًا في نفسه إنه خلَقه ؛ 
قال : 


)1( المنهاج في شعب اللإیمان (۱/ ۱۹۳-۱۹۲) . 


(۲) تفسير أسماء الله الحسنى (ص: ۴۷). 
(۳) غافر: الآية .)١٤(‏ 
)٤(‏ النهج الأسمی .)۱١۹-۱۹۸/۱(‏ 


سورة الحشر جسستس 


ولأنت تفري ماخلقت وبع ض القوم يخلق ثم لايفري 

أي : لك قدرة تمضي وتنفذ بها ما قدرته في نفسك وغيرٌك يقدّر أشياء وهو عاجز 
عن إنفاذها وإمضائها . وبهذا الاعتبار صح إطلاق (خالق) على العبد في قوله تعالى : 
فتبارك لَه أَحَسَنْ تي4 أي : أحسن المصوّرين والمقدّرين . 

والعرب تقول: قدرت الأديم وخلقته : إذا قِسَّْه لتقطع منه مَّزادة أو قربة 
ونحوها؛ قال مجاهد: يصنعون ويصنع الله واللّه خيرٌ الصانعين. وقال الليث: 
رجل خالق» أي: صانع» وهن الخالقات» للنساء. وقال مقاتل: يقول تعالى : هو 
أحسن حَلْمًّا من الذين يخلقون التماثيل وغيرها التي لا يتحرك منها شيء . 

وأما البارئ فلا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانهء فإنه الذي بَرَأً الخليقة وأوجدها 
بعد عدمهاء والعبد لا تتعلق قدرته بذلك ؛ إذ غاية مقدوره التصرف في بعض صفات 
ما أوجده الرب تعالى وبراه» وتغييرها من حال إلى حال على وجه مخصوص 
لا تتعداه قدرته» ولیس من هذا (بریت القلم)؛ لأنه معتل لا مهموزء ولا (برأت من 
المرض)؛ لأنه فعل لازم غير متعدّ»" . 

«وقد يظنّ ظانْ أن أسماء الخالق والبارئ والمصور مترادفات» مع أن هناك فرقا 
بینهاء فإن كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى التقدير ولا » وإلى الإيجاد 
على وفق التقدير ثانيًا ء وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالتًا واللّه تعالى خالق من حيث 
إنه مقدر»ء وبارئ من حيث إنه مخترع وموجد» ومصور من حيث إنه مرتب صور 
مخترعات أحسن ترتيب» وقد ضربوا مثالا يوضح ذلك» فالبناء مثا يحتاج إلى 
مقدر يقدر ما لا بد منه من اللبن والخشب ومساحة الأرض وعدد الأبنية وطولها 
وعرضهاء وهذا أمر يتولأه المهندس فيرسمه ويصوره» ثم يحتاج إلى رجل بنّاء 
يقيمه» وإلى رجل نقاش يزين صورتهء والأمر كذلك بالنسبة لأفعال العباد» ولكنه 
لین ذلك بال إلى فيال الل 3 إذ هر الشدر رالو جد ولم هى 
الخالق البارئ المصور»” . 
(۲) شفاء العلیل (۱/ ۳۳۲-۳۳۱). 
(۳) موسوعة (له الأسماء الحسنى) للشرباصي .)٩١ /١(‏ 


س—ے الآية (۲4( 


وفي بيان أهمية معرفة الأسماء والصفات يقول ابن الوزير كَلَهَ4: «مقام معرفة 
كمال هذا الرب الكريم وما يجب له من نعوته وأسمائه الحسنى وذلك من تمام 
التوحيد الذي لا بد منه؛ لأن كمال الذات بأسمائها الحسنى ونعوتها الشريفةء 
ولا كمال لذات لا نعت لها ولا اسم . ولذلك عد مذهب الملاحدة في مدح الرب 
بنفيها من أعظم مكائدهم للإسلام ؛ فإنهم عكسوا المعلوم عقلا وسمعًا فذمّوا الأمر 
NR I DD‏ 
كتاب الله ونصوصه الساطعة . قال الله غل : ور الاناء لی ت غو پا وروا آي 
يدوت ف اس سمل“ وقال يل : وف ادع أ لَه أو ادغو الخ ایا ما دعو َل 
آلأَسَمآءُ كسى" فما كان منها منصوصًا في كتاب الله وجب الإيمان به على 
الجميع› والإنکار على من جحده أو زعم أن ظاهره اسم ذم لله سبحانه» وما کان 
في الحديث وجب الإيمان به على من عرف صحته . وما نزل عن هذه المرتبة أو كان 
مختلمًا في صحته لم يصح استعماله ؛ فان الله أجل من أن يسمی باسم لم يتحقق أنه 
تسن 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ف إثبات صفة الخلق لله تعالى 


# عن أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا» فأرادوا أن 
يستمتعوا بهن ولا يحملن» فسألوا النبي ي عن العزلء فقال: «ما عليكم 
ألا تفعلوا ؛ فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة». 

× غريب الحديث: 

العزل : هو التزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج . 

# عن أبي سعيد الخدري قال : «ذكر العزل عند رسول الله إل فقال : «ولِمّ يفعل 
ذلك أحدکم؟ -ولم يقل : فلا يفعل ذلك أحدكم- ؛ فإنه ليست نفس مخلوقة قة إلا الله 
)١(‏ الأعراف: الآية .)۱۸١(‏ (۲) الإسراء: الآية .)١٠١(‏ 
(۴) إيثار الحق (ص: .)٠١۷١‏ 


)٤(‏ آخرجه: البخاري »)۷٤۰٩۹ /٤۸۱/۱۳(‏ ومسلم (۲/ ۱۰۹۲/ ۳۸٤۱۲۹[۱])ء‏ وأبو داود (۲/ /۹۲٤‏ ۲۱۷۲)ء 
والنسائي في الکبری .)۹۰۸٩ /۳٤٤-۳٤۳ /٥(‏ 


س کے وو س 


خالقها»' . 

× فوائد الحديثين: 

قال الغنيمان : «وقوله : «فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة» هذا يبين 
عدم فائدة العزل؛ لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقهاء لا بد أن يخلقهاء عزلتم آم 
لاء وما لم يشأ خلقهاء لا يقع ولو لم يعزلواء فإن كان الله أراد أن يخلق في تلك 
المقارنة وذلك الوقت» فلا بد من وجود ذلك ولو حرصتم كل الحرص على عدم 
الإنزال في الرحم» فلا غالب على أمره» وهو الخالق وحده. 

وا هو و ا 03 ال هاري في الاي فإن الله تعالى هو الخالق البارئ 
المصور وحده» وأن كلا من الأب والأم» لا دخل لهما في ذلك› ل الله تغال 6 هر 
الذي يقدر خلق هذا المخلوق شاء الناس ذلك أو لم يشاؤواء وأنه تعالی هو بارئ 
النسمة من الذكر والأنثى» أو مما يشاءء والخلق كلهم لا يستطيعون فعل شيء من 
ذلك . 

وهو تعالى المصور لهذا الإنسان السوي من نطفة متساوية الأجزاء ولو اجتمع 
عليها آمهر الأطباءء بكل ما أوتوا من علوم وآلات وإمكانيات لم يستطيعوا آن 
يصوروا منها شيًا حبًا ء فتبارك الله أحسن الخالقين»". 

%# ¥ ¥ 


e NS U el ا‎ 


(uuu )٠اةیآلا ہے‎ 


r‏ ج 


قوله تعالی : له الاسماء الحسی سح لم ما و 
وهو عر ا ®4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال السعدي: «أي : له الأسماء الكثيرة جدًاء التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد 
إلا الله هو ومع ذلك» فکلها حسنی»› آي : صفات كمال» بل تدل على آکمل 
الصفات وأعظمهاء لا نقص في شيء منها بوجه من الوجوه» ومن حسنها آن الله 
يحبها» ویحب من يحبها » ویحب من عباده آن یدعوه ویسألوه بها 

ومن كماله» وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلياء أن جميع من في 
السموات والأرض مفتقرون إليه على الدوام» يسبحون بحمده» ويسألونه 
حوائجهم » فیعطیهم من فضله وکرمه ما تقتضیه رحمته وحکمته) . 

وهذه الآية قول ابن کثیر : «كقوله تعالی : هسح ل ابوث ألسَم لأر 
ون تِن سىء ل مح روہ ولک لا فهو سهم رلم ن بنا شو . 

وقوله : وهو أَلْمَرْبِرٌ# آي : فلا يرام جنابه» اکم ) في شرعه وقدره». 

قال أبو الليث السمرقندي : «فإن قال قائل : قال الله تعالى : قلا ركا 
اش فما الحكمة في أنه نهی عباده عن مدح آنفسهم ومدح نفسه؟ قیل له : 
عن هذا السؤال جوابانء أحدهما : أن العبد وإن كان فيه خصال الخير فهو ناقص› 
وإن كان ناقصًا لا يجوز له أن يمدح نفسهء واللَّه بل تام الملك والقدرة فيستوجب 
a GSE E a CE‏ . وجواب آخر: أن العبد وإن كان فيه 
خصال الخيرء فتلك الخصال أفضال من الله تعالى» ولم يكن ذلك بقدرة العبدء 
فلهذا لا يجوزله أنيمدح نفسه» واللّه 8# إنما قدرته وملكه له ليس لغيره 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۴۳٤۷-۳٤۹/۷(‏ 


() الإسراء: الآية .)٤٤(‏ (۳) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ النجم: الآية .)١۲(‏ 


ار 


ج 
من يون 


خا باط سورة الحشر ےت 


فيستوجب به المدح؛ ومثال هذا : أن الله تعالى نهى عباده أن لا يمتّوا على أحد 
بالمعروف» وقد من الله تعالى على عباده للمعنى الذي ذكرناه في المدح» واللّه 
أعلم بالصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم»“. 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في فضل تعلم اسماء الله تعالى 

# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله إل : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة 
إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة»" . 

* فوائد الحديثين: 

في هذا الحديث فضل تعلم أسماء الله تعالى وإحصائها وتدبرها وحفظها. وقد 
مر شرح ذلك مستوفى في سورة (الأعراف) الآية )۱۸١(‏ . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) بحر العلوم .)۳٤۹/۳(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ »)٤۲۷‏ والبخاري (0/ ›»)۲۷۳٦/٤٤0-٤٤٤‏ ومسلم /٤(‏ ۲ ۷ ). والترمذي 
«(Fo *A [4Y /0)‏ والنسائي في الکبری .)۷٦٥۹ /۳۹۳ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۱۹/ )۳۸٣۰‏ من طرق عن 


i‏ انا 
شرل از 


قوله تعالی : ینسر ار الاش اد 
اما أ کک اموا کا دوا وى وعدم لياه ی تلقو ت ا ود 
کتروا یما جاک ن الح رخو السو ولاک أن و 


cAAC 


کے ج حر کان یرت کک مودو وا 
E TE‏ 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن کثیر کد کک : ایا الین ءامنا لا دوا عذرى وعد أويا 
تلوت إلنهم يالمودة وقد كقروا ِا جام يَنَ ْح يعني المشركين والكفارء الذين هم 
N O‏ 
IS‏ : اما َي ءامنا لد دوا الیچوة 
دامر أذياة بشم و لياه بعض ومن بتو ٣‏ وهذا تهدید شدید ووعید 
أكيد» وقال تعالى e‏ دوا ریت ادوا وتک هرو ولوا ِن از ونوا 
کک آرلیاء اشفا آله إن كم ومين ©4 وقال تعالى: ياي 
لن اموا کا دوا الكفرنَ ولا من دون الزن ادود آن نلوا رر قم 


.)١١( المائدة: الآية‎ )١( 
.)0٥۷( المائدة: الآية‎ )۲( 


ک( )ن ت سورةالممتعئة سک 


سلطا مبِّا ® 4“ وقال تعالی مرون الگ لر واه ِن ون لمن وم 
تقل دلت فاس م مر آل فی سی إل آن موا O‏ مء ق اس اه اس .و 
I‏ 
کان له عندهم من الأموال والأولاد»" . 

وقال القرطبي كباله : «[هذه] السورة أصل في النهي عن موالاة الكفار» . 

وقال عبد الرحمن السعدي: «ذكر كثير من المفسرين رحمهم اللّه» أن سبب 
نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة» حين غزا النبي ل غزاة 
الفتح . فكتب حاطب إلى المشركين من آهل مكة» يخبرهم بمسیر رسول الله بلا 
إليهم ليتخذ بذلك يدا عندهم» لا شا ونفاقًا» وأرسله مع امرأة . فأخبر النبي إلا 
بشأنه» فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب . وعاتب حاطبًاء فاعتذر 
بعذر قبله النبى به . وهذه الآيات فيها النهى الشديد عن موالاة الكفار من 
المشركين ر غيرهم »زإلقاء المودة إليهم» وأة ذلك ماف للإيمانء مالف لله 
إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام-ء ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل 
الحذر من العدوء والذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئًاء وينتهز الفرصة في 
إيصال الضرر إلى عدوه. 

فقال تعالى : ياي اليس ١َامَثوأ‏ » أي : اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية 
ن ومعاداة من عاداه» فإنه عدو لله» وعدو للمؤمنين › لا تَنَخدوا 
رى عدوالله ووعد آولياء تلقو للم يالمود% أي : تسارعون في مودتهم› 
والسعي في أسبابهاء فإن المودة إذا حصلت. تبعتها النصرة والموالاة» فخرج العبد 
من الإيمان» وصار من جملة أهل الكفران. وهذاالمتخذللكافر وليّاء عادم 
المروءة أيضًا» فإنه كيف يوالى أعدى أعدائه» الذي لا يريد له إلا الشرء ويخالف 
ربه ووليه» الذي رب اکر ويأمره به» ويحثه عليه؟ ومما يدعو المؤمن أيضًا 
إلى معاداة الكفارء أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق» ولا أعظم من هذه 
(۲) آل عمران: الآية (۲۸). 


(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۱١١۲-۱۱۱/۸(‏ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)١‏ 


المخالفة والمشافةء فإنهم قد كفروا بأاصل دينكم » وزعموا أنكم ضلالء على غير 
هدى. والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مريةء ومن رد الحق» 
فمحال أن يوجد له دليل أو حجة» تدل على صحة قوله» بل مجرد العلم بالحق يدل 
على بطلان قول من رده وفساده. ومن عداوتهم البليغة أنهم عزجون اسول رک 

أيها المومنون من دياركم: وبشردونكم من أوطانكم: ولا ذنب لكم في ذلك 
عندهم» إلا أن تُومثوا بأل ريك الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته؛ لأنه 
ا را ع ل د ا ا و ت الذي 
هو أوجب الواجبات» وقمتم به عادوكم وأخرجوكم من أجله من دياركم» فأي 
دين» وأي مروءة وعقل» يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل 
زمان أو مکان؟ ولا يمنعهم منه إلا خوف» أو مانع قوي»'. 

قال الشنقيطي : «وقد بين تعالى في قوله : هوس بوم يكم نَم مِم من سورة 
(المائدة) أن من تولى أعداءه من اليهود والنصارى من المسلمين فإنه يكون منهم 
بتوليه إياهم ٠‏ وبيّن في موضع آخر أن توليهم موجب لسخط اللَه» والخلود في 
عذابه» N‏ وهو قوله تال : وکر ڪيا 
منم ولوت الذي ڪفر ڪفروا لبش a‏ آن سخط اله عله وَف 
اب م کی @ ار ڪَاوا بؤمثۇت ت بال ولت و رل إليَو ما دوهشم 
آولاة ولك ڪيا ْم قفوت (@ 4 ” . 

و ق ر انر ن ENR ES‏ 
وتقية » وإن كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور» وهو قوله تعالى ود ا 
الگ اول من ذون المُوْمیین وس تفل دلت فاش م الہ فی کیو إل آن كفا هند 
ّي“ » فهذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار 
مطلقًا وإيضاح لأن محل ذلك في حالة الاختيار» وأماعندالخوف والتقية› 
فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة التي يكفى بها شرهم»› وي يشترط في ذلك سلامة 
الباطن من تلك الموالاة. 

(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۴٠١۰-۳٤۸/۷(‏ 


(۲) المائدة: الآیتان (١۸۰و١۸).‏ 
(۳) آل عمران: الآية (۲۸). 


سورة الممتحنة سے 


ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختيارا 

ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدًا اختيارًا رغبة فيهم أنه 
کافر ا ¢„ 

قال شيخ الإسلام: «فإن المؤمنين أولياء اللَهء وبعضهم أولياء بعض ؛ والكقار 
أعداء الله» وأعداء المؤمنين . وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين› وبين أن ذلك من 
لوازم الإيمانء ونهى عن موالاة الكفار» وبين أن ذلك منتفِ في حق المؤمنين»› 
وبين حال المنافقين فى موالاة الكافرين . 

فأما موالاة المؤمنين فكثيرة كقوله تعالى : إا ولف اه ورسولم وَين ءامثوا إلى 
قوله : ومن بو لله ورسولم واي ءامنا کو هد لبود 3© 4 . . 


وقال: لا دوا رى ودیک ويا قال تال وت 1 ڪقروا م 
بوس إسرِّيل عل لان داود ويس RE e‏ اڪاو @ 
ڪَاا کا تاهو ڪن نڪر موه يئس ما ڪا يفعوت کر ڪڙبا 
ِنَم ووت أبن ا لبش ما دمت لنم أسشسمَ أن سَخط اله عله َف 


ي 


اماب ھ ی هم دون ل وو ر ينوت يله اکر ا و رك وما اذوه 
آولياه ولک ڪيا مم قفوت (@ 4 . 

ذم من یتولی الکفار م من أهل الكتاب قبلناء وبين أن ذلك ينافي الإيمان. . 

وقال: لن ایی ادوا عل آذرھر ين بعد ما ت لهم الهف ليطن سود 
لھم امک لہ © کیت ائم قال لیت کرھوا ما ترف آنه سيڪ فی ب 
الام واه يعاو تاشر © €“ وتبيّن أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم 
على أدبارهم ؛ ولهذا ذكر في سورة (المائدة) أئمة المرتدين عقب النهي عن موالاة 
الكفار.. 

ومن جنس موالاة الكفار التي ذم الله بها أهل الكتاب والمنافقين : الإيمان 


(۱) أضواء البیان (۱/ )٤١۳-٤١۲‏ بتصرف يسير . 
(۲) المائدة: الآيتان (١٠و١٥).‏ 
(۳) المائدة: الآيات .)۸١-۷۸(‏ 
)٤(‏ محمد: الآیتان (۲۰و٦۲).‏ 


سے للآية )١(‏ 


ببعض ما هم عليه من الكفر» أو التحاكم إليهم دون كتاب الله » كما قال تعالى : أل 
تر إل لیے اوا تيجا من الڪكب يريو الْجِبَت الوت ويقووة لدب كمروا 
تولا ادى می الِب ءامنوا سي . . 

فمن كان من هذه الأمة مواليًا للكفار من المشركين أو أهل الكتاب» ببعض 
أنواع الموالاة ونحوهاء مثل إتيانه أهل الباطل» واتباعهم في شيء من مقالهم 
وفعالهم الباطل»ء كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك ؛ وذلك مثل 
متابعتهم في آرائهم وأعمالهم» كنحو أقوال الصابثة وأفعالهم» من الفلاسفة 
ونحوهم» المخالفة للكتاب والسنة» ونحو أقوال اليهود والنصارى وأفعالهم 
المخالفة للكتاب والسنة» ونحو أقوال المجوس والمشركين وأفعالهم المخالفة 
للكتاب والسنة. 

ومن تولى أمواتهم أو أحياءهم بالمحبة والتعظيم والموافقة فهو منهم» كالذين 
وافقوا أعداء إبراهيم الخليل من الكلدانيين وغيرهم من المشركين عَبّاد الكواكب 
أهل السحرء والذين وافقوا أعداء موسى من فرعون وقومه بالسحرء أو ادعى أنه 
ليس ثم صانع غير الصنعة» ولا خالق غير المخلوق» ولا فوق السموات إله» كما 
يقوله الاتحادية وغيرهم من الجهمية» والذين وافقوا الصائبة والفلاسفة فيما كانوا 
يقولونه في الخالق ورسلهء في أسمائه وصفاته والمعاد وغير ذلك . 

ولا ريب أن هذه الطوائف» وإن كان كفرها ظاهرًا» فإن كثيرًا من الداخلين في 
الإسلام» حتى من المشهورين بالعلم والعبادة والإمارة قد دخل في كثير من كفرهم 
وعظّمهم» ويرى تحكيم ما قرّروه من القواعد ونحو ذلك. وهؤلاء كثروا في 
المستأخرين» ولبسوا الحق الذي جاءت به الرسل بالباطل الذي كان عليه أعداؤهم . 

واللّه تعالى يحب تمييز الخبيث من الطيب» والحق من الباطل»ء فيعرف أن 
هؤلاء الأصناف منافقون أو فيهم نفاق ؛ وإن كانوا مع المسلمين؛ فإن كون الرجل 
مسلمًا في الظاهر لا يمنع أن يكون منافقًا في الباطن» فإن المنافقين كلهم مسلمون 
في الظاهرء والقرآن قد بين صفاتهم وأحكامهم . وإذا كانوا موجودين على عهد 
رسول الله ل وفي عزة الإسلام» مع ظهور أعلام النبوة ونور الرسالةء فهم مع 


.)٥١( النساء: الآية‎ )١( 
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بعدهم عنهما شد وجوداء لاسيما وسبب النفاق هو سبب الكفر» وهو المعارض لما 
جاءت به الرسل» . 

وقال أيصًا : «وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك» 
والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل 
الكتب ليكون الدين كله لله» فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائهء والإكرام 
لأوليائه والإهانة لأعدائهء والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. 

وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور» وطاعة ومعصية» وسنة 
وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير»› واستحق من المعاداة 
والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع يده لسرقتهء ویعطی من 
بيت المال مايكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة 
والجماعة» . 

قال ابن كثير : «وقوله : عزج ألرْسول ويا هذا مع ما قبله من التهييج على 
عداوتهم وعدم موالاتهم؛ لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم؛ 
كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده؛ ولهذا قال : أن توما 
يأل ريك أي : لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين» كقوله : 
وما تقو متم إل آن وما باه العربز ليد @ )”۰ وكقوله: ان ارا ين 
رهم بعر حي إلا أت فووا َا َة . 

وقوله: إن کُم حر جهدا ف سبلي ية سسا أي : إن كنتم كذلك 
فلا تتخذوهم أولياء» إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم 
فلا توالوا أعدائي وأعداءكم» وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقًا عليكم 
وسخظا لدینکم . 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۰۲-۱۹۰) باختصار وتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۰۹). 


(۳) البروج: الآية (۸) . 
)٤(‏ الحج: الآية .)٤١(‏ 


وقوله : نيمو إلهم اة وأا أ يما ميم ومآ َعَم أي : تفعلون ذلك وأنا 
العالم بالسرائر والضمائر والظواهر «وومن يقْعَلّهُ نکم فد مَل سه الكل“ . 
قال الألوسي : «وفي هذه الحال إشارة إلى آنه لا طائل لهم في إسرار المودة 
إليهم ٠‏ كأنه قيل : تسرّون إليهم بالمودة» والحال أآني أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم 
ومطلع رسولي على ما تسرون» فأي فائدة وجدوى لكم في الإسرار» . 
قال القرطبي : «وهذا كله معاتبة لحاطب. وهو يدل على فضله وكرامته 
ونصيحته لرسول الله يه وصدق إيمانه ؛ فإن المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيبه . 
کما قال : 
أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما راإبني منه اجتناب 
إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب»". 
قال الشيخ عطية سالم : «رد أهل السنة بهذه الآية وأمثالها على المعتزلة قولهم : 
إن المعصية تنافي الإيمان؛ لأن الله ناداهم بوصف الإيمان مع قوله : ومن َمل 
نکم مد صل سوه الل فلم يخرجهم بضلالهم عن عموم إيمانهم » ويشهد لهذا أن 
الضلال هنا عن سواء السبيل لا مطلق السبيل»“ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تحريم موالاة الڪفار 


*# عن عبيداللّه بن أبي رافع كاتب على يقول : «سمعت عليًا طله يقول : بعثني 
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رسول الله ل › آنا والزبير والمقداد» قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ› 
فإن بها ظعينة معها كتاب . فخذوه منها» . فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» 
فإذا نحن بالظعينةء» فقلنا : أخحرجى الكتاب» فقالت : ما معى من كتاب» فقلنا : 
لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبيّ ل فإذا 
فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين ممن بمكة» يخبرهم ببعض أمر 
(1) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)١١١‏ 
(۲) روح المعاني (1۸/۲۸). 


(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۸/ ۳۷). 
)٤(‏ تتمة أضواء البيان (۸/ .)٠١١‏ 


سورة الممتحنة ~~ 


النبن بلا فقال النبن کل : «ما هذا يا حاطب؟» قال : لا تعجل علي يا رسول الله 
إني كنت امر ءا من قريش» ولم أكن من أنفسهم » وكان من معك من المهاجرين لهم 
قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة» فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن 
أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي » وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني» فقال 
النبى 5ة : «إنه قد صدقكم»› فقال عمر : دعني يا رسول الله فأضرب عنقه» فقال : 
«إنه شهد بدرٌا› وما يدريك لعل الله كك اظلع على آهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم»› 
فقدغفرت لکم»» قال عمرو : نزلت فيه : اجا الین ءامنا کا دوا عذوی ومدوکہ 
ليآ » قال: لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو»“. 

٭ غريب الحديث: 

روضة خاخ: بخاءين معجمتين : موضع قرب حمراء الأسد من المدينة . 

ظعينة : الظعينة هنا : الجارية» وأصلها : الهودج؛ وسميت بها الجارية لأنها 
تکون فيه . 

تعادى بنا خيولنا : أي : تجري» والعادية : الخيل تعدو عدواء أي : تجري . 
والعداء» ممدود به بفتح العين وكسرها : الطلق من الجري . 

من عقاصها : أي : من ظفير رأسها . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث دليل على أن سبب نزول هذه الآيات من صدر هذه السورة هو 
ما حصل من حاطب واه في مكاتبته المشركين يعلمهم بأمر رسول الله بء فأنزل 
الله هذه الآيات عتابًا له في ذلك . 

وهذا الحديث -يقول ابن العربي- «نص في سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده» . 
(۱) أخرجه: أحمد .)۸*-۷۹/١(‏ والبخاري (۸/ ۸۱۷/ »)٤۸۹۰‏ ومسلم .)۲٤۹٤ /۱۹٤٩-۱ /٤(‏ وآبو 

داود (۱۱۰-۱۰۸/۳/ »)۲٠٥۰‏ والترمذي (۵/ ۳۸۳-۳۸۱/ ۳۳۰۵). والنسائي في الکبری (1/ /٤۸۷‏ 


. (0A0 


(۲) أفاده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم )۱٠۸/۸(‏ . 
(۳) أحکام القرآن /٤(‏ ۱۷۸۳). 


قال الجصاص: «ظاهر ما فعله حاطب لا يوجب الردة؛ وذلك لأنه ظن أن ذلك 
جائز له ليدفع به عن ولده وماله كما يدفع عن نفسه بمثله عند التقية ويستبيح إظهار 
كلمة الكفر» ومشل هذا الظن إذا صدر عنه الكتاب الذي كتبه فإنه لا يوجب الإكفارء 
ولو كان ذلك يوجب الإكفار لاستتابه النبي به » فلما لم يستتبه وصدقه على ما قال 
علم آنه ما کان مرتدًا . 

وإنما قال عمر : ائذن لي فاضرب عنقه؛ لأنه ظن آنه فعله عن غير تأویل». 

قال ابن كثير : «ولهذا قبل رسول الله هة عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك 
مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاده" . 

قال الكيا الهراسي : «فيه دلالة على أن خوف الجائحة على المال والولد لا يبيح 
القية في دين اللّه» وأن العذر الذي أبرزه حاطب بن أبي بلتعة لا أثر له" . 

قال الشيخ تقي الدين الهلالي : «قصة حاطب بن أبي بلتعة تدل على بعد نظر 
النبي 4 وسعة حلمه وكرمه» فإنه غفر لهذا الرجل هذه الخطيئة مع شدة خطرها؛ 
لأنها سيئة واحدة تقابلها حسنات كثيرة» وأعظمها كونه من أهل بدرء قال الشاعر 
وأجاد: 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفيع 

على أن الله سبحانه كفى نبيه والمؤمنين شر هذه الخطيئة» فإنه أطلع نبيه عليها 
فأرسل الفرسان الثلاثة» وجاؤوا بالكتاب» فبقي أهل مكة في غفلة حتى أخذوا 
على غرة» والنبي ل أحلم الناس وأحزمهم» والجمع بين الحلم والحزم هو 
الكمال» . 

فصل في حكم الجاسوس : 

قال القرطبي : «من كثر تطلعه على عورات المسلمين» وينبه عليهم»› ويْعرّف 
عدوهم بأخبارهم» لم يكن بذلك کافرًا اذا کان فعله لخغرض دنيوي واعتقاده على 
(۱) آحکام القرآن (۳/ .)٤۳۹-٤۳٥‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)١١١‏ 
(۳) آحکام القرآن .)٤۰۹ /٤(‏ 
)٤(‏ سبیل الرشاد (۲/ ۲۳۸-۲۳۷). 


ا ا ت سورة الممتحنة سے 


ذلك سليم » كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردّة عن الدين»'. 

قال الخطابي في «معالم السنن»: «وفيه دليل على أن الجاسوس إذا كان مسلمًا 
لم يقتل . 

واختلفوا فيما يفعل به من العقوبة » فقال أصحاب الرأي في المسلم إذا كتب إلى 
العدو ودله على عورات المسلمين : يوجع عقوبة› ویطال حبسه . 

وقال الأوزاعي : إن كان مسلمًا عاقبه الإمام عقوبة منكلة» وغربه إلى بعض 
الآفاق في وثاق» وإن كان ذميًا فقد نقض عهده. 

وقال مالك : لم أسمع فيه شيا ء وأرى فيه اجتهاد الإمام . وقال الشافعي : إذا 
كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة كما كان من حاطب بجهالة» وكان غير متهم 
أحببت أن يتجافى عنه» وإن كان من غير ذي الهيئة كان للإمام تعزيره»" . 

قال المطيعي في تكملة شرحه للمهذب : «إذا تجسس المسلم للكفار» وأوقفهم 
على أخبار المسلمين» ودلهم على عوراتهم» فلا يجب قتله بذلك؛ لحديث علي في 
قصة حاطب بن أبي بلتعة» هذا كلام الأصحاب . ونحن إذا تأملنا علة العفو عنه 
نجد أنها علة خاصة لا يشترك مع حاطب غيره ممن يأتي بعد عصر الصحابة وون › 
تلك هي اشتراکه في غزوة بدر» ولا نظن أن خطاب حاطب بصيخته التي وردت آنمًا 
تفيد أنه كشف للمسلمين عورة أو دل المشركين منهم على ثغرة» وإنما يمكن أن 
يقال في عمله هذا: إنه أفشى أسرارًا حربية عن مسيرة المسلمين إلى فتح مكة 
كاحتمال يمكن وقوعه» ثم أرعد في خطابه إرعادا يزلزل أقدام المشركين» فما 
أحسب حاطبًا إلا مجتهدًا في هذا يريد أن يفت في عضد المشركين» وإن كان في 
هذا العمل بعض ما فيه من المنفعة للمشركين من حيث إحاطتهم علمّا بسر من 
أسرارهم ؛ بل هو أهم أسرار المسلمين . ولذلك فإني أدع للإمام أن يقدر لمن خان 
المسلمين واتصل بأعدائهم وأفشى أسرارهم ودل المشركين على عوراتهم الجزاء 
الذي يتناسب مع جريمته» وقد حددها عمر طب بضرب عنقه» ولم يمنع من ذلك 
إلا کونه من أهل بدر» ولیس كل مسلم بدريًا» حتى نضع كل مسلم في صف 


.)۳١/۱۸( الجامع لأحکام القرآن‎ )۱( 
.(YTA-YTY /Y) (¥) 


حاطب» وكل خيانة للمسلمين في وصف كتاب حاطب . فلنتنبه لهذا» . 

هذا إذا كان الجاسوس مسلمًاء أما إذا كان كافرًا فهل يجوز -يقول الحافظ- 
«قتله» وهي من مسائل الخلاف» قال مالك : يتخير فيه الإمام وحكمه حكم أهل 
الحرب» وقال الأوزاعي والشافعي : إن ادعى أنه رسول فُبل منه» وقال أبو حنيفة 
وأحمد: لا يقبل ذلك منه وهو فيء للمسلمين»" . 

وإلى القول بأنه يقتل مال ابن القيم كما في «الزاد»" . 

قال الحافظ : «والباعث على قتله أنه اطلع على عورة المسلمين وبادر ليعلم 
أصحابه» فيغتنمون غرَنَهُمْ » وكان في قتله مصلحة للمسلمين»“. روى البخاري 
وأبو داود وابن ماجه من حديث سلمة بن الأكوع طفي قال : أتى النبي يه عين من 
المشركين وهو في سفر»ء فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل» فقال النبي 4إا : 
«اطلبوه واقتلوه» فقتلته » فنفله سلبه»“ . 

ن جا ترآ ن ةا لات اء إلى ورل الله كو اظ ا فان 
يا رسول الله! ليدخلن حاطب النار» فقال رسول الله ل : «كذبت» لا يدخلها؛ 
فإنه شهد بدرًا والحديبية» . 


× فوائد الحديث؛ 
قال النووي كمال : «فيه فضيلة أهل بدر والحديبيةء وفضيلة حاطب لكونه 
)¥( 
منهم؟ 
# ¥ ¥ 
(0) (16۲-۱61/۱۸). (۲) فتح الباري (/ ۲۰۷). 
)٤( .(11€6 /۳( (۳‏ فتح الباري (/ ۲۰۷). 


)٥(‏ آخرجه: البخاري (۲۰۷-۲۰۹/۰۱/ »)۳۰١۱‏ وآبو داود (۳/ ۱۱۲/ »)۲٠۰۳‏ وابن ماجه )۲۸۳۹/۹٤٩/۲(‏ من 
حديث سلمة بن الأكرع له . 

(0) آخرجه: أحمد (۳/ ۳۲۰). ومسلم .)۲۱۹٣١ /۱۹٤١ /٤(‏ والترمذي »)۳۸٣٤ /٠٥٤ /٥(‏ والنسائي في الکبری 
(VVE 1£ «(AY /A° /0)‏ . 


(۷) شرح صحیح مسلم .)٤۸/۱۹(‏ 


سورة الممتحنة کت 


قوله تعالی : إن تقفو یکونوا کک آعداء ویسطوا لیک ايت 
اتهم ڀالسوهِ وودوا لو قرو <O‏ 


× غريب الآية: 

يثقفوکم : یدرکوکم ویتمکنوا منكم ؛ يقال : تَقَِْه ممه تفا » أي : أدرکته إدراگا 
بحذق» ونَقِفْنّه أي : أدرکته ببصري بحذق» ثم تجوز به فيستعمل في مجرد الإدراك . 

أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال عطية محمد سالم : «الآية نص على أن العداوة وبسط اليد واللسان بالسوء 
يكون بعد أن يشقفوهم مع أن العداء سابق بإخراجهم إياهم من ديارهم» فيكون هذا 
من باب التهييج وشدة التحذير» وأن الذي يكون بعد الشرط هو بسط الأيدي بالسوء 
لأنهم الآن لا يقدرون عليهم بسبب الهجرة» ومن أدلة القرآن على وجود العداوة 
بالفعل لدى عموم من دون المؤمنين في قوله تعالى e‏ نڏوا 
بطات ص ویک کا بوتکم باک ووا ما عي کد بدت الاه ِن وهم وما خی 
خاو آک4 ففول :ن ردك بشنل المشركبن المتافقین داع 
الكتاب» وقوله : ودا ما َي آي : في الحاضر» وقوله : قد بدت الْعْصاة مِنْ 
هه ما حى صُدُوذهم أب لم بتوقف على الشرط المذكور في إن 
قفوم » فهم أعداء وقد بدت منهم البخضاء قولًا وفعلا . 

وعلى هذا تكون الآية إعلان المقاطعة بين المؤمنين ومن دونهم» وقوله : «إوودوا 
و کرو e‏ »> كما في قوله تعالی : ود ڪَخير 

مٿ آهل الكت لو بردوتگم من بعد إیمیگ کارا سا من عند انهم من بد ما 
لم اني *. 
(1) آل عمران: الآية .)۱١۸(‏ 
(۲) البقرة: الآية .)٠١۹(‏ 


وقال تعالی : ما لک ف لفقي فمَکین وا ارکسم ما كَسبراً € إلى قوله : دوا 


ا 


تکزو گنا کردا کک س27 . 
قال المراغي : «والخلاصة أن هؤلاء يوون لكم كل ضر وأذئ في دينكم 
ودنياكم» فكيف بكم بعد هذا تمذون إليهم حبال المودة» وتوثقون عرى الإخاء؟! 
فهذا مما لا یرشد إلیه عقل› ولا يهدي ليه دین» . 
Ho ¥‏ 


(۱) النساء: الآیتان (۸۸و۸۹). 
(۲) تتمة أضواء البیان (۷/ .)١١١-١۱۳۵‏ 


(۳) تفسیر المراغي (۲۸/ .)١۳‏ 


سورة الممتحنة س 


و 


وله تعالی : ول تنتمکم ارعان کا آل م اة تقل بن 


SS 2L Ale a 
4 ©9 واه ما تعَملون ب‎ 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الشوكاني «أي : لا تنفعكم القرابات على عمومهاء ولا الأولادء وخصهم 
بالذكر مع دخولهم في الأرحام لمزيد المحبة لهم والحنوّ عليهم» والمعنى : أن هؤلاء 
لا ينفعونكم حتى توالوا الكفار لأجلهم» كما وقع في قصة حاطب بن أبي بلتعة» بل 
الذي ينفعكم هو ما أمركم الله به من معاداة الكفار وترك موالاتهم» وجملة: ليم 
اليم يفصل بدت مستأنفة لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد في ذلك اليوم» ومعنی 
يفول بتك : يفرّق بينكم» فيدخل أهل طاعته الجنةء وأهل معصيته النار . 
وقیل : المراد بالفصل بينهم أنه يفرٌ كل منهم من الآخر من شدَّة الهول» كما في 
قوله : َم ير أله من أَِْ © € الآية. قيل: ويجوز أن يتعلق يوم القيامة بما 
قبله» أي : لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة فيوقف عليه . ویبتدأً بقوله : 
«یقصل بب والأولی أن یتعلق بما بعده» کما ذکرناء «وله بنا تلود بد4 
لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأفعالكم » فهو مجازيكم على ذلك . 

قال عطية سالم: «وهذه الآية خطاب للمؤمنين في ذوي أرحامهم من 
المشركين» كما في قصة سبب النزول في أمر حاطب بن أبي بلتعة في إرساله 
الخطاب لأهل مكة قبيل الفتح بأمر التجهز لهم . 

ومفهوم الوصف في أول السياق عدوي وعدوّكم» وقد كفروا بما جاءكم من 
الحق» يدل بمفهوم المخالفة أن أولي الأرحام من المؤمنين قد لا يفصل بينهم يوم 
القيامة . 
)١(‏ عبس: الآية .)١٤(‏ 
(۲) فتح القدیر .)۳٠١-۲۹۹/۰(‏ 


س لالآية (۳) 


ويدل لهذا المفهوم قوله تعالى : ودين اموا والبملهم دربم بإيسي لقا ب درن 
وما الهم من هر ًن ىوي وقوله تعالى في دعاء الملائكة من حمله العرش 
لون : وربا وََذَخِلَهُرَ جَسَِ مَنَنِ آل متهم ۾ ومن ملح من ءابايهم و روجهم 
ودر سهد هرھ“ . 
وهذه الآية بيان واضح في أن روابط الدين أقوى وألزم من روابط النسب» . 
قال ابن القيم : «قطعت الآية حينئذ طمع من ركب معصية الله وخالف أمر 
ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو كان بينهما في الدنيا أشد 
الاتصال» فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجيةء ولم يغن نوح عن انه 
ولا إبراهیم عن آبیه» ولا نوح ولا لوط عن امراتیهما من الله شيا قال الله تعالى : 
ول تمم اراش ا اق بم تة یتیل یتک )۰ وقال تعالی : م لا تنك س 
یں ساچ“ وقال تعالی: یتقو وما لا ری دس عن کن انی یا “» وقال: 
كرا بوا ل زی وال عن دی ولا موود هو جازِ ن ولیو سيا لک وَعَدَ وعد ال 
سّ4 » وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة آن من تعلقوا به من دون الله 
من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة أو يجيرهم من عذاب الله 
أو هو يشفع لهم عند اللّه» وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهم» وهو الشرك الذي 
لا يغفره اللهء وهو الذي بعث الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه بإبطاله» ومحاربة 
آهله ومعاداتهم» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في أن الأنساب والقرابات لا تنفع يوم القيامة 


*٭ عن أنس ول آن رجلا قال: يا رسول الله! أين أبي؟ قال: «في النارء فلما 
قفا دعاه فقال : إن أبي وأباك في النار» . 


(1) الطور: الآية .)۲١(‏ (۲) غافر: الآية (۸). 


(۳) تتمة أضواء البیان (۸/ .)۱۴۸-١۳۷‏ () الانفطار: الآية .)١۹(‏ 
)٥(‏ البقرة: الآية .)٤۸(‏ 0) لقمان: الآية (۴۳). 


(۷) إعلام الموقعین (۱۸۹-۱۸۸/۱). 
(۸) آخرجه: أحمد (۳/ ۱۱۹)» ومسلم (۱۹۱/۱/ ۲۰۳). وآبو داود .)٤۷۱۸/۹۰ /٥(‏ 


سورة الممتحنة ا 


× غريب الحديث: 

قفا : أي : ذهب موليًا › وكآنه من القفاء أي : أعطاه قفاه وظهره . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال ابن کثیر : «من وافق آهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل 
عمله» ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قريبًا إلى نبي من الأنبيا» . 

قال القاضي عياض : «وقوله اة للذي سأله : أين أبي؟ فقال : «في النار»ء فلما 
قفا دعاه فقال او ي لارا اع ن الحا واا وا 
لأنه لما أخبره بما آخبره بما أخبر ورآه عظّم عليه آخبره آن مصيبته بذلك کمصیبته» 
لیتاسی به»". 

وفي مجموع الفتاوى سئل شيخ الإسلام كه : «هل صح عن النبي اة أن الله 
-تبارك وتعالی- أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟ فأاجاب : لم 
يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث؛ بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذبٌ 
مختلق» وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر -يعني الخطيب- في كتابه «السابق 
واللاحق؛ وذكره أبو القاسم السهيلي في «شرح السيرة» بإسناد فيه مجاهيل» وذكره 
أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة»» وأمثال هذه المواضع› فلا نزاع بين أهل 
المعرفة آنه من أظهر الموضوعات كذبًا كما نص عليه أهل العلم» وليس ذلك في 
الكتب المعتمدة في الحديث؛ لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو 
ذلك من كتب الحديث المعروفة» ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسيرء وإن كانوا 
قد يروون الضعيف مع الصحيح؛ لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متديّن؛ فإن 
ل الو ون ادبا تتوافر الهمم والدواعي على نقله؛ فإنه من أعظم الأمور 
خرقا للعادة من وجهين: من جهة إحياء الموتى» ومن جهة الإيمان بعد الموت. 
فکان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره» فلمًَا لم يروه أحد من الثقات عُلم أنه كذب . 

والخطيب البغدادي هو في كتاب «السابق واللاحق» مقصوده أن يذكر من تقدم 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۸/ .)۱١١‏ 
(۲) إكمال المعلم (۱/ .)٥۹۱‏ 


)۳( الآية‎ a 


ومن تأخر من المحدثين عن شخص واحد» سواء کان الذي یروونه صدقًا آو کذبًا» 
وابن شاهين يروي الغث والسمين» والسهيلي إتما ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل . 
ثم هذا حلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع؛ قال الله تعالى : «إَِنا 


2 


وات ال علا ڪيا @ ليست الوه اریت يمون السات حى إا حَصَّرَ 
دهم اموت 16 ی بت اف و الو غوت رَه ا4 فبين الله تعالى 
أنه لا توبة لمن مات كافرًا . وقال تعالى : كام يك َعَم ايهم لما دأو باسنا سل 
اه الى قد حلت فی باو َي هتالك الْکیروةَ 3@ 4 فاخبر أن سنته في عباده آنه 
لينف الإيمان بعد ووت الباسن؛ فكيف بعد الموت؟ ونو لكش التضيرض: 
وفي صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي ب4 : أين أبي؟ قال : «إن أباك في النار»ء فلما 
أدبر دعاه فقال : «إن أبي وأباك في النار». وفي صحيح مسلم أيضًا أنه قال : 
«استاذنت ربې أن ازور قبر آمي فأذن لي› واستأذنته في أن أستغفر لها فلم ياذن لي» 
فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة»"» وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال : 
«إن أمي مع أمك في النار» . فإن قيل : هذا في عام الفتح» والإحياء كان بعد ذلك في 
حجة الوداع» ولهذا ذكر ذلك من ذكره» وبهذا اعتذر صاحب «التذكرة»» وهذا 
باطل لوجوه: 

الأول: أن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ» كقوله في أبي لهب : 
«إسيصل تارا دات ف © 4 وكقوله في الوليد: «إسارهِقٌ صدا 2 ي » 
وكذلك في «إن أبي وباك في النار» و«إن أمي وأمك في النار» وهذا ليس خبرًا 
عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر ؛ لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهماء 
ولو كان قد سبق في علم الله إيمانهما لم ينهه عن ذلك» فإن الأعمال بالخواتيم» 
ومن مات مؤمتا فان الله یغفر له فلا یکون الاستغفار له ممتنعًا . 


(۱) النساء: الآیتان (۷١و۱۸).‏ (۲) غافر: الآية (۸0). 
(۳) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۵۵)» وذكره الهيشمي في المجمع )١١/١(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح». )٤(‏ المسد: الآية (۳). 


.)١۷( المدثر: الآية‎ )١( 
-۲۹۰ /۱( وابن آبي عاصم في السنة‎ ء)٤۷١‎ /۲٠۸/٠۹( أخرجه: أحمد (٤/١)ء والطبراني في الكبير‎ )0( 
وقال: «رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات.‎ )۱١١/١( وآورده الهيشمي في المجمع‎ )1 


ا ا 


الثاني : أن النبي ي زار قبر أمه؛ لأنها كانت بطريقه بالحجون عند مكة عام 
الفتح» وأما أبوه فلم يكن هناك ولم يزره إذ كان مدفوتًا بالشام في غير طريقه» 
فكيف يقال أحيي له؟ 

الثالث : أنهما لو كانا مؤمنين إيمانًا ينفع» كانا أحق بالشهرة والذكر من عمَّيه : 
حمزة» والعباس؛ وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم من أن أبا 
طالب آمن» ويحتجون بما في السيرة من الحديث الضعيف» وفيه أنه تكلم بكلام 
خفي وقت الموت . 

ولو أن العباس ذكر آنه آمن لما كان قال للنبي ية : عمك الشيخ الضال كان 
ينفعك» فهل نفعته بشيء؟ فقال : «وجدته في غمرة من نار» فشفعت فيه حتی صار 
في ضحضاح من نار» في رجلیه نعلان من نار يغلي منهما دماغه» ولولا آنا لکان في 
الدرك الأسفل من النار». 

هذا باطل مخالف لما في الصحيح وغيره فإنه كان آخر شيء قاله : «هو على ملة 
عبد المطلب»"» وأن العباس لم يشهد موته» مع أن ذلك لو صح لكان آبو طالب 
أحق بالشهرة من حمزة والعباس» فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة 
خلمًا عن سلف أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين 
كحمزة والعباس وعلي وفاطمة والحسن والحسين وون » كان هذا من أبين الأدلة 
على أن ذلك كذب . 

الرابع : أن الله تعالی قال : ید کات کم اسوه حسكة ن رهيم ليبن مع إذ تالا 
قوم إا بوا منم إلى قوله : ف عفرن لك وما املك لك من أ ِن ى" الآيةء 
وقال تعالی: رما گت آَسَحعْمَارُ هيم لإي إلا عن مَوِْدَو وَمَكَهَا ياه نّا 

أنه عدو ل تا ده“ فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه؛ إلا في وعد 


بين له أن عدو رلو ترا 


إبراهيم لأبيه بالاستغفار . وأخبر أنه لما تبین له أنه عدو لله تبر منه . واللّه أعلم»“. 


(۱) اخرجه: احمد (۲۰۹/۱)ء والبخاري (۱۰/ ۷۲۳/ 11۰۸)» ومسلم (۱/ ۲۰۹/۱۹۰-۱۹۲) . 

/۳۹١ /٤( والنسائي‎ .)۲٤/٥٤/۱( ومسلم‎ »)٤۷۷۲ /۹٤۹ /۸( والبخاري‎ ء)٤۳۳‎ /٥( آخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)٤( الممتحنة: الآية‎ )۳( (rt 

.)۳۲۷-۳۲۴ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۵( .)١١١( التوبة : الآية‎ )٤( 


» کہ e‏ رک ےت سے م ت $ 4 2 ر ص Jlrs‏ 
قوله تعالی : قد کات لكم أسوة حستة فح إبرهيم ودين معهء إذ قالوا 
کے ےی اور E‏ ا e‏ ل ارم رورت رر رسا 
قوم نا برا نکم وما عدوت من دون اللو کفرتا پک وبا ینتا وبتك 
م ر ر و ي اوه ى ت ر 
المدوة والبعضاء أبدا حى نموا يالو وده إلا قول لبهم لايد 


aC‏ 2 ا رر 
: 


عفرن ك وما املك لَك من َه ِن سی َا عك توا ويک أب 


٭ غريب الآية: 
اسوة: الأسوة والإسوة» بالضم والكسر» مثل القُدوة والدوة: هي الحالة التي 


۰ 


يكون الإنسان عليها في اتباع غيره» سواء في حسن أو قبح» نفع أو ضر . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين 
وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم: قد کات لک اس حسة ف هيمر ويب 
ممه أي : وأتباعه الذین آمنوا معه لذ الوا لومم إا بر منک آي : تبرأنا منکم 
ويا سبدو ون دون او کنر ی آي : بدینکم وطریقکم› ودا تا یتک اة 
وألبنْضاء بدا يعني : وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم» ما دمتم 
علی کفرکم فنحن بدا نتبرا منکم ونبغضکم خی موا َه َء أي : إلى أن 
توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له» وتخلعواما تعبدون معه من الأنداد 
والأوثان. 

وقوله : إلا ول بهم أيه لَأسَعْرنً ك أي : لكم في إبراهيم وقومه أسوة 
حسنة تتأسون بهاء إلا في استغفار إبراهيم لأبيه» فإنه إنما كان عن مَوعِدة وعدها 
إياه» فلما تبين له أنه عدو لله تبر منه . وذلك (أن بعض المؤمنين كانوا يَدعون 
لبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستخفرون لهم ء ويقولون: إن إبراهيم كان يستغفر 
لابیهء فانزل الله ق : ا گت لی راکیب “ام لن نیرا نشرک وکر ڪا 


le ي ا ہم اصح 2 رص و‎ KK 
ا‎ 
حب 3© 4" وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : لذ كانت لك أسوة حسَةٌ ف‎ 


رر 2 


هيم والب عدر إلى قوله : إل ول هم لايد عفرن لك وما اَمَك لك من لَه من 


َو أي : ليس لكم في ذلك أسوة» آي : في الاستغفار للمشركين»› هكذا قال ابن 
عباس » ومجاهد» وقتادة» ومقاتل»› والضحاك وغير واحد. 


0 


EE e a a a 
منهم» > فلجؤوا إلى الله وتضرّعوا إليه فقالوا : ربا عك بوذا ويک آنا وليك‎ 
ِّبر أي : توكلنا عليك في جميع الأمور» وسَلّمنا أمورَنا إليك» وفوضناها إليك‎ 
. ويك ِ4 أي : المعاد في الدار الآخرة»”‎ 

قال عطية سالم ا بال علق اا تچ عا وت اة ي 
إبراهيم # كما في قوله تعالی : و کت لی الیب اموا آن عفرا للمشركين 
کہ کا ارو یی م بترا کے ع آم ات لیر @ 4 رني ن 
الآية وما قبلها أقوى دليل على أن دين الإسلام ليست فيه تبعية أحد لأحد» بل كل 
نفس بما كسبت رهينة» ولا تزر وازرة وزر أخرى» وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . 

e a Ra a 
ل آي من هلي ون وعد احق وأ ت اگم‎ : Oy 

عكري فلما تبين له أمره أيضًا من قوله تعالى EET E‏ 
م عر صل الآيةء قال رب إن امود پک أن آشتکت ما لس لى بو علي“ 
e‏ 

ومنها موقف نوح ولوط من أزواجهما في قوله تعالی : صرب اله منک للب 
)١(‏ التوبة : الآيتان (۳١١و٤١١).‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۱/ »)۱۳١-٠۳١‏ الترمذي /٥(‏ ۳۱۰۱/۲۱۲) وقال: حديث حسن» النسائي /۹٩/٤(‏ 

. ووافقه الذهبي‎ )۴١١ /۲( وصححه الحاكم‎ )٥ 
.)١١١-١١۳ /۸( تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 


.)٤١( هود: الآية‎ )٥( .)٤٥( هود: الآية‎ )٤( 
.)٤۷( هود: الآية‎ )١( 


ج لالآية )٤(‏ 


ت 2r‏ ھر ے وط ع کے رو رد - 2 سرس ص وور 
روا ارات وچ ات لوط ڪانتا ت عبد من عاونا لحان اناه فلم يغنيا 


عنما من أ سا الآية . 

ومنها موقف زوجة فرعون من فرعون في قوله تعالی : وسرت لَه مک إت 
اموا ارات ورڪو ٳڏ قات ري ان لي عل بيا ي الجن وي ون رڪون وعيو وى 
من لمرد ألمي 3© 4 فتبرأت الزوجة من زوجهاء وهذا التأسي قد بين تمام 
البیان معنی قوله تعالی : فلن تع ارام و ادد آي : ولا آباؤکم ولا أحد 
من أقربائكم» يوم القيامة يفصل بينكم » وقول إبراهيم لأبيه : وما امَك لك عن لَه ِن 
ىو بينه ما قدمنا من أن الإسلام ليس فيه تبعية» وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» 
وکل نفس بما كسبت رهينة . 

وقوله : بوم بای بعش ٢ای‏ ریک لا بع فسا ایکا ار کن امت ون قبل أو نبت ف 
ایک عر وقولہ : بم ننف ق اتی شیا لأر رنہ نل @ 2 . 

قال القرطبي : «وفي هذا دلالة على تفضيل نبينا -عليه الصلاة والسلام- على 
سائر الأنبياء؛ لأا حين آمرنا بالاقتداء به أمرنا أمرًا مطلقًا في قوله تعالى : وا 
مانم الول ف دوه وما نهنك نه هوأ وحين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم #4 
استشنی بعض أفعاله»“ . 

وفي هذه الآية أيضًا -يقول الألوسي-«أن الحب في الله تعالى والبغض فيه 
سبحانه من أوثق عرى الإيمان» فلا ينبغي أن يغفل عنها»" . 

وهذه الآية -يقول ابن العربي- «نص في الافتداء بإبراهيم - ##- في فعله» 
وهذا يصحح أن شرع من قبلنا شرع لنا فيما أخبر الله أو رسوله عنهم»". 

وفي هذه المسألة خلاف بين آهل العلم . وقد تقدم تحرير هذه المسألة وبيان 
الراجح فيها في تفسير سورة (يوسف) عند قوله تعالى : وفع بد عل امرش 
ورا لم سَجَدّا الآية )٠٠١(‏ . 


(۱) التحريم: الآية .)٠١(‏ (۲) التحريم : الآية .)١١(‏ 
(۴) الممتحنة : الآية (۳). )٤(‏ الأنعام: الآية .)٠١۸(‏ 
)١(‏ الانفطار: الآية .)١۹(‏ (1) تتمة أضواء البيان (۸/ .)١٤١١-٠٤١‏ 
(۷) الحشر: الآية (۷). (۸) الجامع لأحکام القرآن (۳۸/۱۸). 


(۹) روح المعاني (1۹/۲۸). (۱۰) آحکام القرآن .)۱۷۸٩ /٤(‏ 


ر د سورة الممتحنه سے 


قوله تعالی e‏ 
لمر ر ای 9 لق کن لک فم اس سوه ست لمن کان برجو أله ألم 


0 a 


ایض ومن ول إن َه هر ۴ كيذ © 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول تعالی مخبرًا عن قیل إبراهیم خلیله والذین معه: يا ربا 
علينا» فيروا آنهم على حق» وآنا على باطلء فتجعلنا بذلك فتنة لهم . . 

وقوله د اا 4 قزل : واستر علينا ذنوبنا بعفوك لنا عنها يا ربناء «إئّك 
ّنك أَلْعَرٌْ كيم يعني الشديد الانتقام ممن انتقم منه» الحكيم : يقول الحكيم في 
a GK SE‏ 

وقوله : مڌ کن لک في اسه حَسَد يقول -تعالی ذکرہ-: لقد کان لکم آیها 
E‏ 
عليهم والرسل لسن كن بجا أله ووم ار يقول: لمن كان منكم برجو لقاء 
الله وثواب الله راان ارما ي 

وقوله : وم بول إن أله هو ألم ليد يقول -تعالى ذكره-: ومن يتول 
عما أمره الله به وندبه إليه منكم ومن غيركم» فأعرض عنه وأدبر مستكبرًا» ووالى 
أعداء الله وألقى إليهم بالمودة» فإن الله هو الغنيّ عن إيمانه به» وطاعته إياهء 
وعن جميع خلقه» الحميد عند أهل المعرفة بأياديه» وألا دهي 


وفي هذه الآية -يقول الألوسي- : إشارة إلى أن من كان يرجو الله تعالى واليوم 
الآخر لا يترك الاقتداء بهم وأن ترکه من مخايل عدم رجاء الله سبحانه واليوم الآ خر 
Rs‏ بل مما یؤذن بالکفر كما ينبئ عن ذلك قوله تعالی : چوس 
ستول َه أله هو ألم اليد فإنه مما يوعد بأمثاله الكفرة»" . 


(۱) جامع البیان (۲۸/ .)٦٤‏ (۲) روح المعاني (۲۸/ .)۷٤‏ 


4 ل ےر e‏ ری > 1 ِء 
قوله تعالی : ¥ & عسی 1 آن عل نک ي ين آلڏين عاديم نهم موده 
TT‏ 


أقوال المفسرين تي تأويل الآية 


قال عطية محمد سالم : «لم يبين هنا هل جعل المودة بالفعل بينهم وبين من 
عادوهم وأمروا بمقاطعتهم وعدم موالاتهم من ذوي آرحامهم آم لا . ولكن (عسی) 
من الله للتأاكيدء والتذييل بقوله تعالى : راه مر يشعر بانه فاعل ذلك لهم» وقد 
جاء ما يدل على أنه فعله فعا في سورة (النصر) حين دخل الناس في دين الله 
أفواجًا» وقد فتح الله عليهم مكة وكانوا طلقاء لرسول الله ية وكذلك موقف أبي 
سفيان وغيره» وعام الوفود إلى المدينة بعد الفتح » وفي التذييل بأن الله قدير» يشعر 
بان تاليف القلوب ومودتها نما هو من قدرة الله تخالئ وده كما بينة فرله تعالى : 
و أنفقت ما فى لاض جَييمًا ي الآية . 

ولأن المودة المتوقعة بسبب هداية الكفار» والهداية منحة من الله : «إنك لا 
تھی من بے کی آله بی ن يسام والعلم عند الله تعالى»". 

قال الشوكاني : «قوله : سی الله آن عل ینتک ین آل ل اديشم تم وة وذلك 
بأن يسلموا فيصيروا من أهل دينكم» وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة» وحسن 
إسلامهم› ووقعت بينهم وبين من تقدمهم في الإسلام مودة» وجاهدواوفعلوا 
الأفعال المقرّبة إلى اللَّه» وقيل : المراد بالمودة هنا تزويج النبي لل بأم حبيبة بنت 
أبي سفيان . ولا وجه لهذا التخصيص وإن كان من جملة ما صار سببًا إلى المودة» 
فإن أبا سفيان بعد ذلك ترك ما كان عليه من العداوة لرسول الله وء ولكنها لم 
تحصل المودة إلا بإسلامه يوم الفتح وما بعده»“ . 


() الأنفال : الآية .)١۳(‏ 9 لتس :ليده 
(۳) تتمة أضواء البيان )٤( .)۱٤١/۸(‏ فتح القدیر .)٠١/٠(‏ 


سورة الممتحنة کے 


قال الألوسي : رال َي مبالغ في القدرة» فيقدر سبحانه على تقليب 
القلوب وتغيير الأحوال وتسهيل أسباب المودة» «إواة عَفورٌ مبالغ في المغفرة 
فيغفر جل شأنه لما فرط منكم في موالاتهم» رجيم مبالغ في الرحمة» فيرحمكم 
ك بضم الشمل › واستحالة الخيانة ثقة» وانقلاب المقت مقة› وقیل : یغفر سبحانه 
لمن أسلم من المشركين ويرحمهم› والأول أفيد وأنسب بالمقام»'. 
قال السعدي : «وفي هذه الآية إشارة وبشارة بإسلام بعض المشركين الذين 
كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين » وقد وقع ذلك ولله الحمد والمنةا" . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ف هدرة الله ل على تاليف القلوب بعد افتراقها 


# عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: «لما أفاء الله على رسوله ية يوم حنين 
قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم» ولم يعط الأنصار شيا فكأنهم وجدوا إذلم 
يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم فقال: «يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالا 
فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فالّفكم الله بي» وعالة فاغناكم الله بي؟» كلما قال 
شيئًا قالوا : الله ورسوله أمنّء قال: «ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله ؟» قال : 
كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمنّء قال: «لو شئتم قلتم : جتنا كذا وكذاء 
ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وتذهبون بالنبي ب إلى رحالكم؟ 
لولا الهجرةء لكنت امراً من الأنصارء ولو سلك الناس واديًا وشعبًا لسلكت وادي 
الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار» والناس دثار» إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا 
حتى تلقوني على الحوض»" . 

٭ غريب الحديث: 

لماأفاء: أي : رڌ ورجع› وهو (أَفْعَل) من الفيءء يتعدى إلى مفعولين : 
أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجر» يقول: أفاء الله على المسلمين مال الكفارء 


(۱) روح المعاني (۲۸/ .)۷٤‏ (۲) تسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۲١‏ 
(۳) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲٤)ء‏ والبخاري /٥۹/۸(‏ ۳۳۰٤)ء‏ ومسلم (۲/ .)۱۰٩۱/۷۳۹-۷۳۸‏ 


يفي إفاءة» واستفأت هذا المال: أخذته فيا . والأصل في أفاء : أفياء فنقلت فتحة 
الياء إلى الفاء فتحركت الياء في الأصل وانفتح ما قبلها فقلبت الفاء» فصار: أفاء . 

وأصل الفيء في اللغة : الرد والرجوع كما سلف» ومنه سمي الظل بعد الزوال : 
فيئًا ؛ لأنه رجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق» وكأن الأموال التي بأيدي الكفار 
كانت بالأصالة للمؤمنين ؛ إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ عليه» فغلب الكفار 
على تلك الأموال» فإذا غنم المسلمون منها شيئًا رجعت إلى نوع من كان يملك 
ایا“ : 

حنين : اسم واد قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا . 

شعار : الشعار هو الثوب الذي يلي الجلد من الجسد. 

الدّثار: الدثار: هو الثوب الذي فوق الشعار. وهذا من أحسن التشبيه؛ فإنه 
استعارة لفرط قربهم » وکأنه جعلهم بطانته وخاصته وهم لصق به وآقرب من غیرهم . 

رة : بفتح الهمزة والثاء على الأفصح الأشهرء واللغة الثانية : ضم الهمزة 
وسكون الثاء . والأثرة: الاستئثار بالمشترك أي : یستاثر علیکم ویفضل علیکم 
غیرکم بغیر حق . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث دليل على أن خالق الألفة والمحبة والمودة في القلوب هو الله 
تعالی . فلولا خلقه سبحانه لها في قلوب عباده ما توا اثنان؛ ولذلك أخبر في هذه 
الآية آنه سيجعل ما كان بين المسلمين والمشركين من العداوة والبغضاء إخاءٌ 
والتقاء بإزالة سببها الذي هو الكفر والشرك» فتنقلب العداوة حبًاء والبغضاء ودّاء 
فسبحان من بيده القلوب يقلّبها كيف يشاء . 

قال الحافظ : «وقد رتب يل ما من الله عليهم على يده من النعم ترتيبًا بالعاء 
فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنيا» وثنى بنعمة الألفة وهي أعظم 
من نعمة المال؛ لأن الأموال تبذل في تحصيلها وقد لا تحصل» وقد كانت الأنصار 
قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع لما وقع بينهم من حرب بعاث وغيرها . . فزال 


(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحکام .)4۷-۹٦ /٥(‏ 


س(ا۷)) س سورةالممتحنة س 


ذلك کله بالإسلام کما قال الله تعالی : لو انق ما نی الأرّضِ جیما ا القت بے 
فلوبهۂٌ لحف a‏ اَل O a‏ 

قال ابن الملقن : اوقد استعمل بل في ذلك جميع ما يجب من الأدب مع القرآن 
العزيز واتباعه في إضافة الهداية والألفة والإغناء إلى الله تعالى ؛ فإن ذلك جميعه 
خاص به سبحانه لا یشرکه فيه آحد» قال تعالی : واش لیک ّلك هد هَدَر ي الآيةء 
وقال : لتك لا تی من حت وی آله یھی من ناء آ4 وفي إضافة الهداية 
إلا لااب ك افافة الله ال الا زك وتك لدی إل صرط 
مَسْسَقَيم» فلهذا قال ل : «فهداكم الله بي»» وكذلك الألفة حيث قال : هر 
الى دصرو ولمم © ولت بت فلوية. وكذلك الإغناء فإنه ل المغني 
وامتنّ به في قوله تعالى لقوم نوح -عليه الصلاة والسلام- على لسانه : ونيد 
اول و . 

قال الحافظ : «و[فيه] الحض على طلب الهداية والألفة والغنى» وأن المنة لله 
ورسوله على الإطلاق» . 

# عن أبي هريرة يه أراه رفعه قال : «أحبب حبيبك هوتًا ما» عسى أن يكون 
بغيضك يومًا ما» وأبغض بغيضك هوتًا ما عسى أن يكون حبيبك یومًا ما)''“. 

*٭ فوائد الحديث: 

في هذا الحديث دليل على عظيم قدرة الله كك في إحلال العداوة في القلوب 
بعد المودة» وعكسهاء فيجعل المودة والمحبة بعد البغخضة والنفرةء والألفة بعد 
الفرقةء واللّه قدير على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة 


(۱) الأنفال: الآية .)٦۳(‏ (۲) فتح الباري (۸/ .)٦۳‏ 

(۳) البقرة: الآية (۲۷۲). )٤(‏ القصص: الآية .)٥١(‏ 

.)٦۳و٦۲( الأنفال: الآیتان‎ )0 .)٥۲( الشورى: الآية‎ )١( 
.)۱۰۸-۱۰۷ /٥( الإعلام‎ )۸( .)1١( نوح: الآية‎ )۷( 


() فتح الباري (۸/ )٦١‏ . 

/۲( وقال: «هذا حديث غريب»» وقال العراقي في تخريج الإحياء‎ )۱۹۹۷ /۳۱١/٤( آخرجه : الترمذي‎ )١( 
بعد أن ساق كلام الترمذي : «قلت: رجاله رجال مسلم؛ لكن الراوي تردد في رفعه»» وصححه‎ ١ 
.)٤۷۲( الألباني في غاية المرام‎ 


س ااآية(۷) (v(m:‏ 
والمختلفة» بإزالة ما بينها من التنافر والتشاحن»› كما قال الشاعر : 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظتان كل الظنّ أن لاتلاقي“ 

قال ابن العربي : «ومعناه: أحبب حبيبك حبًا رفيقًا لينا ولا تبالغ» وكذلك في 
البغض . . ووجه أن يكون الحبيب بغيضًا ويعود البغيض حبيبًا أنك إذا أمكنته من 
نفسك حالة الحب ثم عاد بغيضًا كان بمعالم مضارّك أقصد؛ لما اطلع منك حال 
الحب حين استوفيت معه مقتضاه» فأفضيت إليه بنيات صدرك» وأطلعته على باطن 
أمرك»" . 

قال ابن الأثير : ««أحبب حبيبك هوتًا ما» أي : حْبّا مقتصدًا لا إفراط فيه . 
وإضافة (ما) إليه تفيد التقليل » يعني : لا تسرف في الحب والبغض» فعسى أن يصير 
الحبيب بَغِيصًا والبَعيض حبيبًا» فلا تكون قد أسرفتَ في الحبً فتندم» ولا في 
البغض فتستحيي»" . 

قال المناوي: «وقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: «لا يكن حبك گلقًاء 
ولا بغخضك تَلمًا»» وعليه أنشد هدبة بن خشرم : 
وأبغض إذا أبغضت بغضًا مقاربًا فإنك لاتدري متى أنت راجع 
وكن معدنًا للخير واصفح عن الأذى فإنك راءِ ماعملت وسامع 
وأحبب إذا أحببت حبًا مقاربًا فإنك لاتدري متى أنت نازع 

ولهذا قال الحسن البصري : (أحبوا هونا وأبغخضوا هونا » فقد أفرط قوم في حب 
قوم فهلکوا» وأفرط قوم في بغخض قوم فهلکو |)“ . 

# ¥ # 


(۱) آفاده ابن کثیر في تفسیره (۸/ )۱۱٩-۱۱۴‏ . 
(۲) عارضة الأحوذي .)١١۳/۸(‏ 

.)۲۸٤ /٥( النهاية‎ )۳( 

.)۱۷١/۱١( فيض القدیر‎ )٤( 


۴ ۶ 2 مو ر ر رس9 ا 2 3 2 ر 
من درک أن روه سه ا لن الله ميب ١‏ طبن © 4 
× غريب الآية: 


تقسطوا : تعدلوا؛ لأن القسط : العدل. 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال السعدي : «لمانزلت هذه الآيات الكريمات» المهيجة على عداوة 
الكافرين» وقعت من المؤمنين كل موقع» وقاموا بها أتم القيام» وتأثموا من صلة 
بعض أقاربهم المشركين» وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه» فأخبرهم الله أن 
ذلك لا يدخل في المحرم» فقال: ل يهن آله ڪن لين لم يلوم في لر ور 
رجوگ من در آن ارده وني أ للم لن َه عب قيطي @ 4 أي: لا ينهاكم الله 
عن البر والصلةء والمكافأة بالمعروف» والقسط للمشركين» من أقاربكم وغيرهم»› 
حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإأخراج من دياركم» فليس علیکكم 
جناح أن تصلوهم» فإن صلتهم في هذه الحالة» لا محذور فيها ولا تبعة كماقال 
تعالى في الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلمًا : «إوإن جلهداك علج أن شرك بى ما 
لیس لك بد عِلْم فلا لا راعاق ااا 

قال ابن جریر : «واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بهذه الآيةء فقال بعضهم : 
عُني بها الذين كانوا آمنوا بمكة ولم يهاجرواء فأذن الله للمؤمنين ببرهم والإحسان 
إليهم. . 

وقال آخرون: بل عُني بها من مشركي مكة من لم يقاتل المؤمنين ولم يخرجوهم 
(1) لقمان: الآية .)٠١(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)١۷-۳٣۹٦/۷(‏ 


س للاآیة (۸) 


من ديارهم» قال : ونسخ الله ذلك بعد بالأمر بقتالهم . . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عُني بذلك : لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدينء من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرّوهم 
وتصلوهم» وتقسطوا إليهم» إن الله كك عم بقوله : الي لم يلوك في لرن ور 
رجو من دنر جميع من كان ذلك صفته» فلم یخْصّطص به بعضصًا دون بعض» 
ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ؛ لأن بر المؤمّن من أهل الحرب ممن بينه 
وبينه قرابة نسب» أو ممن لا قرابة بینه وبینه ولا نسب» غير محرّم ولا منهيٌ عنه إِذا 
لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلامء أو تقوية لهم 
بكراع أو سلاح . قد بين صحة ما قلنا في ذلك» الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبير في 
قصة أسماء وأمها»“ . 

قال الشيخ عطية سالم : «إذا رجعنا إلى عموم اللفظ نجد الآية صريحة شاملة 
لكل من لم يناصب المسلمين العداء» ولم يظهر سوءا إليهم » وهي في الكفار أقرب 
منها في المسلمين ؛ لأن الإحسان إلى ضعفة المسلمين معلوم بالضرورة الشرعية» 
وعليه فإن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل قوي يقاوم صراحة هذا النص الشامل› 
وتوفر شروط النسخ المعلومة في أصول التفسير . 

ويؤيد عدم النسخ ما نقله القرطبي عن أكثر أهل التأويل أنها محكمة» وكذلك 
كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه عند قوله تعالى : إل آن كَكَفوا هنهم مله بان 
ذلك رخصة في حالة الخوف والضعف مع اشتراط سلامة الداخل في القلب» فإن 
مفهومه أنها محكمة وباق العمل بها عند اللزوم» ومفهومه أن المؤمنين إذا كانوا في 
حالة قوة وعدم خوف وفي مأمنِ منهم› وليس منهم قتال» وهم في غاية من المسالمة 
فلا مانع من برهم بالعدل والإاقساط معهم»ء وهذاممايرفع من شأن الإسلام 
والمسلمين» بل وفيه دعوة إلى الإسلام بحسن المعاملة وتأليف القلوب با لإحسان 
إلى من أحسن إليهم» وعدم معاداة من لم يعادهم » ومما يدل لذلك من القرائن التي 
نوّهناعنها سابقًا ما جاء في التذييل لهذه الآية بقوله تعالى : لك أله عيب 
(۱) جامم البیان (۲۸/ .)۷١-٦٠١‏ 
(۲) آل عمران: الآية (۲۸). 


َلْمُمَسِطِبنَ فهذا ترشيح لما قدمنا كما قابل هذا بالتذييل على الآية الأخرى : ومن 
ولمم نكم اكك هم الدلموت)» ففيه مقابلة بين العدل والظلم؛ فالعدل في 
اللإحسان» والقسط لمن يسالمك› والظلم ممن يوالي من يعادي قومه . 

ومما ينفي النسخ عدم التعارض بين هذا المعنى وبين آية السيف؛ لأن شرط 
النسخ التعارض»› وعدم إمكان الجمع› ومعرفة التاريخ ؛ والجمع هنا ممكن 
والتعارض منفي» وذلك لأن الأمر بالقتال لا يمنع الإحسان قبله» كما أن المسلمين 
ما كانوا ليفاجئوا قومًا بقتال حتى يدعوهم إلى الإسلام» وهذا من الإحسان قطعًاء 
ولأنهم قبلوا من أهل الكتاب الجزية» وعاملوا أهل الذمة بكل إحسان وعدالة. . 

وهذا الذي صوّبه ابن جرير . . تقتضيه روح التشريع الإسلامي» أما وجهة النظر 
التي وعدنا بتقديمها فهي أن المسلمين اليوم مشتركة مصالحهم بعضهم ببعض 
ومرتبطة بمجموع دول العالم من مشركين وأهل كتاب» ولا يمكن لأمة اليوم أن 
تعيش منعزلة عن المجموعة الدولية لتداخل المصالح وتشابكهاء ولا سيما في 
المجال الاقتصادي عصب الحياة اليوم من إنتاج أو تصنيع أو تسويق» فعلى هذا 
تكون الآية مساعدة على جواز التعامل مع أولئك المسالمين ومبادلتهم مصلحة 
بمصلحة على أساس ما قاله ابن جرير وبيّنه الشافعي » وذكره الشيخ رحمة الله تعالى 
عليه في حقيقة موقف المسلمين اليوم من الحضارة الغربية في عدة مناسبات من 
محاضراته ومن «الأضواء» نفسه» وبشرط ما قاله الشيخ رحمة الله تعالى عليه من 
سلامة الداخل أي عدم الميل بالقلب» ولو قيل بشرط آخر وهو مع عدم وجود تلك 
المصلحة عند المسلمين أنفسهم» أي أن العالم الإسلامي يتعاون أولًا مع بعضه» 
فإذا أعوزه أو بعض دوله حاجة عند غير المسلمين ممن لم يقاتلوهم ولم يظاهروا 
عدوا على قتالهم فلا مانع من التعاون مع تلك الدولة في ذلك . ومما يؤید کل ما 
تقدم عمليا معاملة النبي ية وخلفائه من بعده لليهود في خيبر» إلى آخر كلامه . 

قال الكيا الهراسي : «فيه دليل على جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل 
الحرب»" . 


.)٠١١-٠٠١١ /۸( التوبة: الآية (۲۳). (۲) تتمة أضواء البيان‎ )١( 
.)٤۰۹ /٤( أحکام القرآن‎ )۳( 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي صلة الأرحام من المشرڪين 


# عن أسماء بنت أبي بكر وها قالت : «أتتني آمي راغبة في عهد النبي اء 
فسألت النبي بل آصلها؟ قال: نعم قال ابن عيينة : فأنزل اللّه تعالى فيها : 
لہ بتھنکر آل عن آل آم ونوم فی لن . 

٭ غريب الحديث: 

إن أمي قدمت وهي راغبة : في رواية عند الطبراني وابن حبان: «راغبة وراهبة). 
قال الحافظ : «والمعنى أنها قدمت طالبة فى بر ابنتها لهاء خائفة من ردها إياها 
خائبةء هكذا فسره الجمهور› وتقل العم ي أن مضه ارك قال وهي راغبة 
في الإسلام» فذكرها لذلك في الصحابةء ورده آبو موسى بأنه لم يقع في شيء من 
الروايات ما يدل على إسلامهاء وقولها : «راغبة» أي : في شيء تأخذه وهي على 
شركها» ولهذا استأذنت أسماء في أن تصلهاء ولو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج 
إلى إذن» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «فيه أن الرحم الكافرة توصل ببر المال ونحوه كالرحم المسلمة› 
وفيه مستدل لمن رأى وجوب نفقة الأب الكافرء والأم الكافرة على الولد 
المسلم»” . 

وقال القاضي : «فيه جواز صلة المشرك ذي القرابة والحرمة والذمام» وأمها 
المذكورة قتلة بنت عبد العزى العامرية القرشية» ويقال: فتيلة -مصغرة- وكلاهما 
بتاء باثنتین فوقها» وقیل فیها : لا بتھنک آله عَنِ زین لم یکیلو نی لرن . 

قال الحافظ : «البر والصلة واللإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه 
في قوله تعالى: لا جد قوما يؤمئوت يامو وَأليوم الخ ودوت من اد أله 
(۱) آخرجه: أحمد (0/ »)۳٤٤‏ والبخاري »)٥۹۷۸/٥۰٦/۱۰(‏ ومسلم (۲/٩۱۰۰۳/۹۹)ء‏ وأبو داود (۲/ 

.)۲۹۲ /٥( فتح الباري‎ )( . (VTA |S AV 


(۴) اعلام الحدیث (۲/ ۱۲۸۷). 
)٤(‏ إكمال المعلم (۳/ .)٥۲۴۳‏ 


سورة الممتحنة سے 


وسور الآية؛ فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل» واللّه أعله» . 

# عن ابن عمر وها قال : رأى عمر حلة على رجل تباع» فقال للنبي 4ل : ابتع 
هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد فقال: «إنما يلبس هذه من لا خلاق 
له في الآخرة» . فأتي رسول الله لل منها بحلل» فأرسل إلى عمر منها بحلة» فقال 
عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال : «إني لم أكسكها لتلبسهاء تبيعها أو 
تكسوها» فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم . 

× غريب الحديث: 

حُلّة: الحْلَّة: واحدة الحلل»ء وهي برود اليمن» ولا تسمى حلة إلا أن تكون 
ثوبین من جنس واحد» وتکون غالبا إزارًّا ورداءً. 

الوفد: هو من يقدم على من له أمر أو سلطان زائرًا أو مسترفدًاء والمراد هنا من 
قول عمر للوفود من كان يرد على النبي ل ممن يرسلهم قبائلهم يبايعون لهم على 
الإسلام ويتعلمون أمور الدين حتى يعلموهم . 

من لا خلاق له في الآخرة: أي: من لا نصيب له فيها . 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : فيه أن ذا الرحم الكافر يوصل ويبر دون الطاعة في أمر الدين› 
وفي الرأي والمشورة»” . 

قال أبو عمر: «وفيه صلة القريب المشرك ذمَيًا كان أو حربيًا . . ولم يختلف 
العلماء في الصدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على المشرك» قريبًا كان أو غيره» 
والقريب أولى ممن سواه والحسنة فيه أتم وأفضل» . 

قال النووي : «فيه جواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبًا وغيره. . وفيه صلة 
(۲) فتح الباري .)۲۹۱/۰٩(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد (۲/ ۲۰)ء والبخاري /٩(‏ ۲۹۱-۲۹۰/ ۲۹۱۹)» ومسلم (۳/ ۲۰۹۸/۱۹۳۸)ء وآبو داود /٤(‏ 

. (o1۰ /oAY /۸) والنسائي‎ (° 


.)0٥۷١/١( أعلام الحديث‎ )٤( 
.)۲٠۰ /۷( فتح البر‎ )۵( 


حا ا س 


الأقارب والمعارف وإن كانوا كفارًا». 


# عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله هة : «إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن ك › وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم 


وأهليهم وما وّلوا»" . 
* فوائد الحديث: 
الک ای عر ر نو اني ور ھن عفرا َم ذلك وان لم ندا لرل 


(۱) شرح صحیح مسلم .)۴٤- ۳۳ /۱٤(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ »)۱٦۰-۱۵۹‏ ومسلم (۳/ /۱٤٥۸‏ ۱۸۲۷)ء والنسائي (۸/ ۱۱۳-۹۱۲/ .)٥۳۹٤‏ 


خ(ا ا ا سورة الممتحنة س 
کک e‏ 


× غريب الآية: 
ظاهروا: أعانوا. يقال: ظاهَرّه» أي : عاونْتّةٌ . وأصل ذلك من الظهر الذي هو 
الجارحة؛ لأن المعاون يساعد صاحبه بجوارحه» وأقواها ظهره» ثم جُعل عبارة عن 
كل معاونة وإن كانت بغير الظهر» حتى باللسان. 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن القيم : «إن الله سبحانه لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين 
الكفار أولياء وقطع المودة بينهم وبينهم› توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من 
انرا اة والرةةة فين الله حاف أن لك لسن من الموالاة المنهي عنهاء وأنه لم 
ينه عن ذلك» بل هو من الإأحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء٠‏ وإنما 
المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة . 

قال الشوكاني : تما بتکم هه عي اين قتلوک في لري وڪم ن ورك وهم 
صناديد الكفر من قريش ا وظهروا عل إخراجك أي : عاونوا الذين اوم على 
ذلك» وهم سائر أهل مكة من دخل معهم في عهدهم» وقوله : أن ووهه بدل 
ا ا : الكاملون في 
الظلم؛ لأنهم تولوا من يستحق يستحق العداوة لکونه عدوا لله ولرسوله ولکتابه وجعلوهم 
أولياء لهم" . 

قال السعدي : «فإن كان تولَيًا تامًا كان ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلام» 
وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه»" . 


(1) أحكام أهل الذمة .)٠٠۲/١(‏ (۲) فتح القدیر .)۳١۳/١(‏ 
)۳( تسیر الكريم الرحمن ()۷/ (oY‏ . 


قوله تعالی : اياجا لرن ءامنا ٳڏا جه ڪم المومت مجرت فام جوش 
ا 2 ہے بے ر ەر ےر یڑ 
له لم بايسنن فلن علمسموهن مومت لا نرجعوهن لى ال کفار لا هن حل هب 
2 ہے ے ر س 
ولا هم لون نه 


اقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال السعدي : «لما كان صلح الحديبية» صالح النبي هة المشركين› على أن 
من جاء منهم إلى المسلمين مسلمًا أنه يرد إلى المشركين» وكان هذا لفظا عامًا 
مطلقًاء يدخل في عمومه النساء والرجال. فأما الرجال فإن الله لم ينه رسوله عن 
ردهم إلى الكفارء وفاء بالشرط وتتميمًا للصلح»› الذي هو من أكبر المصالح . وأما 
النساء» فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة» أمر المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات 
مهاجرات» وشکوا في صدق إيمانهن أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به 
صدقهنّ» من أيمان مغلظة وغيرها ؛ فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق بل رغبة 
في زوج» أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية ؛ فإن كن بهذا الوصف» تعين 
ردهن وفاء بالشرط» من غير حصول مفسدة» وإن امتحنوهن » فوجدن صادقات أو 
علموا ذلك منهن من غير امتحان» فلا يرجعوهن إلى الكفار . 


ص 


ا 


لا هن حل هم وا هم بود ن فهذه مفسدة كبيرة راعاها الشارع» وراعى أيضًا 
الوفاء بالشرط » بأن يعطوا الكفار أزواجهن» ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعهء 
عوضًا عنهن . ولا جناح حينئذ على المسلمين» أن ينكحوهن ولو كان لهن زواج 
في دار الشرك» ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة. وكما أن 
المسلمة لا تحل للكافر» فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم» ما دامت على كفرهاء 
غير أهل الكتاب». 


)0( تیسیر الكريم الرحمن )¥/ 04-0۸( . 


سورة الممتحنة سے 


قال القرطبي : «اختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظا أو 
عمومًاء فقالت طائفة منهم : قد كان شرط ردهن في عَقد المهادنة لفظا صريًا» 
فنسخ الله ردهن من العقد ومنع منه» وبقاه في الرجال على ما كان» وهذا يدل على 
أن للنبي ل أن يجتهد رأيه في الأحكام» ولكن لا يقره الله على خطأً. وقالت 
طائفة من أهل العلم : لم يشترط ردهن في العقد لفظًا وإنما أطلق العقد في رد من 
أسلم» فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال. فبين الله تعالى خروجهن عن 
عمومه وفرّق بينهن وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنهن ذوات فروج يحرمن 
عليهم» الثاني : أنهن أرق قلوبًا وأسرع تقلبًا منهم . فأما المقيمة منهن على شركها 
فمردودة عليهم» . 

وقال أيصًا : «أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان -عليه الصلاة والسلام- 
عاهد عليه قريشًا» من أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلمًا» فنسخ من ذلك النساءء 
وهذا مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن. وقال بعض العلماء: كله منسوخ في 
الرجال والنساءء ولا يجوز أن يهان الإمام العدو على أن يرد إليهم من جاءه 
مسلمًا ؛ لأن إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز. وهذا مذهب الكوفيين . وعقد 
الصلح على ذلك جائز عند مالك» وقد احتج الكوفيون لما ذهبوا إليه من ذلك 
بحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم» > عن خالدبن الوليد أن 
رسول الله ب بعثه إلى قوم من خثعم ء فاعتصموا بالسجود فقتلهم > فوڌاهم رسول 
الله ية بنصف الدية» وقال : «أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب 
لا تراءی نارهما»» قالوا : فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين» إذ كان 
رسول الله ية قد برئ ممن أقام معهم في دار الحرب . ومذهب مالك والشافعي أن 
هذا الحكم غير منسوخ»› قال الشافعي : وليس لأحد هذا العقد إلا الخليفةء أو 
رجل يأمره؛ لأنه يلي الأموال كلها . فمن عقد غير الخليفة هذا العقد فهو مردود» . 

ET 
الكفار على رذ من جاء م منهم إلى المسلمين› وألا يرد من ذهب من المسلمين إليهم»‎ 
.)٤١-٤١/۱۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


(۲) أخرجه: البيهقي في السنن )1۳1/۸(« والطبراني »)۳۸۳٣/۱۱٤ /٤(‏ وأورده الهيثمي في المجمع»› وقال : 
«رواه الطبراني» ورجاله ثقات) . (۴) الجامع لأحکام القرآن .)٤١/۱۸(‏ 


کت الآية )٠١(‏ 


هذا في غير النساء» وأما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار» وهذاأموضع 
النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن» ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير 
وج : 

فعلى هذا «تكون هذه الآية مخصصة للسنة -يقول ابن كثير- وهذا من أحسن 
أمثلة ذلك» وعلى طريقة بعض السلف ناسخة؛ فإن الله ك أمر عباده المؤمنين إذا 
جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن » فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى 
الكفار» لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن»" . 

قال ابن القيم : «وهذه آحکام استفيدت من هاتين الآيتين”" وبعضها مجمع عليه 
وبعضها مختلف فيه › وليس مع من ادعى نسخها حجة البتة؛ فإن الشرط الذي وقع 
بين النبي به وبين الكفار في رد من جاءه مسلمًا إليهم» إن كان مختصًا بالرجال لم 
تدخل النساء فيه» وإن كان عامًا للرجال والنساءء فاللّه ل خصص منه رد النساء 
ونهاهم عن ردهن › وأمرهم برد مهورهن› وآن یردوا منها على من ارتدت امرأته 
إليهم من المسلمين المهرّ الذي أعطاهاء ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين 
عباده وآنه صادر عن علمه وحکمته» ولم يأت عنه ما ينافي هذا الحکم ویکون بعده 
حتی یکون ناسځًا»٥.‏ 

وقال أيصًا : «وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم كما حرم نكاح 

المسلمة على الكافر» . 

قال ابن كثير : «فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيتا» . 

قال الجصاص : «وقد آلزمنا الله بهذه الآية قبول قول من أظهر لنا الإيمان» 
والحكم بصحة ما أخبر به عن نفسه فيما بيننا وبينه . وهذا أصل في تصديق كل من 
أخبر عما لا يطلع عليه غيره من حالهء مثل المرأة إذا أخبرت عن حيضها وطهرها 


( 

وحبلها» . 

(۱) زاد المعاد .)۳١۸/۳(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)۱١١‏ 
(۴) العاشرة والحادية عشرة من سورة (الممتحنة). )٤(‏ زاد المعاد .)۱٤١/۳(‏ 

.)۱١۸/۸( المصدر السابق . (0) تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


(۷) آحکام القرآن (۳/ .)٤۳۸-٤۴۷‏ 


سے سورة الممتحنة س 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي ما يجوز من الشروط ق الإسلام 
وإذا أسلمت الڪافرة تحت ذمي او حربي 


# عن مروان والمسور بن مخرمة وها يخبران عن أصحاب رسول الله لل قال : 
«لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي ئها أن 
ا باك فاخب راغلی ك اا رودت ےا وسات ب وبتهدگره 
المؤمنون ذلك وامتعضوا منه» وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبى به على ذلك» فرد 
ا ا ف عرو ر 0 اح ا ل رذق اف 
المدة وإن كان مسلمّاء وجاءت المؤمنات مهاجرات» وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله ية يومئذ -وهي عاتق- فجاء أهلها يسألون 
النبي إل أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن : لا جاڪم 
ألمومت مهلجرت نحاوش اه آعم بابک كن إلى قوله : ولا هم عون . 

× غريب الحديث: 

وهي عاتق : العاتِق : الشابّة أول ما تدرك» وقيل : هي التي لم تبن من والديها 
ولم تزوج» وقد أدركت وشبّت» وتجمع على العْتق والعواتق 

# عن عائشة وا زوج النبي ل قالت : «كائت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي 
بلأيمتحنهن بقول الله تعالى : واا الزن اموا ڌا جاه ڪم المزت مهدجت 
احوهً إلى آخر الآيةء قالت عائشة : فمن أَقَرٌ بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر 
بالمحنةء فكان رسول الله هة إذا أقررن بذلك من قولهن» قال لهن رسول الله ل : 
انلف فقد ب ايتكن) ل والله ما ميسنت بد وسر ل الله 6 يدامر اة فط غير انه 
بايعهن بالكلام» واللَّه ما أخذ رسول الله ية على النساء إلا بما أمره اللَه» يقول 
لهن إذا أخذ عليهن : قد بايعتكن › كلامًا» . 
(۱) أخرجه: أحمد (٤/۳۳۱-۳۲۸)ء‏ والبخاري (۳۹۱/۰/ ۲۷۱۱و۲۷۱۲)» وأبو داود (۳/ ۲۰۹-۱۹۴/ 

)٥‏ والنسائي (۵/ ۱۸۴/ ۲۷۷۰) مختصرًا دون موضع الشاهد. 
(۲) أخرجه: أحمد )۱٠٤ /١(‏ مختصرًاء والبخاري (۹/ /9۲٩-5۲۴‏ 9۲۸۸)» ومسلم (۳/ ۸۹٤1/۱٦۱۸)ء‏ 


والترمذي /٩(‏ ۳۸۳/ ١۳۳۰)ء‏ والنسائثي في الکبری (1/ /٤۸۸-٤۸۷‏ ٩۸٥۱۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ -۹0۹٩‏ 
۰ ۲۸۷۵) من حدیث عائشة وا . 


٭ غريب الحديث: 

يمتحنهنّ : أي : يختبرهن فيما يتعلق با لإيمان فيما يرجع إلى ظاهر الحال»ء دون 
الاطلاع على ما في القلوب» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : اه ألم يمد . 

مهاجرات : جمع مهاجرة» والمهاجرة بفتح الجيم : المغاضبةء قال الأزهري : 
الهجرة: خروج البدوي من البادية إلى القرية وإقامته بهاء والمراد به ههنا: خروج 
النسوة من مكة إلى المدينة مسلمات. 

*٭ فوائد الحديثين: 

قال الحافظ : «وفي هذا الحديث أن المحنة المذكورة في قوله : جم 
هي أن يبايعهن بما تضمنته الية المذكورة»'. 

قال العيني : «وامتحانهن أن يستحلفن ما خرجن من بغخض زوج» وما خرجن 
رغبة عن أرض إلى أرض» وما خرجن التماسًا للدنياء وما خرجن إلا حبًا لله 
ولرسوله» قاله ابن عباس» . 

لكن في حديث عائشة بيان أن الامتحان كان بالآية» وهي : إا جاه أَلْممتتُ 
يبيتك إلى آخر الآية . قال الحافظ : «ويمكن الجمع بين التحليف والمبايعة» 
واللّه أعلب»““. 

قال الشيخ عطية سالم : «ومفهومه أن الرجال المهاجرين لا يمتحنون. 

وفعلا لم يكن النبي ييل يمتحن من هاجر إليه» والسبب في امتحانهن دون 
الرجال هو ما أشارت إليه هذه الآية في قوله تعالى : «إن علمشوشٌ ميت » كأن 
الهجرة وحدها لا تكفي في حقهن بخلاف الرجال» فقد شهد الله لهم بصدق 
إيمانهم بالهجرة في قوله : لقره لمر أل جا ِن برهم اموه يبون 
ضلا من آفّو وَرضوا يضرو آله روسو أوكيك هُمْ يوه @ 4 وذلك أن الرجل 
إذا خرج مهاجرًا يعلم أن عليه تبعة الجهاد والنصرة فلا يهاجر إلا وهو صادق 


(۱) فتح الباري (۸/ ۸۲۲) . (۲) عمدة القاري .)۳۹٩/۱۳(‏ 
(۳) الممتحنة: الآية )٤( .)١١(‏ فتح الباري (۸/ ۸۲۲) . 


.)۸( الحشر: الآية‎ )١( 


سورة الممتحنهة سے 


الإيمان فلا يحتاج إلى امتحان» ولا يرد عليه مهاج ر آم قيس لأنه أمر جانبي» 
ولا يمنع من المهمة الأساسية للهجرة المنوه عنه في أول هذه السورة إن ُي 
جم جهلدًا فى سبلي الآية» بخلاف النساء فليس عليهن جهاد» ولا يلزمهن 
بالهجرة أية تبعية » فأي سبب يواجههن في حياتهن سواء كان بسبب الزوج أو غيره» 
فإنهن يخرجن باسم الهجرة. فكان ذلك موجبًا للتوثق من هجرتهن بامتحانهن ليعلم 
إيمانهن» ويرشح لهذا المعنى قوله تعالى هنا : «إأهة اَم بإيسنيً» وفي حق الرجال 
اولك هُمٌ ألصَسَيّدَ4 » وكذلك من جانب آخر» وهو أن هجرة المؤمنات يتعلق 
عليها حق مع طرف آخر» وهو الزوج فيفسخ نكاحها منه» ويعوض هو عما أنفق 
إثباًا» بخلاف هجرة الرجال . واللّه تعالى أعلب»" . 
الأول لم يحدث شيئًا»" . 

× فوائد الحديث: 

قال آبو عمر كله : «هذا الخبر وإن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع ؛ 
لأنهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد خروجها من عدتها . وإسلام زينب كان قبل أن 
ينزل كثير من الفرائض . وروي عن قتادة أن ذلك كان قبل أن تنزل سورة (براءة) 
بقطع العهود بينهم وبين المشركين . وقال الزهري : كان هذا قبل أن تنزل الفرائض . 
وروی عنه سفيان بن حسين أن آبا العاص بن الربيع أسر يوم بدرء فأتي به رسول الله 
ية فرد عليه امرأته . وفي هذا أنه ردها عليه وهو کافر» فمن هناك قال ابن شهاب : 
إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض . 

ا E e‏ 
)١(‏ الممتحنة: الآية .)١(‏ (۲) تتمة آضواء البیان (۸/ .)١١١-٠١۹‏ 


(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۱۷)» وأآبو داود (۲/ )۲۲٤۰ /1۷1-٦۷۵‏ واللفظ لهء والترمذي (۳/ )۱۱٤۳ /٤٤۸‏ 
وقال: «هذا حدیث لیس بإسناده بأس۲» وابن ماجه (۱/ »)۲۰۰۹/۱٤۷‏ والحاکم (۳/ 1۳۹-۹۳۸) وصححه 


على شرط مسلم» كلهم من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . 


م س2 
. 


ومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة بقوله : هيام َر امنا إا جم 
المزمتت مدرد نجاو آله عام بیو ن ینش يکد 5 وش ل کار کا ن ل 
م ا مم ر ل 4 إلى قوله : را نيك بوصم آلكرر4 إجماعٌ العلماء على أن 
أبا العاص بن الربيع كان كافرًاء وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر؛ قال 
الله كك: وون َمل له للكفرن عل لوم يلا4“ وقال رسول الله بل 
للملاعن : «لا سبيل لك عليها) . 

روی سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس» قال : لا يعلو مسلمة مشرك› فإن 
الإاسلام يظهر ولا يظهر عليه . وفي قوله الله ق : لا هَن ءل َم ولا هم برد ن ما 
يغني ویکفي» والحمد لله»" . 

قال ابن القيم : «وأما اعاء نسخ الحديث فأبعد وأبعد؛ فإن شروط النسخ 
منتفية» وهي وجود المعارض»› ومقاومته» وتآخره» فأین معکم واحد من هذه 


وأعجب من هذا دعوی أن یکون الناسخ قوله تعالى : «وبولمن حن هّن َلك 
؛ فإن هذا في المطلقات الرجعيات بنص القرآن واتفاق الأمة» ولم يقل أحد: إن 
إسلام المرأة طلقة رجعية يكون بعلها أحق بردها في عدتهاء والذين يحكمون 
بالفرقة بعد انقضاء العدة لا يوقعونها من حين الإسلام» بخلاف الطلاق فإنه ينفذ 
من حين التطليق ويكون للزوج الرجعة في زمن العدة. 

وأما قول الزهري : (إن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض)؛ فكأنه أراد أن الحديث 
منسوخ فیقال : وأين الناسخ من كتاب الله أو سنة رسوله؟ فإن قال : الناسخ له قوله 
تعالى : لاه حل هم َا هم بن ًه فيقال: هذه الآية نزلت في قصة صلح 
الحديبية باتفاق الناس؛ ورد زينب على أبي العاص كان بعد ذلك لما قدم من الشام 
في زمن الهدنة» ولهذا قال النبي ل لزينب : «أكرمي مثواه؛ ولكن لا يصل إليك» 
)١(‏ النساء: الآية .)١٤١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/١۱)ء‏ والبخاري »)٥۳۱۲ /٥۷۲ /٩(‏ ومسلم (۲/ ۱۱۳۱/ ۹۳٤۱[٥])ء‏ وأبو داود (۲/ 


۲ ۷). والنسائي )۳٤۷٨ /٤٨۸۸ /٨(‏ من حديٿث ابن عمر ڪا . 
(۳) فتح البر (۱۰/ .)۹٩-۹٤‏ 


ت ا س ن ل سورة الممتحنة سے 


امتغا لا لقوله تعالى : لا هن ءل َم ولا هم فل » ثم ذهب أبو العاص إلى مكة فرد 
الودائع والأمانات التي كانت عنده» ثم جاء فأسلم فردها عليه بالنكاح الأول . 

وقوله : (إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض) لم يرد به فرائض الإسلام» فابن 
شهاب أعلم وأجل من أن يريد ذلك» والظاهر أنه إنما أراد فريضة تحريم نكاح 
المشرك والمشركة. وأقصى ما يقال: إن رد زينب على أبي العاص ونزول آية 
التحريم كانا في زمن الهدنة» فمن أين يُعلم تأخر نزول الآية عن قصة الزوجين» 
لتكون ناسخة لهاء ولا يمكن دعوى النسخ بالاحتمال. 

وأما قول قتادة : كان هذا قبل أن تنزل سورة (براءة) بقطع العهود بين المسلمين 
والمشركين ؛ فلا ريب أنه كان قبل نزول (براءة)» ولكن أين في سورة (براءة) ما يدل 
على إبطال ما مضت به سنة رسول الله ل من حين بُعث إلى أن توفاه الله تعالى من 
عدم التفريق بين الرجل والمرأة إذا سبق أحدهما با لإإسلام؟ والعهود التي نبذها 
رسول الله ك إلى المشركين هي عهود الصلح التي كانت بينه وبينهم » فهي براءة من 
العقد والعهد الذي كان بينه وبينهم » ولا تعض فيها للنكاح بوجه من الوجوه» وقد 
أكد الله سبحانه البراءة بين المسلمين والكفار قبل ذلك في سورة (الممتحنة) 
وغيرهاء ولكن هذا لا يناقض تربص المرأًة بنكاحها إسلام زوجهاء فإن أسلم كانت 
امرأته وإلا فهي بريئة منه» . 

وقال أيصًا: «والحديث صريح في أنه أبقاها على نفس النكاح الأول 
ولا يحتمل الحديث غير ذلك" . 

قال أبو عمر : «أجمع العلماء أن الزوجين إذا سلما معَّا في حال واحدة أن لهما 
المقام على نكاحهماء إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب التحريم» وأن كل 
من كان له العقد عليها في الشرك كان له المقام معها إذا أسلما معّاء وأصل العقد 
معفي عنه؛ لأن عامة أصحاب رسول الله ل كانوا كفارًا فأسلموا بعد التزويج» 
وأقروا على النكاح الأول» ولم يُعتبر في أصل نكاحهم شروط الإسلام» وهذا 


(۱) أحكام أهل الذمة (۲/ .)1۸٠-0۷۸‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ 1۸۳) بتصرف . 


إجماع وتوقيف». 

قال ابن القيم : «قال كثير من الفقهاء : المعتبر أن يتلفظا با لإسلام تلفظًا واحدًاء 
یکون ابتداء أحدهما مع ابتداء صاحبه وانتهاؤه مع انتهائه . 

والصواب أن هذا غير معتبر» ولم يدل على ذلك كتاب ولا سنةء ولا اشترط 
رسول الله هة ذلك قط ولا اعتبره في واقعة واحدة مع كثرة من أسلم في حياته بء 
ولم يقل يومًا واحدًا لرجل أسلم هو وامرأته : تلفظا بالإسلام تلمَصًّا واحدًا؛ لا يسبق 
أحدكما الآخر» وهل هذا إلا من التكلف الذي ألغته الشريعة ولم تعتبره» وليس 
لهذا نظير في الشريعة» بل إذا أسلما في المجلس الواحد فقد اجتمعا على الإسلامء 
ولا يؤثر سبق أحدهما الآخر بالتلفظ به» وهذا اختيار شيخنا . 

وإن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده فاختلف السلف والخلف في ذلك 
اختلافا كثيرًا» فقالت طائفة : متى أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه سواء كانت 
كتابية أو غير كتابية» وسواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر ولا سبيل له عليها 
إلا بأن يسلما معّا في آن واحد» فإن أسلم هو قبلها انفسخ نكاحها ساعة إسلامه ولو 
أسلمت بعده بطرفة عين» هذا قول جماعة من التابعين وجماعة من أهل الظاهرء 
وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد الله وعبد الله بن 
عباس» وحماد بن زيد» والحكم بن عتيبة» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز» 
والحسن البصري» وعدي بن عدي »› وقتادة» والشعبي . 

قلت: وحكاية ذلك عن عمر بن الخطاب غلط عليهء أو يكون رواية عنه» 
فسنذكر من آثار عمر بن الخطاب وليه حلاف ذلك مما ذكره أبو محمد وغيره» فهذا 
قول . 

وقال أبو حنيفة : أيهما أسلم قبل الآخر» فإن كان في دار الإسلام عرض 
الإسلام على الذي لم يسلم» فإن أسلما بقيا على نكاحهماء وإن أبيا فحينئذ تقع 
الفرقة» ولا تراعى العدة في ذلك. . 

وقال مالك : إن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل فإن كان قبل الدخول وقعت 


(۱) فتح البر .)4٩/٠١(‏ 


سورة الممتحنة سے 


الفرقةء وإن كان بعده فإن أسلم في عدتها فهما على نكاحهماء وإن لم يسلم حتی 
انقضت عدتها فقد بانت منه. . 

وقال الأوزاعي والزهري والليث والإمام أحمد والشافعي وإسحاق : إذا سبق 
أحدهما با لإسلام فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح» وإن كان بعده فأسلم الآخر 
في العدة فهما على نكاحهماء وإن انقضت العدة قبل إسلامه انفسخ النكاح» فهذا 
قول خامس . 

وقال حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وقتادة كلاهما عن محمد بن سيرين 
عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرانيًا آسلمت امرآته فخيرها عمر ابن الخطاب 
ظا إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه» وعبد الله بن يزيد الخطمي هذا له 
صحبة» وليس معناه نها تقيم تحته وهو نصراني» بل تنتظر وتتربص» فمتى أسلم 
فهي امرآته ولو مکشت سنین» فهذا قول سادس وهو أصح المذاهب في هذه 
المسألة» وعليه تدل السنة. . وهو اختيار شيخ الإسلام». 

وقال أيصًا : «فأما أصحاب القول الأول -وهم الذين يوقعون الفرقة بمجرد 
الإسلام- فلا نعلم أحدًا من الصحابة قال به البتة» وما حكاه أبو محمد بن حزم عن 
عمر وجابر وابن عباس فبحسب ما فهمه من آثار رويت عنهم مَظلقة» ونحن نذكرها : 

قال شعبة : أخبرني أبو إسحاق الشيباني قال : سمعت يزيد بن علقمة يقول: إن 
جده وجدته کانا نصرانیین فاسلمت جدته فرق عمر بن الخطاب بينهما . 

وليس في هذا دليل على تعجل الفرقة مطلقًا بنفس الإسلام» فلعله لم يكن دخل 
فيهاء أو لعله فرق بعد انقضاء العدةء أو لعلها اختارت الفسخ دون انتظار إسلامه» 
أو لعل هذا مذهب من يرى أن النكاح باق حتى يفسخ السلطان. وقد روي عن عمر 
في هذا آثار يظن آنها متعارضة ولا تعارض بينها بل هي موافقة للسنة فمنها هذاء 
ومنها ما تقدم حکايته عنه أنه خير المرأًة إن شاءت آقامت عليه وإن شاءت فارقته» 
ومنها ما رواه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن أبي إسحاق الشيباني عن يزيد بن 
علقمة أن عبادة بن النعمان الثعلبي كان ناكا امرأة من بني تميم» فأسلمت» فقال 


(1) أحكام أهل الذمة (۲/ .)١٤١-1٤١‏ 


له عمر بن الخطاب ولي : «إما أن تسلم وإما أن ننزعها منك)» فأبى فنزعها عمر 
له . وقد تمسك بها من يرى عرض الإسلام على الثاني فإن بى فرق بينهما . 

وهذه الآثار عن آمير المؤمنين لا تعارض بينهاء فإن النكاح با لإسلام يصير 
جائرًا بعد أن كان لازمًاء فيجوز لاإمام أن يعجل الفرقة» ويجوزله أن يعرض 
الإسلام على الثاني» ويجوز إبقاؤه إلى انقضاء العدة» ويجوز للمرأة التربص به إلى 
آن یسلم ولو مکثت سنین» کل هذا جائز لا محذور فيه . 

والنكاح له ثلاثة أحوال : 

1- حال لزوم. 

۲- وحال تحريم وفسخ ليس إلاء كمن أسلم وتحته من لا يجوز ابتداء العقد 
عليها . 

۳- وحال جواز ووقف وهي مرتبة بين المرتبتين» لا يُحكم فيها بلزوم النكاح 
ولا بانقطاعه بالكلية» وفي هذه الحال تكون الزوجة بائنة من وجه دون وجه»ء ولما 
قدم آبو العاص بن الربيع المدينة في زمن الهدنة وهو مشرك. سألت امرآته زينبُ 
بدت رسول الله ل : هل ينزل في دارها؟ فقال: إنه زوجك ولكن لا يصل إليك. 
فالنكاح في هذه المدة لا یحکم ببطلانه ولا بلزومه وبقائه من کل وجه» ولهذا خير 
أمير المؤمنين المرآة تارة» وفرق تارة» وعرض الإسلام على الثاني تارة» فلما أبى 
فرق بينهما ولم يغرق رسول الله هل بين رجل وامرأته أسلم أحدهما قبل الآخر 
أصلا ولا في موضع واحد. 

وقال: «وأما قوله في الحديث : «كان بين إسلامها وإسلامه ست سنین» قَوَهْم ؛ 
إنما أراد بين هجرتها وإسلامه . فإن قيل : وعلى ذلك فالعدة تنقضي في هذه المدة: 
فكيف لم يجدد نكاحها؟ قيل : تحريم المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صلح 
الحديبية لا قبل ذلك فلم ينفسخ النكاح في المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيهاء 
ولما نزل تحريمهن على المشركين أسلم آبو العاص» فرذت عليه . 

وأما مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع» وقد ذكر حماد بن 


(۱) المصدر نفسه (۲/ .)٦٥۱-٦۹٤۸‏ 
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سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب وليه قال في الزوجين 
الكافرين يسلم أحدهما: هو أملك ببُضعها ما دامت في دار هجرتها . وذكر سفيان 
بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن علي : هو أحق بها ما لم يخرج من 
مصرها. وذكر ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري : إن 
أسلمت ولم يسلم زوجهاء فهما على نكاحهما إلا أن يفْرٌق بينهما سلطان. 
ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث» ولا كان النبي ية يسأل المرأة هل 
انقضت أم لاء ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية بل 
بائنة» فلا أثر للعدة في بقاء النكاح» وإنما أثرها في منع نكاحها للغير» فلو كان 
الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة» ولكن الذي دل عليه حكمه 
ي أن النكاح موقوف» فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته» وإن انقضت 
عدتها فلها أن تنكح من شاءت» وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير 
حاجة إلى تجديد نكاح . 

ولا نعلم أحدًا جددللإسلام نكاحه البتة» بل كان الواقع أحد أمرين: إما 
افتراقهما ونكاحها غيره» وإما بقاؤه عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه. وأما تنجيز 
الفرقة أو مراعاة العدة» فلا نعلم أن رسول الله بلا قضى بواحدة منهما مع كثرة من 
أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن» وقرب إسلام أحد الزوجين من الاّخر وبعده 
منه» ولولا إقراره هة على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح 
الجدي ورفن الج ل القر ف با ا م من عير ا صاز عد فو ت ي : e‏ 
م ل َم ولا هم د ن وقوله : وا تنيكاً بوصم آلكرافر 4 وأن الإسلام سبب 
الفرقة» وكل ما كان سببًا للفرقة تعقبه الفرقة» كالرضاع والخلع والطلاق. وهذا 
اختيار الخلال» وأبي بكر صاحبه» واب بن المنذر» وابن حزم» وهو مذهب الحسن»› 
وطاووس› وعكرمة» وقتادة» والحكم . قال ابن حزم: وهو قول عمر بن الخطاب 
طبه وجابر بن عبد اللّه» وابن عباس» وبه قال حماد بن زيد» والحكم بن عتيبة» 
وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز» وعدي بن عدي الكندي» والشعبي»› 
وغیرهم . . قلت وهو أحد الروايتين عن أحمد» ولكن الذي أنزل عليه قوله تعالى : 
وا تنسكا بعصم ألكرافر 4 » وقوله : کا هی حل م ا م ع ّي لم يحكم 
بتعجيل الفرقة . . وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم في غاية البطلان» ومن 


القول على رسول الله ل بلا علم » واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معا في 
لحظة واحدة معلوم الانتفاء» . 

وقال أيصًا نقلا عن شيخ الإسلام: «وبالجملة فتجديد رد المرأة على زوجها 
بانقضاء العدة لو کان هو شرعه الذي جاء به لكان هذا مما يجب بيانه للناس من قبل 
ذلك الوقت» فإنهم أحوج ما انوا إلى بيانه» وهذا كله مع حديث زينب يدل على أن 
المرأة إذا أسلمت وامتنع زوجها من الإسلام فلها أن تتربص وتنتظر إسلامهء فإذا 
اختارت أن تقيم منتظرة لإسلامه فإذا أسلم أقامت معه فلها ذلك» كما كان النساء 
يفعلن في عهد النبي به کزینب ابنته وغیرهاء ولکن لا یمکنه من وطئها» ولا حکم 
له عليها ولا نفقة ولا قسم» والأمر في ذلك إليها لا إليه» فليس هو في هذه الحال 
زوجًا مالگًا لعصمتها من كل وجه» ولا يحتاج إذا أسلم إلى ابتداء عقد يحتاج فيه 
إلى ولي وشهود ومهر وعقد» بل إسلامه بمنزلة قبوله للنكاح وانتظارها بمنزلة 
الإيجاب. وسر المسألة أن العقد في هذه المدة جائز لا لازم» ولا محذور في ذلك 
ولا ضرر على الزوجة فيه ولا يناقض ذلك شيئًا من قواعد الشرع». 

قال ابن القيم : «قال شيخ الإسلام: أما القول بأنه بمجرد إسلام أحد الزوجين 
المشركين تحصل الفرقة قبل الدخول أو بعده؛ فهذا القول في غاية الضعف؛ فإنه 
خلاف المعلوم المتواتر من شريعة الإسلام. . وأيضًا فإن في هذا تنفيرًا عن 
الإسلام؛ فإن المرأة إذا علمت أو الزوج أنه بمجرد الإسلام يزول النكاح ويفارق 
من یبحب» ولم يبق له علیها سبیل إلا برضاها ورضا ولیها ومهر جدید» تَقّر عن 
الدخحول في الإسلام بخلاف ما إذا علم كل منهما أنه متى أسلم فالنكاح بحاله 
ولا فراق بينهما إلا أن يختار هو المفارقةء كان في ذلك من الترغيب في الإسلام 
ومحبته ما هو أدعى إلى الدخول فيه" . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) زاد المعاد (۰/ .)۱۳۹-۱۳۹٣‏ 
(۲) أحكام أهل الذمة .)١١١/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)1۹٤-٦1۸4۹‏ 
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× غريب الآيه: 
عصم الكوافر : اليصّم : جمع عِصمة» وهي عقد النكاح» وقيل : المتعة» 


فعاقبتم : من العْقَبة» لا من العقاب»› وهي في الأصل : النوبة في ركوب أحد 
الفريقين على دابة لهما والآخر بعده» أي : فجاءت عقبتكم -أي : نوبتكم- من أداء 
المهر. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : وام تا اذأ يقول -جل ثناؤه-: وأعطوا المشركين 
الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات إذا علمتموهن مؤمنات› فلم ترجعوهن إل 
أنفقوا في نكاحهم إياهنّ من الصداق. . 

وقول : لا جح کن آن موی إا ءاشو لمم يقول -تعالی ذكره-: 
ولا حرج عليكم يها المؤمنون أن تنكحوا هؤلاء المهاجرات اللاتي لحقن بكم من 
دار للحرب مفارقات لأزواجهنّ» وإن كان لهل أزواج في دار الحرب إذا 
علمتموهنٌّ مؤمنات إذا أنتم أعطيتموهنّ أجورهن» ويعني بالأجور: الصدقات . 
وكان قتادة يقول : كن إذا فررن من المشركين الذين بينهم وبين نبي الله لل وأصحابه 
عهدٌ إلى أصحاب نبي الله لا فتزوجوهن» بعشوا بمهورهن إلى أزواجهن من 
المشركين الذين بينهم وبين أصحاب نبي الله ل عهد 


وقوله : وا ميك بوصم آلگرافز) يقول -جل ثناۋه- للمؤمنین به من اأصحاب 
رسول الله ل4 : لا تمسكوا أيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر وأسبابهنّء 
والكوافر: جمع كافرة» واليصّم : جمع عصمة» وهي ما اعتصم به من العقد 
والسبب» وهذا نهي من الله للمؤمنين عن الإقدام على نكاح النساء المشركات من 
أهل الأوثانء وأمر لهم بفراقهنْ . . 

وقوله : «إوتكلوا ما اقم تاوا ما أ يقول -تعالى ذكره- لأزواج اللواتي 
لحقن من المؤمنين من دار الإسلام بالمشركين إلى مكة من كفار قريش: واسألوا 
أيها المؤمنون الذين ذهبت آزواجهم فلحقن بالمشركين ما أنفقتم على أزواجكم 
اللواتي لحقن بهم من الصداق من تزوّجهنَ منهم » وليسألكم المشركون منهم الذين 
لحق بكم أزواجهم مؤمنات إذا تزوّجن فيكم من تزوّجها منكم ما أنفقوا عليهنَ من 
الصداق. . 

وقوله : « کلک حک ال سک تت يقول -تعالى ذكره-: هذا الحكم الذي 
حكمت بينكم من أمركم يها المؤمنون بمسألة المشركين» ما أنفقتم على أزواجكم 
اللاتي لحقن بهم وأمرهم بمسالتكم مثل ذلك في آزواجهن اللاتي لحقن بكم » حكم 
الله بينكم فلا تعتدوه؛ فإنه الحق الذي لا يسمع غيره» فانتهى المؤمنون من 
أصحاب رسول الله هة فيما ذُكر إلى أمر الله وحكمه» وامتنع المشركون منه وطلبوا 
الوفاء بالشروط التي كانوا شارطوها بينهم في ذلك الصلح» وبذلك جاءت الآثار 
والأخبار عن أهل السير وغيرهم» . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حكم الإمساك بعصمة الڪافرة 
وحڪم من ارتدت امرأته ولحقت بالمشرڪين 

# عن عائشة : «أن رسول الله ية كان يمتحنهن» وبلغنا آنه لما آنزل الله تعالى 
أن يردوا إلى المشركين ما أنفقواعلى من هاجر من أزواجهم» وحكم على 
المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر» أن عمر طلق امرآتين» قريبة بنت أبي أمية 


(۱) جامع البیان (۲۸/ .)۷٤-٩۹‏ 


کی کک نور انط سے 


وابنة جرول الخزاعي» فتزوج قريبة معاوية» وتزوج الأخرى أبو جهم» فلما أبى 
الكفار أن يُقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالی : ران ت 
ى يِن أرديكم إلى آلكثار ماد والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته 
من الكفار» فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء 
الكفار اللائي هاجرن» وما نعلم أحدًا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانهاء وبلغنا 
أن با بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي بيه مؤمتا مهاجرًا من المدة» فكتب 
الأخنس بن شريق إلى النبي ية يسأله با بصير»“. 

× فوائد الحديث: 

قال ابن العربي : «هذا بيان لامتناع نكاح المشركة من جملة الكوافر» وهو 
تفسيره والمراد به» قال أهل التفسير: أمر الله تعالى من كان له زوجة مشركة أن 
يطلقها» وقد كان الكفار يتزوجون المسلمات» والمسلمون يتزوجون المشركات› 
ثم نسخ الله ذلك في هذه الآية وغيرها» . 

وقال أيصًا : «قال المفسرون: كل من ذهب من المسلمات مرتدات من أهل 
العهد إلى الكفارء يقال للكفار : هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين -إذا جاء أحدمن 
الكافرات مسلمة مهاجرة-: ردوا إلى الكفار مهرهاء وكان ذلك نصمًا وعدلا بين 
الحالتين» وكان هذا حكم الله مخصوصًا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة 
بإجماع الأمة) . 

قال ابن القيم : «وأمر الله نبيه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساءء فإن 
علموها مؤمنة لم يردوها إلى الكفارء وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها 
من منفعة بُضعهاء وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرها إذا 
عاقبوا بن يجب عليهم رد مهر المهاجرة» فيردونه إلى من ارتدت امرأته» 
ولا يردونها إلى زوجها المشرك» فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء» 
(۱) أخرجه : البخاري معلقًا /٤۱۷-٤۱٩ /٥(‏ ۳۳۷۲) باللفظ المثبت» وقد وصله مختصرًا في آول كتاب الشروط 

.(YIT /۳۹۱ /) 


(۲) آحکام القرآن /٤(‏ ۱۷۸۸) . 
(۳) المصدر السابق .)١۷۸۸ /٤(‏ 


س الآية )١١-٠١(‏ ر( 


وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم» وأنه متقوم بالمسمى 
الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل . . وفي هذا أبين دلالة على خروج بُضعها من 
ملك الزوج»' . 

قال ابن جرير : «واختلف أهل التأويل في المال الذي أمر أن يعطى منه الذي 
ذهبت زوجته إلى المشركين» فقال بعضهم : أمروا أن يعطوهم صداق من لحق بهم 
من نساء المشركين . . وقال آخرون: بل أمروا أن يعطوه من الغنيمة أو الفيء. . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أمر الله كك في هذه الآية المؤمنين 
أن يعطوا من فرّت زوجته من المؤمنين إلى آهل الكفر» إذا هم كانت لهم على أهل 
الكفر عقبى إما بغنيمة يصيبونها منهم › أو بلحاق نساء بعضهم بهم » مثلَ الذي أنفقوا 
على الفارّة منهم إليهم» ولم يخصص إيتاءهم ذلك من مال دون مال فعليهم أن 
يعطوهم ذلك من كل الأموال التي ذكرناها»" . 

قال الحافظ : «وقوله: وما نعلم أحدًا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانهاء هو 
كلام الزهري» وأراد بذلك الإشارة إلى أن المعاقبة المذكورة بالنسبة إلى الجانبين 
إنما وقعت في الجانب الواحد؛ لأنه لم يعرف أحدًا من المؤمنات فرت من 
المسلمين إلى المشركين» بخلاف عكسه» وقد ذكر ابن أبي حاتم من طريق الحسن 
أن أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت وفرت من زوجها عياض بن شداد» فتزوجها 
رجل من ثقيف» ولم يرتد من قريش غيرها» ولكنها أسلمت بعد ذلك مع ثقيف حين 
أسلموا» فإن ثبت ذلك فيجمع بينه وبين قول الزهري بأنها لم تكن ها جرت فيما قبل 
ذللی» ‏ . 

# # # 


(۱) زاد المعاد (۳/ .)٠٤١-٠٤١‏ 
(۲) جامع البیان (۲۸/ .)۷۷-۷٥‏ 
(۳) فتح الباري .)٤٤١ /٥(‏ 
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أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال السعدي : «هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمى مبايعة النساء اللاتي 
كن يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع 
الأوقات. وأما الرجال» فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم» وما يتعين 
عليهم» فكان النبي هة يمتثل ما أمره الله . فكان إذا جاءته النساء يبايعنه والتزمن 
بهذه الشروط» بايعهن وجبر قلوبهن» واستغفر لهن الله فيما يحصل منهن من 
التقصير› وأدخلهن في جملة المؤمنين» . 

فکن يبایعن رسول الله 4هو على : 

- أن لد شرك الَو سيا : بل يفردن الله وحده بالعبادة. 

قال الشيخ تقي الدين : اوتأمل تقديم عدم الشرك باللّه على السرقة والزنا وقتل 
النفس والبهتان» تزدد یقیتًا أن التوحيد هو کل شيء» وبدونه لا يقبل شيء» وأن 
الشرك هو الذنب الأكبر الذي لا يُغفر»" . 

- وا سرف قال ابن كثير: «أي : أموال الناس الأجانب» فأما إذا كان 
الزوج مقصرًا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالهاء 


وإن کان بغیر علمه؛ عملا بحدیث هند بنت عتبة ")° . 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن (۷/ .)۳١١‏ (۲) سبیل الرشاد (۲/ .)۲٤١‏ 
(۳) سيأتي ذکره ضمن أحاديث الباب. )٤(‏ تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)۱١١-۱۲١‏ 


س للآية )١١(‏ 


- ا بر : وهذا -یقول ابن كشیر- «کقوله : و قر الزن إِلَم گن 
حه ا وسا سَبیا € چ“ . 

وقال السعدي: «ولا يزنين كما كان موجودًا كثيرًا في البغايا وذوات 
الأخدان»" . 

- هول يمان أده : قال ابن أبي جمرة الأندلسي : «لقائل أن يقول: لِم 
خص ## بالقتل البنين دون غيرهم» وقد جاء النهي عن القتل مطلقًا ولم يفرق فيه 
بين الصغير والكبير؟ 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن العرب كانت تتهاون بقتل الأولاد كما ذكر فى الموءودة وغيرهاء 
فخصص # ذكرهم تأكيدًا في شأنهم حتى لا يفعلوا ذلك. ` 

الثاني : أن الصغير لا يدفع عن نفسهء فازداد لذلك التحريض في حقه . 

الثالث: أنه قد يحمل بعض الناس قله ذات اليد إلى قتل الولدء وقد نص كك 
على ذلك في کتابه فقال : و نشوا أو ية ناي ڪن رهم ا ٌ4 فنهی 
عن ذلك تأكيدًا في حق الأولادء ولكي نعلم أن الله هو الذي يرزق الصغير والكبير 
فلا تعلق بهم . 

قال ابن كثير : «وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون 
أولادهم خشية الإملاق»› ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من 
النساء» تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه» . 

- و بن بهن يفريه ب يهن وأرجلهر) : 

قال الخطابي : «معناه هاهنا : قذف المحصنات والمحصنين» وهو من جملة 
الكبائر التي قرنه بذكرهاء وقد يدخل في ذلك الكذب على الناس» والاغتياب لهم 
ورميهم بالعضاية والعظائم » وكل ما يلحق بهم العار والفضيحة» وموضع الإشكال 
(۱) الإسراء: الآية (۳۲). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)١١١/۸(‏ (۳) تیسیر الکریم (۷/ .)۳١۲‏ 


.)٥٤ /١( بهجة النفوس‎ )٥( .)۳١( الإسراء: الآية‎ )٤( 
.)۱۲١/۸( تفسیر القرآن العظیم‎ )0( 


س( مح سورةالممتحنة س 


في ذلك ذكر الأيدي والأرجل» فيقال: ما معنى ذكرها وليس لها صّنع فيما وقع عنه 
النهي من البهت؟ 

وتأويل ذلك على وجهين : أحدهما: أن معظم أفعال الناس إنما تضاف منهم 
إلى الأيدي والأرجل» إذ كانت هى العوامل والحوامل» فإذا كانت المباشرة لها 
واي الها ا خر اعت الاباك ي هي الرن وة اة 
يشاركها سائر الأعضاء فيهاء أو كانت تختص بها دونهاء ولذلك يقول الرجل إذا 
أولاه صاحبه معروفًا من قول أو بلاغ في حاجة ونحوها : صنع فلان عندي ياء وله 
عندي يڏ٬‏ ويسمون الصنائع : الأيادي؛ وليس لليد نفسها في شيء منها صنع › وقد 
N‏ 
لهاهاهنا. ومن هذا قوله تعالى : فلك يما دمت يداك وأن أله لس يطل ليد 
€3 4 . ومعنی الحدیث: لا تر N‏ 
تعلموه منهم ولم تسمعوه قیهم ا ا ل وأرجلكم جناية 
تفضحونهم بها» وهم براء منهاء فتأثموا وتستحقوا العقوبة عليهاء واليد والرٌجل 
في هذا كناية عن الذات» على المعنى الذي بينته لك . 

والوجه الآخر: أن یکون معناه: لا تبهتوا الناس بالعيوب كفاحًا وآنتم حضورٌ 
يشاهد بعضكم بعضًا» كما يقول الرجل لصاحبه: قلت كذا بين يديك» وفعلت كذا 
بين يديك» أي : بحضرتك ومشهد منك» وهذا النوع اشد ما يكون من البهت وأفظع 
ما يكون من المكروه» فأما قول الله كك في امتحان النساء المهاجرات : هول بان 
بهن يفريه بن دين وأرَجلهىّ4 فإنه يحتمل إلى ما ذكرناه من هذين الوجهين وجهًا 
۷ ا ف سرت ارال ولف ا ولا لی اروا یی سی م 
وينسبه إليهم فيقلن : هذا منكم ؛ وذلك أن موضع الولد وحضانته وتربيته في صغره 
إنما هو فيما بين الأيدي والأرجل منهم» فأخذ عليهن من الشرط لا يأتين بكذب 
وبهتان من الفعل محلّه من أنفسهن بين الأيدي والأرجل» وعلى هذا المعنى قول 
عمر بن أبي ربيعة المخزوميّ : قلت لي حاجة إليك . فقالت : بين أذني وعاتقي ما 
تريد. يريد أنها أمانة في رقبتي وذلك أن مكان الرقبة ب بين الأذن والعاتق ى . 


(1) الحج: الآية .)٠١(‏ (۲) أعلام الحدیث (۱/ .)٠١١-٠١١‏ 


وقال الحافظ : «ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب لأنه 
هو الذي يترجم اللسان عنهء فلذلك نسب إليه الافتراء» كان المعنى : لا ترموا 

واحدًا بکذب تزورونه في آنفسکم» ثم تبهتون صاحبه بأالسنتکم». 

قال ابن أبي جمرة: «هذا اللفظ يحتمل وجهين : أحدهما: أن يحمل على 
ظاهره» والثاني : یحتمل أن یکون المراد به معنی ثانیًا غير الظاهر . 

فإن كان الأول فيكون المراد بما بين الأيدي : الرأس وما فيه من الجوارح› 
والصدر وما فيه وهو القلب» ويكون المراد بما بين الأرجل: ما بينهما من الجوارح 
وهو الفرج» فكل من ذكر عن جارحة من هذه الجوارح المذكورة فعا أو قولا أو 
اعتقادًا لم يقع فقد آبهت المقول عنه لقوله 4# حين سئل عن الغيبة فقال : أن تقول 
في المرء ما يكره» قيل : وإن كان حمًا؟ قال: تلك الغيبةء وإن كان باطلًا فهو 
البهتان" . وإن كان الثاني وهو أن يكون المراد به معنىً ثانيًا غير الظاهر فهو يحتمل 
وجوهًاء الوجه الأول: أن يكون ذلك كناية عن الدنيا وعن الآخرة» كماقال 

المفسرون في قوله تعالى : يِن بن ِْم ومن ّنه" كناية عن الدنيا وعن الآخرة» 

فالأرجل الدنیا لقوله تعالی : وذو ن گان ))۰ قیل: آخذوا من تحت 

أرجلهم والدنيا هي آقرب المنازل فكنى بالأرجل عنها لقربها» وكنى بالأيدي عن 
الآخرة؛ لأنها بعد الدنيا . الثاني : أن يكون المراد بذلك الباطن والظاهر فما بين 
الأيدي هو القلب» وكنى به عن الباطن» وما بين الأرجل هو التخطي وهو فعل 

ظاهر» قال تعالى في کتابه: فل لما حم د الموکجک ما طهر نها وما َي" . 

الثالث: أن يكون المراد بما بين الأيدي الحال» والمراد بما بين الأرجل الماضي 

والمستقبل ؛ لأن ما بين الأيدي حال إذ أنه لا يحتاج فيه لحركة» وما بين الأرجل 

() فتح الباري (۱/ ۸۹). 

(۲) آخرجه: أحمد(۲/ ۰ ومسلم /۲۰۰۱/٤(‏ ۲۵۸۹)ء وأبو داود .)٤۸۷٤ /۱۹۲-٣۹۱/١(‏ والترمذي 
/۹١/6(‏ ١۹۳)ء‏ والنسائي في الكبرى .)١٠١١۸ /٤٦۷ /١(‏ ولفظه عن أبي هريرة أن رسول الله 4ل 
قال : «آتدرون ما الغيبة؟٠‏ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قيل : آفرآيت إن كان 
في آخي ما أقول؟ قال : «إن کان فيه ما تقول» فقد اغتبته» وإن لم یکن فيه ما تقول فقد بهلّه» . 

(۳) الأعراف: الآية )٤( .)١۷(‏ سباأً: الآية .)٥١١(‏ 

.)۴۳( الأعراف: الآية‎ )٥( 


سورة الممتحنة سے 


يكون من وجهين ماض آومستقبل ؛ لأنه لا يتأتى إلا بالسعي» والسعي إما أن يكون 
قد وقع أو مستأنف» فمنع ## هذه الثلاثة الماضي والمستقبل والحال. الرابع : أن 
يكون المراد بما بين الأيدي ما يكون من كسب العبد بافترائه» والمراد بما بين 
الأرجل ما يكون من افتراء غيره؛ لأن فائدة الأرجل كما تقدم ليس فيها إلا النقل 
والتخطي » فإذا وقع الاشتقاق جاز التأويل عليه من وجه ماء وقد يحتمل أن يكون 
المراد جميع ما ذكرناه أو أكثر منه» مع أن ما ذكرناه هنا منصوص على منعه في غير 
ما آية وغير ما حديث» فيجب الحذر عن كل ما تأولناه هنا فيكون هذا اللفظ من 
الشارع ## من بديع الفصاحة والبلاغة ؛ إذأنه أتى بلفظ يسير يحتاج إلى مقال 
کف : 

قال الحافظ : «وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساء» وكنى بذلك -كما قال 
الهروي في الغريبين- عن نسبة المرأة الولد التي تزني به أو تلتقطه إلى زوجهاء ثم لما 
استعمل هذا اللفظ في الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولاء واللّه 
آعلم» . 

وک عُصَِكَ في مروف قال أبو عمر : «وأما (المعروف) في هذا الحديث 
فجاء بلفظ النكرة» فكل ما وقع عليه اسم (معروف) لزمهم › وكان َة لا يأمر 
إلا بمعروف» وقد قيل : إن المعروف ههنا أن لا يَنحن على موتاهنٌ» ولا يخلونٌ 
رجل بامراة»" . 

قال القرطبي : «والصحيح أنه عام في جميع ما يأمر به النبي ية وينهى عنه» 
فيدخل فيه النوح» وتخريق الثياب» وجز الشعر» والخلوة بغير محرم» إلى غير 
ذلك› وهذه كلها کہائر ومن أفعال الجاهلية»“ . 

وهذا -يقول ابن العربي- «نص في إيجاب الطاعة ؛ فإن النهي عن الشيء أمر 
بضده إما لفظا أو معني على اختلاف الأصوليين في ذلك . 
)١(‏ بهجة النفوس .)٠٥١-٠١٤ /١(‏ 
(۲) فتح الباري .)۸٩ /١(‏ (۴) فتح البر /١(‏ ۸۸). 


(4) الجامعم لاحکام القرآن (۱۸/ .)٤۹‏ 
)٥(‏ آحکام القرآن /٤(‏ ۱۷۹۳). 


س للآية )۱١(‏ 


قال أبو السعود: «والتقييد بالمعروف مع أن الرسول ب لا يأمر إلا به ؛ للتنبيه 
على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» . 

قال الألوسي : «ويرد به على من زعم من الجهلة أن طاعة أولي الأمر لازمة 
مطلقًا»" . 

قال أبو عمر : «وهذه البيعة على حسب ما نص الله في كتابه» وأنه لا یکلف الله 
نفسًا إلا وسعها وكل ما كلفهم وافترض عليهم ففي وسعهم وطاقتهم ذلك كله وأكثر 
منه؛ وأما قول رسول الله لل : «فيما استطعتن وأطقتن»""» فإنما ذلك مردود إلى 
قولها : ولا نعصيك في معروف؛ فكل معروف يأمر به يلزمهن ن¿ إذا أطقن القيام به . 

وقد ثبت عن النبي بل آنه قال : «إِذا أمرتکم بشيء فخذوا منه ما استطعتم» . 
وهذا کله داخل تحت قوله كك : لا يكلف اله تنا إل وْسَها ي . 

وقال القرطبي : «ذكر الله كك ورسوله ڳل في صفة البيعة خصالًا شتى› صرح 
فيهن بأركان النهي في الدين ولم يذكر أركان الأمر» وهي ستة أيضًا : الشهادة» 
والصلاةء والزكاةء والصيام» والحج» والاغتسال من الجنابة ؛ وذلك لأن النهي 
دائم في كل الأزمان وكل الأحوال» فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد . 

وقيل : إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبهاء ولا يحجزهن عنها 
شرف النسب»› فخصت بالذكر لهذا . ونحو منه قوله -عليه الصلاة والسلام- لوفد 
عبد القيس : «وأنهاكم عن الدَبَاء والحنتم والنقير والمزفت؟" فنبههم على ترك 
المعصية في شرب الخمر دون سائر المعاصي ؛ لأنها كانت شهوتهم وعادتهم ‏ وإذا 
ترك المرء شهوته من المعاصي هان عليه ترك سائرها مما لا شهوة له فيها» . 
(۱) إرشاد العقل السليم (۸/ .)٠٤١‏ 
(۲) روح المعاني (۲۸/ .)۸٩‏ (۳) سيأتي تخریجه ضمن أحادیث الباب. 
)٤(‏ أخرجه: آحمد »)٥۰۸/۲(‏ والبخاري (۱۳/ ۷۲۸۸/۳۱۲)» ومسلم (۲/ ۹۷۵/ ۱۳۳۷)ء والنسائي /٥(‏ 

۱۱۷-۲/ ۲۹۱۸)ء وابن ماجه (۱/ ۱/۳و۲)» من طرق عن آبي هريرة ڪه . 
() البقرة: الآية .)۲۸١(‏ (۲) فتح البر /١(‏ ۸۸). 
(۷) أخرجه: آحمد (۲۲۸/۱)» والبخاري (۲/۸/ »)٥۲۳‏ ومسلم /٤٤٩/۱(‏ ۱۷)» وأبو داود /٩٩-۹٤ /٤(‏ 


۲). والترمذي »)۲١۱۱ /۱۰-۹ /٥(‏ والنسائي (۸/ .)٥۰٤٩ /٤۹٥‏ 
(۸) الجامع لأحکام القرآن (۸/ .)٤۹-٤۸‏ وانظر أحکام القرآن لابن العربي /٤(‏ ۱۷۹۵-۱۷۹۴). 
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وفي هذه المسألة توجيه آخر ذكره البقاعي فقال: «وقدم المنهيات على 
المآمورات المستفادة من المعروف؛ لأن التخلي عن الرذائل مقدم على التحلي 
بالفضائل ؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
قي مبايعة النساء وشروطها وآدابها 


# عن ابن عباس وها قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله كلا 
وبي بكر وعمر وعثمان ڪن › فكلهم يصليها قبل الخطبة» ثم يخطب بعد» فنزل 
نبي الله بء فكأني أنظر اليه حين يجلس الرجال بيده» ثم أقبل يشقهم حتى أتى 
النساء مع بلالء فقال : یا أل لدا جاك المت بيغت عل آن لا نرک بال َا 
ولا رهن ولا مرن ولا يقن وده ولا يأ جهن يفيت بن أن هر4 حتى 
فرغ من الآية كلهاء ثم قال حين فرغ : «أنتن على ذلك». وقالت امرأة واحدة» لم 
يجبه غيرها : نعم يا رسول الله . لا يدري الحسن من هي . قال: «فتصدقن)» وبسط 
بلال ثوبه» فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال . 

*٭ غريب الحديث: 

الفتخ : قال ابن السكيت : الفتخة عند العرب تلبس في أصابع اليد» وجمعها : 
فتخات وفتخ» وقال أبو نصر عن الأصمعي : هي خواتم لا فصوص لهاء ويقال 

# عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يي قال وحوله عصابة من أصحابه : 
«تعالوا بايعوني على أن لا تشرکوا باللَّه شیئًا» ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم» ولا تآتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم وأرجلکم» ولا تعصوني في 
معروف. فمن وفى منكم فأجره على اللّه» ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به في 
الدنيا فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء 
(۱) نظم الدرر .)٥۲٤/۱۹(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۱/١۳۳)ء.‏ والبخاري (۸/ ۸۲۳-۸۲۲/ ٥٩۸٤)ء»‏ ومسلم (۲/ ٤/٦۰۲‏ ۸۸) . 


عاقبه» وإن شاء عفا عنه» قال : فبایعناه على ذلك . 

# عن أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت رسول الله ل في نسوة يبايعنه» فقلن : 
نبايعك یا رسول الله على آن لا نشرك باللّه شیتًاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل 
أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا» ولا نعصيك في معروف . فقال 
رسول الله 4 : «فيما استطعتن وأطقتن». قالت: فقلت : الله ورسوله أرحم بنا من 
أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله » فقال رسول الله کل : «إني لا أصافح النساءء 
إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة». أو «مثل قولي لامرأة واحدة» . 

# عن ابن عباس في قوله تعالى : ولا بعَصِيك في مَمْروفي قال : «إنما هو 
شرط شرطه الله للنساء»" . 

*٭ فوائد الأحاديث: 

«في هذه الأحاديث من الفقه -يقول أبو عمر- أن رسول الله ل كان يبايع 
الناس على الإسلام وشروطه وشرائعه ومعالمه . 

وفي حديث ابن عباس المتقدم في أول الباب أن النبي 4 كان يتعاهد النساء 
بهذه البيعة» ويذكرهن بها بين الفينة والأخرى»› كما صنع يوم العيد صلوات الله 


وسلامه عليه“ . 
في حديث عبادة دليل على أن بيعة الرجال كانت كبيعة النساء إلا في المسيس 
باليد خاصة 3 


قال أبو عمر: «وفي قوله 5ل : «إني لا أصافح النساء» دليل على أنه كان يصافح 
الرجال عند البيعة وغيرها 4ء ولو كان لا يرى المصافحة لقال: إني لا أصافح 


(۱) أخرجه: آحمد /٩(‏ ۳۲۰). والبخاري (۷/ ۲۷۸/ ۳۸۹۲)» ومسلم (۳/ ۱۳۳۳/ ۱۷۰۹)» والترمذي /۳٣/٤(‏ 
4؛,)» والنسائي (۷/ )٤۱۷۲ /۱۱۱-۱٠۰‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

(۲) أخرجه: آحمد »)٣٣۷ /٨(‏ والترمذي )۱٥۹۷ /۱۲۹/٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح٤»‏ والنسائي (۷/ 
۱1۹-۸۵۸/ ۱۹۲٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۹0۹/ ٤۲۸۷)ء‏ وصححه ابن حبان (الإحسان ۱۰/ )٤٥٥۴۳ /٤۱۷‏ 
واللفظ لهء والحاكم .)۷١/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۸/ ۸۲۲/ )٤( .)٤۸۹۳‏ فتح البر /١(‏ ۸۷). 

(۵) آفاده ابن کثیر في تفسیره (۸/ ۱۲۳) . 

(0) آفاده ابن العربي في آحکام القرآن /٤(‏ ۱۷۹۱). 


سورة الممتحنة س 


أحدًا؛ ألا ترى إلى الحديث المروي عن عثمان لله أنه قال: «ما تغنيت»› 
ولا تمنیت» ولا مسست ذكري بيميني منذ بایعت بها رسول الله ٠»‏ . 

# عن عائشة أن هندًا بنت عتبة قالت : يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح»› 
ولیس يعطيني ما یکفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم . فقال: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «في هذا الحديث فوائد: 

ا وو او 

ومنها : وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. 

ومنها : أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد. . 

ومنها : أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهمء قال 
أصحابنا : إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غاتبًاء أذن القاضي 
لأمه في الأخذ من مال الأب» أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط 
أهليتهاء وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه وجهان مبنيان 
على وجهين لأصحابنا في أن إذن النبي ييه لهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء 
أم قضاءء والأصح أنه كان إفتاء وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتهاء فيجوز. 
والثاني كان قضاءء فلا يجوز لخيرها إلا بإذن القاضي» والله أعلم . 

ومنها : اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي»" . 

ووجه إيراد الحديث هنا أن أخذ المرأة من مال زوجها ما تطعمه هي وأولادها 
ليس من السرقة المنهي عنها في الآيةء إذا كان أخذها في حدودالمعروف 
المنصوص عليه في الحديث . 


(۲) أخرجه: أحمد /٩(‏ ۳۹)» والبخاري »)٥۳٦٤ /٦۳٤ /٩(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۸/ ٤۱۷۱)ء‏ وأبو داود (۳/ ۸۰۲- 
٤‏ ۸۰/ ۳۲). والنسائي (۸/ 1۳۸/ .)٥٤۳١‏ وابن ماجه (۲/ ۷۹۹/ ۲۲۹۳) من طرق عن عائشة وا . 


)۳( شرح صحیح مسلم (۱۲/ 4-۷). 


س للآية )١١(‏ 


# عن أم عطية قا قالت : «بايعنا رسول الله هة فقرا علينا : أن أ نر يال 
سيا ونهانا عن النياحة» فقبضت امرأة يدها فقالت : أسعدتني فلانة فأريد أن 
أجزيهاء فما قال لها النبي إا شيا فانطلقت ورجعت فبايعها». 

٭ غريب الحديث: 

النياحة: يقال: ناحت المرأة على الميت : إذا ندبته» أي : بكت عليه وعدت 
محاسنه» وقيل : النوح: بكاء مع الصوت . 

أسعدتني : الإسعاد قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلهاء وهو خاص 
بهذا المعنى» ولا يستعمل إلا فى البكاء والمساعدة عليهء ويقال: إن أصل 
البافة وضع لجل بعلن ساهة الرجل ساخ عت التحارة عل ذلك 

× فوائد الحديث: 

أفاد الحديث أن من المعروف الذي لا يجوز للنساء عصيان النبي اة فيه هو ترك 
النياحة؛ ويبين هذا ويوضحه رواية مسلم ؛ فإن فيها بعد ذكر قوله : ولا بعَمِيَكَ في 
مروف قالت : «كان منه النياحة». قال السندي : «قولها : «كان فيه النياحة» أي : 
كان في العصيان في المعروف النياحة» . 

قلت : والأحاديث الاآتية شأنها في تعلقها بالآية شأن هذا الحديث» فتنبه! 

قال النووي : «فيه تحريم النوح» وعظيم قبحهء والاهتمام بإنكاره» والزجر 
عنه؛ لأنه مهيج للحزن» ورافع للصبر» وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر 
الله تعالى»" . 

وقولها : «أسعدتني فلانة فأريد. ٠.‏ قال النووي : «هذا محمول على الترخيص 
لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهرء ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير 
آل فلان كما هو صريح في الحديث» وللشارع أن يخص من العموم ما شاءء فهذا 
صواب الحكم في هذا الحديث» واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث 


(۱) آخرجه: أحمد /٦(‏ ۸١٤)ء‏ والبخاري (۸/ ۸۲۲/ ۲ ) ومسلم »)4۳۹/۹٤1/۲(‏ وآبو داود (۳/ /٤۹۳‏ 
۷“ ) والنساثي (۷/ ۱۹۸/ )٤۱۹۱‏ . (۲) حاشية السندي /٤٥(‏ ۲۸۱). 


(۳) شرح صحیح مسلم (۹/ ۲۱۰). 


س ر(٣‏ ا سررةالممتحنة س 


وقالوا فيه أقوالًا عجيبة» ومقصودي التحذير من الاغترار بها حتى إن بعض المالكية 
قال : النياحة ليست بحرام بهذا الحديث وقصة نساء جعفر» قال: وإنما المحرم ما 
كان معه شىء من أفعال الجاهلية كشق الجيوب وخمش الخدود ودعوى الجاهلية› 
واا 
فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره» واللّه أعلم»“. 

وقال القرطبي : «أشكل هذا الحديث على العلماء» وكثرت فيه أقوالهم› فة 
فيه : إن هذا كان قبل تحريم النياحة» وهذا فاسد بمساق أم عطية هذا؛ فإن فيه : أن 
النبي هة أذ عليهن في البيعة ألا ينحن» وذكر النياحة مع الشرك» وألا يعصينه في 
معروف . e RS‏ وذكرها في البيعة مع 
محظورات أخر» ولما فهمت أمٌ عطية التحريم استثنت 

وثانيها : أن ذلك خاص بام عطية E‏ 
س اا ا ور کي 

وثالثها : أن النهي عن النياحة إنما كان على جهة الكراهة» لا على جهة العزم 
والتحريم» وهذا أيضّافاسدبماتقدم» وبقوله: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية»"» وبقوله: «النائحة إذالم تتب جاءت يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جربا" وهذا وعید يدل على أنه من الكبائر . 

ورابعها : أن قوله ب : «إلا آل فلان» ليس فيه نص على أنها تساعدهم بالنياحة» 
فيمكن أنها تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحة فيه» وهذا أشبه مما قبله . 

وخامسها: أن يكون قوله : «إلا آل فلان» إعادة لكلامها على جهة الإنكار 
والتوبيخ» كما قال للمستأذن حين قال: أناء فقال بل : «أنا آنا“ . . منكرًا عليه . 
ويدلّ على صحة هذا التأويل ما زاد النسائي في حديث بمعنى حديث أم عطية فقال : 
(۱) المصدر السابق .)۴٠١-۲٠۰ /٦(‏ 
(۲) سياتي تخریجه . 
(۳) سياتي تخریجه . 
(۴) الحدیث أخرجه: أحمد (۳/ ۲۹۸)ء والبخاري .)٦۲٠١ /٤۲/۱۱(‏ ومسلم (۳/ ۱۹۹۷/ .)۲٠٠۵‏ وآبو داود 


»)٥۱۸۷ /۴۷٣-۳۷۶ /٥(‏ والترمذي /٥(‏ ۹۲/ ١۲۷۱)ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (۳۲۸)ء وابن 
ماجه (۲/ ۳۷۰۹4/۱۲۲۲). 


سے اللآیةا) (uu:‏ ا( 


«لا إسعاد في الإسلام» أي : على النياحة» واللّه أعلہ». 

قال الحافظ : «لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولًا ورد بكراهة التنزيه ثم لما تمت 
مبايعة النساء وقع التحريم » فيكون الإذن لمن ذكر وقع في الحالة الأولى لبيان الجواز 
ثم وقع التحريم » فورد حينئذ الوعيد الشديد» إلى أن قال: «وظهر من هذا كله أن 
أقرب الأجوبة أنها كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم» والله أعلم»" . 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» . 


× غريب الحديث: 
لطم الخدود: خص الخد بذلك لكونه الغالب فى ذلك» وإلا فضرب بقية الوجه 
داخل فى ذلك . 


شق الجيوب : جمع جيب» بالجيم الموحدة» وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه 
الرأس» والمراد بشقه : إكمال فتحه إلى آخره» وهو من علامات التسخط . 

دعا بدعوى الجاهلية : أي : من النياحة ونحوها وكذا الندبة كقولهم : واجبلاه! 
وكذا الدعاء بالويل والثبور» كما كانت الجاهلية تفعل» ويحتمل أن يراد بها نداؤهم 
عند الهياج والقتال: يا بني فلان! مستنصرًا بهم في الظلم والفساد» والأول أليق 
بهذا اديت لانه فرن برت الخدو دوق الوت 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قوله : «ليس منا» أي : من أهل سنتنا وطريقتناء» وليس المراد به 
إخراجه عن الدين» ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في 
مثل ذلك» كما يقول الرجل لولده عند معاتبته : لست منك ولست مني» أي : ما أنت 
(1) الحديث أخرجه: أحمد (۳/ ۹۷). والنسائي »)۱۸۵۱/۳۱١ /٤(‏ وصححه ابن حبان (۷/ /)۱١-٤۱٩‏ 

.)٥۹۱-٥۹۰ /۲( المفهم‎ )۲( .( 

.(AY € /A) فتح الباري‎ )۳( 


() أخرجه: أحمد (۱/ .)٤۳۲‏ والبخاري (۳/ ۲۱۰/ »)۱۲۹۲٤‏ ومسلم (۱/ ۹۹/ »)۱١۳‏ والترمذي /۳۲٤/۳(‏ 
444 والنسائي /٤(‏ ۳۱۹/ 1/),), وابن ماجه (۱/ /٥۰٥-0۰4‏ ۱0۸4) . 


ع( ل ب سورة الممتحنة س——~ 


على طريقتي . وقال الزين بن المنير ما ملخصه : التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر 
إنما ورد عن أمر وجودي» وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليهء والأولى أن 
يقال: المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن يُهجر ويعرض عنه فلا يختلط 
بجماعة السنة تأديبًا له على استصحابه حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام» فهذا 
أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود. وحكي عن 
سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك ليکون 
أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر . وقيل : المعنى : ليس على ديننا الكامل» أي : أنه 
خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله» حكاه ابن العربي . ويظهر لي أن 
هذا النفى يفسره التبري الآ تى فى حديث أبى موسى . . حيث قال : «برئ منه النبيى 
E‏ وأا الا لاقل و اة ر قانة ر ع5 زغل ا غ 
مذ وال المهلت فر لةة «أنا بوي أي ٠‏ من فاعل ما دوقت ذلك الفغل رن 
يرد نفيه عن الإسلام» قلت: بينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام» وهذا يدل 
على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره» وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من 
عدم الرضا بالقضاءء فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط 
مثا بما وقع فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين»”“. 

# عن أبي مالك الأشعري أن النبي به قال : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
لا يتركونهن : الفخر في الأحساب. والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» 
والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تنب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جرب) . 

٭ غريب الحديث: 

الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب : الحسب والكرم يكونان في الرجل 
وإِن لم یکن لآبائه شرف» aT‏ والفخربهاهو 
تعداد الرجل من مآثره ومآثر الآباء» ومنه قولهم : من فات حسب نفسه لم ينتفع 
(۱) فتح الباري (۴/ ۲۱۱-۲۱۰). 


(۲) آخرجه: أحمد (۵/ »)۳٤۳-۳٤۲‏ ومسلم (۲/ /٠٤٤‏ ٤4۳)ء‏ وأخرج طرفه الآخر: ابن ماجه -۵٠۴۳/١(‏ 
.(I0A1/0۰€‏ 


سس الالآية )١۲(‏ 


بحسب أبيه . والطعن: العيب» وهو أن يحقر آباء غيره» ويعظم آباءه» اللهم 
إلا بالإسلام والكفر. ويجوز أن يكني بالطعن في انتساب الغير عن الفخر بنسب 
نفسه فيجتمع له الحسب والنسب . 

الاستسقاء بالنجوم: طلب السقيا وتوقع الأمطار عند وقوع النجوم والأنواءء 
کما کانوا یقولون: مطرنا بنوء کذا. 

سربال: السرابيل : فمص؛ لكن لا تختص بالنساء. 

الدرع : قميص النساء. 

× فوائد الحديث: 

فيه دليل على تحريم النياحة» وهو مجمع عليه" . 

وقال شيخ الإسلام: «النياحة محرمة على الرجال والنساء عندالأئمة 
المعروفين . . وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز» وعلى ولي 
الأمرالأمرٌ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره» ومن لم يرتدع فإنه يعاقب 
على ذلك بما يزجره» لاسيما النوح للنساء عند القبور فإن ذلك من المعاصي التي 
يكرهها الله ورسوله من الجزع» والندب» والنياحة» وإيذاء الميت» وفتنة الحي» 
رأكل وال الاس الاطلء وتر ك ها مر اللهابه ور شو هن المر وا انات 
وفعل أسباب الفواحش وفتح بابها ما يجب على المسلمين أن ينهوا عنه» واللّه 
أعلم» . 

قال الشيخ ابن عثيمين : «والنياحة من أمر الجاهليةء ولا بد أن تكون في هذه 
الأمة؛ وإنما كانت من أمر الجاهلية : إما من الجهل الذي هو ضد العلم» أو من 
الجهالة التي هي من السفه» وهي ضد الحكمة . وإنما كانت كذلك لأمور هي : 

. أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزتًا وعذابًا‎ -١ 

١‏ انها تحط فن قضاء الله وقدرة واعتر اض ضلة: 

۳- انها تهیج حزان غيره. 


(۱) شرح صحیح مسلم .)۲۰۸/٦(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی /۲٤(‏ ۳۸۳-۳۸۲) . 


ا و ا ا 


وقد ذكر عن ابن عقيل كاه وهو من علمائنا الحنابلة أنه خرج في جنازة ابنه 
عقيل وكان أكبر أولاده» وط الع فل كانو اف ال هن رل ووا 
واا لمر لن لہ اا سیا کی فد ادنا مان إا ترك من الشينةي» 


سات 


فقال له ابن عقيل كاله : ب : إن القرآن إنما أنزل لتسكين الأحزان» وليس لتهييج 
الأحزان. 

. أنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاءء ولا يرفع ما نزل»"‎ -٤ 

قال النووي : «قوله : «النائحة إذا لم تتب» فيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف 
ولم يصل إلى الغرغرة» . 

قال في «تيسير العزيز الحميدا : «فيه تنبيه على أن الوعيد والذم لا يلحق من 
تاب من الذنب» وهو كذلك بالإجماع» فعلى هذا إذا عرف عن شخص فعل ذنوب 
توعد الشرع عليها بوعيد لم يجز إطلاق القول بلحوقه لذلك الشخص المعين كما 
يظنه كثير من أهل البدع؛ فإن عقوبات الذنوب ترتفع بالتوبة والحسنات الماحية 
لا ال ردا ارين به لبن وشفاعة نبيهم َة فيهم وعفو 
الله عنهم» . 

وقوله: «تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» قال 
القرطبي : «يعني أنهن يلطخن بالقطران فيصير لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار 
واتصاتها باجادمن اغظم وران اتن رالا سب الک اف 

قال الطيبى : «يعنى يسلط على أعضائها الجرب والحكة» فتطلى مواقعه 
بالقطران E‏ کرد ارا د ا لاشتماله على درع القطران 
وحرقته» وإسراع النار في الجلود واللون الوحش» ونتن الريح. والقطران ما 
يتجلب من شجر يسمى الأبهل» فيطبخ فتهناأً به الإبل الجربى فيحرق الجرب بحرّه 
وحدته» والجلد» وقد تبلغ حرارته الجوف . 
(۱) يوسف : الاي (۷۸). 
(۲) مجموع فتاوی الشیخ ابن عثیمین .)٠١٤-٦٠۳/۱١(‏ 


(۳) شرح صحیح مسلم (۲۰۸/۲). )٤(‏ ( ص : .(EY‏ 
)0( المفهم (۲/ 06۸۸) . 


۷N u )۱١( س لالآية‎ 


قال التوربشتي : خصت بدرع الجرب؛ لأنها كانت تخرج بكلماتها المرقة 
قلوب ذوات المصيبات وتحرك بها بواطنهن» فعوقبت في ذلك المعنى بما يماثله 
فى الصورة» وخصت أيضًا بسرابيل من قطران؛ لأنها كانت تلبس الثياب السود فى 
الما فانها الله السرابيل لتذوق وبال أمرها . فإن قلت : ذكرالخلال الأريعء 
ولم يرتب عليها الوعيد سوى النياحة» فما الحكمة فيه؟ قلت : النياحة مختصة 
بالنساء» وهن لا ينزجرن من هجيراهن انزجار الرجال» فاحتجن إلى مزيد 
الوعيد» . 

قال الشيخ ابن عثيمين : «ويستفاد من هذا الحديث : 

١-التنفير‏ من هذه الأشياء الأربعة : الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب»› 
والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على الميت . ۰ 

- أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرة» وكل ذنب عليه 
الوعيد في الآ خرة فهو من الكبائر». 

# عن آبي موسى الأشعري ه4 قال: «إن رسول الله ل بريء من الصالقة 
والحالقة والشاقة»" . 

٭ غريب الحديث: 

الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة . 

الحالقة : هي التي تحلق شعرها عند المصيبة . 

الشاقة : هي التي تشق ثيابها عند المصيبة . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن الملقن : «هذا القول منه به دليل على تحريم هذه الأفعال لإشعارها 
بالسخط لقضاء الله تعالى» وذلك كبيرة من كبائر الذنوب حيث اقتضى فعل هذه 
(۱) شرح الطيبي .)۱٤۱۹/٤(‏ 
(۲) مجموع فتاوی الشيخ ابن عثيمين )٠٠١ /٠١(‏ . 


(۳) أخرجه: البخاري تعليقًا (۳/ ١١۲/١۱۲۹)ء‏ ووصله: مسلم (١/١٠٠/٤٠٠)ء‏ والنسائي /۳۲١ /٤(‏ 
۲,),) وابن ماجه (۱/ )۱۵۸٩ /٥۰۵‏ . 


EE E Ep‏ سورة الممتحنة پڪ 


الأشياء التبري من فاعلها ولعنه والخروج من طريقة المصطفى بء وإن اعتقد معتقد 
حل فعلها کان کافرًا». 

وقال أيصًا : «وهذه الأفعال في الرجال أشد تحريمًاء ويحرم تعاطي الأسباب 
الحاملة على ذلك وصرف الأموال فيه» كصرفه إلى النواحات والمنوحين سواء كان 
ذلك بقراءة أو إنشاد أو وعظ ونحو ذلك» خصو صًا إن ترتب محرمات أخرى من 
تمطيط قراءة أو تهييج على صراخ وشق وحلق أو تعديد محامد الميت من غير قصد 
تحريض اقتداء بفعله ولم يكن الميت متصمًا بها ء أو جعل المقابح محاسن». 

# ¥# ¥ 


(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)٤۸6 /٤(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٤۸٥ /٤(‏ 


س للاآية )١۳(‏ 


قوله تعالی : : اما الزن اموا کک کک ت ما م َر ع ي 
ینوا ب الخرة کنا بیس آلکار من أب اشر © 4 


أاقوال المفسرين تي تاويل الآية 

قال ابن كثير : «ينهى -تبارك وتعالى- عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة 
کما نهی عنها في آولها فقال : ٤ا‏ ار امنا ل توا رما عيب َه هذ » 

يعني اليهود والنصارى وساثر الكفار» ممن غضب الله عليه ولعنه واسة a‏ 
الط اذاف يف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وآخلاء وقد يئسوا من 
الآخرةء أي : من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله ق . 

وقوله : کنا بيس ألكُتارٌ من أصصَّب الور فيه قولان» أحدهما: كمايئس 
الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك؛ لأنهم 
لا يعتقدون بعتا ولا نشورًا» فقد انقطع رجاؤهم منهم فیما یعتقدونه . 

قال العوفي» عن ابن عباس : تاا ارين امنا ا ولوا هرما عضب أله َيه 4 
إلى آخر السورة» يعني من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا 
E‏ 

وقال الحسن البصري: « کنا بيس اكمار من ا 
قد يسوا من الأموات . 

وقال قتادة : كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا. وكذا 
قال الضحاك . رواه ابن جرير. 

والقول الثاني : معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير . 

قال الأعمش عن أبي الصحى عن مسروق عن ابن مسعود: ا کنا بيس الكمار من 
صب لبور قال : كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه . وهذا قول 


ص 


صب القبور قال : الكفار الأحياء 


س (:۲ي) س سورةالممتحنة س 


مجاهد» وعكرمة» ومقاتل» وابن زيد» والكلبي» ومنصور» . 

قال ابن جرير بعد استعراضه لهذه الأقوال : «وأولى القولين في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال : قد يئس هؤلاء الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب 
الله لهم في الآخرة» وكرامته لكفرهم وتكذيبهم رسوله محمدًا ية على علم منهم 
بأنه لله نبي» كما يئس الكفار منهم الذين مضوا قبلهم فهلكواء فصاروا أصحاب 
القبور» وهم على مثل الذي هؤلاء عليه من تكذيبهم عيسى صلوات الله عليه وغيره 

من الرسل» من ثواب الله وكرامته إياهم . 

وإنما قلنا : ذلك أولى القولين بتأويل الآية ؛ لأن الأموات قديئسوامن رجوعهم 
إلى الدنياء أو أن يُبعثوا قبل قيام الساعة المؤمنون والكفار» فلا وجه لأن يخض 
بذلك الخبر عن الكفار» وقد شركهم في الإياس من ذلك المؤمنون»" . 

قال محمد سلطان المعصومي : «كثير ممن يدعي الإسلام يخدمون الكفرة سرًاء 
ويدلّونهم على أسرار المسلمين وعوراتهم ؛ لينالوا بذلك منهم مالا ومنصبًاء فهؤلاء 
قد خانوا الله تعالى ء وخانوا المسلمينء وخانوا ديار المسلمين» فهؤلاء لا ولوا 
الكفار الذين غضب اللّه عليهم؛ صاروا من حزب المغضوب عليهم» فأيسوا 
وصاروا من المحرومين من الرحمة ومن نعيم الآخرة» كمايئس الكفار من 
أصحاب القبور» أي : كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم المدفونين في القبور أن 
يجتمعوا بهم بعد ذلك؛ لأنهم لا يعتقدون بعثًا ولا نشورًاء أو يسوا أن يرجعوا 
إليهم » أو كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير لما عاينوا العذاب. 

a a a e 
اقا ولا تقر ن غ فت الله لرك دات الله فدهو ت ولگ‎ 

(۳) 

لا ينفعكم الندم» . 


% %* #¥ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)۱١۹‏ 
(۲) جامع البیان (۲۸/ ۸۳) . 


(۳) تمییز المحظوظین (ص‌: )۲۹٦۹-۲۹۰‏ . 


5 اا 
یرل ررر ایر 


سح و ما نى الوت وما ف لأر وهو لمر َء © 
EE‏ 


کا ال ءامٹوا لم تولو ما نملو 9 ڪر متا عند آل 
أن تقولا ما لا تنعت © 4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال السعدي : «هذا بيان لعظمته تعالى وقهره» وذل جميع الأشياء له -تبارك 
وتعالى-» وأن جميع من في السموات والأرض يسبحون بحمد ربهم ويعبدونه 
ویسالونه حوائجهم› وهو العَربرّ4 الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه» وک4 
فی خلقه وأمره . 

يتا َي ءامَنُوأ ِم قولوت ما لا فكلو ©©@ € أي : لم تقولون الخير وتحثون 
علیه» وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه» وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه» 
وأنتم متلوثون به ومتصفون به» . 

وفي هذا -يقول الشيخ العثيمين- «تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يفعله» أو 

ت 

نهى عن منكر وفعله» والعياذ بالله» وذلك أن من هذه حاله لا يكون صادقا في أمره 
ونهيه؛ لأنه لو کان صادقا في آمره معتقَدًا أن ما أمر به معروف وأنه نافع › لكان هو 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)۴١١‏ 


سورة الصف ہے 


أول من يفعله» لو كان عاقلا . وكذلك لو نهی عن منكر وهو يعتقد أنه ضار» وأن فعله 
إثم » لکان أول من يتركه» لو كان عاقلا . فإذا أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر 
وفعله» علم أن قوله هذا ليس مبنيًا على عقيدة والعياذ باللّه. ولهذا آنكر الله على من 
فعل ذلك فقال تعالی : 4 أتأمود الاس بال وسو أنشكم ونم علو الكتب ألا 
مقن 9@ 4 والاستفهام هنا للإنكار» يعني : كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم فلا تفعلونهء وأنتم تتلون الكتاب وتعرفون البر من غير البر» أفلا تعقلون؟ 
وهذا الاستفهام للتوبيخ» يقول لهم : كيف يقع منكم هذا الشيء؟ أين عقولكم لو 
كنتم صادقين؟ مثال ذلك : رجل يأمر بترك الناس للربا ولكنه يتعامل به» أو يفعل ما 
هو أعظم منه» فهو يقول للناس مثلا : لا تأخذوا الربا في معاملات البنوك» ثم 
يذهب هو فيأخذ الربا بالحيلة والمكر والخداع» ولم يعلم أن ما وقع هو فيه من 
الحيلة والمكر والخداع أكبر ذنبًا وأعظم إِثمّا ممن أتى الأمر على وجهه. ولهذا قال 
أيوب السختياني كه في أهل الحيل والمكر: إنهم يخادعون الله كما يخادعون 
الصبيان» لو أنهم أتوا الأمر على وجهه» لكان أهون. وصدق كه . كذلك أيضصًا 
رجل يأمر الناس بالصلاة» ولکنه هو نفسه لا يصلي» فکیف یکون هذا؟ کیف تأمر 
بالصلاة وترى أنه معروف ثم لا تصلي؟ هل هذا من العقل؟ ليس من العقل» فضلا 
أن يكون من الدين» فهو مخالف للعقل» وسفه فى الدين» نسأل الله العافية. قال 
اللہ تعالی: یا الین اموا لم تولو ما لا نعو @ ڪڪ مقا عند آله أن 
فووا ما ل لوت © 4 : يا آآرے انوأ حاطبهم بالإيمان؛ لأن 
مقتضى الإيمان أن لا يفعل الإنسان هذاء وأن لا يقول ما لا يفعل»ء ثم وبخهم 
بقوله : لِم تقوو ما لا قلود ثم بيّن أن هذا الفعل مكروه عند اللَّه» مبغض 
لديه أشدالبغض› فقال: ڪر مقا عند الهِ أن تقولا ما لا سرت © 4 
والمقت» قال العلماء: هو آشد البغخض» فاللّه تعالى يبغض الرجل الذي هذه حاله 
بقول ما لا يفعل » وبين الله ك لعباده آن ذلك مما یبغضه من أجل أن يېتعدوا عنه؛ 
لأن المؤمن حقًا يبتعد عما نهى الله عنه» . 

قال الحافظ ابن رجب وهو يتحدث عن صفات الواعظ والتي من أهمها أن 
)١(‏ البقرة: الآية .)٤٤(‏ 
(۲) شرح ریاض الصالحین (۱/ )٥۳۷-٥۳٦۹‏ . 


س الآية )۳-١(‏ 


لا یكون ممن يقول ما لا يفعل» فقال كف : «إنما يصلح التأديب بالسوط من صحيح 
البدن ثابت القلب قوي الذراعين» فيؤلم ضربه فيردع» فأما من هو سقيم البدن لا قوة 
له فماذا ينفع تأديبه بالضرب . كان الحسن إذا خرج إلى الناس كأنه رجل عاين الخرة 
ثم جاء یخبر عنها» وکانوا ذا خرجوا من عنده خرجوا وهم لا یعدون الدنيا شیا . 
وکان سفيان الثورى يتعزى بمجالسه عن الدنيا. وكان آحمد لا تذكر الدنيا فى 
مجلشة ولا تذكر هده . قال بعفنهتم : لا تدقع الموحظة إل إذا حرجت من القلب 
فإنها تصل إلى القلب» فأما إذا حرجت من اللسان فإنها تدخل من الأذن ثم تخرج 
من الأخرى. قال بعض السلف : إن العالم إذا لم يرد بموعظته وجه اللَه» زلت 
موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا . كان يحيى بن معاذ ينشد في مجالسه : 
مواعصظ الواعمظ لن تقبلا حتى يعيهانفسه أولا 
يا قوم من أظلم من واعظ قدخالف ماقاله في الملا 
أظهر بين الناس إحسانه وبارز الرحمن لماخلا 
العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. قال أبو 
العتاهية : 
وبخت غيرك بالعمى فأفدته بصرًا وأنت محسن لعماكا 
وفتيلة المصباح تحرق نفسها وتضيء للأعشى وأنت كذاكا 
المواعظ ترياق الذنوب؛ فلا ينبغي أن يسقي الترياق إلا طبيب حاذق معافى» 
فأما لذيع الهوى فهو إلى شرب الترياق أحوج من أن يسقيه لغيره. في بعض الكتب 
السالفة : إذا أردت أن تعظ الناس» فعظ نفسك. فإن اتعظت وإلا فاستحي مني . 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو سقيم 
يا أيها الرجل المعلم غيره هلاآلنفسك كان ذا التعليم 
فابدأً بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 
لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
لما جلس عبد الواحد بن زيد للوعظ أتته امرأة من الصالحات فأنشدته : 


کے ووا ا 
يا واععظًا قام لاحتساب يزجرقومّاعن الذنوب 
تنهى وأنت المريب حقا هذامن المنكر العجحيب 
لو كنت أصلحت قبل هذا عيبك أو تبت من قريب 
كان لما قلت يا حبيبي موقع صدق من القلوب 
تنهى عن الغي والتمادي وأنت في النهي كالمريب 

لما حاسب المتقون أنفسهم خافوا من عاقبة الوعظ والتذكيرء قال رجل لابن 
عباس : أريد أن آمر بالمعروف وأآنهى عن المنكر» فقال له ابن عباس : إن لم تخش 
أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل» وإلا فابدأ بنفسك ثم تلا : «أتاموة الاس 
بود نگ وقوله تعالی: لم توت مال فكو 9@ ڪب متا 
عند أَلٍَ أن تَفُولوا ما لا علوت وقوله تعالى حكاية عن شعيب ## : «ومآً ارد أن 
الک إل ما نمكم مد4 قال النخعي : كانوا يكرهون القصص لهذه الآيات 
الثلاث. قيل لمطرف: ألا تعظ أصحابك؟ قال: أكره أن أقول ما لا أفعل . تقدم 

بعض التابعين ليصلي بالناس إمامًا ء فالتفت إلى المأمومين يعدل الصفوف وقال : 

استوواء فغشي عليه» فسئل عن سبب ذلك فقال: لما قلت لهم : استقيموا» فكرت 

في نفسي فقلت لها : فأنت هل استقمت مع الله طرفة عين؟ 
ما کل من وصف الدوا يستعمله ولا كل من وصف التقى ذو تقى 
وصفت التقى حتى كأني ذو تقی وريح الخطايا من ثيابي تعبق 

ومع هذا كلهء فلا بد للإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ 

والتذكيرء ولو لم يعظ إلا معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد رسول الله لل أحد؛ 
لأنه لا عصمة لأحد بعده: 
لئن لم يعظ العاصين من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف : عن أبي هريرة عن النبي يل قال : «مروا 
اروت و وانهوا عن المنكر وإن لم تتناهوا عنه كله»ء وقیل 


.)۸۸( هود: الآية‎ )۲( .)٤٤( البقرة: الآية‎ )١( 


ن ا( ا ج ج وا 


للحسن: إن فلاتًا لا يعظ ويقول: أخاف أن أقول ما لا أفعل» فقال الحسن: وأينا 
يفعل ما يقول؟! ود الشيطان آنه ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر . 
وقال مالك عن ربيعة : قال سعيد بن جبير : لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى 
عن المنکر حتی لا یکون فيه شيء» ما أمر أحد بمعروف ولا نهی عن منکر . قال 
مالك: وصدق» ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟! 
من ذا الذي ماساء قط ومن له الحسنى فقط') '. 
قال القرطبي : «هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي 
بھا ۲" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية 
وذم من يقول ما لا يفعل ومدح من ڪان بضد ذلك 

# عن عبد الله بن سلام قال: «قعدنا نفر من أصحاب رسول الله ل فتذاكرناء 
فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه» فانزل تعالى : وسح ل ماف 
لسوت وما ف الاأرض وهو لمر تكم © اما لر ١ا‏ منوا لم قولوت ما لا تعلو 
© قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله لل . قال أبو سلمة : فقرأها 
علينا ابن سلام. قال يحيى : فقرأها علينا أبو سلمة . قال ابن كثير : فقرأآها علينا 
الأوزاعي . قال عبد الله : فقرأها علينا ابن كثير»" . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن جریر : «اختلف آهل التأويل في السبب الذي من أجله آنزلت هذه 
الأعمال فعرفهم الله إياه» فلما عرفوا قصروا فعوتبوا بهذه الآية . . وقال آخرون: 
بل نزلت هذه الآية في توبيخ قوم من أصحاب رسول الله ل كان أحدهم يفتخر 
(۱) لطائف المعارف (ص: ۲۲-۲۰). (۲) الجامع لأحکام القرآن (۸/ .)٥۲‏ 
(۳) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۲٥٤)ء‏ والترمذي /۳۸۵-۳۸۴٤ /٥(‏ ۳۳۰۹) واللفظ له» وصححه ابن حبان (۱۰/ /٤٥٤‏ 


٤‏ والحاكم (۲/ 1۹) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» قال الحافظ 
في الفتح (۸/ :)۸۲١‏ «وإسناده صحیح › قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه) . 


سورة الصف ص 


بالفعل من أفعال الخير التي لم يفعلهاء فيقول: فعلت كذا كذاء فعذلهم الله على 
افتخارهم بمالم يفعلوا كذبًا . . وقال آخرون: بل هذا توبيخ من الله لقوم من 
المنافقين كانوا يعدون المؤمنين النصر وهم كاذبون. . 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: عُني بها الذين قالوا: لو عرفنا 
أحب الأعمال إلى الله لعملنا به » ثم قصروا في العمل بعدما عرفواء وإنما قلنا هذا 
القول أولى بها ؛ لأن الله -جل ثناؤه- خاطب بها المؤمنين فقال : ايا الدب 
اموأ » ولو كانت نزلت في المنافقين لم يسمّوا ولم يوصفوا بالإيمان» ولو كانوا 
وصفوا أنفسهم بفعل ما لم يكونوا فعلوه كانوا قد تعمدوا قيل الكذب» ولم يكن 
ذلك صفة القوم ولكنهم عندي أملوا بقولهم : لو علمنا أحب الأعمال إلى اللّه 
عملناه» أنهم لو علموا بذلك عملوه» فلما علموا ضعفت قوى قوم منهم عن القيام 
بما أملوا القيام به قبل العلم » وقوي آخرون فقاموا به وكان لهم الفضل والشرف» . 

وهذه الآية» وإن كانت نزلت في أولئك الصحابة الذين سألواعن خير 
الأعمال» إلا أن حكمها باق على مرّالدهرء وكل من يقول ما لا يفعل فهو 

(f) . 

# عن عبد الله بن عمرو وها عن النبي ب قال : «آربع من كن فيه كان منافقًا » أو 
كانت فيه خصلة من أربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر“" . 


٭× غريب الحديث: 
فحر : الفجور: الميل عن الحق والاحتيال في رده . 
٭× فوائد الحديث: 


في هذا الحديث تحريم خلف الوعد وأنه من صفات المنافقين . 


(۱) جامع البیان (۲۸/ .)۸٩-۸۳‏ (۲) أفاده ابن عطية في المحرر الوجيز .)٠١٠/١(‏ 

(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ٩۱۹۸-۱۸)ء‏ والبخاري »)۴٤۲۵۹ /۱۳۰ /٥(‏ ومسلم (۱/ ۷۸/ ۵۸)» وآبو داود /٦٤ /٥(‏ 
«(f3AA‏ والترمذي )0/ ۱-۰ (IY‏ وقال : (حسن صحیح؟ ۰ والنسائي (0۰o /4۹۱-۰ /N)‏ كلهم 
من حديث عبد الله بن عمرو ا . 


)۳-١( لالآية‎ 


وعلاقته بالآية من جهة أن خلف الوعد من جملة قوله تعالی : لم قولوت مًا ل 
َقَعَلونَ4 › فقوله : لون يحتمل أن يكون هذا القول إخبارًا عن الزمان 
الماضي كأنيقول: فعلت كذاء ولم يفعل» ويحتمل أن يكون مخبرًا به عن 
المستقبل كأن يقول: سأفعل كذاء ولم يفعل . آما في الماضي فيكون كذبًا» وأما في 
المستقبل فيكون خلمًا» وكلاهما مذموم .“© 


ومثله قوله : «وإذا عاهد غدر»: يقول الشيخ بن عثيمين : «والإنسان إذا عاهد 
ولم يف فقد قال ما لا يفعل» فمثلا لو قلت لشخص : عاهدتك أن لا أخبر بالسر 
الذي بيني وبينك» أو عاهدتك أن لا أخبر بما صنعت في كذا وكذا» ثم نقضت 
وآخبرت» فهذا من القول بما لا یفعل» لِم نولت ما لا تفلو . 

قوله : «إذا وعد آخلف» قال ابن رجب : «هو على نوعين : أحدهما أن يعد ومن 
نيته أن لا يفي بوعده وهذا أشر الخلف» ولو قال: أفعل كذا إن شاء الله تعالى» 
ومن نيته أن لا يفعل» كان كذبَّا وخلمًا» قاله الأوزاعي» الثاني : أن يعد ومن نيته أن 
يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف . 

قال الحافظ : «ولأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنًا للوعد. 
أما لو کان عازمًا ثم عرض له مانع آو بدا له رأي» فهذا لم يوجد منه صورة النفاق»› 
قاله الغزالي في «الإحياء»» . 

واختلف العلماء في حكم الوفاء بالوعد» فذهب جمع من الأئمة إلى أن الوفاء 
به واجب سواء تعلق به غرم آم لاء مستدلين على ذلك بحديث الباب» وبقوله 
تعالی : لم قولوت مالا قود 

قال ابن كثير : «ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى 
أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقًا سواء ترتب عليه غرم الموعودأم لا. . وذهب الإمام 
مالك كله إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به» كما لو قال 
() آفاده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )٥۴ /١۸(‏ . 
(۲) شرح ریاض الصالحین (۲/ .)۴۷١‏ 


(۳) جامع العلوم والحکم (۲/ .)٤۸‏ 
)٤(‏ فتح الباري (۱/ .)١١۲‏ 


س (۲۸ ي سورة الصف کے 


لغيره: (تزوج ولك علي كل يوم كذا) فتزوج وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك؛ لأنه 
تعلق به حق آدمي» وهو مبني على المضايقة» وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب 
مطلقاء وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم» فلما فرض 
نکل عنه بعضهم»› کقوله تعالی : اَل تر إ إل لدی یل هم كفو أيديكم ويوا الكو واوا 
اکرو RS‏ َعم َو الاس فة آنه أو سد َيه کک 
کیت عتا آل ارا اک ایی ای لے کے ات کی وای کے نن ق 
رة ییاد @ يتما تکونوا رک اموت واو گر ف و ا رال نمال 
رفول لیے ٢ا‏ سا کول زات ر 1 أ رت ی کے راک ا العا رات از 
ف فلوبمم رض يرون ليك َر أَلمَعْشي عَكَهِ مِنَ اموب الآية» وهكذا هذه 
N O‏ 
اموا لم قولوت ما لا تَفَعَلونَ 3© ) قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض 
الجهاد يقولون: لَوَِذْنَّا أن الله -كق- دلّنا على أحب الأعمال إليه» فنعمل به . 
فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمانٌ به لا شك فيه» وجهاد أهل معصيته الذين 
خالفوا الإيمان ولم يقروا به . فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين» وشق 
علیهم آمره» فقال الله سبحانه : اا لن منوا لم قولوت ما ا مون ؟»" . 
قال ابن العربي : «والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال 
إلا لعذر» . 
قال الشنقيطي : «فإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة» وما استدل به 
كل فريق منهم» فاعلم أن الذي يظهر لي في هذه المسألةء واللّه تعالى أعلم : أن 
إخلاف الوعد لا يجوز؛ لكونه من علامات المنافقين» ولأن الله تعالى يقول : 
ڪر مقا عند اله أن تَقَولوا ما لا تَفْعَلؤت © ». وظاهر عمومه يشمل إخلاف 
الوخد ولكق الراغد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا یحکم عليه به ولا یلزم به جبرًا ؛ 
بل يؤمر به ولا يجبر عليه ؛ لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء به؛ 


(1) النساء: الآیتان (۷۷و۷۸). 

(۲) محمد: الآية .)٠١(‏ 

(۴) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)۱۳۲-٠۳۱‏ 
)٤(‏ أحکام القرآن .)۱۸٠١ /٤(‏ 


سے الآیة(۔۴) :— ( 1 


لأنه وعد بمعروف محض»› والعلم عند الله تعالى». 

ويستثنى من إيجاب الوفاء بالوعد ما إذا كان في معصية» قال ابن حزم : «إِن من 
وعد بما لا يحل أو عاهد على معصية فلا يحل له الوفاء بشيء من ذلك»› کمن وعد 
مذمومًا» ولا ملومًاء ولا عاصيًاء بل قد یکون مطیعًا مؤديًا فرضًا»' . 

قال الغزالي : «والخلف في الوعد قبيح› فإياك أن تعد بشيء إلا وتفي به» بل 
ينبغي أن يكون إحسانك للناس فعلًَا بلا قول» فإن اضطررت إلى الوعد فاحذر أن 
تخلف إلا لعجز أو ضرورة؛ فإن ذلك من أمارات النفاق وخبائث الأخلاق" . 

# عن عبد الله بن عامر أنه قال : «دعتني أمي يومًا ورسول الله ل قاعد في بيتنا . 
فقالت: ها تعال أعطيك . فقال لها رسول الله کله : «وما أردت أن تعطيه؟» قالت : 
أعطيه تمرًاء فقال لها رسول الله 4# : «أما إنك لو لم تعطيه شيكًا كتبت عليك 
كذبة» . 

× فوائد الحديث: 

قال السندي : «قوله : «لو لم تفعلي» أي : لو لم تعطي شيئا» فيدل الحديث على 
أن من لم يف بالوعد فهو كاذب» وعلى أن الوعد بالصغير كالوعد بالكبير» وقد قيل : 
إن اللازم في الوعد أن يكون ناويا للوفاء إذا وعدء وعدم الوفاء به بعده لا يضرًء 
وحينئذ فيمكن أن يقال: معنى «لو لم تفعلي» أي : لو ما نويت الوفاء. واللّه تعالى 
أعلم»“ . 

قال آبو الطيب في «عون المعبودا” : «وفي الحديث أن ما يتفوّه به الناس 
(۱) أضواء البيان (۳/ .)٤٤١‏ (۲) المحلی (۲۹/۸). 
(۳) فيض القدير .)٤١٤ /١(‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد »)٤٤۷/۳(‏ وآبو داود (۵/ )٤۹۹٩۱ /۲۱۰١‏ واللفظ له» من طريق الليث عن ابن عجلان عن مولى 

لعبد الله بن عامر عن عبد الله بن عامر مرفوعًا . قال العراقي في تخريج الإحياء (۴/ :)٠١١‏ «رواه أبو داودء 
وفيه من لم يسم› يعني مولی عبد الله بن عامر» وله شاهد من حديث أبي هريرة» إلا أن الزهري لم يسمع من 


أبي هريرة. وشاهد أبي هريرة آخرجه : أحمد (۲/ ۰)٤۲‏ ابن وهب في جامعه (۲/ )0۱٤ /٦٠١‏ . 
)٥(‏ حاشية المسند (o /۱) (VD .)٤۷١ /۲٤(‏ . 


سورة الصف دیدج 


للأطفال عند البکاء مثا بکلمات هزلًا أو كذبًا بإعطاء شىء أو بتخويف من شىء 
حرام داخل في الكذب . كذا في «اللمعات)» . ۰ ٠‏ 

# عن البراء طظل قال : أتى النبي ب رجل مقنع بالحديد فقال : يا رسول الله! 
أقاتل أو أسلم؟ قال : «أسلم ثم قاتل»» فأسلم ثم قاتل فمُتل» فقال رسول الله كلا : 
«عمل قليلا وأ< جر کثیرا»' . 

× غريب الحديث: 

مقتع : كناية عن تخطية الوجه بآلة الحديد. 

× فوائد الحديث: 

علافة الحديث بالآية من جهة المفهوم؛ فإن الله كق قدذم من يقول ما 
لا يفعل» وفي ضمن هذا الذم مدح لمن قال وفعل» وهذا الرجل في الحديث قال ثم 
عزم وفعل» وعلى هذا فمنطوق الحديث يوافق مفهوم الية . 

قال الحافظ : «قال ابن المنير : مناسبة الترجمة والآية للحديث ظاهرة» وفي 
مناسبة الترجمة للآية خفاء» وكأنه من جهة أن الله عاتب من قال إنه يفعل الخير ولم 
يفعله» وأثنى على من وفى وثبت عند القتال» أو من جهة أنه أنكر على من قم على 
القتال قولًا غير مرضي فكشف الغيب أنه أخحلف» فمفهومه ثبوت الفضل في تقديم 
الصدق والعزم الصحيح على الوفاء» وذلك من أصلح الأعمال» انتهى . وهذا 
الثاني آظهر فيما آرى» واللّه أعلم. ول اراي : المقصودمن الآية في هذه 
الترجمة قوله في آخرها : صا انم بشن م روص ؛ لأن الصف في القتال 
من العمل الصالح قبل القتال» . 

وقال العيني : «وقد أتى بالعمل الصالح بل بأفضل الأعمال وأقواها صلاخًاء 
هو الإسلامء ثم قاتل بعد آن اسلم. . وفيه أن الله تعالى يعطي الثواب الجزيل على 
العمل اليسير تفضلَا منه على عباده» فاسة ستحق بهذا نعيم الأبد في الجنة بإسلامه» 
وإن کان عمله قلیآ“ . 


(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۹۳)ء والبخاري /٩(‏ ۳۰/ ۲۸۰۸)ء ومسلم /٠٥۰۹/۳(‏ ١٠۱۹)ء‏ والنسائي في الکبری 
(AY /۱۹1 /)‏ . (۲) الصف : الآية .)٤(‏ 
(۳) فتح الباري )٤( .)۳۰ /٦(‏ عمدة القاري .)١١١ /٠١(‏ 


قوله تعالى : إا عیب آلییے بقلجاررک فی سیٰو۔ صما 
کنر بشن مَرصوص © 4 


٭ غريب الآية: 

مرصوص: المرصوص: المتلاصق المحكم؛ يقال: رصصت البناء: إذا 
أحكمته» وقيل : معناه: كما بني بالرصاص» وهو قريب من الأول. وقيل: هو من 
الرصيص» وهو انضمام الأسنان بعضها إلى بعض . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال الشيخ العثيمين : «فهؤلاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة 


صفات : 

أولًا: يقاتلون؛ فلا يركنون إلى الخلود والخمول والكسل والجمود الذي 
يضعف الدين والدنيا . 

ثانيًا : الإخحلاص؛ لقوله: لاف سيلو4 . 

ثالنًا : یشد بعضهم بعضًا ؛ لقوله : صنًاي . 

رابعًا : انهم کالبنیان» والبنيان حصن منيع . 

خامسًا : لا يتخللهم ما يمزقهم؛ لقوله : مرو . 

هذه خمس صفات علق الله المحبة لهؤلاء عليها»“. 

قال السعدي : «هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيل الله وتعليم لهم 
كيف يصنعون» وأنهم ينبغي لهم > أن يصفوا ذ في الجهاد» صمًا متراصاء متساويًاء 


من غير خلل يحصل في الصفوف . وتكون الصفوف على نظام وترتيب» به تحصل 
المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو»ء وتنشيط بعضهم بعضًا . ولهذا 


£ 


(۱) شرح الواسطية (۱/ ۲۳۷). 


س ورای 


كان النبي ب إذا حضر القتال» صف أصحابه» ورتبهم في مواقفهم»› بحيث 
لا يحصل اتكال بعضهم على بعض . بل تكون كل طائفة منهم » مهتمة بمركزهاء» 
وقائمة بوظيفتها» وبهذه الطريقة تتم الأعمال» ويحصل الكمال». 

قال المراغي : «إن اللَّه يحب الذين يصمّون أنفسهم حين القتال ولا يكون بينهم 
فرج فيه كأنهم بنيان متلاحم الأجزاءء كأنه قطعة واحدة قد صبّت صبًا» وعلى هذه 
الطريقة تسير الجيوش في العصر الحاضر. وسر هذا أنهم إذا كانوا كذلك زادت 
قوتهم المعنوية» وتنافسوا في الطعان والنزال» والكر والفْرء إلى ما في ذلك من 
إدخال الروع والفزع في نفوس العدوء إلى ما إحسن النظام من إمضاء الحمل بالدقة 
والإحكام» ومن ثم أمرنا بتسوية الصفوف في الصلاة» وألا يجلس المصلي في 
صف خلفي إلا إذا اكتمل ما في الصف الأمامي» . 

قال أبو بكر بن العربي : «في إحكام الصفوف جمال للصلاة» وحكاية 
للملائكة» و[هيبة]" للقتال» ومنفعة في أن تحمل الصفوف على العدو كذلك . 

وأما الخروج من الصف فلا يكون إلا لحاجة تعرض للإنسان» أو في رسالة 
يُرسلها الإمام» ومنفعة تظهر في المقام» كفرصة تُنتهز ولا خلاف فيهاء أو يتظاهر 
على التبرز للمبارزة. 

وفي الخروج عن الصف للمبارزة خلاف على قولين : أحدهما: أنه لا بأس 
بذلك؛ إرهابًا للعدو» وطلبًا للشهادة» وتحريضًا على القتال. وقال أصحابنا : 
لا زز أ خد طا الك الان هه را و روا ل ما ن الل ةعفد ت اء 
العدو؛ وإنما تكون المبارزة إذا طلبها الكافر» كما كانت في حروب النبي 6 يوم 
بدر» وفي غزوة خيبر» وعليه درج السلف» . 

قال ابن عطية : «وقال بعض الناس: قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان لأن 
التراص فيه يتمكن» وهذا ضعيف» خفيّ على قائله مقصد الأية » وليس المراد نفي 
التصاف وإنما المقصد الج في كل أوطان القتال وأحواله» وقصد بالذكر أشد 
(1) تفسير السعدي بتصرف في صدر الكلام .)۳١١/۷(‏ 
(۲) تفسیر المراغي (۲۸/ ۸۲-۸۱) . 


(۳) هذه اللفظة وإن لم تكن في أصل الكتاب» ولكنها في إحدى النسخ كما في الهامش» وهي الأنسب لسياقنا. 
)٤(‏ أحکام القرآن .)۱۸١١/٤(‏ 


(u _  )٤(ةيآلال س‎ 


الأحوال وهي الحالة التي تحوج إلى القتال «إصفًا) متراصًاء ونابت هذه الحال 
المذكورة مناب جميع الأحوال» وقضت الآية بأن الذين يبلغ جدهم إلى هذه الحال 
حریون بأن لا يقصروا عن حال». 

قال القرطبي : «قال المهدوي : وذلك غير مستقيم ؛ لما جاء في فضل الفارس 
في الأجر والغنيمة» ولا يخرج الفرسان من معنى الآية؛ لأن معناه الثبات»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي استحباب تصفيف الجنود عند القتال 


# عن البراء -وساله رجل : أكتتم فررتم يا آبا عُمَارة يوم حنين- قال: لا واللَه 
ما ولی رسول الله لا ولکنه حرج شبان أصحابه وخفافهم حرا لیس بسلاح» فاتوا 
قومًا رماة جمع هوازن وبني نصر» ما یکاد يسقط لهم سهم» فرشقوهم رشقًا ما 
يكادون يخطئون» فأقبلوا هنالك إلى النبي بل وهو على بغلته البيضاء وابن عمه 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به» فنزل واستنصر ثم قال : «أنا النبي 
لا كذب» آنا ابن عبد المطلب»» ثم صف أصحابه" . 


× غريب الحديث: 
سرا بضم الحاء وتشديد المهملتين وبالراء: جمع حاسر» وهو الذي 


رشقوهم : الرشق : الرمي› وقال الداودي : يرمي الجميع سهامهم . 

× فوائد الحديث: 

فی هذا الحديث استحباب تصفيف المجاهدين وتنظيمهم ؛ لما في ذلك من رفع 
(1) المحرر الوجیز .)١٠١۲ /٥(‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٠٤‏ 
(۳) آخرجه: أحمد(٤/‏ ۲) والبخاري /٩(‏ ۱۳۱-۱۳۰/ ۲۹۳۰)» ومسلم (۳/ .)۱۷۷٣/۱٤٠١‏ والترمذي 


«(ITAA /\VT-1VY /€)‏ والنسائي في الكبرى )0/ ۱41/ «(ATA‏ وأخرجه أبو داود بنخحوه مختصرًا (۴۳/ 
.(YOA/11€‏ 


سورة الصف جkجھ*ے‏ 


معنوياتهم » وحشد هممهم » واستنهاضهم للقتال والثبات فيه كما فعل رسول الله 
ية في هذا الحديث . 

قال العيني : «هذا باب في ذكر من صف أصحابّه عند هزيمتهم وثبت هو ونزل 
O‏ 
الله تعالى عليه وآله وسلم منهزمين من عدوهم كما وصفهم الله تعالى : وڅ ّنم 
ریت4٠‏ وثبت النبي لاف وذلك لما خصه الله تعالى من الشجاعة والنجدةء 
فنزل عن بغلته واستنصرء يعني دعا الله بالنصرة ةفنصره الله تعالى إذرماهم 
بالتراب». 

وقال أيصًا : «وركوبه يومئذ البغلة هو النهاية في الشجاعة والثبات» لا سيما في 
نزوله عنهاء ومما يدل على شجاعته تقدمه يركض على البغلة إلى جمع المشركين 
حين فر الناس» وليس معه غير اثني عشر نفرًا» . 

وقال: «وفيه ركوب البغال في الحرب للومام لیکون أثبت له» ولئلا يُظن به 
الاستعداد للفرار والتولي» وهو من باب السياسة لنفوس الاتباع ؛ لأنه إذا ثبت ثبت 
أتباعه» وإذا رئي منه العزم على الثبات عزم عليه . 
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(1) التوبة: الآية .)٠٠(‏ (۲) عمدة القاري (۱۰/ .)۲٤۹‏ 
(۳) المصدر السابق )٤( .)۱۸۷ /٠١(‏ المصدر السابق /٠١(‏ ۱۸۷). 


= الآية )6( 


کال ٹوتی لقریہ قوی لم دوت ود 
موت أن سول اللو یکم فلا اغا ا 4 


ام ر در 


4 لا دى القن ِن © 4 


× غريب الآية: 
زاغوا: الزيغ : الميل عن الاستقامة» أي : مالوا عن الحق وعدلواعنه. 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرًا عن عبده ورسوله وکلیمه موسی بن عمران 
## آنه قال لقومه: لم ودوت وقد تلوت أي رسو أل جڪ آي: لم 
توصلون الأذى إِليّ وأنتم تعلمون صدقي فيما جثتكم به من الرسالة؟ وفي هذا تسلية 
لرسول الله لاز فيما أصاب من الكفار من قومه وغيرهم» وآمر له بالصبرء ولهذا 
قال : «رحمة الله على موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر) e‏ 
أن ينالوا من النبي بلا آو يوصلوا إليه الأذى» كما قال تعالى : تاا لن ءامنا ك 
AKS‏ اوا موی قبا امھ َا الوا أ وان عند ال ًا“ . 

قال عط الم : الم يبين نوع هذا الإيذاءء a‏ 
تعالی : یتام الین ءامو کہ ریا کالزی ادوا موی مب ا سا الوأ . 

وأحال عليه ابن كثير في تفسيره» وساق حديث البخاري أنه 4ه قال : «إن موسى 
## کان حييًا سٽيرًا لا يرى من جلده شيءَ استحياءَ منه» فآذاه من آذاه من بني 
إسرائيل» فقالو : ما يتستر هذا التستر إلا من عيب في جلده» إما برص وإما أدرة 
وما آفةء وأن الله ق آراد آن یبرئه مما قالوا فخلا یونًا وحده فخلع ثیابه على 
حجر» ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذهاء وأن الحجر عدا بثوبه» فأخذ 
(۱) الأحزاب: الآية (1۹). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)١١١-۱۳۴‏ 


ي ا ب 


موسي غصاه وطلب الحجر»ء فجعل يقول: لوبي حجر! احتى انتهى إلى مام من بني 
إسرائيل فرأوه عرياتا أحسن ما خلق الله كك وبرأه مما يقولون»“ إلى آخر القصة . 
بادعاء العيب فيه خلقة» وهذا وإن صح في آية (الأحزاب) لقوله تعالى : «فباه لَه 
يسا الوأ » فإنه لا يصح في آية (الصف) هذه؛ لأن قوله لهم : وقد تنروت أي 
رول لَه ي مما يشير إلى أن الإيذاء في جانب الرسالة لا في جانبه 
الشخصي» ویرشح له قوله تعالى بعده مباشرة : «فمًا رَاعوا أراع َه وب . 

آي : فلما زاغوا بما آذوا به موسی» فیکون ٳيذاء قومه له هنا إیذاء زیغ وضلال»› 
وقد آذوه کثيرًا في ذلك کما بینه تعالی في قوله عنهم : وء قث شوت ن َوه ك ق 
ری لَه جَْر٤ً”‏ . 

وكذلك قوله تعالى: ولذ اذا ميقم ورقَعَتا وڪم الور حُدوأ ما 
بتستا بأنژکم په يسگم به کہ شمیت @ ۰۰4 

فهاهم يؤخذالميثاق عليهم ويرفع فوقهم الطورء ويقال لهم : «إخُدّوامًاً 
نبتڪم بِقَووَ ا یسات قوله: وقد موت أي سول لَه 
إجّ؛ لأن (قد) هنا للتحقيق» ومع ذلك يؤذونه بقولهم : همتا وكَصيتا) › 
ويؤذونه بأن أشربوا في قلوبهم حب العجل وعبادته بكفرهم» ولذا قال لهم : 
تايارم په یتفم ړن کر زیت . 

وقد جمع إيذاء الكفار لرسول الله مع إيذاء قوم موسى لموسى في قوله تعالى : 
یتاک آَل التب آن رل عَم کیا ن التتماء قد الوا موم اکب ن درک قاو 
آرت أله جَهرة مَأَحَدَنمُمُ أَلصَمَّة ينمه الآية . 
(۱) آخحرجه: آحمد (۲/ .)٥۱٠٥-۵۱٤‏ والبخاري (٦/۳۸٥-۳۹٥/٤١٤۳)»ء‏ والترمذي /٥(‏ ۳۴۵/ ۳۲۲۱)» 

.)۱۱٤٩٤ /٤۳۷ /٦( والنساثي في الکبری‎ 

(۲) البقرة: الآية .)٠١(‏ 


(۳) البقرة: الآية (۹۳). 
)٤6(‏ النساء: الآية .)٠١۴۳(‏ 


سے الآية (o)‏ ب( 


ومن مجموع هذا يتبين أن الإيذاء المنصوص عليه هنا هو في خصوص الرسالةء 
ولا مانع من نهم آذوه بأنواع من الإيذاء في شخصه» وفي ما جاء به فبرآه الله مما 
قالوا في آية (الأحزاب) وعاقبهم على إيذائه فيما أرسل به إليهم بزيغ قلوبهم» 


والعلم عند الله تعالى»“. 
«وفي هذا تنبيه على عظم إيذاء الرسول ييل حتى إنه يؤدي إلى الكفر وزيغ 
القلوب عن الهدى»" . 


قال السعدي: «والرسول من حقه الإكرام والإعظام» والقيام بأوامره» 
والابتدار لحكمه . وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان» بعد 
إحسان اللَه» ففي غاية الوقاحة والجراءةء والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد 
علموه رک 

وقوله : « فما زعوأ ع اه و : قال ابن كشير: «أي: فلما عدلوا عن 
N aT‏ 
والخذلانء کماقال تعالی: وب اعدم امرخ گنا لر پڑیٹوا ہو ارگ و 
ندرم نی ينهم يمهو 9 4 وقال: ومن يا ازول یڑ ترما اه 
َلهْدَى ی لے د ما اول وسلو َم وسات مَمِبا 3 4 . 

قال ابن القيم : «أما الإزاغة المترتبة على زيخهم فهي إزاغة أخرى غير الإزاغة 
التي زاغوا بها أولا عقوبة لهم على زيغهم» والرب تعالى يعاقب على السيئة بمثلها 
كما يثيب على الحسنة بمثلها . فحدث لهم زيغ آخر غير الزيغ الأول» فهم زاغوا 
أولا فجازاهم الله بإزاغة فوق زيغهم . 

فإن قيل : فالزيغ الأول من فعلهم وهو مخلوق لله فيهم على غير وجه الجزاء 


وإلا تسلسل الأمر. 

قيل : بل الزيغ الأول وقع جزاءً لهم وعقوبة على تركهم الإيمان والتصديق لما 
(۱) تتمة أضواء البیان (۸/ ۱۷۹-۱۷۷). (۲) مفاتیح الغیب (۲۹/ .)۳١۳‏ 
(۴) تیسیر الکریم (۷/ .)۳١۷‏ () الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


.)١١١( النساء: الآية‎ )١( 
.)٠١١ /۸( تفسير القرآن العظيم‎ )( 


جاءهم من الهدى» وهذا الترك أمر عدمي لا يستدعي فاعلا ؛ فإن تأثير الفاعل إنما 
في الوجود لا في العدم» . 

وقوله : وة لا يهى لقم اسيك : قال آبو السعود: «اعتراض تذييلي مقرر 
لمضمون ما قبله من الإزاغة ومؤذن بعلّته» أي: لا يهدي القوم الخارجين عن 
الطاعة ومنهاج الحق» المصرين على الغواية » هداية موصلة إلى البغيةء لا هداية 
موصلة إلى ما يوصل إليهاء فإنها شاملة للكلء والمراد بهم إما المذكورون خاصةء 
والإظهار في موقع الإضمار لذمهم بالفسق وتعليل عدم الهداية به؛ أو جنس 
الفاسقين وهم داخلون في حکمه دخولا أوليًاء وأبّا ما کان فوصفهم بالفسق ناظر 
إلى مافي قوله تعالى : فرق بيسَتا وب ألْمَومٍ أَلْمَسِِيك)» هذا هو الذي 


تقتضيه جزالة النظم الكريم ويرتضيه الذوق السليم» . 

ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة ي ما كان عليه الأنبياء يلظ 

من الصبر على الأذى 

# عن عبد الله قال : لما كان يوم حنين آثر النبي كلل أناسًا في القسمة» فأعطى 
الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى أناسًا من أشراف 
العرب» وآثرهم يومئذ في القسمة . قال رجل : والله إن هذه القسمة ما عدل فيهاء 
وما اندها وجة الله قلف واللّه لأخبرن النبي کلف قال: فأتیته فأخبرته› 
فقال: «فمن بعدل إن لم بعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من 
هذا فصبر. قال: قلت : لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديًا“. 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «فيه أن أهل الفضل قد يُغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم» ومع 
ذلك فيتلقون ذلك بالصبر والحلم كما صنع النبي 5ة اقتداء بموسى ##› وأشار 
)١(‏ شفاء العليل .)۴٤١/١(‏ (۲) المائدة: الآية .)٠٠١(‏ 
(۴) إرشاد العقل السليم .(Y4-E۳/A)‏ 


/٩٩۷ /٥( آخرجه: أحمد (١/١۱٤)ء والبخاري (۳۰۹/۱/ ۰٣۳۱)ء ومسلم (۷۳۹/۲/ ۹۲١۱)ء والترمذي‎ )٤( 
بنحوه.‎ (A 


بقوله: «قد أوذي موسی؛» إلى قوله تعالی : یناما الین اموا لا کرو الزن ادوا 
سى . 

قال العيني : «وفيه من الفقه أن أهل الفضل والخير قد يعز عليهم ما يقال فيهم من 
الباطل ويكبر عليهم ؛ فإن ذلك جبلة في البشر فطرهم الله عليهاء > إلا أن أهل الفضل 
يتلقون ذلك بالصبر الجميل اقتداءً بمن تقدمهم من المؤمنين» ألا يُرى أنه لل قد 
اقتدى في ذلك بصبر موسی صلوات الله وسلامه علیه»" . 

قال الحافظ : فيه ما كان في الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من الصبر على 
الجهال واحتمال أذاهم» وجعل الله تعالى العاة قبة لهم على من آذاهم» . 
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() الأحزاب : الآية (1۹). 
(۲) فتح الباري .)٩۲۸ /۱١(‏ 
() عمدة القاري .)۲۱۲/٠١(‏ 
)٤(‏ فتح الباري .)٥٤١ /١(‏ 


د سورة الصف س 


قوله تعالی : و َال سی ا م بج انیل إا 
ھن 


کر س 
مَصدقا لما بين يد من التورة وما رول اق ين ب 


أقوال المفسرين لي تاويل الآية 


قال عطية سالم : «ذكر موسى ولم يذكر معه البشرى بالنبي بء وذكر عيسى 
فذکرها معه» مما یدل بمفهومه آنه لم یبشر به إلا عیسی ##› ولکن لفظ عيسى 
مفهوم لقب ولا عمل عليه عند الأصوليين» وقد بشرت به ية جميع الأنبياء» ومنهم 
موسى ## ومما يشير إلى أن موسى مبشرًا به قول عيسى ## في هذه الآية : 
مَصَدَفّا ماب يد » والذي بين يديه هي التوراة أنزلت على موسى . 
وقد جاء صريجًا التعريف به إل وبالذين معه في التوراة في قوله تعالى : ت 
آ وین مع اء عل الکفار راه ينهم ترم ناسَا إلى قوله تعالى : ديك 
مك نى از . 
a‏ 
الإنجيل كررم أخرج سطكم فاررم فاستغاظ فاس وى عل سوقوٍ إلى آخر السورة. 
e‏ مكل اَن تا 
ء٬اتيڪم‏ د ين ڪب وڪ کمة ثد اء ڪم رسول مصڌف لما مک م لومش به ول و نَم قال 
افرشم واحَذم عل یکم رى الوا اقرا ل ادوا وآنا مَعكم يِن هيب 
€^ . 
قال السعدي : «يقول تعالى مخبرًا عن عناد بني إسرائيل المتقدمين» الذين 
() الفتح: الآیة (۲۹). 


(۲) آل عمران: الآية .)۸١(‏ 
(۳) تتمة أضواء البیان (۸/ .)۱۸١-۹۸۰١‏ 


دعاهم عیسی ابن مریم » وقال لهم : هیب تیل إن رثول ن کر أي : أرسلني الله 
لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشرء وأيدني بالبراهين الظاهرة» ومما يدل على 
صدقي كوني «ْمَصَرَهًا لما دى من رة » أي : جئت بما جاء به موسى من التوراة 
والشرائع السماوية» ولو كنت مذَعيًا للنبوة» غير صادق في دعواي» لجئت بغير ما 
جاء به المرسلون»ء ومصدَقا لما بين يدي من التوراة أيصًاء أنها أخبرت بي 
وما شوو بأ ن یی آنه اد وهو : 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الهاشمي . 

فعيسى -عليه الصلاة والسلام-» كسائر الأنبياء» يصدق بالنبي السابق» ويبشر 
بالنبي اللاحق» بخلاف الكذابين » فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة» ويخالفونهم 
في الأوصاف والأخلاق» والأمر والنهي» . 

قال الشوكاني : ««ا جاهم ينت قلأ هدا حر مين أي : لما جاءهم عيسى 
بالمعجزات» قالوا: هذا الذي جاءنا به سحر واضح ظاهر» وقيل : المراد محمد 
ب أي: لما جاءهم بذلك قالوا هذه المقالةء والأوّل أولى» . 

قال صدیق حسن خان : «إِن من منن الله سبحانه على عباده المؤمنين ومن تمام 
حجته على أهل الكتاب أن الإخبارات والأمثلة والبشارات الواردة في حق نبينا 
محمد يه الناصة على ثبوت نبوته العامة» ورسالته الشاملة للخليقةء كلها توجد 
كثيرًا في تلك الكتب إلى هذا الآن» مع ما وقع فيها من التحريفات اللفظية 
والمعنوية» كما نطق به الأحاديث والقرآن . 

ومن عرف طريق إخبار النبي المتقدم عن النبي المتأخرء ونظر بعين الإنصاف 
إلى هذه البشارات» وقابلها بالإخبارات التي نقلتها النصارى في عيسى ابن مريم 
لاء جزم بأن هذه الإخبارات عن نبينا محمد ية في غاية من القوة» ونهاية من 
الصحة والشهرة والقبول»”" . 

قال ابن القيم : «والمقصود أن بشارة المسيح بالنبي ية فوق كل بشارة لما 
(۱) تيسير الكريم الرحمن .)"٦۸/۷(‏ 


(۲) فتح القدیر .)۳١۳ /٥(‏ 
(۳) فتح البیان .)٠١۳/۱۶(‏ 


وبشرت» فجئت وبعشت مصدَقا لهاء 


سورة الصف کے 


کان أقرب الأنبیاء إلیه وأولاهم به» ولیس بینه وبینه نبيّ . 

وتأمل قول المسيح : «إن أركون العالم سيأتي» وأركون العالم هو سيد العالم 
وعظيمه . ومن الذي ساد العالم وأطاعه العالم بعد المسيح غير النبي لل؟ 

وتأمل قول النبي بل وقد سثل : ما أول آمرك؟ قال : «أنا دعوة أبي إبراهيم» 
وبشری عیسی)› وطابق بين هذا وبين هذه البشارات التي ذكرها المسيح»› فمن 
الذي سادالعالم باطتا وظاهرًا وانقادت له القلوب والأجساد وأطيع في السر 
والعلانية في محياه وبعد مماته في جميع الأعصار» وأفضل الأقاليم والأمصارء 
وسارت دعوته مسير الشمس» وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار» وخرت لمجيئه الأمم 
على الأذقانء وبطلت به عبادة الأوثان» وقامت به دعوة الرحمن» واضمحلت به 
دعوة الشيطان» وأذل الكافرين والجاحدين» وأعز المؤمنين وجاء بالحق وصدق 
المرسلين» عى أعلن بالتوحيد على رؤومن الأشهادء وعبد الله وخده لا شريك له 
في كل حاضر وباد» وامتلأت به الأرض تحميدًا وتكبيرًا لله وتهليلا وتسبيځًاء 
واكتست به بعد الظلم والظلام عدلا ونورًا. . 

وفي قول المسيح في البشارة: «وليس لي من الأمر شيء» إشارة إلى التوحيد»ء 
وأن الأمر كله للهء فتضمنت هذه البشارة أصلى الدين : إثبات التوحيد» وإثبات 
النبوة. وهذا الذي قاله المسيح مطابق لما جاء به آخوه محمد بن عبد الله عن ربه من 
قوله له : لَيَسَ أك يى لامر سىء" فمن تأمل حال الرسولين الكريمين ودعوتهما 
وجدهما متوافقين متطابقين حذو القذة بالقذة» ونه لا يمكن التصديق بأاحدهما مع 
التكذيب بالآخر ألبتةء وأن المكذب بمحمد ي أشد تكذيبًا للمسيح الذي هو 
المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله» وإن آمن بمسيح لا حقيقة له ولا وجود وهو 
أبطل الباطل . . 

فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدى ودين 
الحق» الذي هو عبد الله ورسوله» وكلمته آلقاها إلى مريم العذراء البتول. 
uw‏ تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمه وأنه ثالث ثلاثة ثة» ونه الله 

ا وهذا هو أخو المسيح الكذاب لو كان له وجود؛ فإن المسيح الكذاب 
ا والنصارى في الحقيقة أتباع هذا المسيح» كما أن اليهودإنما 
ينتظرون خروجه» وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذي بشروا به» فعوضهم 


(۱) آل عمران: الآية (۱۲۸). 


الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظارًا للمسيح الدجال. وهكذا كل من أعرض عن 
الحق يعوض عله بالباطل»' . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان ب بعض أسماء النبي بَا 
وبشارة عیسی 8# 


# عن أبي أمامة قال : قلت : يا نبي الله! ما كان آول بدء آمرك؟ قال : «دعوة أبي 


ابراهیم» وبشری عیسی»› ورأت آمي آنه یخرج منھا نور أضاءت منها قصور 
الغا ¢ 
۴ 


٭ غريب الحديث: 

ما كان أول بده أمرك: آي : أي شيء ظهر ولا في هذا العالم من آمر نبوتك . 

دعوة آبي براهيم : يعني قوله : ربا أبعت فهم رسوا ا ٍ0 . 

ر ای ین ری اتی ا 

× فوائد الحديث: 

قال ابن کثیر : «معنی هذا آنه آراد: بدء آمره بین الناس واشتهار ذکره وانتشاره» 
فذكر دعوة إبراهيم الذي تنسب إليه العرب» ثم بشرى عيسى الذي هو خاتم آنبياء بني 
إسرائیل كما تقدم . يدل هذا على آن من بينهما من الأنبياء بشروا به أيضًا» . 


(۱) هداية الحیاری (ص: .)۱١۴۳-۱۳١‏ 

(۲) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۹۲) واللفظ له والطبراني في الکبیر (۸/ »)۷۷۲۹/۱۷٩‏ وابن سعد في الطبقات /١(‏ 
١‏ دون ذكر محل الشاهد» البيهقي في الدلائل .)۸٤ /١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۲۲۲/۸) وقال: 
«رواه أحمد و|سناده حسن وله شواهد تقويه» ورواه الطبراني» 
وله شاهد من حدیث العرباض بن سارية» آخرجه : آحمد /٤(‏ ۱۲۸-۱۲۷)» والطبراني في الکبیر (۱۸/ /٠٠۲‏ 
۹). وابن حبان [الإحسان /۱٤(‏ ۳۱۳-۳۱۲/٤١٤٠)]ء‏ والحاكم (۲/ )1٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
والبزار [كشف الأستار (۳/ »])۴٠١ /١١١-١١۲‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۲۲۳/۸)ء وقال: «رواه 
أحمد بأسانيد والبزار والطبراني بنحوه. . وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويدء 
وقد وثقه ابن حبان). 

(۳) البقرة: الآیة .)۱١۹(‏ 

(6) السيرة النبوية لابن کثیر /١(‏ ۲۸۷). 


EE‏ سورة الصف کے 


وقال أيضًا : افعيسى 4# هو خاتم أنبياء بني إسرائيلء وقد أقام في ماح بني 
إسرائيل مبشرًا بمحمد» وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي لا رسالة بعده 
ولا نبوة» . 

وقال : «والمقصد أن الأنبياء # لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على أممها 
وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث» وكان ما اشتهر الأمر في أهل الأرض 
على لسان إبراهيم الخليل والدالأنبياء بعده حين دعا لأهل مكة أن يبعث فيهم 
رسولًا منهم» وكذا على لسان عيسى ابن مريم» ولهذا قالوا: أخبرنا عن بدء أمرك» 
يعني في الأرض› قال : «دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ابن مريم ورؤيا أمي التي 
رأت» أي : ظهر في أهل مكة أثر ذلك الإرهاص بذكره صلوات الله وسلامه عليه" . 

قلت : وقد بسط الكلام على هذا المعنى شيخ الإسلام في كتابه : «الجواب 
الصحيح»ء وتلميذه ابن القيم في كتابه: «هداية الحيارى» رحمهما الله رحمة 
واسعة. 

# عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قال رسول الله لا : «لي أسماء : 
آنا محمد» وأنا أحمد. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفر» وأنا العاقب»ء والعاقب الذي ليس بعده نبي" . 

# عن أبي موسى الأشعري قال : كان رسول الله ية يسمي لنا نفسه أسماء 
فقال: «أنا محمد وأحمد» والمقفي» والحاشر» ونبي التوبةء ونبي الرحمة» . 


*٭ فوائد الحديثين: 
ذكر معاني بعض أسماء المصطفى َه : 


قوله : «أنا محمد وأنا أحمد»: قال القرطبي : «و(أحمد) اسم نبينا بل . 
وهو اسم علم منقول من صفة لا من فعل ؛ فتلك الصفة (أفعَّل) التي يراد بها 


(1) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٠١١‏ (۲) التفسیر (۸/ ۱۳۷) . 

/۱۸۲۸ /٤( و(۸/ ۸۲۲۹/ ٩۸۹٤)ء ومسلم‎ )۳٥۳۲ /٦۸۸ /٦( واللفظ له والبخاري‎ ) ۰ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
.)۱۱٥۹۰ /٤۸۹ /٦( والنسائي في الکبری‎ .)۲۸٤١ /۱۲٤١ /٥( ؛) والترمذي‎ ٤ 

. )۲۳٣۵ /۱۸۲۹-۱۸۲۸ /٤( ومسلم‎ »)۳۹٩ /٤( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


التفضيل . فمعنى (أحمد) أي : أحمد الحامدين لربه . 

والأنبياء -صلوات الله عليهم- كلهم حامدون اللّه» ونبينا أحمدٌ أكثرهم 
حمدًا. وآما (محمد) فمنقول من صفة أيضصًا» وهي في معنى (محمود)؛ ولكن فيه 
معنى المبالغة والتكرار؛ فالمُحَمّد هو الذي خود مرة بعد مرة» كما أن المكرّم من 
الكرم مرة بعد مرة. وكذلك الممدّح ونحو ذلك . فاسم محمد مطابق لمعناه» واللّه 
سبحانه سمّاه قبل أن يسمي به نفسه . فهذا عَلَّم من أعلام نبوته ؛ إذ کان اسمه صادقًا 
عليه» فهو محمود في الدنيا لما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة» وهو محمود 
في الآخرة بالشفاعة . فقد تكرر معنى الحمد كما يقتضي اللفظ . 

ثم إنه لم یکن محمدًا حتی کان أحمد» حمد ربه فنبّاه وشرفه» فلذلك تقدم اسم 

(أحمد) على الاسم الذي هو (محمد)» فذكره عيسى 4# فقال: «واسه E‏ 
CS O RS EO E E‏ 
جد وبُعث كان محمدًا بالفعل . وكذلك فى الشفاعة يحمد ربه بالمحامد التى 
يفتحها علیه» فیکون آحمد الناس لربه ثم یشفع فیحمد على شفاعته». ۰ 

قوله: («وآنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي) قال الحافظ : «قوله: 
«الذي ليس بعده نبي فظاهره الإدراج أيضًا» لكن وقع في رواية سفيان بن عيينة عند 
الترمذي وغيره بلفظ : «الذي ليس بعدي نبي»» ووقع في رواية نافع بن جبير «أنه 
عقب الأنبياء» وهو محتمل للرفع والوقف» . 

قلت : قد تقدم الكلام على معانيه عند قوله تعالى من سورة (الفتح) : د 

رسو ن الآية (۲۹) بما أغنى عن إعادته» ولله الحمد. 

قوله : «المقفي» قال القاضي : «ومعنى المقفي معنى العاقب» . 

قال ابن القيم : «وهو الذي قى على آثار من تقدمه» فقفى الله بعلن آثار من 
سبقه من الرسل» وهذه اللفظة مشتقة من القفو» يقال: قفاه يقفوه: إذا تأخر عنه» 
ومنه قافية الرأس» وقافية البيت» فالمقمي : الذي قفى من قبله من الرسلء فكان 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۸/ )٠١‏ . 


(۲) فتح الباري (۲/ .)٩۹۲-۹۹۱‏ 
() الشفا .)٠١١/١(‏ وانظر الكلام على اسم (العاقب) عند: الآية (۲۹) من سورة (الفتح). 


سورة الصف کے 


خاتمتهم وآخرهم»'. 

قوله : «نبي التوبة» قال القرطبي : «أي : الذي تكثر التوبة في أمتهء وتعم حتی 
لا يوجد فيما ملكته أمته إلا تائب من الكفرء فيقرب معناه على هذا من (الماحى)؛ 
إلا أن ذلك يشهد بمحو ما ظهر من الكفر» وهذا يشهد بصحة ما يخقى من توبة أمته 
منه» ویحتمل أن يکون معناه: أن أمته لما كانت أكثر الأمم كانت توبتهم أكثر من 
توبة غيرهم» ويحتمل أن تكون توبة أمته أبلغ حتى يكون التائب منهم كمن لم 
يذنب» ولا يؤاخذ لا في الدنياء ولا في الآخرة» ويكون غيرهم يؤاخذ في الدنيا ؛ 
وإن لم يؤاخذ في الآخرة» واللّه أعلم . والذي أحوج إلى هذه الأوجه: اختصاص 
نبينا ل بهذا الاسم مع أن كل نبي جاء بتوبة أمته» فيصدق أنه نبي التوبة» فلا بد من 
إبداء مزيّة لنبينا يختص بها كما بنا" . 

وقال ابن القيم : «وأما (نبي التوبة) فهو الذي فتح الله به باب التوبة على 
أهل الأرض» فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله . وكان لا 
أكثر الناس استغفارًا وتوبة حتى كانوا يعدّون له فى المجلس الواحد مائة مرة: رب 
اغفر لي وتب علي» إنك أنت التواب الغفور»" . وكان يقول: «يا أيها الناس توبوا 
إلى الله ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرةا» وكذلك توبة أمته أكمل من 
توبة سائر الأمم» وأسرع قبولا وأسهل تناولاء وكانت توبة من قبلهم من أصعب 
الأشياء حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم» وأما هذه الأمة 
فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع»“ . 

قال القرطبي : «وقوله : «ونبي الرحمة» وفي أخرى : «المرحمة». . فأما الرحمة 
والمرحمة» فكلاهمابمعنى واحد» وقد تقدم أن الرحمة إفاضة النعم على 
(۱) زاد المعاد .)۹٤ /١(‏ (۲) المفهم .)١٤١ /١(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد (۲/ ۲۱). وأبو داود (۲/ .)٥٥۱١/۱۷۸‏ والترمذي )۳٤۳٤ /٤٩۱ /٥(‏ وقال: «حسن صحیح 

غريب والنسائي في الکبری /٩(‏ ۱۱۹/ ۱۰۲۹۲)ء وابن ماجه (۲/ ۱۲۵۳/ »)۳۸۱٤‏ وصححه ابن حبان 

(۲۰۱/۳/ ۲۷) من حدیث عبد الله بن عمر له . 
(6) أخرجه: أحمد (6/ 11( ومسلم /٤(‏ ۲۰۷۱-۵/ 6۲1۲۷۰۲]) من حديث الأغر صاحب رسول الله 

ا 
)٥(‏ زاد المعاد (۱/ .)٩۹٩‏ 


)١( الآية‎ a. 


المحتاجين» والشفقة عليهم» واللطف بهم ء وقد أعطى الله نبينا ڳل وأمته منها ما لم 
يعطه أحدًا من العالمينء ويكفى من ذلك قوله تعالى: وما أزسأك إل رة 
ایی 9 ۰)4 فهو أعظم كل رحمةء وأمته القابلة لما جاء به قد حصلت على 
أعظم حظ من هذه الرحمةء وشفاعته يوم القيامة لأهل الموقف أعمَ كل رحمةء 
ولأهل الكبائر أجل كل نعمة» وخاتمة ذلك شفاعته في ترفيع منازل آهل الجنةا" . 

وقال ابن القيم : «وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين» فرحم 
به آهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم» أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من 
الرحمةء وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله» وتحت حبله وعهده» وأما 
من قتله منهم هو وأمتهء فإنهم عجلوا به إلى النارء وأراحوه من الحياة الطويلة التي 
لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة» . 

قلت : وانظر ما تقدم في سورة (الفتح) عند قوله تعالى : حم رَس َر الآية 
(۹). 

¥ ¥ ¥ 


.)٠١۷( الأنبياء: الآية‎ )١( 


(۱(۲ لمفهم »/€۷(. 


(۳) زاد المعاد (۱/ .)۹٩-۹٥‏ 


حر( کت سورة الصف ہے 


ےکر 


قوله تعالی : «وومن اط من افر ڪل آنه الکذب هو بذع إلى الاسر 
واه لا هی الم ين ®{ 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال القاسمي : «أي : لا أحد أظلم وأشد عدوانًا ممن يدعى إلى الإسلام الظاهر 
حقيقته » المسعد له في الدارين › فيستبدل إجابته بافتراء الكذب› واختلاقه على الله . 
وذلك قوله لكلامه تعالى : (سحر)» ولرسوله: (ساحر)ء وهذه الآية إما مستأنفة 
لتحقيق رسالة النبي بي طليعة للآيات بعدهاء وإما متممة لما قبلهاء لتقبيح ما 
بهت به الإسرائيليون عيسى ۰# مع الإشارة بعمومها إلى ذم كل من كان على 
شاكلتهم . ولا يقال: (الإسلام) يؤيد الأول؛ لأنه عنوان الملة الحنيفية؛ لأنه قد 
يراد به معناه اللخوي» وقد كثر ذلك في آيات شتى . نعم الأقرب الأولء واحتمال 
مثل الآية لهذين الوجهين من بدائع التنزيل»'. 
وقوله : و والله لا دى اموم َلك المي : «أي : واللّه لا يرشد الظالمين لأنفسهم 
إلى ما فيه صلاحهم ورشادهم؛ لأنهم دسّوها باجتراح السيئات وارتكاب 
الموبقات» فختم على قلوبهم» وجعل على أبصارهم غشاوة فلا تفهم الأدلة 
المنصوبة في الكون» ولا تهتدي بهدى العقل» بل تسير في عماية وتمشي في ظلام 
دامس لا تلوي على شيء». 
3% ¥ #% 


(۱) محاسن التأویل .)٠٠١١ /۱١(‏ 
(۲) تفسیر المراغي (۲۸/ ۸۷) . 
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قوله تعالی : بش يعوا ر که باق اهم واه مم ورو وڙ ڪه 
الک @ هر الت أ س سو ٠‏ وَين لحي ليظهرم 
الي ڪي وڙ ڪر مرک @4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال السعدي : بردو ليطيو ر أله اهو أي : بما يصدر منهم من المقالات 
الفاسدة» التي يرون بها الحق» وهي لا حقيقة لهاء و ا 
عليه من الباطل» هول مم وره وؤ ڪه الکو آي : قد تکفل الله بنصر دينه» 
وإتمام الحق الذي أرسل به رسله»ء وإظهار نوره على سائر الأقطار» ولو كره 
الكافرون» وبذلوا بسبب كراهتهم كل سبب يتوصلون به إلى إطفاء نور الله؛ فإنهم 
مغلوبون. 

وصاروا بمنزلة من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئها » فلا على مرادهم حصلواء 
ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها . 

قال الشيخ تقي الدين الهلالي : «الذين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم في هذا 
الزمان أصناف : أولهم : المرتدون الذين كفروا باللّه تقليدًا لدعاية كاذبة خاطئة» 
وهذه الدعاية شائعة في البلدان التي كان أهلها متمسكين بالإسلام في الأزمنة 
الغابرة في آسية وإفريقية» وحاصلها أن الإسلام إن كان صالخا في الزمن الماضي 
لترقية الشعوب وأخذ نصيبها من القوة المادية وتحصيل المعيشة السعيدة» والسيادة 
الكاملةء فإنه في هذا الزمان لا يتفق مع الأخذ بأسباب الحضارة والرقي» فكل أمة 
تمسكت به تبقى متأخرة تسير إلى الوراء» ولا تكاد تدرك شيئًا من الحضارة 
العصرية» فإذا قيل لهم : وما دليلكم على هذا؟ يزعمون أن الأوربيين تركوا دينهم 
وتقدمواء فلا يمكن أن نتقدم إلا إذا سلكنا سبيلهم» فنقول لهم ولا : نحن لا نسلم 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۳۷٠-۳۹۹/۷(‏ 


سورة الصف د 


بدا أن الأوربیین ترکوا دینهم ؛ فإنهم لا یزالون متمسکین به» ولا نکلفکم آن تذهبوا 
إلى بلادهم لتعلموا أنكم كاذبون» بل نرشدكم إلى أدلة في بلادكم» فعدّوا 
الإرساليات والكنائس التي في بلادكم للطوائف المختلفة من النصارى تجدوها 
كثيرة» فيها رجال ونساء قد تغربوا عن أوطانهم وتحملوا الشدائد والأخطار في 
سبيل نشر دينهم » وقد سمعتم عدد من قتل منهم في كونكو» ولا حاجة بكم إلى أن 
تبحثوا عن جهودهم في البلاد الأخرى» فحسبکم ما يصنعون في بلادکم» وما 
أسسوه من الوسائل الطبية والتعليمية» ولكنكم تكذبون وتغالطون وتقلدون» ثم 
انظروا إلى الحرب القائمة في أرلندا بين الكاثولكيين والبروتستانتيين منذ سنين»› 
ولا سبب لها إلا الاختلاف في الدين . 

على أن دينهم وإن كان لا يصلح للحضارة ؛ فإن ديننا ليس كدينهم› والعالم كله 
يشهد بعظمة الحضارة التي أسسها المسلمون في العصور التي كان الإسلام فيها قويًا 
عزيرًاء وحسبكم أن الإسلام في أواخر زمانه تصارع مع الصليب في الحروب 
الصليبية مدة مائة وتسعين سنة» فانهزم الصليبيون أمامه مع كثرة عددهم وعغددهم» 
وسيقول المقلدون لأعداء الإسلام: هذا بكاء على الأطلال» أرونا ما صنع 
الإسلام في هذا الزمان» أقول لهم كما قلت من قبل : أوجدوا لي إسلامًا» أعطكم 
كل ما تريدون من قوة وعظمة وتقدم في جميع الميادين » فهل تريدون من المسلمين 
أن يقوموا من قبورهم ليدافعوا عنكم ويبنوا لكم حضارة جديدة؟ وقد جربتم الكفر 
التقليدي مئات السنين» فجربوا الإسلام سنة واحدة إن كنتم صادقين . 

وثانيهم : المدّعون لاإسلام بألسنتهم مع عدم تطبيقه لا عقيدة ولا عبادة 
ولا حكمًا؛ فهؤلاء يدعون الإسلام بأقوال مجردة . 
والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء 

وثالثهم : الأعداء الخارجيون وهم المتعصبون من النصارى في أوربة 
وأمريكة» والمتعصبون من الوثنيين في الهند وغيرها من الأمم الوثنية» ونحن نسمع 
المذابح التي تجري على المسلمين في أنحاء الهند وفي فلبين وفي أريتريا . 

رابعهم : علماء السوءء الذين باعوا دينهم بدين غيرهم» وكتموا الحق وغشوا 
شعوبهم جريًا وراء الحطام» فضيعوا الدين ولم يدركوا الدنيا . وهذه الأصناف تبذل 


جهودها لإطفاء ما بقي من نور الإسلام» وليس الإسلام بملوم؛ لأنه قد أسعد من 
تمسك به وخلف كنورًا عظيمة من الآثار والعلم والمعرفة التي لا يجحدها إلا من 
يجحد الشمس المشرقة في يوم الصحو ومضى حميدًا . 
تلك آثارناتدل عملينا فانظروا بعدنا إلى الآثار»". 

قال محيي الدين زادة: «ولعل الحكمة في ذكر لفظ (الكافرين) ههنا وذكر لفظ 
(المشركين) في ما بعده: أن هذا المقام مقام إرغام الكافرين بنعمة الله تعالى ؛ فإن 
إتمام النور ونشره في الفاق من النعم» فلا جرم تكون كراهة ذلك غاية في كفران 
النعمة» مقتضية لتجهيلهم» وإرغامهم» فأوثر لفظ (الكافرين) لكونه أليق بهذا 
المقام. وأما قوله: ولو َر ألْمْنْرك) فإنه قد ورد في مقابلة إظهار الدين 
الحق» الذي أول أركانه التوحيد» والتبرؤ من الشرك» وكان كفار مكة إنما يكرهون 
هذا الدين الحق من أجل توغلهم في الشرك»› وإصرارهم عليه فكان المناسب لهذا 
المقام إذلالهم وإرغامهم بإظهار ما يكرهونه من الحق» وليس المراد من إظهاره أن 
يبقی في العالم من يکفر به» بل المراد أن يكون آهله عالين غالبين على أهل سائر 
الأديان بالحجة والبرهان» والسيف والسنان» إلى أن لا يبقى دين آخر في آخر 
الزمان»” . 

قال السعدي : «ثم ذكر سبب الظهور والانتصار لل دين الإسلامي»› الحسي 
والمعنوي» فقال : هو أأَرت أَرَْسَل رَسوَم لى وَوِينِ ألْحَيّ آي : بالعلم النافع 
والعمل الصالح . 

بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته» ويهدي لأحسن الأعمال 
والأخلاق» ويهدي إلى مصالح الدنيا والآّخرة. 

وَين اَي أي : الدين الذي يدان به» ويتعبد لرب العالمين الذي هو حق 
وصدق» لا نقص فيه» ولا خلل يعتريه» بل أوامره غذاء القلوب والأرواح» وراحة 
الأبدان» وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد»ء فما بعث به النبى يلل من الهدى 
ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه» وهو برهان باق ما بقي الدهر» كلما ازداد 


(۱) سبیل الرشاد (۲/ .)۲٤۳-۲٤۲‏ 
(۲) حاشية البيضاوي .)٤۹١ /٤(‏ 


و د سورة الصف mm‏ 


العاقل تفکرًاء ازداد به ف رخًا وتبصرًا 

لظهرَمْ عل اَن ِء أي : ليعليه على سائر الأديان» بالحجة والبرهان» 
ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان» فأما نفس الدين» فهذا الوصف ملازم له 
في کل وقت» فلا یمکن أن یغالبه مغالب» أو یخاصمه مخاصم إلا فلجه» وصار له 
الظهور والقهر» وأما المنتسبون إليه» فإنهم إذا قاموا به» واستناروا بنوره» واهتدوا 
بهديه› في مصالح دينهم ودنياهم› فكذلك لا يقوم لهم أحد» ولا بد أن يظهروا 
على أهل الأديان» وإذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه» لم ينفعهم ذلك» 
وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم» ويعرف هذا من استقرأً الأحوال 
ونظر في أول المسلمين وآخرهم» . 

وهذه الآية من دلائل نبوة نبينا يةّء قال الجصاص: «لأنه أخبر بذلك 
والس لرك فن شف وفلة و حال ك ف لرن مقهررون فان خر غلى ما 
أخبر به؛ لأن الأديان التي كانت في ذلك الزمان اليهودية والنصرانية والمجوسية 
والصابئة وعباد الأصنام من السند وغيرهم» فلم تبق من أهل هذه الأديان أمة 
إلا وقد ظهر عليهم المسلمون فقهروهم وغلبوهم على جميع بلادهم أو بعضهاء 
وشردوهم إلى أقاصي بلادهم» فهذا هو مصداق هذه الآية التي وعد الله تعالى 
رسوله فيها إظهاره على جميع الأديان» وقد علمنا أن الغيب لا يعلمه إلا الله كق 
ولا يوحي به إلا إلى رسلهء فهذه دلالة واضحة على صحة نبوة محمد كيل . 

فإن قيل : كيف يكون ذلك إظهارًا لرسول الله ل على جميع الأديان» وإنما 
حدث بعد موته؟ 

قيل له : إنما وعد الله رسوله بل أن يظهر دينه على سائر الأديان؛ لأنه قال : 
هو الت ارس رَسوم يالهُدَى وَين الْحَيَ لِظهرم عل لرن ٍَ4 يعني دين 
الحق»› a E‏ 
سائر الأديان فجائز أن يقال : قد أظهر نبيه يهل ؛ كما أن جيشًا لو فتحوا بلدا عنوة 
جاز أن يقال : إن الخليفة فتحه» وإن لم يشهد القتال؛ إذ كان بأمره وتجهيزه للجيش 
فعلوا»" . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۳۷۱-۴۷۰). (۲) آحکام القرآن (۳/ .)٤٤۳-٤٤۴‏ 


قلت : وقد تقدم الكلام على مثل هذا المعنى في سورة (التوبة) الآية (۴۳). 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ق أن من علامات نبوة النبي بَا إخباره بالغيب 

# عن عائشة قالت: سمعت رسول الله به يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى 
تعبد اللات والعزى»» فقلت: يا رسول الله! إن كنت لأظن حين آنزل الله: هر 
ارت اسل سوام پالښکى ورين الي طهر ڪل الي ڪي وڙ ڪر الشغر 
© € أن ذلك تامًا» قال : «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله » ثم يبعث الله ريځًا طيبة 
فتوفی کل من في فلبه مثقال حبة خردل من إیمان» فیبقی من لا خير فیه» فیرجعون 
إلى دین آبائهم»“. 

تنبيه : تقدم شرح الحديث في سورة (التوبة) الآية (۳۳). 

# ¥ # 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۳۰/ ۲۹۰۷). 
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× غريب الآيه: 

تجارة: التجارة: التصرّف في المال بيعًا وشراءَ طلبًا للربح ٠‏ فهي أخص من 
البيع ؛ لأنه قد لا يكون لطلب ربح وقد فَسّر التجارة هنا بقوله : منود . . إلخ»› 
فأيّ تجارة أربح من تجارة تؤدي إلى النجاة من العذاب المؤلم . 

عَذْن: الحَّذْن: الإقامة والثبوت؛ يقال: عَدَنٌ بمكان كذاء أي : أقام به» ومنه 
المعدن؛ لثبوت الجواهر واستقرارها فيه . وقيل : عَذْن: علم لمكان بعينه في الجنة . 


أقوال المفسرين ف تأاويل الآية 


قال السعدي : «هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين› 
لأعظم تجارة» وأجل مطلوب» وأعلى مرغوب» يحصل بها النجاة من العذاب 
الأليمء والفوز بالنعيم المقيم . 

وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا آمر يرغب فيه كل معتبر» ويسمو إليه كل 
Ep‏ سول . 

ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به» 
المستلزم لأعمال الجوارح» التي من أجلها الجهاد في سبيل الله فلهذا قال : 
و هدو فی سيل آله بولک اسیک بان تېذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء 
الإسلام» والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته» وتنفقون ما تيسر اا 
ذلك المطلوب» فإن ذلك» وإن كان كريهًا للنفوس شافًا عليهاء فإنه َي 


سے الآية )١١-٠١(‏ 


إن كسد لمو فإن فيه الخير الدنيوي» من النصر على الأعداءء والعز المنافي للذل 
والرزق الواسع» وسعة الصدر وانشراحهء والخير الأخروي بالفوز بشواب الله 
والنجاة من عقابه» ولهذا ذكر الجزاء ‏ في الآخرة» فقال : ا یغفر لک دوب وهذا 
شامل للصغائر والكبائرء فإن الإيمان باللّه والجهاد في سبيله» مكفر للذنوب» ولو 
کانت کبائر. 

ولک جَلَّ رى ين تجا لأر أي : من تحت مساكنها وقصورها وغرفها 
وأشجارها» أنهار من ماء غير آسن» وآنهار من لبن لم يتغير طعمه»ء وأنهار من خمر 
ONTO ET‏ ن 

جت عَنوٍ أي: جمعت كل طيب» من علو وارتفاع» وحسن بناء 

E ER O aT 
الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي» وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن‎ 
ذهب وبعضه من لبن فضةء وخيامها من اللؤلؤ والمرجان»ء وبعض المنازل من‎ 
الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان» حتى إنها من صفائها يرى ظاهرها من‎ 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف‎ 
الواصفین» ولا خطر على قلب أحد من العالمین» لا یمکن أن يدرکوه حتی يروه»‎ 
ويتمتعوا بحسنه وتقرٌ به أعينهم» ففي تلك الحالة» لولا أن الله خلق أهل الجنةء‎ 
وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم» لأوشك أن يموتوا من الفرح» فسبحان من‎ 
لا یحصی أحد من خلقه ثناءً علیه» بل هو کما أثنی على نفسه وفوق ما یثنی عليه‎ 
أحدمن حلقه» وتبارك الجليل الجميل» الذي نشا دار النعيم» وجعل فيها من‎ 
. الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفثدتهم‎ 

وتعالى من له الحكمة التامةء التي من جملتهاء أنه لو رأى العباد الجنة ونظروا 
إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد ولما هنأهم العيش في هذه الدار 
المنغصة» المشوب نعيمها بألمها» وفرحها بترحها . 

وسميت الجنة جنة عدن؛ لأن أهلها مقيمون فيهاء لا يخرجون منها آبداء 
ولا يبغون عنها حولاء ذلك الثواب الجزيل» والأجر الجميل» هو الَو 
اميم الذي لا فوز مثله» فهذا الثواب الأخروي . 

وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة» فذكره بقوله : و ولرى ي ا آي : ويحصل 


EN‏ سورة الصف سے 
لكم خصلة أخرى تحبونها وهي : نمر يَنَ س لكم على الأعداء يحصل به العز 


والفرح» نح َب تتسع به دائرة الإسلام» ويحصل به الرزق الواسع» فهذا 
جزاء المؤمنين المجاهدين» وأما المؤمنون من غير آهل الجهاد» إذا قام غيرهم 
بالجهاد فلم يؤيسهم الله تعالى من فضله وإحسانه» بل قال : «وَبَيّر الرمت) 
آي : بالثواب العاجل والآجل» كل على حسب إيمانه» وإن كانوا لا يبلغون مبلغ 
المجاهدين في سبيل الله . 

قال المراغي : «وقد أنجز الله وعده فرفعت الراية الإسلامية على جميع 
المعمورمن العالم في زمن وجيز لم يعهد التاريخ نظيره»ء وامتلكوا بلاد القياصرة 
والأباطرة» وساسوا العالم سياسة شهد لهم بقضلها العدو قبل الصديق» . 

قال عطية سالم : «في هذه الآية الكريمة تقديم الجهاد بالمال على الجهاد 
بالنفس في قوله تعالی : ووو ف سل آنه نولک وسک . 

وفي آية « آله ری ت انز قدم النفس عن المال فقال : شى 
ت المزييت اسهم وموم . وفي ذلك سر لطيف . 

أما في آية (الصف). فإن المقام مقام تفسير وبيان لمعنى التجارة الرابحة 

٤ 

وحقيقة الجهاد بذل الجهد والطاقة» والمال هو عصب الحرب» وهو مدد 
الجيش. وهو أهم من الجهاد بالسلاح» فبالمال يشترى السلاح» وقد تستأجر 
الرجال كما في الجيوش الحديثة من الفرق الأجنبية» وبالمال يجهز الجيش»› ولذا 
لما جاء الإذن بالجهاد أعذر الله المرضى والضعفاءء وأعذر معهم الفقراء الذين 
لا يستطيعون تجهيز نفسهم» وأعذر معهم الرسول ب إذ لم يوجد عنده ما يجهزهم 
به كمافي قوله تعالى : لس عَل ألضْعَضاء ولا عل ارصن إلى قوله : ول عل 
ایت إا ما او لھم فت ل اچد ما ألم عو ولوا وأعسهم فيض يِن 
المع سرا آلا مدا ما منرت @ 4^ . 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۴۷٣١-۳۷۲‏ 


(۲) تفسیر المراغي (4۱/۲۸)ء وانظر آحکام القرآن (۳/ )٤٤۳‏ . 
() التوبة: الآية .)١١١(‏ () التوبة: الآیتان (۹۱و٠4).‏ 


سے الآیة(۱۳-۱۰) رل 


وكذلك من جانب آخر» قد يجاهد بالمال من لا يستطيع بالسلاح كالنساء 
والضعفاءء كما قال به : «(من جهز غازيًا فقد غزا» . 
أما الآية الثانية» فهي في معرض الاستبدال والعرض والطلب أو ما يسمى 
بالمساومة؛ فقدم النفس لأنها أعز ما يملك الحي» وجعل في مقابلها الجنة وهي 
أعز ما يوهب» وأحسن ما قيل في ذلك : 
أثامن بالنفس النفيسة ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن 
بها تملك الأخرى فإن آنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن 
لئن ذهبت نفسي بدنيا آصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن 
فالتجارة هنا معاملة مع الله إيمانا باللّه وبرسوله وجهاد بالمال والنفس» والعمل 
الصالح» كما قيل أيضًا : 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدًا فإنما الربح والخسران في العمل 
وفي آية «[إ أله رى تقديم بشرى خفية لطيفة بالنصر لمن جاهد في سبيل 
اللَه» وهي تقديم قوله : يفلد بالبناء للفاعل» أي: فيقتلون عدوهم» 
فرشو بالبناء للمجهول؛ لأن التقديم هنا يشعر بأنهم يقتلون العدو قبل أن 
يقتلهم» ويصيبون منه قبل أن يصيب منهم» ومثل هذا يكون في موقف القوة 
والنصر» والعلم عند الله تعالى». 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي بيان فضل المجاهد ي سبيل الله 


# عن أبي سعيد الخدري وه قال : قيل : يا رسول الله! آي الناس أفضل؟ فقال 
رسول الله : «مومن یجاهد في سبیل الله بنفسه وماله»» قالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن 


(۱) آخرجه: أحمد »)٠١ /٤(‏ والبخاري (1/ »)۲۸٤۳ /۱۲-٦۱‏ ومسلم (۳/ .)۱۸۹١ /۱٥۰۷-۱۰۰۹‏ وآپو داود 
.)٥۰۹ /۲٣-۲۰ /۳(‏ والترمذي »)۱۱۲۸/۱٤١ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۹۲۲/ ۲۷۵۹)» والنساتي |٣٠۴ /٩(‏ 
۸4°( . 

(۲) التوبة: الآية .)١١١(‏ 

(۳) تتمة أضواء البیان (۸/ .)۱۸١-١۱۸۴‏ 


سورة الصف اا 


في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره»”“. 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به ثم حصّل هذه 
الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية» وحينئذ 
فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى» ولما فيه من النفع 
المتعدي» . 

قال ابن بطال : «ولا يريد أنه أفضل الناس قاطبة ؛ لأن أفضل منه من أوتي منازل 
الصديقين › وحمل الناس على شرائع الله وسنن نبيه» وقادهم إلى الخيرات› وسبْب 
لهم أسباب المنفعة في الدين والدنياء لكن إنما أراد ## -واللّه أعلم- أفضل 
أحوال عامة الناس؛ لأنه قد يكون في خاصتهم من آهل الدين والعلم والفضل 
والضبط بالسنن من هو أفضل منه)" . 

# عن أبي هريرة له قال : سمعت رسول الله ية يقول : «مثل المجاهد في 
سبيل الله -واللّه أعلم بمن يجاهد في سبيله- كمثل الصائم القائم» وتوكل الله 
للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالمًا مع أجر أو غنيمة» . 

هذا الحديث تقدم شرحه في سورة (الفتح) الآية .)١۹(‏ 

# ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: أحمد (۹/۴٥)ء‏ والبخاري /٩(‏ ۲۷۸۱/۷)ء ومسلم (۳/ ۱۰۰۴۳/ ۱۸۸۸)ء وآبو داود (۱۱۷/۳/ 
)٥‏ والترمذي »)۱٥١۰ /۱١۰ /٤(‏ والنسائي /۳۱۸/١(‏ ١۳۱۰۵)ء‏ وابن ماجه (۱۳۱۷-۱۳۱۹/۲/ 
(A‏ 

(۲) فتح الباري .(V/»‏ 

(۳) شرح صحيح البخاري /٥(‏ ۸-۷). 

/۱٤١ /٤( ۱۸۷۸)ء والترمذي‎ /۱٤۹۸ /۳( ۲۷۸۷)ء» ومسلم‎ /۷ /٩( آخرجه: آحمد (۲/ ۳۸٤)ء والبخاري‎ )٤( 
.)۳۱۲۲٤ /۳۲۰-۳۲۴ /( والنساتي‎ .»),۹ 


کک الآية (14) 


رص اة ا 


ا ا تام ا 
ن اموا عل تل زر ابحو هرن 


× غريب الآيه: 

الحواريون: الأنصار» وغلب على أنصار الأنبياء» و(الحواريون) الوارد في 
القرآن أحص من ذلك» وهم أنصار عيسى» قيل : سمّوا بذلك لأنهم كانوا قضّارين 
يبيّضون الثياب» والمادة تدل على التبييض ٠‏ يقال : حورت الثياب› آي : بيّضتها . 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى آمرًّا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع 
أحوالهم » بأقوالهم وأفعالهم وأنقسهم وأموالهم» وأن يستجيبوا لله ولرسوله» كما 
استجاب الحواريون لعيسی حين قال: من نمار إل أ ؟ أي : من مُعيني في 
الدعوة إلى الله #ة؟ «اك ارت -وهم أتباع عيسى 8#-: ن ماز 
د » آي : نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك؛ ولهذا بعثهم 
دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين. . 

وقوله : «قامتت ية من بوت إترةبل ككرت نة أي : لما بلغ عيسى ابن مريم 
## رسالة ربه إلى قومه» ووازره مَّن وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني 
إسرائيل بما جاءهم به» وضلت طائفة أخرى فخرجت عما جاءهم به» وجحدوا 
نبوته» ورموه وأمه بالعظائم» وهم اليهود -عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة- وغلت فيه طائفة ممن اتبعه» حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوةء 
وافترقوا فرقًا وشيعًا» فمن قائل منهم : إنه ابن اللَّه» وقائل : إنه ثالث ثلاثة : الأب 
والابن وروح القدس» ومن قائل: إنه اللّه. وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة 
(النساء). 


س ا ا 


رھ م مک ا روھ ر ل 


وقوله : «هايدا أل ءاموأ عل عدوم أي : نصرناهم على من عاداهم من فرق 
النصارى»› و ابوا هره أي : عليهم› وذلك ببعثة محمد كل . 

وهذه النصرة تكون «بالأقوال والأفعال» وذلك بالقيام بدين اللَه» والحرص 
على تنفيذه على الغير» وجهاد من عانده ونابذهء بالأبدان والأموال» ومن نصر 
الباطل بمايزعمه من العلم ورذ الحق» بدحض حجته» وإقامة الحجة عليه» 
والتحذير منه . 

ون تصر دين الله» اتعلم كناب الله وسنة رسوله والخت على ذلك والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»" . 

قال القاسمي : «وفيه إشارة للمؤمنين بالتأييد الرباني لهم ما داموا متناصرين 
على الحق» مجتمعين عليه» غير متفرقين عنه ولا متخاذلين» كما وقع لسلفهم› 
اتفقوا فملكواء وإلا فإذا تفرقوا هلكوا»" . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في استنصار الأنبياء أقوامهم 


8 ت ا ب 

في الموقف فقال : «ألا رجل يحملني إلى قومه» فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام 
ربي»“ . 

× غريب الحديث: 

الموقف : أيام الحج . 

× فوائد الحديیث: 

الغرض من إيراد هذا الحديث تحت هذه الآية هو مشابهة ما فعله رسول الله لا 
بما فعله عيسى ابن مريم 45# في طلبه النصرة من قومه . فقد كان رسول الله َه يكلم 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۱۳۹). (۲) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۴۷١‏ 
(۳) محاسن التأویل .)٠١٤/۱١(‏ 


)۲۹۲۰ /۱۹۸ /٥( واللفظ لهء والترمذي‎ )٤۷۳٤ /۱۰۳ /۵( آخرجه: أحمد (۳/ ۳۲۲) مطولًاء وآبو داود‎ )٤( 
.)۷۷۲۷ /٤۱۱ /٤( وقال: «غریب صحیح)ء وابن ماجه (۱/ ۷۴۳/ ٠١۲)ء والنسائي في الکبری‎ 


(u )٥ةیآالال س‎ 


كل شريف قوم لا يسأله إلا أن يؤويه ويمنعه فلا يقبل أحد» بل يقولون: قوم الرجل 
أعلم به . قال ابن كثير : «حتى قيض الله كك له الأوس والخزرج من أهل المدينةء 
فبايعوه ووازروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم »> فلما 
هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بما عاهدوا اللَّه عليه » ولهذا سماهم الله 
ورسوله الأنصار» وصار ذلك علمًا عليهم ون وأرضاهم» . 

قال الشيخ عطية سالم : «وقد جاء ما يدل على أذ نهم بالفعل أنصار الله كما تقدم 


rG 


eS‏ : فو للفقراء المهلجرن الي جا ن برهم 

وله يبون فضا ِن ل ورضونًا و کک ت آله ورو ب a a‏ 
تعالى: ليش ا ی السار 4» وکقوله تعالی : وشن ر 
آمو لی مہ آنه ڪل الکار راه ینیم رتهم رگا سا يبنو شش ن ا 
وزرا ۰24 ف اشد عل لار هو معن ورش آله وسو » ثم جاء المثل 
او و ا تعالی : ورف نے الال کر خی سم 
ارده َاسََغاط سکوی عل سوقوِ يجب لرام يبظ موم م الخد فسماهم آنصارًاء 
وبين نصبرتهة سوا من المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 
والعلم عند الله تعالى» . 


¥ ¥ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۱۳۹) . 
(۲) الحشر: الآية (۸). 

(۳) التوبة: الآية .)٠٠١(‏ 

.)۹( الفتح : الآية‎ )٤( 

.)۱۸۷-۱۸٦ /۸( آضواء البیان‎ )٥( 


بال از 


أغراض السورة 

قال ابن عاشور : «أول أغراضها ما نزلت لأجله» وهو التحذير من التخلف عن 
صلاة الجمعةء والأمر بترك ما يشغل عنها في وقت أدائها. وقدم لذلك التنويه 
بجلال الله تعالى» والتنويه بالرسول بف وآنه رسول إلى العرب ومن سيلحق بهم » 
وأن رسالته لهم فضل من الله . 

وفي هذا توطئة لذم اليهود؛ لأنهم حسدوا المسلمين على تشريفهم بهذا الدين . 

ومن جملة ما حسدوهم عليه ونقموه أن جعل يوم الجمعة اليوم الفاضل في 
الأسبوع» بعد أن كان يوم السبت» وهو المعروف في تلك البلاد. 

وإبطال زعمهم أنهم أولياء الله . 

وتوبيخ قوم انصرفوا عنها لمجيء عير تجارة من الشام» . 

وقال البقاعي : «مقصودها : بيان أول الصف» بدليل -هو أوضح شرائع الدين› 
وأوثق عرى الإسلام- وهو الجمعة» التي اسمها مبين للمراد منهاء من فرضية 
الاجتماع» وإيجاب الإقبال عليها والتجردعن غيرها والانقطاع» لماوقع من 
التفرق حال الخطبة عمن بعث للتزكية» بالا جتماع عليه في الجهاد وغيره» في 
العسر واليسر» والمنشط والمكره. "٠.‏ . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) التحریر والتنویر (۲۸/ .)۲۰٦-۲۰۵‏ 
(۲) مصاعد النظر (۴/ ۸۳). 


u CAD—‏ سورة الجمعة س 


قوله تعالی : ین ر ار الت الد 
شبح به ما فی اَلسَمَوَتِ وما فى الأرضٍ اليك ألفدوس لمر كر © 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: يسبح لله كل ما في السموات السبع»› 
وكل ما فى الأرضين من خلقه» ويعظمه طوعًا وكرهًا . « اليك ادس : الذي له 
ملك الدنيا والآخرة وسلطانهماء النافذ أمره في السموات والأرض وما فيهما. 
# اموس : وهو الطاهر من كل ما يضيف إليه المشركون به» ويصفونه به مما ليس 
من صفاته المبارك. المَرز# : يعني الشديد في انتقامه من أعدائه . لكي في 
تدبیره خلقه » وتصریفه إیاهم فيما هو أعلم به من مصالحهم»”“. 

قال محمد المكي الناصري : «فاتحة سورة الجمعة تنطق بحقيقة كونية رائعة» 
1 وهي اعتراف جميع المخلوقات ناطقها وجامدهاء علويها وسفليها بألوهية 
الحق ب وربوبيته» وبعبوديتها له وافتقارها إليه» إذهو سبحانه مالك أمرهاء 
والمتصرف فيها على الحقيقة في كل حين › وهو سبحانه المتصف بجميع صفات 
الكمال» والمقدس عن النقائص والمنزه عنها على اختلاف أنواعهاء وهو سبحانه 
العزيز» الذي يخضع له» ويضطر إلى طرق بابهء والتمرغ على أعتابه» أشد الخلق 
سطوة» وأكثرهم قوة» فضلا عن الضعفاء والمستضعفين» وهو سبحانه الحكيم في 
جميع تصرفاته الكونية » وكافة أحكامه الشرعية) . 

قال السعدي : «أي : يسبح لله» وينقاد لأمره» ويتألهه» ويعبده» جميع ما في 
السماوات والأرض. لأنه الكامل الملك» الذي له ملك العالم العلوي والسفليء 
فالجميع مماليكه» وتحت تدبيره» لموس المعظم» المنزه عن كل آفة ونقص › 
مر القاهر للأشياء كلهاء لكر في خلقه وأمره. 

فة ا اف اة ا تتو لن عا دة الله وة لا مر ا 


(۱) جامع البیان (۲۸/ ۹۳). 
(۲) التیسیر في أحادیث التفسیر (۱/ ۲۳۰-۲۲۹). (۳) تيسير الكريم الرحمن (۷/ ۳۷۷). 


قوله تعالی : هو اَی بعت فی المع رشو منم يلوا علج ١اوو‏ 


ورکیم ومهم الکتب ولیک وان کا ِن نل نی صَكل مين ©4 
*٭ غريب الآية: 


الأميين : جمع الأمي : وهو من لا يكتب ولا يقرأ من كتاب. والمراد: العرب 
عند البعثة سموا بذلك لاشتهارهم بالأمية . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال محمد المكي الناصري : «تحدث كتاب الله ممتنا على المسلمين الأولين 
الذين اختارهم الله لتلقي رسالة الإسلام ونقلها إلى العالمين» فبعد ما كانوا 
محرومين من نور الله يعيشون في صحرائهم منعزلين على هامش الحياة» وبعدما 
ظلوا فترة طويلة أميين محرومين من الوحي والرسالةء أكرمهم الله برسالة سيدنا 
محمد 4# وأنزل الله عليه الذكر الحكيم ليكون دستور الإنسانية وقانونها العام. 
وبين الحق سبحانه أن کتاب الله إنما آنزله ليؤدي مهمتين اثنتين في وقت واحد» فهو 
من جهة : كتاب يعلم الإنسانية مالم تكن تعلم» إذينقذها من الجهل والضلال» 
وهو من جهة أخرى : يزكي الإنسانية » إذ يهذب أخلاقها ويطهرها من تقاليد الجهالة 
والفسادء وبذلك كانت مهمة القرآن الكريم مهمة مزدوجة : مهمة تعليمية تثقيفية › 
ومهمة أخلاقية تربوية» وبفضله تكونت المدرسة الإسلامية المثالية الجامعة بين 
تثقيف الفكر وتهذيب النفس» على أساس من التناسق والتكامل والانسجام»'. 

قال الشوكاني : «المراد بالأميين العرب: من كان يحسن الكتابة منهم ومن 
لا يحسنها؛ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب» والأميّ في الأصل : الذي لا يكتب 
ولا يقرأ المكتوب» وكان غالب العرب كذلك» وقد مضى بيان معنى الأميّ في 
سورة البقرة» ومعنى ينهم : من أنفسهم» ومن جنسهم» ومن جملتهم» وما 


() التيسير في أحاديث التفسير .)۲۳١ /١(‏ 


سورة الجمعة ‏ سے 


كان حي من أحياء العرب إلا ولرسول الله ل فيهم قرابة» ووجه الامتنان بكونه منهم 
أن ذلك أقرب إلى الموافقة ؛ لأن الجنس أميل إلى جنسه وأقرب إليه». 


2 


قال ابن کشیر : «الأمیون هم : العرب كما قال تعالى : وف لََيَْ ووا التب 


رت 


رھ 4 & ف 24 وک2 ¢ ر ر ردي 
الاس ن ٣‏ قد اخککوا یت لوا ملسا یک الل واه بمب 


با4" وتخصيص الأميين بالذکر لا يفي من عداهمء ولكن المنة عليهم أبلغ 
وآکد» كما في قوله : وه لكر لك ولقويك "وهو ذکر لغیرهم یتذکرون به . وکذا 
قوله : وار عَشِييّک الأب 9© 4 وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى : «ِفُلٌ 
تایا الاش ن رسو اہ ّم ییا وقوله : انورک بي ومن بلغي 
وقوله إخبارًا عن القرآن: وس بكر پو من الراب الَا ودم ٠‏ إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على عموم بعشته -صلوات الله وسلامه عليه- إلى جميع 
الخلق أحمرهم وأسودهم»“ . 
قال الشوكاني : «قوله : يلوا عَكَنْْمَ ايِو يعني : القرآن» مع كونه ميا 
لا يقرأ ولا يكتب» ولا تعلم ذلك من أحد» والجملة صفة ل رسلا » وكذا قوله : 
برهم قال ابن جريج» ومقاتل : أي : يطهرهم من دنس الكفر والذنوب» وقال 
السدي: يأخذ زكاة أموالهم ٠‏ وقيل : يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان لمهم 
ألككب وأليكندّ هذه صفة ثالشة ل رسلا والمراد بالكتاب: القرآن» 
وبالحكمة: السنةء كذا قال الحسن . وقيل : الكتاب : الخط بالقلم» والحكمة: 
الفقه في الدين» كذا قال مالك بن أنس» . 
قال ابن كثير : «وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم » حين دعا 
لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته» ویزکیهم› ویعلمهم 
الكتاب والحكمة . فبعثه الله ل -وله الحمد والمنة- على حين فترة من الرسل» 
وطمُوس من السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه» وقد مقت الله هل الأرض عربهم 


(۱) فتح القدیر (۳۱۹/۰). (۲) آل عمران: الآية .)۲١(‏ 

(۳) الزخرف: الآية .)٤6(‏ () الشعراء: الآية .)۲٠١(‏ 

() الأعراف: الآية .)٠١۸(‏ 0) الأنعام: الآية .)١۹(‏ 

(۷) هود: الآية (۱۷). (۸) تفسیر القرآن العظیم .)١٤١-۱٤١/۸(‏ 


(۹) فتح القدیر (۳۱۹/۰). 


وعجمهم» إلا بقايا من آهل الكتاب -آي : نزرًا يسيرًا- ممن تمسك بما بعث الله به 
عیسی ابن مریم ##؛ ولهذا قال تعالی : هو الى بََك فى لمعن رشو منم يلوا 
نهم ءایوو ورک م ومهم الکتب ولیه وان کا من بل لى صلل بن 9© وذلك 
آن العرب کانوا قدیما متمسکین بدین إبرا هيم الخليل ## فبدلوه وغیروه» وقلبوه 
وخالفوه» واستبدلوا بالتوحید شرگاء وبالیقین شگاء وابتدعوا أشیاء لم یأذن بها 
الله » وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم» وحرفوها» وغيروهاء وأولوهاء فبعث 
الله محمدًا -صلوات الله وسلامه عليه- بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق» فيه 
هدايتهم» والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم» والدعوة لهم 
إلى ما يقربهم إلى الجنة» ورضا الله عنهم » والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط 
اللّه.. حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع . وجمَحَ 
له تعالى -وله الحمد والمنة- جميع المحاسن ممن كان قبله» وأعطاه ما لم يُعط 
أحدًا من الأولين» ولا يعطيه أحدًا من الآخرين» فصلوات الله وسلامه عليه داثمًا 
إلى يوم الدين». 

قال ابن عاشور : «المعنى : أن الله أقام رسوله للناس بين العرب يدعوهم» 
وينشر رسالته إلى جميع الناس من بلاد العرب؛ فإن دلائل عموم رسالة محمد يهل 
معلومة من مواضع أخرى من القرآن؛ كما في سورة (الأعراف): فل بايا 
الاش انی سول أ إّكُم يا وفي سورة (سبا) : وما رلک إل 
اة اس شیا ود کنرا چ“ . 

والمراد ب(الأميين): العرب؛ لأن وصف الأمية غالب على الأمة العربية يومثذ. 
ووصف الرسول ب «يَنْهُمٌ أي : لم يكن غريبا عنهم كما بعث لوطا إلى أهل سلوم» 
وكما بعث يونس إلى أهل نينوى» وبعث إلياس إلى أهل صيدا من الكنعانيين الذين 
يعبدون بعل» فامن) تبعيضية» أي : رسولًا من العرب. 

وهذه منة موجهة للعرب ليشكروا نعمة الله على لطفه بهم ؛ فإن كون رسول القوم 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)١٤١‏ 


(۲) الآية (۱0۸) . 
() الآية (۲۸). 


ر ا د سورة الجمعة سے 


منهم نعمة زائدة على نعمة الإرشاد والهدي» وهذا استجابة لدعوة إبراهيم إذ قال : 
ربا وأبعت فهم رسو ينُم فتذكيرهم بهذه النعمة استنزال لطائر نفوسهم 
وعنادهم . 

وفيه تورك عليهم إذ أعرضوا عن سماع القرآن؛ فإن كون الرسول منهم› وكتابه 
بلغتهم ؛ هو أعون على تلقي الإرشاد منه ؛ إذ ينطلق بلسانهم وبحملهم على ما يصلح 
أخلاقهم ؛ ليكونوا حملة هذا الدين إلى غيرهم . 

و(الأميين): صفة لموصوف محذوف دل عليه صيخة جمع العقلاءء أي: في 
الناس الأميين . وصيغة جمع المذكور في كلام الشارع تشمل النساء بطريقة التغليب 
الاصطلاحي» أي : في الأميين والأميات؛ فإن أدلة الشريعة قائمة على أنها تعم 
الرجال والنساء إلا في أحكام معلومة. 

والأميون: الذين لا يقرؤون الكتابة ولا يكتبون» وهو جمع أمي» نسبة إلى 
الأمة» يعنون بها أمة العرب؛ لأنهم لا يكتبون إلا نادرًاء فغلبت هذا التشبيه في 
الإطلاق عند العرب حتی صارت تطلق علی من لا یکتب ولو من غیرهم» قال تعالی 
في ذكر بني إسرائيل : متم ام لا يعَلَمُوت ألْكَكبَ إل ما" وقد تقدم في 
سورة (البقرة). 

وأوثر التعبير به هنا توركا على اليهود؛ لأنهم كانوا يقصدون به الغض من العرب 
ومن النبي ب جهلا منهم» فيقولون: هو رسول الأميين وليس رسولا إلينا. وقد قال 
ابن صياد للنبي بإ لما قال له: «أتشهد أني رسول الله؟»: أشهد أنك رسول 
الأميين . وكان ابن صياد متديتا باليهودية ؛ لأن أهله كانوا حلفاء لليهود. 

O as‏ : ذلك بات الوا لیس 
تا ف لشب سی“ » فتحدى الله اليهود بأنه بعث رسولًا إلى الأميين» وبان 
س ا ا 
فضل الله لیس خاصًا بالیهود ولا بغیرهم» وقد قال تعالی من قبل لموسی : ور 
(1) البقرة: الآية .)۱١۹(‏ 


(۲) البقرة: الآية (۷۸). 
(۳) آل عمران: الآية .)۷١(‏ 


الsآیة(ا) ‏ س( )س 


SST f2 بو‎ 


ن تمن عل آرت ضوف فف الذرض ومهم أيه ومهم لوریت © ومن فم ي 
I EL‏ 

قال السعدي : «المراد بالأميين : الذين لا كتاب عندهم» ولا أثر رسالة من 
العرب وغيرهمء ممن ليسوا من أهل الكتاب» فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة 
أعظم من منته على غيرهم ؛ لأنهم عادمون للعلم والخيرء وكانوا في ضلال مبين› 
يتعبدون للأشجار والأصنام والأحجار» ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية» يأكل 
قويهم ضعيفهم» وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء» فبعث الله فيهم رسولًا 
منهم» يعرفون نسبهء وأوصافه الجميلة وصدقهء وأنزل عليه كتابه» يتلا عَلَهْمْ 
ءاه € القاطعة الموجبة للإيمان واليقين» وركيم بان يحثهم على الأخلاق 
الفاضلة» ويفصلهالهم» ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة› ومهم ألكبَ 
ية أي : علم القرآن وعلم السنةء المشتمل ذلك علوم الأولين والآخرينء 
فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية منه أعلم الخلق» بل كانوا أئمة أهل العلم والدينء› 
وأكمل الخلق أخلاقًاء وأحسنهم هديًا وسمتاء اهتدوا بأنفسهم» وهدواغيرهم» 
فصاروا أئمة المهتدين» وهداة المؤمنين» فلله عليهم ببعثه هذا الرسول ية أكمل 
نعمة» وأجل منحة . 

قال محمد المكي الناصري : «ولا بد من لفت النظر إلى حكمة يتضمنها قوله 
تعالى هنا : وركيم وَيْعَلَمْهُمُ » فقد جاء اللفظ الدال على التزكية «ويزكيهم» 
مقدماء بينما اللفظ الدال على التعليم «ويعلمهم» جاء مؤخراء والسر في ذلك 
-واللّه أعلم- أن الإسلام يهتم بتربية النفس» وتهذيب الأخلاق في الدرجة الأولى» 
ويهتم بتثقيف العقل » وتوسيع معلوماته في الدرجة الثانية » بحيث إذا خير الإنسان بين 
علم واسع مع خلق فاسد» وعلم محدود مع خلق فاضل» كانت الأولوية لمكارم 
الأخلاق ولومع قليل من العلمء لا لكثرة‌العلم مع فسادالأخلاق» إذفساد 
الأخلاق يضيع ثمرة العلم » ويجعل صاحبه أخطر من الجاهل بالمرة؛“ . 
(1) القصص: الآيتان (١و١).‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۲۸/ ۲۰۹-۲۰۷). 


(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۳۷۸-۳۷۷). 
)٤(‏ التیسیر في أحادیث التفسیر (۲/ ۲۳۱-۲۳۰). 


سورة الجمعة nmتت‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان معجزة النبي ب في اميته 

# عن ابن عمر عن النبي ية قال : «إنا أمة أمية لا نكتب» ولا نحسب» الشهر 
هكذا وهكذاء يعني : مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين». 

٭ فوائد الحديث: 

قال المازري : «الأمية هي التي على أصل ولادات أمهاتها لم تتعلم الكتاب» 
فهي على ما ولدت عليه» ومنه : (النبي الأمي) هة ينسب إلى ما ولدته عليه أمه 
معجزة له -عليه الصلاة والسلام-» . 

وقد تقدم بيان معنى الأمية وأصل اشتقاقها على جهة التفصيل عند قوله تعالى : 


متم أبن لا يموت الككَبَ . . الآية (۷۸) من سورة (البقرة)ء فلتراجع 
وباللّه التوفيق . 


وقال لَه تعالى : «. . وكذلك إذا وصف بأنه أميّ» كما وصفه الله به» فهي 
مدحة له وفضيلة ثابتة فيه » وقاعدة معجزته ؛ إذ معجزته العظمى من القرآن العظيمء› 
إنما هي متعلقة بطريق المعارف والعلوم» مع ما مُنح له وفضل به من ذلك» كما 
قدمناه في القسم الأول . ووجود مثل ذلك من رجل لم يقرآ» ولم يكتب» ولم 
يدارس» ولا لقن مقتضى العجب» ومنتهى العبر ومعجزة البشرء وليس في ذلك 
نقيصة » إذ المطلوب من الكتابة والقراءة المعرفة وإنما هي آلة لها» وواسطة موصلة 
إليهاء غير مرادة في نفسهاء فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استغني عن الواسطة 
والسبب» والأمية في غيره نقيصة لأنها سبب الجهالة» وعنوان الغباوة» فسبحان من 
باین آمره من آمر غيره» وجعل شرفه فيما فيه محظة سواه» وجعل حیاته فیما فيه 
هلاك من عدا" . 

قال القسطلاني : «ومن ذلك دلالة نبوته کل أنه کان آمیاء لا يخط کتابًا بيده 
ولا يقرؤه. ولدفي قوم أميين» ونشأ بين أظهرهم»› في بلد ليس بها عالم يعرف 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/۲٤)ء‏ والبخاري /٤(‏ ۱۵۹/ ۱۹۱۳)» ومسلم (۲/ ۷۱۱/ .)]۱١1۱۰۸۰‏ وأبو داود (۲/ 


.(۳۹/٤1/£( والنسائي‎ «(۳1۹ /۷€+- 
.)٠٠١١۷-٠۰۰٦ /۲( الشفا‎ )۴( .)۳١ /۲( المعلم‎ )۲( 


أخبار الماضين» ولم يخرج في سفر ضاربًا إلى عالِم فيعكف عليه فجاءهم بأخبار 
التوراة والإنجيل والأمم الماضيةء وقد كان ذهبت معالم تلك الكتب» ودرست 
وحرفت عن مواضعهاء ولم يبق من المتمسكين بها وأهل المعرفة بصحيحها 
وسقيمها إلا القليلء ثم حاج كل فريق من أهل الملل المخالفة له» بما لو احتشد له 
حذاق المتكلمين › وجهابذة النقاد المتفننين > لم يتهيأ لهم نقض ذلك» وهذا آدل 
شيء على آنه آم غاد من ك الله تعالی»'. 

# عن آبي بن كعب وهه قال : «لقي رسول الله لل جبريل عند أحجار المراءء 
فقال رسول الله لل لجبريل: «إني بعشت إلى أمة أميين› فيهم الشيخ العاسي» 
والعجوز الكبيرة» والغلام». قال: فمرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف» . 

٭ غريب الحديث: 

أحجار المراء: موضع بمكة» كانت قريش تتمارى عندها . 

الشيخ العاسي : أي الكبير المسن» من عسا القضيب : إذا يبس . 

٭ فوائد الحديث: 

قال المباركفوري : «قوله : «إني بعثت إلى آمة آمیین» قال الله تعالى : هر الى 
بعت فی لمعن رشو منج . والأمي من لا يكتب ولا يقرأ كتابًا . وقال كل : «إنا آمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب)» أراد أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة 
والحساب» فهم على جبلتهم الأولى . منهم العجوز والشيخ الكبير› وهما عاجزان 
عن التعلم للكبرء والغلام والجارية» وهما غير متمكنين من القراءة للصغر»› 
والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط . 

المعنى : آني بعثت إلى أمة أميين منهم هؤلاء المذكورون» فلو آقرأتهم على 
قراءة واحدة؛ لا يقدرون عليها»" . 


¥ ¥ ¥ 


(1) المواهب اللدنية .)۳٤۹/۱(‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۰/ ۲) والترمذي (۵/ ۱۷۹-۱۷۸/ )۲۹٤٤‏ وقال: «حدیث حسن صحیح؟» وصححه ابن 
حبان (۳/ /۱٤‏ ۷۳۹ الإحسان) من حدیث أب ڪه . 

(۴) تحفة الأحوذي (۸/ .)١١١‏ 


ی ی کے 


قوله تعالی : خرن منم نالفو م وهو الم اكم @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن القيم : «يعني : وبحث في آخرين منهم لما يلحقوا بهم . وقد اختلف في 
هذا اللحاق المنفي ؛ فقيل : هو اللحاق في الزمان» أي: يتأخر زمانهم عنهم . 
وقيل : هو اللحاق في الفضل والسبق . وعلى التقديرين فامتن عليهم سبحانه بأن 
فلح بع الجر رحا تد اشوا را ا ن م ن تا 
وجلت أن يقدر العباد لها على تمن e!‏ 

قال عطية محمد سالم : «قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في المذكرة 
المشار إليها: هذا عطف على قوله : إن ألأيَي أي: بعث هذا النبي ية في 
الأميين وفي آخرين منهم . وقيل : عطف على الضمير في قوله : ومهم أي : 
E E N ES‏ 
e‏ 

وصح عن النبي ييه ما يدل على أن قوله : ¥ خرن نزلت في فارس قوم 
سلمان» وعلى كل فالعبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب»" . 

قال السعدي : «أي : وامتن على آخرين من غيرهم› أي: من غير الأميين › ممن 
يأتي بعدهم» ومن أهل الكتاب» لما يلحقوا بهم أي : فيمن باشر دعوة الرسول»ء 
ویحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضلء ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا بهم في 
الزمان» وعلى كل > فكلا المعنيين صحيح > فإن الذين بعث الله فيهم رسوله 
وشاهدوه وباشروا دعوته» حصل لهم من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحدًا 
(۱) مفتاح دار السعادة (۱/ .)۲٤۲-۲٤١‏ 


(۲) الأنعام: الآية (۱۹). 
(۳) تتمة أضواء البیان (۸/ ۱۹۳-۱۹۲). 


أن يلحقهم فيها» وهذا من عزته وحکمته» حیث لم يترك عباده هما ولا سدیئ؛ بل 
ابتعث فيهم الرسل» وأمرهم ونهاهم» وذلك من فضل الله العظيم» الذي يؤتيه من 
يشاء من عباده» وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق» وغير ذلك 
من النعم الدنيوية» فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة 
الأبدية»“. 

قال ابن عاشور: «وينشأً عن هذا المعنى إيماء إلى أن الأمم التي تدخل في 
الإسلام بعد المسلمين الأولين يصيرون مثلهم» وينشا منه أيضًا رمز إلى آنهم 
يتعربون لفهم الدين والنطق بالقرآن» فكم من معان جليلة حوتها هذه الآية سكت 
عنها أهل التفسير . 

وهذه بشارة غيبية بأن دعوة النبي کل ستبلغ أممًا ليسوامن العرب وهم فارس»› 
والأرمن» والأكراد» والبربر» والسودان» والروم» والترك والتتار» والمغول» 
والصين» والهنود» وغيرهم. وهذامن معجزات القرآن من صنف الإخبار 
بالمغیبات . 

وفي الآية دلالة على عموم رسالة النبي ًة لجميع الأمم» . 

ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الآية 


# عن أبي هريرة طل قال: كنا جلوسا عند النبي ًه فأنزلت عليه سورة 
الجمعة: خرن منْهْم لما لْحَماً ب » قال : قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم 
یراجعه حتی سال ثلاثا -وفينا سلمان الفارسي» وضع رسول الله هة يده على 
سلمان- ثم قال : «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال -أو رجل- من هولاء»" . 

× غريب الحديث: 

الشريا : قال ابن الأثير : «النجم المعروف وهو تصغير ثروى . يقال: ثرى القوم 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۳۷۹-۳۷۸). 

(۲) التحریر والتنویر (۲۸/ .)۲١۲‏ 

(۳) آخرجه: آحمد »)٤1۱۷/۲(‏ والبخاري (۸/ ۸۲۷/ »)٤۸٩۹۷‏ ومسلم )۲٥٤٦/۱۹۷۳-۱۹۷۲ /٤(‏ [۲۳۱]ء 
والترمذي .)۳۳٠١ /۳۸۹-۳۸۵ /٥(‏ والنسائي في الکبری )۱۱١۹۲ /٤۹۰ /٩(‏ . 


س( س سورة الجمعة سے 


يثرون» وأثروا: إذا كثروا» وكثرت أموالهم . ويقال : إن خلال أنجم الثريا الظاهرة 
كواكب خفية كثيرة العدد»' . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «في هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية» وعلى عموم 
بعشته ا إلى جميع الناس؛ لأنه فسر قوله تعالى : وَءَاحنَ منم بفارس» ولهذا 
كتب كتبه إلى فارس والروم» وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله كإل» وإلى اتباع ما 
جاء به» ولهذا قال مجاهد وغير واحدفي قوله تعالی : د واخرنَ منم لما يلْحَقوا 
بهم قال : هم الأعاجم» وكل من صدق النبي ل من غير العرب). 

قال القرطبي : «قوله تعالی : ءاخر منم نامام ؛ هو مخفوض 
معطوف على الأ . ويجوز أن يكون منصوبًا معطوفًا على الضمير في 
مم4 . و لتا يلحم بهم آي : لم يدخلوا في الإسلام» ولم يوجدوا 
وسيوجدون. 

وأحسن ما قيل فيهم أنهم أبناء فارس؛ بدليل نص هذا الحديث. وقد كثرت 
أقوال المفسرين في ذلك . وقد ظهر ذلك للعيان» فإنهم ظهر فيهم الدّين» وكثرت 
فيهم العلماء» فكان وجودهم كذلك دلیلد من أدلة صدق النبي . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية ية : «ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من 
أبناء فارس الأحرار» والموالي مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس 
وغيرهم» إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم» حتى 
صار هؤلاء المبرزون أفضل من أكثر العرب . 

وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك وغيرهم سابقون في 
الإيمان والدين» لا يحصون كثرة على ماهو معروف عند العلماء؛ إذالفضل 
الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدًا لل من الإيمان والعلم» باطنًا وظاهرًاء 
فكل من كان فيه أمكن كان أفضل» والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب 


(۲) تفسیر ابن کثیر (۸/ .)۱٤۳-۱٤۲‏ 
)۳( المفهم (/ 0-0۰0( . 


والسنة مثل الإأسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو 
ذلك؛ لا بمجرد کون الإنسان عربيًا أو عجميًا» أو أسود أو أبيض»› ولا بکونه قرویًا 
أو بدوًا» . 


¥ ¥ ¥ 


() اقتضاء الصراط المستقيم .)۳٠٦/١(‏ 


ر ا 


قوله تعالی : درك َل اله و سن کا 
اله ر الل اتير @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الرازي : «قال ابن عباس : يريد حيث ألحق العجم وأبناءهم بقريش» يعني : 
إذاآمنوا لحترا في درجة الفضل بن شاد الرسول ##: وشاركوهم في ذلك 
وقال مقاتل : ٠رك‏ صل لر يعني الإسلام بيو من يا ٠‏ وقال مقاتل بن 
حيان: يعني : النبوة فضل الله يؤتيه من يشاءء فاختص بها محمدًا ية . واللّه ذو 
e e E E el‏ 
الآ خرة بتفخيم الجزاء على الأعمال» . 

قال القرطبي : «وقول رابع : إنه المال ينفق في الطاعة وهو معنى قول 
آبي صالح . وقد روى مسلم عن آبي صالح عن أبي هريرة: آن فقراء المها جرين آتوا 
رسول الله ية فقالوا : ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم . فقال: 
«وما ذلك؟» قالوا : يصلون كمانصلي› کا و و 
ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق . فقال رسول الله كل : فلا أعلمکم شیئًا تدرکون 
به من سبقکم» وتسبقون به من بعدکم» ولا یکون أحد آفضل منکم إلا من صنع مثل 
باو ل : پلی پا رسول الله . قال : اتسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل 
صلاة ثلاثًا وثلاثين مرة) . قال أبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله 
هة فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله . فقال رسول الله لل : 
«ذلك فضل الله يۇتيه من يشاء»" . 

وقول خامس : إنه انقاد الناس إلى تصديق النبي ية ودخولهم في دينه ونصرته» 


.)١ /۳١( التفسير الكبير‎ )١( 
/۲( وأبو داود‎ »)0۹٩ /٤۱۷-٤۱٦/۱( ومسلم‎ ء)۸٤۳‎ /٤۱۳ /۲( آخرجه: آحمد (۲۳۸/۲)»› والبخاري‎ )۲( 
.)۹۹۷ ٤/٤۳ /٩( والنسائي في الکبری‎ (٥١ ۲ 


س للآية(ا) سل 


واللّه أعل»“. 

قال عطية محمد سالم: «اختلف في مرجع اسم الإشارة هنا وفي المراد 
بالمتفضل به عليهم»› أهم الأمة الأميّة تفضل الله عليها ببعثة نبي منهم فيهم؟ آم هو 
التبي ية الأمَي تفضل الله تعالى عليه ببعثته معلمًا هاديا؟ أم هم الآخرون الذين لم 
يلحقوا زمن البعثة ووصلتهم دعوتها» وأدركوا فضلها؟» . 

ثم قال كف : «لا حلاف بين هذه الأقوال الثلاثةء وأنها من الاختلاف 
التنوعي» أو هي من المتلازمات فلا مانع من إرادة الجميع ؛ لأن فضل الله تعالى قد 
شمل الجميع»" . 

قال ابن عاشور : «لإشارة إلى جميع المذكور من إرسال محمد بل بالآيات»› 
والتزكية»› وتعليم الكتاب والحكمة» والإنقاذ من الضلال» ومن إفاضة هذه 
الكمالات على الأميين الذين لم تكن لهم سابقة علم ولا كتاب» ومن لحاق آمم 
آخرين في هذا الخبر» فزال اختصاص اليهود بالكتاب والشريعة» وهذاأجدع 
لأنفهم إذ حالوا أن يجيء رسول أمي بشريعة إلى أمة أمية» فضلا عن أن نلتحق بأمية 
أمم عظيمة كانوا أمكن في المعارف والسلطان. 

وقال: فل إل اتی مکی الکو آن ُو اڈ مع مآ ویم او پسابوگ عند دیک فل إل 


ي 2 4 ر 


لفل ريد أله يبه من ياء وَل وَس ع“ يختص به . وهذا تمهيد ومقدمة لقوله 


2 
ررم 2 


تعالی : مَل الي لوا لورد الآیات» . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)١١‏ 
(۲) تتمة أضواء البیان (۸/ .)١۹٤‏ 
(۳) المصدر السابق (۸/ .)١۹٤‏ 

.)۷۳( آل عمران: الآية‎ )٤( 

.)۲۱۳ /۲۸( التحریر والتنویر‎ )٥( 


سورة الجمعة س 


ا LAY‏ 3 ا ا کے س ار سار 
قوله تعالی : مکل لذبن حُيَوا اتور م لم وما كمل 
2 س ررش ری م ر سور ر iar‏ 
الحمار حمل ا أسقارا ب بس مسل قوم الذي كدو ات اه وة که 
یی فوم ِن @ 4 
٭ غريب الآية: 
أسفارًا: الأسفار: الكتب. واحدها: فر . سُمَي بذلك لأنه يِسْفِرُ عن 


الحقائق . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن عاشور : «بعد أن تبین أنه تعالی آتی فضله قومًا آمیین ؛ أعقبه بأنه قد آتی 
فضله أهل الكتاب» فلم ينتفع به هؤلاء الذين قد اقتنعوا من العلم بأن يحملوا التوراة 
دون فهم وهم يحسبون أن ادخار أسفار التوراة وانتقالها من بيت إلى بيت كاف في 
التبجح بهاء وتحقير من لم تكن التوراة بأيديهم » فالمراد اليهود الذين قاوموا دعوة 
محمد ية وظاهروا المشركين . 

وقد ضرب الله لهؤلاء مثا بحال حمار يحمل أسفارًا لا حظ له منها إلا الحمل 
دون علم ولا فهم . 

ذلك أن علم اليهود بما في التوراة أدخلوا فيه ما صيره مخلوطًا بأخطاء 
وضلا لات» ومتبعا فيه هوى نفوسهم وما لا يعدو نفعهم الدنيوي» ولم يتخلقوا بما 
تحتوي عليه من الهدى والدعاء إلى تزكية النفس» وقد كتموا ما في كتبهم من العهد 
باتباع النبي الذي يأتي لتخليصهم من ربقة الضلالء فهذا وجه ارتباط هذه الآية 
بالآيات التي قبلها» وبذلك كانت هي كالتتمة لما قبلها». 

وقال ابن القيم : «قاس من حمله سبحانه کتابه لیؤمن به» ویتدبره» ویعمل به» 
ويدعو إليهء» ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب» فقراءته بغير تدبرء 


(۱) التحریر والتنویر (۲۸/ .)١۱۳‏ 


ولا تفهم» ولا اتباع له» ولا تحکیم له وعمل بموجبه کحمار على ظهره زاملة 
أسفار لا يدري ما فیها ؛ وحظه منها حمله على ظهره لیس إلا» فحظه من کتاب الله 
كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره» فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود 
فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل بهء ولم يؤد حقه» ولم 
یرعه حق رعایته) . 

وقال أيصًا : «ومن جهلهم أن الله سبحانه شبههم في حملهم التوراة وعدم الفقه 
فيها والعمل بها بالحمار يحمل أسفارا» وفي هذا التشبيه من النداء على جهالتهم 
وجوه متعددة : 

- منها : أن الحمار من أبلد الحيوانات التي يضرب بها المثل في البلادة. 

- ومنها: أنه لو حمل غير الأسفار من طعام» أو علف» أو ماء» لکان له به 
شعور بخلاف الأسفار. 

- ومنها: آنهم حملوها لا أنهم حيث حملوها طوعا واختيارا؛ بل كانوا 
کالمکلفین لما حملوه لم يرفعوا به رأسًا . 

- ومنها : آنهم حيث حملوها تكليقمًا وقهرًا؛ لم يرضوا بها» ولم يحملوها رضًا 
واختيارًا» وقد علموا آنهم لا بد لهم منهاء وأنهم إن حملوها اختيارًا كانت لهم 
العاقبة في الدنيا والاّخرة. 

- ومنها : آنها مشتملة على مصالح معاشهم ومعادهم» وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة؛ فإعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاحهم إلى ضده من غاية الجهل 
والغباوة» وعدم الفطانة . 

قال الرازي : «قال أهل المعاني : هذا المثل مثل من يفهم معاني القرآن ولم 
يعمل به» وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه» ولهذا قال ميمون بن مهران: 
يا أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم ثم تلا هذه الآية»" . 
(۱) إعلام الموقعين .)٠١١ /١(‏ 


(۲) هداية الحیاری (ص: .)۳٣۲-۳۹٣۱‏ 
(۳) التفسير الكبير .)١/۳١(‏ 


ا س 


قال المراغي ن فج هاا الل وشدید وقعه على من يعقله ویتدبره 
فقال: ا بس مَل الوم لَب َباَت َد أي : ماأقبح هذامثلالهم 
لتکذیبهم بآیات الله التي جاءت على لسان رسوله لو کانوا یتدبرون ويتفكرون» إذلم 
يكن لهم ما يشبههم من ذوي العقول والحجا من ملك أو إنس» بل لا شبيه لهم 
إلاماهوأحقرالحيوان وأذله وهوالحمار. . لوال لا دى ألْقَوم 
الطّدلييك# لأنفسهم الذين دسوها حتى أحاطت بهم الخطيئة» وأعمت أبصارهم» 
ورانت على قلوبهم» فلم تر نور الحق» ولم تشعر بحجة ولا برهان» بل هي في 
ظلام دامس لا تهتدي لطريق » ولا تصل إلى غاية»' . 

قال السعدي : «لما ذكر تعالى منته على هذه الأمة الذين ابتعث فيهم النبي 
الأمي» وما خصهم الله به من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحد» وهم 
الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين والخرين» حتى أهل الكتاب» الذين يزعمون أنهم 
العلماء SS‏ 
وكذا النصارى» وأمرهم أن يتعلموهاء ويعملوا بما فيهاء وأنهم لم يحملوها ولم 
يقوموا بما حملوا به» أنهم لا فضيلة لهم » وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق 
ظهره أسفارًا من كتب العلمء فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي فوق 
ظهره؟ وهل يلحق به فضيلة بسبب ذلك؟ أم حظه منها حملها فقط؟ فهذا مثل علماء 
اليهود الذين لم يعملوا بما في التوراة» الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع محمد 
بء والبشارة به» والإيمان بما جاء به من القرآن» فهل استفاد من هذا وصفه من 
التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة عليه؟ فهذا المثل مطابق لأحوالهم»" . 

وال الح داي الاصري ضرت کاب الله الل مسان بنا 
وقع لبني إسرائيل» حيث أنزل الله التوراة على نبيهم موسى 4ء وبدلا من أن 
يحافظوا عليهاء ويعملوا بمقتضاهاء ويتفادوا تحريفهاء ضيعوا أمانتهاء» ولم 
يحملوها على الوجه المطلوب؛ بل حرفوها وأولولها طبقا للهوى المتبع والرأي 
المرغوب» وكتاب الله بذكره للتوراة وما أصابها من الإهمال» وإشارته إلى 
العوامل التي قضت على كثير من أحكامها بالإبطال؛ يريد أن يحذر المسلمين من 
(۱) تفسیر المراغي (۲۸/ ۹۹-۹۸). 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ۳۸۰-۴۳۷۹). 


ڪڪ الآية )6( را 


الوقوع في نفس الغلط وارتكاب نفس الهفوة بالنسبة للقرآن الكريم» ويريد أن 
يحضهم على التمسك بكتاب الله وشريعته قولا وفعلاء وعلى حمل أمانته 
باستمرار› is a iL‏ 

قال عطية محمد سالم : «قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في إملاثه : هذا 
مثل ضربه الله لليهود» وهو أنه شبههم بحمار» وشبه التوراة التي كلفوا العمل بما 
فيها بأسفار» أي : كتب جامعة للعلوم النافعة» وشبه تكليفهم بالتوراة بحمل ذلك 
الحمال لتلك الأسفار»ء فكما آن الحمار لا ينتفع بتلك العلوم النافعة التي في تلك 
الكتب المحمولة على ظهره؛ فكذلك اليهود لم ينتفعوا بما في التوراة من العلوم 
النافعة؛ لأنهم كلفوا باتباع محمد ي وإظهار صفاته للناس» فخانوا وحرفوا 
وبدّلواء فلم ينفعهم ما في كتابهم من العلوم. اه. 

فأشار الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه إلى أن وجه الشبه عدم الانتفاع بما 
تحملوه من التوراة وهم يعلمون ما فيها من رسالة محمد اء وقد أوضح الله تعالى 
هذا في موضع آخر في قوله تعالی : الد انيهم لكب بغرووتم كنا يرون اهم 
وه يما نه يموب احق وهم يعََمونَ ©" فقد جحدوا رسالة محمد بال وهم 
E‏ »> فلم ينفعهم علمهم به . 

وهذه الآية أشد ما ينبغي الحذر منهاء وخاصة لطلاب العلم وحملته» كما قال 
تعالى : يتس مَل لموم أي : تشبيههم في هذا المثل بهذا الحيوان المعروف . 

وقد سبق للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الكلام على هذا المثال في عدة 
مواضع من (الأضواء)؛ منها في الجزء الثاني عند قوله تعالى : مثلم مَل 
ألكَلَب” الآية . ومنها في الجزء الثالث عند قوله تعالى : مل الرس كتروا 
رهم أعْملَهر كرما الآية . ومنها في الجزء الرابع عند قوله تعالى : «ولقَّدٌ 
ما ن هدا قران اي4 في سورة (الكهف) بما فيه الكفاية . 

والذي ينبخي التنبيه عليه هو أن أكثر المفسرين يجعله من قبيل التشبيه المفرد» 
(۱) التیسیر في آحادیث التفسیر (۲/ ۲۳۳) . (۲) البقرة: الآية .)۱٤١(‏ 


(۴) الأعراف: الآية )٤( .)۱۷١(‏ إبراهيم : الآية (۱۸). 
)٥(‏ الكهف : الآية .)٥٤(‏ 


سورة الجمعة س 


وأن وجه الشبه فيه مفرد» وهو عدم الانتفاع بالمحمول» كالبيت الذي فيه : 
کالعیس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 

والذي يظهر -واللَّه تعالى أعلم- أنه من قبيل التشبيه التمثيلي ؛ لأن وجه الشبه 
مركب من مجموع كون المحمول كتبًا نافعة» والحامل حمار لا علاقة له بهاء 
بخلاف ما في البيت؛ لأن العيس يمكن أن تنتفع بالماء لو حصلت عليه» والحمار 
لا ينتفع بالأسفار ولو نشرت بين عينيه . وفيه إشارة إلى أن من موجبات نقل النبوة 
عن بني إسرائيل كلية أنهم وصلوا إلى حد الإياس من انتفاعهم بأمانة التبليغ 
والعمل» فنقلها الله إلى قوم أحق بها وبالقيام بها». 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي بيان فضيلة هذه الأمة 


# عن ابن عمر وا أن رسول الله لل قال : «إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم 
كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى 
انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل 
فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتيتم القرآن 
فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين فيراطين» فقال أهل الكتاب هولاء 
أقل منا عملا وأكثر أجراء قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيغا؟ قالوا: لاء 
فقال: فهو فضلي آوتیه من أشاء» . 

× غريب الحديث: 

قيراط : قال ابن الأثير : «القيراط : جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره فى 
أكثر البلادء وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين»› ا 
فإن أصله قَرٌاط»" . 
(۱) تتمة الأضواء (۸/ ۱۹۹-۱۹۵). 


.)۲۸۷۱ /۱٤۱ /۰( والترمذي‎ »)۷٥۳۳ /۱۲۱ /۱۳( والبخاري‎ »)۱۲١ /۲( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)٤١ /٤( النهاية‎ )۳( 


× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «كرر قيراطا ليدل على تقسيم القراريط على العمال؛ لأن العرب 
إذا رادت تة O‏ 

قال القاري E Eg‏ 
ولا على جهة الاستحقاق؛ لأن العبد لا يستحق على مولاه لخدمته أجرة؛ بل المولى 
يعطيه من فضله» وله أن يتفضل على من يشاء من العبيد على وجه المزيدء فإنه يفعل 
ما یشاء ویحکم ما یرید . 

قال العيني : فيه تفضيل هذه الأمة وتوفر أجرها مع قلة العمل وإنما فضلت 
بقوة يقينها ومراعاة أصل دينهاء فإن زلت فأكثر زللها في الفروع» بخلاف من كان 
قبلهم كقولهم : «أجُمَل لا إلا وكامتناعهم من أخذ الكتاب حتى نتق الجبل 
فوقهم › ولقاذهَبَ َب و یي0 . 

وقال أيضًا : «وعبر بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كلهء وإن كانوا قد 
استوفوا ما قدر لهم» فقوله : «عجزوا» أي : عن إحراز الأجر الثاني دون الأولء 
لكن من درك منهم النبي ل وآمن به أعطي الأجر مرتين» . 

قال ابن بطال : «لما كان المسلمون أكثر أجرًا من أهل التوراة وأهل الإنجيل دل 
ذلك على فضل القرآن على التوراة والإنجيل ؛ لأن المسلمين إنمااستحقوا هذه 
الفضيلة بالقرآن الذي فضلهم الله به وجعل فيه للحسنة عشر أمثالهاء وللسيئة 
واحدة» وتفضل علیهم بان أعطاهم على تلاوته لکل حرف عشر حسنات) . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) الفتح .)٤۹/۲(‏ 
(۲) المرقاة .)٠٠١ /٠١(‏ 
(۳) الأعراف: الآية .)۱۳١۸(‏ 
)٤(‏ المائدة: الآية (۴). 

() عمدة القاري /٤(‏ ۷۳) . 
(1) المصدر نفسه /٤(‏ ۷۲). 
(۷) شرح ابن بطال .)۲٥۹/۱۰(‏ 


٤(‏ )م سوةالجمعة س 


2 ر چو ت ا ج 
قوله تعالی : قل بام ایت هادا إن رعشم اکم اول اء لو ِن دون 
2 0 3 ا ورد ر ر ٤ » 2 4 el E‏ ا 
الاس کا لزت رن کے میت @ کک ستو تا تات یی 
و 2 ے ‏ ي رے ے S> 2 e‏ 1 عا وے 
واه ليم بالظليينَ @ قل لن آلْمَوَتَ اذى تفوت ينه ِنَم ميڪ نو 

ر2 7 ےو Ta‏ م ر ر ر le‏ 2 $ 

دون إل علي اليب والشهددۇ فک د ك د @ 4 

٭ غريب الآية: 


هادوا: تدينوا باليهودية . 
زعمتم : اذَعَيْنّمّْ . والرَعْمٌ : قول عن ظن أو علم . قال الشاعر : 

فإن تزعميني كنت أجهل فيكم 0٠‏ فإني شريْتٌ الحلم بعدك بالجهل 
أولياء: جمع ولي» وهو الناصر والمعين . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن عاشور : «أعقب تمثيل حال جهلهم بالتوراة بذكر زعم من آثار جهلهم 
بها إبطالًا لمفخرة مزعومة عندهم أنهم أولياء الله وبقية الناس ليسوا مثلهم . وذلك 
أصل كانوا يجعلونه حجة على أن شؤونهم أفضل من شؤون غيرهم . ومن ذلك أنهم 
كانوا يفتخرون بأن الله جعل لهم السبت أفضل أيام الأسبوع» وأنه ليس للأميين 
مثله» فلما جعل الله الجمعة للمسلمين اغتاظوا. . 

فوا بنمتوه بدا يما دمت أيدٍيهر وله عَم بألظليينَ © € اعتراض بين جملتي 
القولين قصد به تحديهم لإقامة الحجة عليهم أنهم ليسوا أولياء لله 

لن القفو د عا مار ل ن خم ت الوت ؛ وإنما المقصود 
زيادة الكشف عن بطلان قولهم : «وخن آبكؤا انه وح i‏ ا وإثبات نهم في شك 
من ذلك؛ كما دل عليه استدلال القرآن عليهم بت بتحققهم أن الله يعذبهم بذنوبهم 


.)١۸( المائدة: الآية‎ )١( 


مرو و د 


في رل الي : #إوقالتِ اهود والصتری عن أبوا وجوم فل لم یکم 

دیک . 

قال ابن عطية : «بمعنى أنكم إذا كنتم من الله تعالى بهذه المنزلة ؛ فقربه وفراق 
هذه الحياة الحسية أحب إليكم» «فتَمنَوأ الوت إن كنتم تعتقدون في أنفسكم هذه 
المنزلة. أخبر تعالى عنهم بأنهم لا يتمنونه ولا يلقونه إلا كرهًَا؛ لعلمهم بسوء 
حالهم عند الله وبعدهم منه . هذا هو المعنى اللازم من ألفاظ الآية . 

وروى كثير من المفسرين أن الله تعالى جعل هذه الآية معجزة لمحمد بل فيهم 
وآية باهرة» وآعلمه آنه إن تمنى أحد منهم الموت في يام معدودة مات وفارق الدنياء 
فقال لهم رسول الله ڳلا : «تمنوا الموت» على جهة التعجيز وإظهار الآية» فما تمناه 
أحد خوقًا من الموت» وثقة بصدق محمد لى" . 

قال صدیق حسن خان : «المراد بهم الذين تهودوا وتدينوا باليهودية› وهي ملة 
es‏ : إنهم أولياء الله 
E‏ و ابا اه اوم4" وقولهم : لى يحل الج إل 

RE GS 
الباطلة «إإن رَعَمْثمَ أنَكم أوليساء ِل ِن درن آلتاس والولي يؤثر الآخرة مبدأها‎ 
. وطريقها الموت‎ 

منوا ألو لتصيروا إلى ما تصيرون إليه من الكرامة في زعمكم» قرأ 
الجمهور بضم الواو وقرئ بفتحها تخفيفا» وحكى الكسائي إبدال الواو همزة. إن 
كسّرّ صدِةن في هذا الزعم» فإن من علم أنه من أهل الجنة أحب الخلوص من 
هذه الدارء ثم اخبر سبحانه بما سيكون منهم في المستقبل من أنهم لا يفعلون ذلك 
أبدا بسبب ذنوبهم فقال : وا ينمو ابا يما همت أيه آي : بسبب ما عملوا 
من الكفر والمعاصي الموجبة لدخول النار» والتحريف والتبديل» قال الزمخشري : 
ولا فرق بين (لا) و(لن) في أن كل واحدة منهما نفي للمستقبل» إلا آن في (لن) 
NE‏ 


(۳) المائدة: الب (1۸). )٤6(‏ البقرة: الآية .)١١١(‏ 


سورة الجمعة ا 


تأكيدا وتشديدا ليس في (لا) فأتى مرة بلفظ التأكيد في ون يَسَمََوة ي" اومرةبغیرلفظه 
في وا يمون . قال أبو حيان : وهذا رجوع منه عن مذهبه وهو أن (لن) تقتضي 
التفي على التأبيد إلى مذهب الجماعة» وهو أنها لا تقتضيه . قلت : ليس فيه رجوع» 
غاية ما فيه أنه سكت عنه» وتشريكه بين (لا) و(لن) في نفي المستقبل لا ينفي 
اختصاص (لن) بمعنی آخر . 

وله عَلً بالظليك يعني على العموم» وهؤلاء اليهود داخلون فيهم 
دخولا أولياء ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يقول لهم : إن الفرار من الموت 
لا ينجیهم» وآنه نازل بهم فقال : فل إن الَو الى تروت ين َنَم ميك 4 
لا محالةء ونازل بكم بلا شك» والفاء في (فإنه) داخلة لتضمن الاسم معنى 
الشرط» قال الزجاج: لا يقال إن زيدا فمنطلق› وههنا قال: فإنه ملاقيكم لما في 
معنى الذي من الشرط والجزاءء أي إن فررتم منه فإنه ملاقيكم» ويكون مبالخة في 
الدلالة على أنه لا ينفع الفرار منه» وقيل : إنها مزيدة محضة لا للتضمن المذكور» 
وقيل: إنالكلام قدتم عندقوله: تفوت ينه ثم ابتدأفقال: ِنَم 
ميڪ ولما كان المقام في البرزخ آمرًا مهولًا لا بد منه نه عليه وعلی طوله 
بأداة التراخي فقال û:‏ دوت إل علي أَلْمَيْب4 السر ل وَأسَهدَو4 العلانية 
وذلك يوم القيامة «فَيتبْقكم بِمَا َنَم مسلون من الأعمال القبيحة ويجازيكم 
علیها» وفیه وعید وتهدید»" . 

قال محمد المكي الناصري : «اتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» يلقنه ما ينبغي أن یرد به على بعض دعاوی اليهود» فقد كانوا يفخرون 
على غيرهم بأن الله يخصهم بالحب والموالاة دون بقية الناس» وهذه الدعوى 
تقتضي أن يحرصوا على مفارقة الحياة الدنيا بسرعة» وأن يحبوا الموت العاجل» 
رغبة في لقاء اللّه» حتى يتمتعوا في الآخرة برضوان اللّه» لكنهم على العكس من 
ذلك يفرون من الموت› ويكرهون لقاءها والتعرض لها بسبب ما قدمته أيديهم من 
السيئات» وهم أحرص الناس على حياة" . 


. )۱۳٣١-۱۳۴ /۱٤( فتح البیان‎ )۲( . )٠٥( البقرة: الآية‎ )١( 
.)۲۳۳ /١( التیسیر‎ )۳( 


قال السعدي: «آمر الله رسوله أن يقول لهم : إن كتتم صادقين في زعمكم أنكم 
على الحق» وأولياء الله ؛ فوا الوك » وهذا آمر خفيف» فإنهم لو علموا أنهم 
على حق لما توقفوا عن هذا التحدي الذي جعله الله دليآا على صدقهم إن تمنوهء 
وكذبهم إن لم يتمنوه› ولمالم يقع منهم مع الإعلان لهم بذلك ؛ علم آنهم عالمون 
بہطلان ما هم عليه وفساده» ولهذا قال : وا موه ادا بما دمت أيه أي : 
من الذنوب والمعاصي» التي يستوحشون من الموت من أجلهاء > اله عل 

بألظلینً) فلا یمکن أن يخفی عليه من ظلمهم شيء» هذا ون کانوا لا یتمنون 
الموت بما قدمت آيديهم» ويفرون منه اية الفرار» فإن ذلك لا ينجيهم ؛ بل لا بد 
أن يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم . ثم بعدالموت 
واستكمال الآجال؛ يرد الخلق كلهم يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة» فينبئهم 
بما کانوا یعملون؛ من خیر وشر» قلیل وکثیر»'. 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في حرص اليهود على الحياة الدنيا 

# عن ابن عباس وا قال : قال أبو جهل : لثن رأيت رسول الله لا يصلي عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال رسول الله لل : «لو فعل لأخذته 
الملائكة عيانًاء ولو آن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورآوا مقاعدهم من النار ولو 
خرج الذين بباهلون رسول الله ل لرجعوا لا يجدون مالا ولا آهأى” . 

× فوائد الحديث: 

انظر الآية )۹٤(‏ من سورة البقرة. 

# # # 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۸١‏ 

(۲) آخرجه: آاحمد .)۲٤۸/۱(‏ وأآبو یعلی »)۲٣۰٤ /٤۷۲-٤۷۱/٤(‏ والنسائي في الكبرى /"٠۸/١(‏ 
۱)؛›)؛,›) وذكره الهيثمي في المجمع (۸/ ۲۲۸) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى » ورجال آبي يعلى رجال 
الصحيح». وأخرجه: البخاري (۸/ ۹۳۸/ ۹9۸٤)ء‏ والترمذي .)۳۳١۸ /٤١١ /٥(‏ والنسائي في الكبرى 
07 ---۱۱۱۸9) دون ذكر موضع الشاهد. 


و سک وا 


ف ی کک ی ا و ج وور 
قوله تعالی : يتما الین ءامنوا إذا نودت لِلصَلَوة ِن ور المع 


سوا ل دک اه ورا آلسیع کم حب لک إن کنر تعره @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال البقاعي : «لما قبح سبحانه المخالفة بين القول والفعل وصور صاحبها 
بصورة الحمار على الهيئة السابقة» وحذر من ذلك بما هيأ به العاقل للإجابة إلى 
دوام الطاعة بعد أن بين أن جميع الكائنات مقرة بشمول ملكه بما لها من التسبيح 
بألسنة الأحوال» والقيام في مراداته بغاية الامتثال» فكان العاقل جديرًا بالمبادرة 
إلى غاية التسبيح بلسان المقال» وختم بالتحذير من الإخبار يوم الجمع الأعظم 
بجميع الأعمال؛ قال على طريق الاستنتاج مما مضى من الترغيب والترهيب» نادبا 
لهم -ليكونوا أولياء الله- إلى التزكية المذكورة التي هي ثمرة الرسالة بما حاصله 
الإقبال بالكلية على اللهء والإعراض بالكلية عن الدنيا؛ ليجمع المكلف بين 
التحلي بالمزايا والتخلي عن الدناياء فخص من المزايا أعظم تسبيح يفعله العاقل 
في أيام الأسبوع» وهو الإسراع بالاجتماع العظيم في يوم الجمعة الذي يناظر 
الاجتماع لإجابة المنادي في يوم الجمع الأكبرء ثم الإقبال الأعظم بفعل صلاة 
الجمعة التي هي سر اليوم الذي ضيعه اليهود» واستبدلوا به ما كان سبب تعذيبهم 
بعذاب لم يعذب به أحد من العالمين» كما جعل نتيجة السورة الماضية النداء 
بالإرشاد إلى الإيمان والجهاد الموجب للأمان: ينها آلب ١امَنوأي‏ أي : 
أقروا بألسنتهم بالإيمان» وآلهبهم بأداة البعد -المشيرة إلى احتياجهم إلى التزكية- 
إلى المبادرة إلى الإقبال على ما يتعقب ذلك من الأوامر؛ إا ورت أي : من أي 
مناد كان من أهل النداء «إللصَّوة) أي : لأجل الحضور إليها وإليه عند قعود الإمام 
على المنبر للخطبة. 

ولما كانت الإجابة يكفي في إيجابها النداء في الوقت المعروف للنداءء 
ولا يشترط لها استغراق النداء لجميع اليوم؛ أتى بالجار فقال: #ين يوم أَلْجْْعَدٍ4 


سے الsآیة(4) (mum:‏ )س 


أي : اليوم الذي عرض على من قبلنا فآبوه» فكانوا كمل الحمار يحمل أسفارًاء 
وادخره الله لناء ووفقنا لقبوله» فكانوا لنا تبعًا مع تأخرنا عنهم في الزمان» سمي 
بذلك لوجوب الاجتماع فيه للصلاة. . 

ولما كان المراد إيجاب المعنى جزمًا من غير تردد مع قطع كل علاقة بلا التفات 
إلى شيء من غير ما عذر الشارع به؛ عبر عنه بالسعي» وهو معنى قول الحسن: إنه 
السعي بالنية لا بالقدم» فقال: اسما أي : لتكونوا أولياء اللَه» ولا تهاونوا في 
ذلك لتكونوا أعداءه كاليهودء إلى ذِكر َد أي : الخطبة والصلاة المذكرة 
بالملك الأعظم الذي من انقطع عن خدمته هلك» هذا المراد بالسعي لا حقيقة ؛ بل 
هی منهى عنها كما قال ية : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» ولكن ائتوها 
وعليكم السكينةء فما أدرکتم فصلواء وما فاتکم فأتموا». 

ولما أمر بالمبادرة إلى تجارة الآخرة» وكان طلب الأرباح لكونها حاضرة أعظم 
مانع عن أمور الآخرة لكونها غايته» وكان البيع أجل ذلك لتعين الفائدة فيه» ولکونه 
أكثر ما يشتغل به أهل الأسواق لكثرة الوافدين إلى الأمصار يوم الجمعة من 
الحواضرء واجتماعهم للتجارة عند تعالي النهار؛ قال ناهيًا عن تجارة الدنيا وكل 
ما يعوق عن الجمعة معبرًا به عنها لأنه أعظمها : ودروا ابي أي : اتركوه ولو 
على أقبح حالاته وأذلها وأحقرهاء فأفاد النهي عن غيره من باب الأولى» ووقت 
التحريم من الزوال إلى فراغ الصلاةء فإن خالف وباع صح العقد مع عصيانه؛ فإن 
النهي ليس لعينه» ولا لما هو داخل فيه» ولا لما هو خارج ولازم له؛ بل لأمر مقارن 
بطريق الاتفاق» وهو ما هو فيه من الذهول عن الواجب» فهو كالصلاة فى الدار 
المفضوية ر الثوت المغضوت» والوشوة بالماء المعسرب: ۰ 

ولما أمر بما هو شاق على النفوس معبرًا بالفعل المريض لفظا ومعنىّ؛ رغب فيه 
بقوله : يكم أي : الأمر العالي الرتبة من فعل السعي وترك الاشتغال بالدنيا؛ 

عر أك ؛ لأن الذي أمركم به له الأمر كله» وهو يريد تطهيركم في أديانكم 

(۱) خر جه: أحمد (۲/ ۳۲٥-۳۳ه)»‏ والبخاري (۲/ »)۹۰۸/٤۹٦-٤٩4٩‏ ومسلم (۱/ ۲۰٤-۱٩٤/۲١٦)ء‏ 


وأبو داود (۱/ /۳۸١‏ 0۷۲)ء والترمذي (۲/ /۱٤۹-۱٤۸‏ ۳۲۷)ء والنسائي (۲/ /٤٥۰-٤٤۹‏ ۸1۰)ء وابن 
ماجه (۱/ /٥۵‏ ¥¥0). 


سورة الجمعة ‏ سے 


وأبدانكم وأموالكم» وبيده إسعادكم وإشقاؤكم» وألهب إلى ذلك وزاد في الحث 
عليه بقوله : إن كسم أي : بما هو لكم كالجبلة لمن أي : يتجدد لكم علم 
في يوم من الأيام فأنتم ترون ذلك خيرًّا» فإذا علمتموه خيرًا أقبلتم عليه فكان ذلك 
لكم خيرًا. وصلاة الجمعة فرض عين على كل من جمع البلوغ والعقل والحرية 
والذكورة واللإقامة إذا لم يكن له عذر مما ذكره الفقهاء. وإنما عبر عنها بهذا إشارة 
إلى أن عاقلا لا يسعه أن يترك ما يعلم أنه أعلى وجوه الخير. وكل من لا يجب عليه 
حضور الجمعة فإذا حضر وصلى مع الإمام؛ سقط عنه فرض من الظهر»ء ولا يكمل 
به عدد الجمعة إلا صاحب العذر» فإنه إذا حضر يكمل به العدد»“. 
قال السعدي : «يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة 
إليها من حين ينادى لها والسعي إليها. والمراد بالسعي هنا: المبادرة إليها 
والاهتمام لها» وجعلها أهم الأشغال» لا العدو الذي قد نهي عنه عند المضي إلى 
الصلاةء وقوله : ودرأ ابم أي : اتركوا البيع» إذا نودي للصلاة» وامضوا 
إليها . فإن َر َير ك4 من اشتغالكم بالبيع » وتفويتكم الصلاة الفريضة» التي 
r‏ 2 0 ب 
هي من آكد الفروض . إن كس عمو أن ما عند الله خير وأبقى» وأن من آثر 
الدنيا على الدين فقد خسر الخسارة الحقيقية» من حيث ظن أنه يربح» وهذا الأمر 
بترك البيع مؤقت مدة الصلاة» . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) نظم الدرر (۲۰/ .)١٩-۹۲‏ 
(۲) تیسیر الکريم الرحمن ص (۳۸۲) . 


سس لالآية )٠١(‏ 


وھ 


قوله تعالى : ادا يت ألصماوة قنش روا في ألذرض وأبغوا من 
صل نھ واذکروا آله کیا لمل يځرد @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال القرطبي : «قوله تعالی : ا فُضِيَتٍ الوه أن روا ني الأرضٍ) هذا آمر 
إباحة» كقوله تعالى : ودا حلم كأصطادوا”. يقول: إذا فرغتم من الصلاة 
فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم . 

وابنغوا من قصل آلو : أي من رزقه . وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة 
انصرف فوقف على باب المسجد فقال: (اللهم إني أجبت دعوتك» وصليت 
فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين). 

وقال جعفر بن محمد في قوله تعالى : «[وابنغوا من فَضلٍ أل إنه العمل في يوم 
السبب. وعن الحسن بن سعيد بن المسيب : طلب العلم . وقيل: صلاة التطوع . 
وعن ابن عباس : لم يؤمروا بطلب شيء من الدنياء إنما هو عيادة المرضى› 
وحضور الجنائز› وزيارة الأخ في الله تعالی . 

قوله تعالی : «وأذكڪُروا َه صَْبًا) أي بالطاعة واللسان»ء وبالشكر على ما به 
أنعم عليكم من التوفيق لأداء الفرائض . 

مَل لحو كي تفلحوا . قال سعيد بن جبير : الذكر طاعة الله تعالى» فمن 
أطاع الله فقد ذكره» ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن كان كثير التسبيح» . 

وقال ابن کر : « راڏ ڪڙوا آله ڪيا لعل نيت آي : في حال بيعکم 
وشراثكم» وأخذكم وإعَظائكم اذكروا الله ذكرا كثيرا» ولا تشغلكم الدنيا عن الذي 
ينفعكم في الدار الآخرة؛ ولهذا جاء في الحديث: «من دخل سوقا من الأسواق 
(1) المائدة: الآية (۲). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)۷١‏ 


و کد زوا س 


فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قذير كب الله له آلف الف خمتة و مخااعته آلف آلف ةوقال مجاهد: 
ليزن الد من ال افر الله كر ع بدك الل فانحا وفاعان 
ومضطجعا» . 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة 
ف بيان الانتشار بعد الجمعة وسؤال الله من قضله 


# عن سهل قال: «كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سِلْقًاء 
فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر» ثم تجعل عليه قبضة 
من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عَرْقّه» وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم 
عليهاء» فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه» وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك . 

٭ غريب الحديث: 

أربعاء: الأربعاء: جداول الماء في الأرض» واحدها: ربيع . وقيل : الساقية 
الصغيرة. وقيل: حافات الأحواض . 

السّلق : بالكسر قال الجوهري : النبت الذي يؤكل . 

تطحنها : في رواية المستملي : «تطبخها»» وكلاهما صحيح . 

فتكون أصول السلق عرقه: أي عرق الطعام. والعرق: اللحم الذي على 
العظم . والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم . 

٭ فوائد الحديث: 

بوب البخاري على هذا الحديث بالآية نفسها . قال ابن رجب : «المقصود من 
هذا الحديث ههنا أن الصحابة لم يكونوا يجلسون بعد صلاة الجمعة في المسجد 
(۱) أخرجه: أحمد /١(‏ ۷٤)ء‏ والترمذي )۴۳٤٩۹-۳٤۲۸ /٤٥۸-٤٥۷ /٥(‏ وقال: «حسن غریب)۲» وابن ماجه (۲/ 

»)۲۲۴١ ۲‏ وحسنه الشيخ الألباني ل في صحيح الجامع .)۱١١۷١(‏ 


(۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)١۴-١١۲‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۲/ .)۹۳۸/٥٤۲‏ 


(uu )٠١( الآية‎ o. 


إلى العصر لانتظار الصلاة كما ورد في الحديث المرفوع أنه يعدل عمرة» وقد خرجه 
البيهقي“ بإسناد ضعيف» وإنما كانوا يخرجون من المسجد فينتشرون في الأرض› 
فمنهم من كان ينصرف لتجارة» ومنهم من کان یزوره اصحابه وإخوانه» وکانوا 
يجتمعون على ضيافة هذه المرأة» وقد ذهب بعضهم إلى الأمر با لانتشار بعد الصلاة 
للاستحباب» . 

«وقیل : هو مر على بابه» . 

قال ابن رجب: «وذهب الأكثرون إلى أنه ليس بأمر حقيقة؛ وإنما هو إذن 
وإباحة. حيث كان بعد النهي عن البيع » فهو إطلاق من محظور» فيفيد الإباحة 
خاصة. وكذا قاله عطاء» ومجاهد» والضحاك»› ومقاتل بن حیان» وابن زيد» 
وغیرهم». 

قال الحافظ مبينا مراد البخاري بإيراد الحديث تحت الآية : «قيل : أراد بذلك 
بيان أن الأمرفي قوله: نتروا ولغوا للإباحة لاللوجوب؛ لأن 
انصرافهم إنما كان للغداء ثم للقائلة عوضًا مما فاتهم من ذلك في وقته المعتاد؛ 
لاشتغالهم بالتأهب للجمعة ثم بحضورهاء ووهم من زعم أن الصارف للأمر عن 
الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر؛ لأن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب؛ بل الإجماع 
هو الدال على أن الأمر المذكور لاإباحة. وقد جنح الداودي إلى أنه على الوجوب 
في حق من يقدر على الكسب» وهو قول شاذء نقل عن بعض الظاهرية. وقيل : هو 
في حق من لا شيء عنده ذلك اليوم» فأمر بالطلب بأي صورة اتفقت ليفرح عياله 
ذلك اليوم؛ لأنه يوم عيد» والذي يترجح أن في قوله : «فانتيروا) و« وتوا 
إشارة إلى استدراك ما فاتكم من الذي انفضضتم إليه» فتنحل إلى أنها قضية شرطية› 
أي من وقع له في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر 
دنياه ومعاشه فلا يقطع العبادة لأجله؛ بل يخلو منها ويذهب حينئذ لتحصيل 
حاجته . وباللّه التوفيق»“ . 
(1) في السنن الكبرى (۳/ )۲٤١‏ ولفظه : «إن لكم في كل جمعة حجة وعمرةء فالحجة الهجير للجمعةء والعمرة 

انتظار العصر بعد الجمعة). () الفتح (۳۳۹/۸). 


(۳) قاله العيني في العمدة )٤( .)١١۹/٥(‏ فتح الباري )۸/ (FY‏ . 
)6( الفتح (۲/ .(o4¥‏ 


سورة الجمعة سے 


قال ابن رجب : «وفي حديث سهل : دليل على زيارة الرجال للمرأة وإجابتهم 
الفقراء فيه حسن مرعب فيه . وفيه : أن فرح الفقير بوجود ما يأكله وتمنيه لذلك غير 
قادح في فقره ولا مناف لصبره؛ بل ولا لرضاه»' . 
# عن سهل قال : «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» . 
× غريب الحديث: 
نقيل : من القيلولة قال ابن الأثير : «المقيل والقيلولة : الاستراحة نصف النهارء 
وإن لم يكن معها نوم . يقال: قال يقيل قيلولة فهو قائل» . 
«وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال»“؟. 
نتغدى : الغداء: الطعام الذي يؤكل أول النهار . 
× فوائد الحديث: 
أورد البخاري هذا الحديث في باب قوله تعالى : لإا ِي ألصاوة انش روا 
في الأرض الآية . وأورده أيضا في باب : «القائلة بعد الجمعة» بلفظ : «كنا نصلي مع 
النبي ب الجمعة ثم تكون القائلة» . 
قال الحافظ : «استدل بهذا الحديث لأحمدعلى جواز صلاة الجمعة قبل 
الزوال» وترجم عليه ابن أبي شيبة“ : باب من كان يقول الجمعة أول النهار. وأورد 
فيه حدیث سهل هذا وحديث أنس الذي بعده. وعن ابن عمر مثله. وعن عمر»› 
وعثمالن» وسعد» وابن مسعود مثله من قولهم . وتعقب بأنه لا دلالة فيه على نهم 
كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال؛ بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة 
بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيتداركون ذلك»" . 
)1( الفتح (TFTA /A)‏ . 
(۲) أخرجه: آحمد .)٤۳۳/۳(‏ والبخاري (۲/ /٥٤۲‏ 4۳۹)» ومسلم (0۸۸/۲/ ۸۹). وآبو داود (۱/ /٦٥٤‏ 
cC (°A‏ والترمذي (۲/ »)٥۲١ /٤٤٤-٤0۳‏ وابن ماجه (۱/ ۳۰۰/ ۱۰۹۹) . 
(۴) النهاية )٤( .)١۳١۳ /٤(‏ عون المعبود (۳/ .)٤۲۹‏ 


.)٤٤٤ /۱( المصنف‎ )٥( 
.)٥٤۳ /۲( الفتح‎ )١( 


)٠١( الآية‎ o. 


قال ابن رجب : «هذا من أوضح دليل على أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة من 
أول النهارء فيمنعهم التبكير من القائلة في وقتهاء فلا يتمكنون منها إلا بعد 
الصلاةء ولو كانوا يأتون الجمعة بعد الزوال لم يمتنعوا من القائلة بإتيان الجمعة. . 
وأما الجمهور فقالوا: سمى نومهم وأكلهم بعد الزوال في الجمعة قائلة غداءء 
باعتبار أنه قضاء لما يعتادونه في غير الجمعة من النوم والأكل قبل الزوالء فلما 
أخروه يوم الجمعة إلى بعد ذلك سمي ذلك باعتبار محله الأصلي الذي أخر عنه» . 

# عن أبي أسيد ظه قال : قال رسول الله إل : «إذا دخل أحدكم المسجد؛ 
فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسالك من 


00 لاک 4( 
× فوائد الحديث: 


قال المناوي : «وسر تخصيص ذكر الرحمة بالدخول» والفضل بالخروج؛ أن 
الداخل اشتغل بما يزلفه إلى الله وإلى ثوابه وجنته من العبادةء فناسب أن يذكر 
الرحمةء فإذا خرج انتشر في الأرض ابتغاء فضل الله من الرزق» فناسب ذكر 
الفضل؛ كما قال : «فانتي روا في الذرض واسغوا من قصل أّري» . 

قال الشوكاني : «قال ابن رسلان: وسؤال الفضل عند الخروج موافق لقوله 
تعالی : لافيت الوه انت روا في آلأرض وابنغوا ين َل أي . 

وقيل : «اوآبتٹوا ون هَسَلِ آلو هو طلب العلم . والوجهان متقاربان؛ فإن العلم 
هو من رزق الله تعالى؛ لأن الرزق لا يختص بقوت الأبدان؛ بل يدخل فيه قوت 
الأرواح والأسماع وغيرها . وقيل : فضل الله : عيادة مريض» وزيارة أخ صالح» . 

¥ # #* 


(۱) الفتح (۸/ ۳۳۹). 

(۲) اخرجه: آحمد (۳/ ۷)» ومسلم (۱/ /٤۹٤‏ ۷۱۳)ء وآبو داود (۱/ »)٤٤٥ /۳۱۸-۳۱٣۷‏ والنسائي (۲/ 
۵ ۸). وابن ماجه (۱/ /۲٣۴٤‏ ۷۷۲). 

(۳) فیض القدیر .)۳۳٣۹/۱(‏ 

.)٠٠١ /۲( نیل الأوطار‎ )٤( 


قولە تال ودا راو دة اوهو افسر ا | ا روك فا فا 
عند آله حير َنَ اللو ومن التجرة وال حير رن © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وإذا رأى المؤمنون عير تجارة أو لهرًا 
ا 4 .ء Agr‏ 4 5 ا 

«إانفصوا إلا يعني : أسرعوا إلى التجارة» وتر بنا يقول للنبي كلا : 

LIE ر ف‎ 2 2 PE » 

وقوله: «قل ما عند أله حر مَنَ الهو َم رة ؛ يقول -جل ثناؤه- لنبيه 
محمد ب : قل لهم يا محمد: الذي عند الله من الثواب» لمن جلس مستمعَا خطبة 
اللهو ومن التجارة التي ينفضون إليها وله حير الريك يقول: والله خير رازق» 
فإليه فارغبوا في طلب أرزاقكم» وإیاه فأسألوا أن يوسع عليكم من فضله دون 
غیره»' . 

قال القاسمى : ««وَإدًا رَأوأ تحر أي : عير تجارة» أو بَا أي : ما تلهو به 
النفس عن الحق والجد والنافع # نفصو إلَّها أي : أسرعوا إلى التجارة خشية أن 

» ا 2 رص سار ۽ 
يسبقوا إليها . وإنما أوثر ضميرها لأنها الأهم المقصود #إوتركوك قَابمّا أي : على 
المنبر»" . 

قال السعدي : «أي : خرجوا من المسجد؛ حرصًا على ذلك اللهوء وتلك 
التجارة» وتركوا الخيرء ورك مأ تخطب الناس» وذلك في يوم جمعة» بينما 
النبي ية يخطب الناس » إذ قدم المدينةء عير تحمل تجارة» فلما سمع الناس بهاء 
وهم في المسجد, انفضوا من المسجد» وتركوا النبي ية يخطب استعجالًا لما 
لا ینبغی أن يستعجل له» وترك أدب» فل ما عند أله من الأجر والثواب» لمن 
(۱) جامع البیان (۲۸/ .)٠٠١‏ 
(۲) محاسن التأویل .)۱١۲/۱(‏ 


الآیة(١۱)‏ د(۷ 


رور ر 


لازم الخير وصبر نفسه على عبادة الله؛ َير مَنَ أله وَمنَ أليَحَرةً التي » وإن حصل 
منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منغخص» مفوت لخير الآخرة» وليس الصبر على 
طاعة الله مفوتًا للرزق ا الله خر ال رار قىن فمن اتقى الله رزفة م خيف 
لیت . 

قال محمد المكي الناصري : «عاتب الله فريقا من المؤمنين كانت لهم علاقات 
تجا وة ع و ن لن ب اة وا المد واارترل 4 بطب على ار 
واستعملت الطبول لإعلام زبنائهاء» فتركوا رسول الله ية قائما يخطب على المنبرء 
وذهبوا لقضا ء مصالحهم خشية الفوت» . 

قال ابن عاشور : «عطف على جملة إا ووت لِلصلَوة من بوي الجمعة فاسَعَوا إل 
ذر ألو الآية ؛ عطف التوبيخ على ترك المأمور به بعد ذكر الأمر» وسلكت في 
المعطوفة طريقة الالتفاف لخطاب النبي ية إيذانًا بأنهم أحرياء أن يصرف للخطاب 
عنهم» فحرموا من الحضورء وأخبر عنهم بحال الغائبين » وفيه تعريض بالتوبيخ . 

ومقتضى الظاهر أن يقال: وإذا رأيتم تجارة أو لهوًا فلا تنفضوا إليها. ومن 
مقتضيات تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هنا أن يكون هذا التوبيخ غير 
شامل لجميع المؤمنين ا ر م ر مع النبي ية حين خطبته» ولم يخرجوا 
للتجارة ولا للهو. . وجملة وة تركو تايأ تفظيع لفعلهم إذ فرطوا في سماع وعظ 
النبي بء أي : تركوك قائمًا على المنبر. وذلك في خطبة الجمعة» والظاهر أنها 
جملة حالية» أي: تركوك في حال الموعظة والإرشاد» فأاضاعوا علمًا عظيمًا 
بانفضاضهم إلى التجارة واللهو . وهذه الآية تدل على وجوب حضور الخطبة في 
صلاة الجمعة إذلم يقل : وتركوا الصلاة. 

وآمر الله نببه لا أن يعظهم بأن ما عند الله من الثواب على حضور الجمعة خير 
من فائدة التجارة ولذة اللهو . وكذلك ما أعد الله من الرزق للذين يؤثرون طاعة الله 
على ما يشغل عنها من وسائل الارتزاق جراءًَ لهم على إيثارهم جزاء في الدنيا قبل 
جزاء الآخرة» فرب رزق لم ينتفع به الحريص عليه وإن كان كثيرًا» ورب رزق قليل 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)۴۸٤-۳۸۳‏ 
(۲) التيسير في أحاديث التفسير .)۲۴١ /٦(‏ 


سورة الجمعة سے 


ينتفع به صاحبه ویعود عليه بصلاح» قال تعالی : من َيل صللا من ذَڪَر أو أن 
وهو مومن ليدم حيو م 2 طبه وره أَجرَهُم اخسن ما ا ملو 3© 4 . 
ا د : فقت افا ر َم کن عَفَ € سل 
المآ گم ددا 9© وینددک بول وتن ول لک جت وجل لک انرا . 
وذيل الكلام بقوله : وال حبر لرن ؛ ان الل رز TT‏ 
سليمًا من الأكدار والآثام» و او ا و ر 
قادرا على ذلك» والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله وهو العالم 


بالسرائر»“ : 
ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان سبب نزول الآية 


# عن جابر بن عبد الله ويا قال : ا وی ا رن مع النبي 5لو 
فثار الناس إلا اثنا عشر رجلا فأنزل الله : ودا راا رة أو هوا أنفصوا إباي ^ . 

٭ فوائد الحديث: 

بوب البخاري على هذا الحديث بقوله : «باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة 
الجمعة» فصلاة الإمام ومن بقي جائزة» . 

قال الحافظ : «ظاهر الترجمة أن استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى 
تمامها ليس بشرط في صحتها؛ بل الشرط أن تبقى منهم بقية ما. ولم يتعرض 
البخاري لعدد من تقوم بهم الجمعة؛ لانه لم يثبت منه شيء على شرطه»٥.‏ 

قوله : «بينما نحن نصلي» قال الحافظ : «في رواية خالد المذكورة عند أبي نعيم 
في المستخرج: «بينما نحن مع رسول الله بهل في الصلاة» وهذا ظاهر في أن 
انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاةء لكن وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن 
)١(‏ النحل : الآية (۹۷). (۲) نوح: الآیات (۱۲-۱۰). 
(۴) التحریر والتنویر (۲۸/ ۲۳۰-۲۲۷). 
)٤(‏ آخرجه: أحمد (۳۱۳/۳)» والبخاري (۸/ ۸۳۰-۸۲۹/ .)4۳1/9۴۷-0۳٩ /۲( )٤۸۹4٩‏ ومسلم (۲/ 0۹۰/ 


۴۳), والترمذي (۰/ »)۳۳۱۱١/۳۸۹‏ والنسائي في الکبری (۱/ )۱۱١۹۳ /٤۹۰١‏ . 
() الفتح (۲/ .)٥۴۷‏ وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله . 


س للآية )۱١(‏ 


إدريس عن حصين : «ورسول الله لل يخطب)» وله في رواية هشيم : «بينا النبي ئل 
قائم» فعلى هذا فقوله : «نصلي» آي ننتظر الصلاة. وقوله: «في الصلاة» أي في 
الخطبة مثلاء وهو من تسمية الشيء بما قاربه» فبهذا يجمع بين الروايتين» . 

قوله: «فالتفتوا إليها» قال الحافظ : «في رواية فضيل في البيوع : «فانفض 
الناس» وهو موافق للفظ القرآن» ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف»› وفيه 
رد على من حمل الالتفات على ظاهره» . 

قوله : «إلا اثنا عشر» قال الحافظ : «قال الكرماني : ليس هذا الاستشناء مفرغا 
فيجب رفعه؛ بل هو من ضمير بقي الذي يعود إلى المصلي فيجوز فيه الرفع 
والنصب؛ قال: وقد ثبت الرفع في بعض الروايات .اه ووقع في تفسير الطبري 
وابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى أبي قتادة قال: قال لهم رسول الله كلل : کم 
أنتم؟ فعدوا أنفسهم» فإذا هم اثنا عشر رجلاء وامرأة). وفي تفسير إسماعيل بن 
أبي زياد الشامي «وامرأتان». ولابن مردويه من حديث بن عباس «وسبع نسوة)» 
لكن إسناده ضعيف . واتفقت هذه الروايات كلها على اثني عشر رجلا إلا ما رواه 
علي بن عاصم عن حصين بالإسناد المذكور فقال: «إلا أربعين رجلا» أخرجه 
الدارقطني» وقال: تفرد به علي بن عاصم وهو ضعيف الحفظ»› وخالفه أصحاب 
حصین كلهم . وأما تسميتهم فوقع في رواية خالد الطحان عند مسلم أن جابرا قال : 
«أنا فيهم»» وله في رواية هشيم فيهم أبو بكر وعمر» وفي الترمذي أن هذه الزيادة في 
رواية حصين عن أبي سفيان دون سالم؛ وله شاهد عند عبد بن حميد عن الحسن 
مرسلا ورجال إسناده ثقات . وفي تفسير إسماعيل بن آبي زياد الشامي أن سالما 
مولى أبي حذيفة منهم » وروى العقيلي عن ابن عباس «أن منهم الخلفاء الأربعةء 
وابن مسعود» وأناسا من الأنصار». وحكى السهيلي أن أسد بن عمرو روى بسند 
منقطع «أن الاثني عشر هم العشرة المبشرة» وبلال» وابن مسعود»؛ قال: وفي 
رواية «عمار» بدل ابن مسعود. اه ورواية العقيلي أقوى وأشبه بالصواب» ثم 
وجدت رواية أسد بن عمرو عند العقيلي بسند متصل لا كما قال السهيلي : آنه منقطع 


.(oFA-ofY /Y) الفتح‎ (1) 
.(oA/Y) الفتح‎ ( 


جڪ س 


أخرجه من رواية أسد عن حصين عن سالم». 

قال الحافظ : «فيه كراهية ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيهاء واستدل به على 
جواز انعقاد الجمعة باثني عشر نفسا وهو قول ربيعة» ويجى أيضا على قول مالك . 
ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام» فلما لم تبطل 
الجمعة بانفضاض الزائد على الاثني عشر دل على أنه كاف . وتعقب بأنه يحتمل أنه 
تمادی حتی عادوا أو عاد من تجزئ بهم ؛ إذلم يرد في الخبر أنه أتم الصلاة. 
ويحتمل أيضا أن يكون أتمها ظهرا. وأيضا فقد فرق كثير من العلماء بين الابتداء 
والدوام في هذاء فقيل : إذا انعقدت لم يضر ما طرأً بعد ذلك ولو بقي الإمام وحده. 
وقيل : يشترط بقاء واحد معه. وقيل : اثنين . وقيل : يفرق بين ما إذا انفضوا بعد 
تمام الركعة الأولى فلا يضرء بخلاف ما قبل ذلك» وإلى ظاهر هذا الحديث صار 
إسحق بن راهويه» فقال: إذا تفرقوا بعد الانعقاد فيشترط بقاء اثني عشر رجلا . 
وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم فيها . وقد تقدم أن ظاهر ترجمة البخاري تقتضي أن 
لا يتقيد الجمع الذي يبقى مع الإمام بعدد معين» وتقدم ترجيح كون الانفضاض وقع 
في الخطبة لا في الصلاة» وهو اللائق بالصحابة تحسينا للظن بهم » وعلى تقدير أن 
يكون في الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل النهي كاية : و بلا آعم 4" وقبل 
النهي عن الفعل الكثير في الصلاة. 

وقول المصنف في الترجمة : «فصلاة الإمام ومن بقي جائزة» يؤخذ منه أنه يرى 
أن الجميع لو انقضوا في الركعة الأولى ولم يبق إلا الإمام وحده أنه لا تصح له 
الجمعة» وهو كذلك عند الجمهور كما تقدم قريبًا . وقيل : تصح إن بقي واحد. 
وقيل : إن بقي اثنان. وقيل : ثلاثة . وقيل : إن كان صلى بهم الركعة الأولى صحت 
لمن بقي . وقيل : يتمها ظهرا مطلقا . وهذا الخلاف كله أقوال مخرجة في مذهب 
الشافعي إلا الأخير فهو قوله في الجديد. وإن ثبت قول مقاتل بن حيان الذي أخرجه 
أبو داود في المراسيل أن الصلاة كانت حينئذ قبل الخطبة زال الإشكال لكنه مع 
شذوذه معضل»" . 
(۱) الفتح (۲/ .)٥۳۹-۵۳۸‏ (۲) محمد: الآية (۳۳). 
(۳) الفتح (۲/ .)٥٤١‏ 


س لالآية )۱١(‏ :را 


قال ابن قدامة : «يعتبر استدامة الشروط في جميع الصلاةء فإن نقص العدد قبل 
كمالهاء فظاهر كلام أحمد أنه لا يتمها جمعة . وهذا أحد قولي الشافعي ؛ لأنه فقد 
بعض شرائط الصلاةء فأشبه فقد الطهارة . 

وقياس قول الخرقي أنهم إن انفضوا بعد ركعة» أنه يتمها جمعة. وهذا قول 
مالك» وقال المزني : هو الأشبه عندي؛ لقول النبي 44 : «من أدرك من الجمعة 
ركعة أضاف إليها أخرى»"'. ولأنهم أدركواركعة» فصحت لهم جمعة» 
كالمسبوقين بركعة» ولأن العدد شرط يختص الجمعة» فلم يفت بفواته في ركعة» 
كما لو دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة. وقال أبو حنيفة : إن انفضوا بعدما صلى 
ركعة بسجدة واحدة» أتمها جمعة؛ لأنهم أدركوا معظم الركعة» فأشبه مالو 
أدركوها بسجدتیها»" . 

قال القاضي عياض : «قال زفر : متى نفروا عنه قبل الجلوس للتشهد لم تصح 
جمعة» وإن جلس ونفروا عنه قبل السلام صحت صلاته» وقال ابن القاسم 
وسحنون: إن نفروا عنه قبل سلامه لم تجزه جمعة . وللشافعي قول ثالث: إنه 
لا تجزئهم حتى يبقى معه أربعون تتم بهم الصلاة . 

فضائل يوم الجمعة وأحكامها 


تعريف الجمعة: 
الحمعة: بضم الميم على المشهورء وقد تسکن› وقرأً بها الأعمش› وحکی 
الواحدي عن الفراء فتحهاء وحكى الزجاج الكسر أيضًا' . 
قال القرطبي : قرأ عبد الله بن الزبير» والأعمش» وغيرهما الجمْعة بإسكان 
الميم على التخفيف› وهما لغتان. وجمعهما: جُمَع وجُمُعات» قال الفراء يقال : 
(۱) آخرجه : البيهقي (۳/ ۲۰۳)» والدارقطني (۲/ .)١١‏ وأخرجه أيضا: الحاكم (۱/ ۲۹۰)» وصححه على شرط 
الشيخين» والنسائي (۳/ »)۱٤١٤/۱۲١‏ وابن ماجه (١/١١۳/١١١١)ء‏ وصححه ابن خزيمة (۳/ /۱۷٤‏ 
۱ دون قوله : «فإن أدركهم جلوسا صلی أربعا . 
(۲) المغني (۳/ ۲۱۱-۲۱۰). 


.)۲۹۱ /۳( الإکمال‎ )۳( 
.)٤٤۹/۲( الفتح‎ )٤( 


سورة الجمعة س 


الجمُْعة بسكون الميم » والجمُعة بضم الميم» والجمَّعة بفتح الميم » فيكون صفة 
اليوم» أي : تجمع الناس» كما يقال: ضحَكة للذي يضحك» وقال ابن عباس: نزل 
القرآن بالتثقيل والتفخيم فاقرءوها جمعة يعني بضم الميم» وقال الفراء وأبو عبيد: 
والتخفيف أقيس وأحسن نحو غرفة وغرّف» وطرفة وطرْف وحجرة وحجَر» وفتح 
الميم لغة بني عقيل وقيل : إنها لغة النبي ليه . 

قال الحافظ : «واختلف في تسمية اليوم بذلك مع الاتفاق على آنه كان يسمى في 
الجاهلية العَروبة -بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة- فقيل : سمي بذلك 
لأن كمال الخلائق جُمع فيه ؛ ذكره آبو حذيفة النجاري في «المبتدأ» عن ابن عباس 
وإسناده ضعيف . وقيل : لأن خلق آدم جمع فيه ورد ذلك من حدیث سلمان أخرجه 
أحمد وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث» وله شاهد عن أبي هريرة ذكره ابن أبي 
حاتم موقوفًا بإسناد قوي وأحمد مرفوعًا بإسناد ضعيف» وهذا أصح الأقوال. ويليه 
ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع 
أسعد بن زرارة» وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العَروبة» فصلى بهم وذكرهم فسموه 
الجمعة حين اجتمعوا إليه» ذكره ابن أبي حاتم موقوفا. وقيل: لأن كعب بن لؤي 
کان یجمع قومه فيه فیذکرهم ویأمرهم بتعظیم الحرم ویخبرهم بأنه سیبعث منه نبي » 
روى ذلك الزبير في كتاب «النسب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعا 
وبه جزم الفراء وغيره. وقيل : إن قصيا هو الذي كان يجمعهم ذكره ثعلب في 
أماليه . وقيل : سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه» وبهذا جزم ابن حزم فقال : 
إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية وإنما كان يسمى العروبة انتهى . وفيه نظر»ء فقد 
قال آهل اللغة: إن العروبة اسم قديم كان للجاهليةء وقالوا في الجمعة هو يوم 
العروبة» فالظاهر أنهم غيروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمى: أول» 
آهون» جبارء دبار» مؤنس» عروبة» شبار. وقال الجوهري : كانت العرب تسمي 
يوم الإثنين أهون في أسمائهم القديمة» وهذا يشعر بأنهم أحدثوا لها أسماء» وهي 
هذه المتعارفة الآن كالسبت والأحد إلى آخرها. وقيل : إن أول من سمى الجمعة 
العروبة كعب بن لؤي وبه جزم الفراء وغيره» فيحتاج من قال: إنهم غيروها 


(1) الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)١٤‏ 


سس الآية )۱١(‏ 


إلا الجمعة فأبقوه على تسمية العروبة إلى نقل خاص»'. 

افضل يوم الجمعة: 

# عن أبي هريرة ظ4 آنه سمع رسول الله لل يقول : «نحن الأخرون السابقون 
يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم 
فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» اليهود دا والنصارى بعد غد" . 

٭ غریب الحديث: 


بيّد: قال القرطبي : «بفتح الباء» وسكون الياء» وفتح الدالء قال أبو عبيد: 
تکون بید بمعنی : غیر» وبمعنی : علی» وبمعنی : من أجل . . ویمکن أن يقال : إِنه 
بمعنى : مع» ويكون نصبه على الظرف الزماني» . 

٭ فوائد الحديث: 

قوله: «نحن الأخرون السابقون» قال الحافظ : «في رواية ابن عيينة عن أبي 
الزناد عند مسلم «نحن الآخرون ونخن السابقون» آي : الآخرون زمانا الأولون 
منزلةء والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي 
سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر» وأول من يحاسب» وأول من يقضى 
بينهم » وأول من يدخل الجنة. وفي حديث حذيفة عند مسلم : «نحن الآ خرون من 
أهل الدنياء والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق» وقيل : المراد بالسبق 
هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمعة»ء ويوم الجمعة وإن كان 
مسبوقًا بسبت قبله أو أحد لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون 
يوم الجمعة سابقا . وقيل : المراد بالسبق أي إلى القبول والطاعة التي حرمها آهل 
الكتاب فقالوا: سمعنا وعصينا؛ والأول آقرى)“ . 

قال الطيبي : «تقريره: نحن السابقون يوم القيامة بما منحنا من الفضائل 
(۱) الفتح .)٤٥١-٤٤۹/۲(‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۳٤۲)ء‏ والبخاري (۲/ )۸۷٩/٤٥۰‏ واللفظ له» ومسلم (۲/ .)۸٠١ /٥۸١‏ والنسائي (۳/ 
۱۳٣١/۹۷-6۵‏ و۱۳۹۷)» وابن ماجه (۱/ /۳٤٤‏ ۱۰۸۳) من حدیث آبي هريرة ڪه . 


(۳) المفهم .)٤۹١/۲(‏ 
() الفتح (£01/۲). 


EE Tp‏ سورة الجمعة ڪڪ 


E 


والكمالات» غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وهذا الإيتاء يؤكد مدح السابقين بما 
عقب من قوله : «وأوتيناه من بعدهم»" لما أدمج فيه معنى النسخ لكتابهم» فالناسخ 
هو السابق في الفضل» وإن كان مسبوقا في الوجود»" . 

قال القاري : «قال الرومي : ومن بديع صنع الله أن جعلهم عبرةلناء وفضائحهم 
نصائحنا» وتعذيبهم تأديبنا» ولم يجعل الأمر منعكساء والحال ملتبساء وأيضا فنحن 
بالتأخير تخلصنا عن الانتظار الكثير» ففضله علينا كبير» وهو على كل شيء قدير» 
ونعم المولى ونعم النصير» . 

قوله: «ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه» قال الحافظ : «المراد 
باليوم يوم الجمعة» والمراد باليوم بفرضه فرض تعظيمه» . 

قال ابن بطال : «ليس فيه دليل أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه؛ لأنه 
لا يجوز لأحد أن يترك فرض الله عليه وهو مؤمر » وإنما يدل والله أعلم أنه فر د 

يجو يترك فرضص هو مؤمن› و! فرض 
عليهم يوم من الجمعة» وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم فاختلفوا في أي 

E‏ ت 

الأيام يكون ذلك اليوم» ولم يهدهم الله إلى يوم الجمعة» . 
يقول: خالفوا فيه»" . 

قال النووي : «ویمکن أن یکونوا أمروا به صریځًا» ونص على عینه فاختلفوا 
فيه : هل يلزم تعيينه أم لهم إبداله؟ وأبدلوه وغلطوا في إبداله» . 

قال الحافظ -بعد أن نقل كلام النووي السابق-: «ويشهد له ما رواه الطبري 
بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى : نما جيل ألسَبّت عل الذيت أختلفوا 
فيه" قال : أرادوا الجمعة فأخطؤا وأخذوا السبت مكانه'"'“. ويحتمل أن يراد 
ب 0 یر 
بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلك»› وقد روی ابن ابي حاتم من طريق 


.)۱۲۹۲ /٤( وهي رواية مسلم . (۲) شرح الطيبي‎ )١( 


(۳) المرقاة (۳/ )٤( .))٤١‏ الفتح .)٤٥١/۲(‏ 
() أي من الأسبوع . )١(‏ شرح ابن بطال .)٤۷٦/۲(‏ 
(۷) الإکمال (۳/ .)۲٠١‏ (۸) شرح مسلم .)۱۲١ /٦(‏ 


(4) النحل: الآية .)١١١(‏ (۱۰) جامع البیان (۱۹۳/۱۶). 


سے الآية(ا۱) (www:‏ 


أسباط بن نصر عن السدي التصريح بأنهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبواء 
ST TT‏ 
يوم السبت شيئا فاجعله لناء فجعل عليهم““ وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم كما 
وقع لهم في قوله تعالى : وُو باك شتا وَفولوا ة4 وغير ذلك» وكيف 
لا وهم القائلون : إسعتا وعَصيتَا ي" . 

قوله : «فهدانا الله له» قال العيني : «ويحتمل وجهين : 

أحدهما : أنيكون الله قد نص لنا عليهء والشاني : أن تكون الهداية إليه 
MBSE GS EEG‏ 
I RL DS‏ 
يقدمها رسول الله لاء فان قلت: هذا مرسل» قلت: وله شاهد بإسناد حسن› 
أخرجه أحمد وأبو دواد وابن ماجه من حديث كعب بن مالك قال: كان أول من 
صلى بنا الجمعة» قبل مقدم رسول الله ية المدينة أسعد بن زرارة»” . 

قال الحافظ : «وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه» 
والإنسان إنما خلق للعبادة» فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه ؛ ولأن الله تعالى أكمل 
فيه الموجوادت» وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بهاء فناسب أن يشكر على ذلك 
بالعبادة فيه»" . 

قوله : «اليهود غداء والنصارى بعد غد» قال الحافظ : «في رواية أبي سعيد 
المقبري عن أبى هريرة عند ابن خزيمة : «فهو لناء ولليهود يوم السبت» وللنصارى 
يوم الأحد» والمعنى : أنه لنا بهداية الله تعالى» ولهم باعتبار اختيارهم وخطئهم في 
اجتهادهم . قال القرطبي «غدا» هنا منصوب على الظرف» وهو متعلق بمحذوف» 
وتقديره: اليهود يعظمون غداء وكذا قوله: «بعد غد» ولا بد من هذا التقدير؛ لأن 
(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۷/ ۲۳۰۷). 
(۲) البقرة: الآية (0۸). (۳) البقرة: الآية (۹۳). 
)٤(‏ الفتح .)٤٥١/۲(‏ (۵) المصنف (۳/ .)٥۱٤٤ /۱٦١-۱۵۹‏ 


(1) عمدة القاري /١(‏ ۷) والحديث سيأتي تخريجه . 
(v)‏ الفتح .(f0۳/۲(‏ 


سورة الجمعة س 


ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة» . 

قال الحافظ : «في الحديث دليل على فرضية الجمعة كما قال النووي» لقوله : 
«فرض عليهم فهدانا الله له»ء فإن التقدير : فرض عليهم وعلينا فضلوا وهديناء وقد 
وقع في رواية سفيان عن آبي الزناد عند مسلم بلفظ : «كتب علينا» . وفيه أن الهداية 
والإضلال من الله تعالى كما هو قول أهل السنةء وأن سلامة الإجماع من الخطا 
مخصوص بهذه الأمة» وأن استنباط معنى من الأصل يعود عليه با لإبطال باطل» 
وأن القياس مع وجود النص فاسد» وأن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائزء وأن 
الجمعة أول الأسبوع شرعاء ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة» وكانوا 
يسمون الأسبوع سبتا كما سيأتي في الاستسقاء في حديث أنس» وذلك أنهم كانوا 
مجاورين لليهود فتبعوهم في ذلك» وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على 
الأمم السابقة زادها الله تعالى» . 

# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : «(خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها» . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال أبو عمر بن عبد البر : «فيه أن خير الأيام يوم الجمعة» وهذا على الإطلاق 
والعموم» وفي ذلك دليل على أن الأيام بعضها أفضل من بعض» ولكن الفضائل في 
ذلك لا تعلم إلا بتوقيف» ولا تدرك بقياس»” . 

قال شرف الدين الطيبي : «فإن قيل : ما أفضل الأيام؟ قيل: فيه وجهان: 
أصحهما يوم عرفة» والثاني يوم الجمعة لهذا الحديث. وهذا إذا أطلق»ء وأما إذا 
ريد أيام السنة فتعيّن يوم عرفة» وإذا أريد أيام الأسبوع تعين الجمعة» . 

قوله: «فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة»ء وفيه أخرج منها» قال أبو الوليد 
(۱) الفتح (۳/۲٥٤)ء‏ وانظر المفهم (۲/ £۹۳-۲). 
(۲) الفتح .)٤٥۳/۲(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد »)٤١۱/۲(‏ ومسلم (۲/ /٥۸٩‏ ٤٥۸)ء‏ وآبو داود (۱/ ٤۳٦/١٤٠۱)ء‏ والترمذي (۲/ ۳۵۹/ 


.)۲۲۲ /٥( فتح‎ )٤( (E/N /) والنسائي مطولا‎ «(EAA 
.)۱١١۳ /٤( الکاشف‎ )٥( 


س لاللآية )١١(‏ 


الباجي : «إخبار عن وقوع الأمور العظام فيه» واختصاصها به في الأغلب دون سائر 
الأيام» وذلك حض على الاستكثار من الطاعات فيه» وزجر عن مواقعة 
المعاصي» . 

قال الطيبي : «قوله : «وفيه أخرج منها» فإن قلت : دخول الجنة فيه فضل لليوم» 
فما الفضل في خحروجه؟ قلت : لما كان الخروج لتكثير النسل» وبث عباد الله تعالى 
في الأرضين» وإظهار العبادة التي خلق لأجلهاء وما أقيمت السماوات والأرض 
لهاء وکان لا يستتب ذلك إلا بخروجه منهاء فکان أحری بالفضل من استمراره 
فیها)" . 

قال القرطبي : «كون الجمعة أفضل الأيام لا يرجع ذلك إلى عين اليوم؛ لأن 
الأيام متساوية في أنفسها» وإنما يفضل بعضها بعصا بما به من أمر زائد على نقسه» 
ويوم الجمعة قد خص من جنس العبادات بهذه الصلاة المعهودة» التي يجتمع لها 
الناس» وتتفق هممهم ودواعيهم ودعواتهم فيهاء ویکون حالهم فیها کحالهم في 
يوم عرفة» فيستجاب لبعضهم في بعض » ويغفر لبعضهم ببعض . . ثم إن الله تعالى 
قد خصّه بأن أوقع فيه هذه الأمور العظيمة التي هي : خلق آدم الذي هو أصل البشر»› 
ومن ولده الأنبياء والأولياء والصالحون. 

ومنها : إخراجه من الجنة» التي حصل عنده إظهار معرفة الله وعبادته في هذا 


النوع الآدمي . 
ومنها : توبة الله عليه التي بها ظهر لطفه تعالى ورحمته لهذا النوع الآدمي مع 
اجترامه ومخالفته . 


ومنها : موته الذي بعده وقي أجره» ووصل إلى مأمنه» ورجع إلى المستقر الذي 
خرج منه . ومن فهم هذه المعاني فهم فضيلة هذا اليوم وخصوصيته بذلك»› فحافظ 
عليه وبادر إليه»" . 

# عن أوس بن أوس قال : قال رسول الله لل : «من أفضل آيامكم يوم الجمعةء 


(۱) المنتقی .)۲١١/١(‏ 
(۲) شرح الطيبي .)٠١١۳ /٤(‏ 
)( المفهم (۲/ 641-4°). 


ی ای 


فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة » فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن 
صلاتكم معروضة علي . فقالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت 
-يعني : وقد بليت؟- قال : «إن الله كق حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
صلوات الله عليهم»“. 

× غريب الحديث: 

الصعقة : قال ابن الأثير : «الصعق: أن يُغشى على الإنسان من صوت شديد 
يسمعه» وربما مات منه» ثم استعمل في الموت کثيرًا . والصعقة : المرةالواحدة 
منه» وريد بها في الحدیث قوله تعالی : وَحَرٌ موس صومًاچ") . 


× فوائد الحديث: 
قوله: «وفيه النفخة» قال خطاب السبكى : «المراد بالنفخة نفخة البعث› 
النفخة الثانية»“ . 


قال القاري : «وفيه النفخة» أي : النفخة الثانية التي توصل الأبرار إلى النعم 
الباقية . قال الطيبي وتبعه ابن حجر : أي النفخة الأولى ؛ فإنها مبدأ قيام الساعة» 
ومقدم النشأة الثانية» . 

وقال المناوي : «وفيه النفخةء أي : النفخ في الصور»ء وذلك شرف أيصًا ؛ لأنه 
من أسباب توصل أرباب الكمال إلى ما أعد لهم من النعيم المقيم . والموت أحد 
الأسباب الموصلة للنعيم» وهو وإن كان فناء ظاهرًا فهو بالحقيقة ولادة ثانية» ذكره 
الراغب»" . 


قال خطاب السبكي : «فالنفخ في الصور مرتان› قز قاج فول تاي و 


پا صر سے سے 


فی الصور فَصَوِقَ سن فى أَلسَمَوَتِ ومن فی الذَرض إلا من سَاء هه َه م ْح فيه ری إا هم يام 


(۱) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۸)ء وآبو داود (۱/ »)۱١٤۷ /۱۳١‏ والنسائي (۳/ ۱۰۲-۱۰۱/ ۱۳۷۳)» وابن ماجه (۱/ 
 ) ) “٤‏ والحاكم /١(‏ ۲۷۸) وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي . وصححه ابن خزيمة (۳/ 
۸ ) ›) وابن حبان: الإحسان (۳/ ۱۹۱-۱۹۰/ .)٩۱۰‏ 

(۲) الأعراف : الآية .)۱٤١۳(‏ (۳) النهاية (۳/ .)۳۲-۳١‏ 

.)۱۸١ /١( المنهل‎ )٤( 

(۵) المرقاة (۳/ )٤٠٥١۲‏ وانظر الكاشف .)۱١١١/٤(‏ 

0) فيض القدیر (۲/ .)٥١١‏ 


(e )۱١( س للآية‎ 


روه 3© 4 وقيل : إن النفخ ثلاث مرات» الأولى يكون بها الزلزلة» وتسيير 
الجبال» وتكوير الشمس» وانكدار النجوم» وتسجير البحارء والناس أحياءء 
ولهول ينظرون إليهاء فتذهل كل مرضعة عما أرضعت» والثانية والثالثة ما ذكرنا»" . 

قوله: «وفيه الصعقة» قال الطيبي : «والصعقة : الصوت الهائل الذي يموت 
الإنسان من هولهء وهو النفخة الأولىء e‏ : «ووبُفِحَ فی الصو فصق من فى 
لسوت ومن فی رض إل من اء آم خ فح فيه ری إا هم يام رود 3© 4 
الأية»" . 

قال القاري : «فالتكرار باعتبار تغاير الوصفين» والأولى ما اخترناه من التغاير 
الحقيقي » وإنما سميت النفخة الأولى بالصعقة لأنها تترتب عليهاء وبهذا الوصف 
تتميز عن الثانية ‏ وقيل : إشارة إلى صعقة موسى ##› وهي ما حصل له من التجلي 
الإلهي الذي عجز عنه الجبل القوي فصار دکا وخر موسی صعقًا > أي مغشيا 
عليه » فلما أفاق قال : سبحلتك ب بْب لک واا اول المزْييي ي“» 2 

الساعة التي ف يوم الجمعة؛ 

# عن أبي هريرة ظهه أن رسول الله ل ذكر يوم الجمعة فقال : فيه ساعة 
لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله شيعا إلا أعطاء إياه» وأشار بيده 
يقللها" . 

× فوائد الحديث: 

قال آبو عمر: «في هذا الحديث دليل على فضل يوم الجمعة» ودليل على أن 
بعضه أفضل من بعض؛ لأن تلك الساعة أفضل من غيرهاء وإذا جاز أن يكون يوم 
أفضل من يوم» جاز أن تكون ساعة أفضل من ساعة» والفضائل لا تدرك بقياس» 


وإنما فيها التسليم والتعلم والشكر» . 

.)1۸( الزمر: الآية‎ )١( 

.)۱١١١/٤( الکاشف‎ )۳( .)۱۸١-۱۸٩ /٦( المنهل‎ )۲( 
.)٤٥۳-٤٥٩ /۳( المرقاة‎ )٥( .)٠٤١۳( الأعراف: الآية‎ )٤( 


»)۸٥۲ /٥۸٤-0۸۳ /۲( واللفظ له» ومسلم‎ )4۳٩ /٥۲۷ /۲( والبخاري‎ )٤۸41-٤۸٩ /۲( آخرجه: آحمد‎ )٩( 
.)۱۱۳۷ /۳٣۰ /۱( وابن ماجه‎ »)۱٤۳۱/۱۲۹ /۳( والنساتي‎ .)۴۴۳۹ /٤۰٤٩/٥( والترمذي‎ 
.])١١١ /٥( التمهيد [فتح البر‎ )۷( 


را ڪڪ سورة الجمعة ص 


قال العيني : «إن في هذه الساعة اختلافًاء هل هي باقية أو رفعت؟ فزعم قوم أنها 
رفعت» حكاه أبو عمر بن عبد البر وزيّفه» وقال عياض : رده السلف على قائلهء 
واحتج أبو عمر فيه بما رواه عبد الرزاق"" عن ابن جريج عن داود ابن أبي عاصم 
عن عبد الله بن يحنس مولى معاوية قال: قلت لأبي هريرة: زعموا أن الساعة التي 
في يوم الجمعة قد رُفعت؟ قال : كذب من قال ذلك . قلت : فهي باقية في كل جمعة 
أستقبلها؟ قال: نعم . إسناده قوي» . 

قال ابن القيم : «وأما قول من قال: إنها رفعت؛ فهو نظير قول من قال : إن ليلة 
القدر رفعت. وهذا القائل إن أراد أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة؛ فيقال 
له: يرفع علمها عن كل الأمة وإن رفع عن بعضهم» وإن آراد أن حقيقتها وكونها 
ساعة إجابة رفعت؛ فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة»› فلا يعول 
عليه» واللّه أعلم»" . 

قال علي القاري : «والحكمة في إخفائها ليشتغل الناس بالعبادة في جميع أجزاء 
نهارها» رجاء أن يوافق دعاؤهم وعبادتهم إياها» . 

اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة على اثنين 
وأربعين قولًا كما في (الفتح) . 

قال ابن القيم بعد أن ذكر أحد عشر قولا منها : «وأرجح هذه الأقوال: قولان 
تضمنتهما الأحاديث الثابتة » وأحدهما أرجح من الآخر . 

الأول: نها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. وحجة هذا القول ما روى 
مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له : 
أسمعت أباك يحدث عن رسول الله بل في شأن ساعة الجمعة شيئًا؟ قال: نعم» 
سمعته يقول: سمعت رسول الله بل يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 
تقضى الصلاة. وروى ابن ماجه والترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني عن 
(۱) المصنف (۳/ ۲۹۹/ )٥۵۸٦‏ . (۲) عمدة القاري .)۱۱١/٩(‏ 
(۳) زاد المعاد (۳۹۷-۳۹۹/۱). )٤(‏ المرقاة (۳/ .)٤٤١‏ 


. (o-oo /۲) (0) 
.)۱۰٤۹/1۳۹/۱( وأبو داود‎ ء,)۸٥۳‎ /۸٤ /۲( آخرجه: مسلم‎ )٩( 


س للآية )۱١(‏ 


النبي ل قال : «إن في الجمعة ساعة لا يسأل اللة العبدٌ فيها شيئًا إلا آناه الله إياه»› 
قالوا: يا رسول الله! أية ساعة هي؟ قال: «حين تقام الصلاة إلى الانصراف 
منها»' . 

والقول الثاني : أنها بعد العصر. وهذا أرجح القولين» وهو قول عبد الله بن 
سلام وآبي هريرة والإمام أحمد وخلق . وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده 
من حديث آبي سعيد وآبي هريرة أن النبي ئي قال : إن في الجمعة ساعة لا يوافقها 
عبد مسلم یسال الله فیها خيرًا إلا اعطاه إياء وهي بعد العصر» . 

وروی آبو داود والنسائي عن جابر عن النبي ل قال : ايوم الجمعة اثنا عشر 
ساعة» فيها ساعة لا يوجد مسلم يسال الله فيها شيئًا إلا أعطاه» فالتمسوها آخر 
ساعة بعد العصر»" . 


أصحاب رسول الله هة اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم 
يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. 
1 1 
وفي سنن ابن ماجه: عن عبد الله بن سلام قال: «قلت -ورسول الله كلل 
جالس-: إنا لنجد في كتاب الله -يعني التوراة- في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها 
عبد مؤمن يصلي یسال الله ق شیا إلا قضی الله له حاجته . قال عبد الله : فأشار 

إلى رسول الله 4 : أو بعض ساعة . قلت : صدقت يا رسول اللهء أو بعض ساعة. 

قلت : أي ساعة هي؟ قال : هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست 

ساعة صلاة . قال : بلى» إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة؛ 

فهو في صلاة“. وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة قال : قيل للنبي ل : لأي 

(۱) آخرجه: الترمذي (۲/ ۳۹۱/ )٤۹۰‏ وقال: «حسن غریب)» وابن ماجه (۱/ ۳۹۰/ ۱۱۳۸). 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۲۷۲). 

(۳) آخرجه: آبو داود »)۱۰٤۸/1۳۹/۱(‏ والنسائي (۳/ ۱۱۰/ ۱۳۸۸)» والحاكم (۱/ ۲۷۹) وقال: «صحيح على 
شرط مسلم؟»ء ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ في الفتح (۲/ .)٥١٤‏ قال: «ورواه مالك وأصحاب السنن 
وابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام من 
قوله» . 


)٤(‏ أخرجه: أحمد (١/١١٤)ء‏ وابن ماجه (/ .)١۳۹/۴١١‏ قال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح 
ورجاله ثقات). 


ب د ا کے 


شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: «لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم» وفيها الصعقة 
والبعثة» وفيها البطشةء وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها 
استحیب له»' . 

وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه 
خلق آدم» وفيه هبط › وفیه تیب عليه وفیه مات› وفيه تقوم الساعة› وما من دابة 
إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة 
إلا الجن والإنس» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله كك 
حاجة إلا أعطاه إياها) . قال كعب : ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل 
جمعة و TT‏ : صدق رسول الله الل ا 
لت اا یا فان ار م فلت ا SL EE‏ 
هي آخر ساعة من بوم الجمعة . فقلت : كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال 
رسول الله لل TS‏ 
o Ls‏ 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح › وفى الصحيحين بعضه» . 

قال الحافظ : «ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث 
عبد الله بن سلام كما تقدم . . وما عداهما إما موافق لهماء أو لأحدهماء أو ضعيف 
الإسناد» أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. . وقد اختلف السلف في 
أيهما أرجح» فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن 
مسلما قال: حديث أبى موسى أجود شىء فى هذا الباب وأصحه»ء وبذلك قال 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ .)۳١١‏ وضعفه الشيخ الألباني في ضعیف الترغیب .)٤١١ /۱٠۹/۱(‏ 
(۲) آخرجه: آبو داود (۱/ .)۱۰٤٩/1۳٥-۹۳٤‏ والترمذي (۲/ ۳۹۳-۳۹۲/ .)٤۹۱‏ والنسائي (۳/ ۱۲۸-۱۲۷/ 


. (4-۷۸ /1( وصححه ابن حبان (۷/ ۷/ ۲۷۷۲)» والحاكم‎ c(۹ 
.)۳۹۳-۳۸۹ /۱١( زاد المعاد‎ )۳( 


البيهقي» وابن العربي» وجماعة. وقال القرطبي : هو نص في موضع الخلاف 
فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح» بل الصواب . وجزم في الروضة 
بأنه الصواب» ورجحه أيضا بكونه مرفوعا صريحا» وفي أحد الصحيحين . 

وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام فحكى الترمذي عن أحمد أنه 
قال: أكثر الأحاديث على ذلك . وقال ابن عبد البر : إنه أثبت شيء في هذا الباب. 
وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من 
الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من 
يوم الجمعة» ورجحه كثير من الأئمة أيضا كأحمد وإسحق ومن المالكية 
الطرطوشي » وحكى العلائي أن شيخه بن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان 
يختاره ويحكيه عن نص الشافعي . . وسلك صاحب الهدي مسلكا آخر فاختار أن 
ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين» وأن أحدهما لا يعارض 
الآخر» لاحتمال أن يكون ية دل على أحدهما في وقت» وعلى الآخر في وقت 
آخ۹ 

الوعيد فيمن ترك صلاة الجمعة من غير عذر وفرضيتها: 

# عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله لا يقول على أعواد 
منبره : «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن 


من الغافلين»" . 
٭ غريب الحديث: 


وڏعهم: قال ابن الأثير : وَدَعّ الشيء يَدَعُه وَذْعًَا إذا تَرّكه » والنحاة يقولون: إن 
العرب أماتّوا ماضِي يَدَعٌ وَمَصْدَرَّه واسْكَْتوا عَلْه برك . والنبي يل أفْصح» وإِنَّما 
»2 ۶ َ 4 
يُحْمَّل قولهُم على قل اسْيَعْمّاله» فَهُو شاد في الاستعمال صحيح في القّياس. وقد 
(۱) الفتح (۲/ .)٥۳٣-٥۴۳۰‏ 
(۲) آخرجه: مسلم (۲/ .)۸٦٥ /٥۹۱‏ وآخرجه: احمد (۱/ ۲۳۹)ء والنسائي (۳/ ۹۹-۹۸/ ۱۳۹۹). وابن ماجه 


(۱/ ۲۹۰/ ٤۷۹)ء‏ وابن حبان: الإحسان (۷/ ۲۵/ )۲۷۸٩‏ من حدیث ابن عباس وابن عمر و . وأخرجه 
ابن خزيمة (۳/ ۱۷۵/ ۱۸۵۵) من حدیث ابي هريرة وآبي سعيد الخدري ا 


سورة الجمعة ‏ سے 


جاء في عَيْر حدیث حتی فُرئ به قوله تعالی : «ما ودَعَك ربك وما قلی» بالتخفیف». 

ليختمن: قال النووي : «معنى الختم : الطبع والتغطية» قالوا في قول اللَّه 
تعالى : «ْحَتَم آله مَل لو4 آي طبع ومثله الرَبْن» فقيل : الرين اليسير من 
الطبع› والطبع اليسير من الأقفالء والأقفال أشدها»" . 

قال الصنعاني : «الختم الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه كتمًا له وتغطية 
لئلا يتوصل إليه ولا يطلع عليه شَبّهت القلوب بسبب إعراضهم عن الحق 
واستكبارهم عن قبوله وعدم نفوذ الحق إليها بالأشياء التي استوثق عليها بالختم 
فلا ینفذ إلى باطنها شى ا 

× فوائد الحديث: 

قال الصنعاني : «وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة والتساهل 
فيها» وفيه إخبار بأن تركها من أعظم أسباب الخذلان»“ . 

# عن أبي الجعد الضمري -وكانت له صحبة- أن رسول الله ل قال: «من ترك 
ثلاث جمع تھا ونا بها طبع الله على قلبه» . 

٭ غريب الحديث: 

طبع : قال في النهاية : «الظبّع بالسكون الختم» وبالتحريك الدنس» وأصله من 
الوسخ والدنس يغشيان السيف» يقال: طبع السيف يطْبَّع طْبَعَّا» ثم استعمل فيما 
يشبه ذلك من الأوزار» والآثام» وغيرهما من المقابح» . 
× فوائد الحديث: 
قوله : «من ترك قال ابن العربي : «الترك للعبادة على ثلاثة أقسام : الأول لعذر» 


.)۷( البقرة: الآية‎ )۲( .)١١١/٠( النهاية‎ )١( 


)۳( شرح مسلم )٤( . (1۳۳-۲ /٩(‏ سبل السلام (10€/۳(. 


. )٠١١ /۳( سبل السلام‎ )٥( 

(۷) أخرجه: أحمد (۳/ .)٤٤٥-٤٩٤‏ وأبو داود (۹۳۸/۱/ »)٠٠٥١‏ والترمذي (۳۷۳/۲/ )٥۰۰‏ وقال: حدیث 
أبي الجعد حديث حسن . والنسائي (۳/ ۹۷٩-۱۳۹۸/۹۸)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۳۵۷/ )۱۱۲١‏ وصححه ابن 
خزيمة (۳/ /۱۷٦‏ ۷٥۱۸)ء‏ وابن حبان (۷/ ۲۹/ ١۲۷۸)ء‏ والحاکم ۷/ ٠١‏ ووافقه الذهبي . 

. (1Y /) (V) 


س لالآية )١١(‏ 


الثاني لجحد» الثالث للإعراض عنها جهلا فلا يقدرهاء فأما الأول فيكتب له أجره» 
وأما الثاني فهو كافر»ء وأما الثالث فهو المتهاون وهي من جملة الكبائر» وسواء 
صلاها ظهرا أو تركها أصلا إلى غير ظهرء وهو أعظمه في المعصية › فإذا واظب 
على ذلك كان علامة على أن الله قد طبع على قلبه بطابع التفاق»”. 

قوله : «ثلاث جمع تهاونا» قال الشوكاني : «يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقا 
سواء توالت الجماعات أو تفرقت» حتى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله تعالى 
على قلبه بعد الثالثة وهو ظاهر الحديث . 

ويحتمل أن يراد ثلاث جمع متوالية كما في حديث أنس؛ لأن موالاة الذنب 
ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة به . 

قوله : «تهاونا» فيه أن الطبع المذكور إنما يكون على قلب من ترك ذلك تهاوناء 
فينبغي حمل الأحاديث المطلقة على هذا الحديث المقيد بالتهاون» وكذلك تحمل 
الأحاديث المطلقة على المقيدة بعدم العذر»". 

قال أبو الوليد الباجي في شرح حديث أبي الجعد: «هذا الحديث يدل على 
وجوب إتيان الجمعة. . وأما معنى اعتبار العدد في الحديث واللّه أعلم فانتظار 
للفيئة» وإمهال منه تعالى عبده للتوبة» . 

قال الشوكاني : «وقد استدل بأحاديث الباب على أن الجمعة من فروض 
الأعيانء وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين . وقال ابن العربي : 
الجمعة فرض بإجماع الأمة. وقال ابن قدامة في «المغني» : أجمع المسلمون على 
وجوب الجمعة» وقد حكى الخطابي الخلاف في أنها من فروض الأعيان أو من 
فروض الكفايات . وقال : قال أكثر الفقهاء: هي من فروض الكفايات» وذكر ما 
يدل على أن ذلك قول للشافعي» وقد حكاه المرعشي عن قوله القديم»ء قال 
الدارمي: وغلطوا حاكيه. وقال أبو إسحق المروزي: لا يجوز حكاية هذا عن 
الشافعي» وكذلك حكاه الروياني عن حكاية بعضهم وغلطه. قال العراقي : نعم 
(1) عارضة الأحوذي (۲/ ۲۸۹-۲۸۵). 


(۲) نیل الأوطار (۳/ ۲۲۳). 
(۳) المنتقی (۱/ .)۲۰٤‏ 


سورة الجمعة ست 


هو وجه لبعض الأصحاب . قال: وأما ما ادعاه الخطابى من أن أكثر الفقهاء قالوا : 
E SN SEE E‏ 
فرض عين لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب . قال ابن العربي : وحكى ابن 
وهب عن مالك أن شهودها سنةء ثم قال : قلنا: له تأويلان: أحدهما : أن مالكا يطلق 
السنة على الفرض» الثاني : أنه أراد سنة على صفتها لا يشاركها فيه سائر الصلوات 
کت ا ر عة رشول الله 2 رف الارن ,وروی ان وی ی لف 
عزيمة الجمعة على كل من سمع النداء انتهى . ومن جملة الأدلة الدالة على أن 
الجمعة من فرائض الأعيان قول الله تعالى : إا ووت لِلصَلَوة ن وم أَلْجُمعَةَ 
َأسَعَو . . ومنها ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله لا 
يقول: «نحن الآّخرون السابقون يوم القيامة ٠‏ بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم 
هذا يومهم الذي فرض الله تعالى عليهم واختلفوا فيه » فهدانا الله تعالى له فالناس 
لنا تبع فيه» الحديث"'. وقد استنبط منه البخاري فرضية صلاة الجمعة وبوب عليه 
اص الت وصرح النووي والحافظ بأنه يدل على الفرضية» قالا : لقوله: 
«فرض الله تعالى عليهم فهدانا له» فإن التقدير : فرض عليهم وعلينا فضلوا وهدينا . 
وقد وقع عند مسلم في رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ «كتب علينا»» . 

# عن عبد الله بن مسعود طب أن النبي ية قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : «لقد 
هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة 
بیوتهم» . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال المناوي : ««يتخلفون عن الجمعة»» وفي رواية : «العشاء»» وفي أخرى : 
«العشاء أو الفجر»ء ولا تعارض؛ لامكان التعده: بيوتهم»: كناية ق 
بالنار عقوبة لهم . قال الرافعي : هذا لا يقتضي كون الإحراق للتخلف ؛ لأن لفظ 
رجال منكر» فيحتمل إرادة طائفة مخصوصة من صفتهم أنهم يتخلفون لنحو نفاق» 
(۱) تقدم تخریجه . 


(۲) نیل الأوطار (۳/ .)۲۲٤-۲۲۳‏ 
(۳) آخرجه: أحمد .)٤۰۲/۱(‏ ومسلم (۱/ .)٦١۲ /٤٥۲‏ 


س للآية )١۱١(‏ 


ومطلق التخلف لا يقتضي الجزم بالإحراق . لا يقال : يبعد اعتناء المصطفى يل 
بتأديب المنافقين على الترك مع علمه بأنهم لا صلاة لهم» وقد كان شأنه الإعراض 
عن عقوبتهم مع علمه بحالهم؛ لأنا نقول: هذا لا يتم إلا إن ادعى أن ترك معاقبة 
المنافقين يلزمه» ولا دليل عليه . وإذا كان مخبرًا ؛ فليس في إعراضه عنهم دلالة 
على لزوم ترك عقابهم . وفيه أن لغير النبي بل أن يؤم بحضرته . وتقديم التهديد 
والوعيد على العقوبة؛ لأن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون كفى عن الأعلى وحل 
التعذيب بالإحراق» وكان ذلك أولاء ثم قام الإجماع على المنعء وأن الإمام إذا 
عرض له شغل أن يستخلف من يصلي بالناس . وفيه تنبيه على عظم إثم ترك الجمعة 
أصالة أو خلافة على الخلاف)' . 

حكم الاغتسال يوم الجمعة؛ 
والعوالي» فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق» فيخرج منهم العرق» فأتى 
رسول الله ية إنسان منهم -وهو عندي- فقال النبي 4ة : «لو أنكم تطهرتم ليومكم 
هڌا» . 

* عن عبد الله بن عمر وها قال : سمعت رسول الله ل يقول: «من جاء منكم 
الح 0 فليغة | 4„ 

# عن آبي سعيد الخدري طب قال : قال رسول الله لل : (غسل يوم الجمعة 
واجب على کل محتلم» . 

*# عن ابن عمر وها أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة . إِذ 
دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي بهل فناداه عمر: أية ساعة 
(۱) فیض القدیر /٥(‏ ۲۸۱). 
(۲) آخرجه: أحمد ۷0/ 1۳-۲) والبخاري /٤۸۹/۲(‏ 4۰۲)» ومسلم (۲/ ۱ )() وأبو داود (۱/ /۲٣۰‏ 

۲) والنسائي (۳/ ۱۰۴/ ۱۳۷۸) . 
(۳) آخرجه: آحمد (4/۲)» والبخاري (۲/ /٤۸٩‏ ٤۸۹)ء‏ ومسلم (۲/ /٥۷۹‏ ٤٤۸)ء‏ والترمذي (۲/ /۳٣٤‏ 

۲ ) والنسائي (۳/ ۱۰۳/ ۰)۱۳۷۵ وابن ماجه .)۱٩۸۸ /۳٤۹١/۱(‏ 


/۲٤۳ /۱( ومسلم (۲/ ۰ ). وآبو داود‎ »)۸۷۹/٤٥٤ /۲( أخرجه: أحمد (/ 1۰)» والبخاري‎ )٤( 
.)۱۰۸۹/۳٤۹/۱( وابن ماجه‎ »)۱۳۷۹/۱۰ ٤-۱۰۳ /۳( والنسائي‎ ) ۱ 


سورة الجمعة س 


هذه؟ قال: إني شغلت» فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين » فلم أزد أن 
توضات» فقال 2 والوضرءَ أيضا! وقد علمت أن رسول الله ل كان يامر بالغسز*. 

× فوائد الأحاديث: 

قال الشوكاني شارحًا لحديث ابن عمر المتقدم : «والحديث يدل على مشروعية 
غسل الجمعة» وقد اختلف الناس في ذلك . قال النووي : فحكي وجوبه عن طائفة 
من السلف» حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر . وحكاه ابن المنذر عن 
مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك وحكاه ابن المنذر أيضا عن أبي 
هريرة وعمار وغيرهما» وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم . 
وحكي عن ابن خزيمة» وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي . وقد حكى 
الخطابي وغيره الإجماع على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وأنها تصح 
بدونه. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه 
مستحب» قال القاضي عياض وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه»" . 

حجح القائلين بوجوب غسل الجمعة: 

. حديث عبد الله بن عمر المتقدم : «من جاء منكم الجمعة فليغتسل)‎ -١ 

قال ابن دقيق العيد: «الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة» وظاهر الأمر 
الوجوب» وقد جاء مصرحا به بلفظ الوجوب في حديث آخر» . 

- حديث أبي سعيد المتقدم : «اغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم . 

قال الشافعي : «فكان قول رسول الله في اغسل يوم الجمعة واجب» وأمره 
بالخسل يحتمل معنيين : الظاهر منهما أنه واجب» فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة 
إلا بالغسل» كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل . ويحتمل: واجب في 
الاختيار والأخلاق والنظافة»“ . 


(۱) أخحرجه: أحمد (۲۹/۱)ء والبخاري (۲/ /٤٥۳‏ ۸۷۸)ء ومسلم (۲/ /٥۸١‏ ٥٤۸)ء‏ والترمذي /۳٣١/۲(‏ 
4(. 

(۲) نیل الأوطار (۲۳۱/۱)ء وانظر الفتح (۲/ .)٤٥۹‏ 

(۴) إحکام الأحکام .)۱١۹/۲(‏ 

.)١٠٤-۴۳١۳( الرسالة‎ )٤( 


سس للآية )۱١(‏ 


۳- حديث أبي هريرة مرفوعًا : احق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام 
یوما یغسل فيه رأسه وجسده» متفق عليه" . 

فهذه الأحاديث -يقول الشوكاني-: «في بعضها التصريح بلفظ الوجوب» وفي 
بعضها الأمر به» وفي بعضها أنه حق على كل مسلم» والوجوب يثبت بأقل من 


هل|» ‏ . 
-٤‏ حديث ابن عمر المتقدم في قصة عمر بن الخطاب مع الرجل الذي دخل 
وعمر يخطب . 


قال الشوكاني : «وآما حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وهو عثمان. . 
فما آراه إلا حجة على القائل بالاستحباب لا له؛ لأن إنكار عمر على رأس المنبر 
جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكاز من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب 
كان معلوما عند الصحابة» ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك 
الصحابي في الاعتذار على غيره› فأي تقرير من عمرو من حضر بعد هذا؟) . 

قال الحافظ : «وحكى ابن المنذر عن إسحق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان 
تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة› واشتغاله 
بمعاتبة عثمان» وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل 
عمر ذلك» وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت؛ إذ لو فعل لفاتته الجمعة» أو 
لکونه کان اغتسل» . 
يوم حتى يفيض عليه الماءء وإنما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخر؛ لأنه 
لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل)' . 

(1) رواه: البخاري (۲/ /٤۸٩‏ ۸4۷)› ومسلم (۲/ (A44 /oAY‏ . 
(۲) نیل الأوطار (۲۳۱/۱). 
(۳) نیل الأوطار (۱/ ۲۳۲). 


.)٤٦١ /۲( فتح الباري‎ )٤( 
(° /۲( فتح الباري‎ (0) 


ي س ای س 


أدلة القائلين باستحباب الغخسل للجمعة: 

-١‏ عن أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله اة قال : «الغسل يوم الجمعة 
واجب على کل محتلم› وآن یستنٌّء وأآن یمس طيبًا إن وجد»'. 

قال القرطبى : «ظاهر هذا وجوب السواك والطيب» وليس كذلك بالاتفاق› 
لی اد ر ا ای غل غه اوه دوت اک 
لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب في لفظ الواو» . 

- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : «من توضا فأحسن الوضوءء ثم 
أتى الجمعة فاستمع وأنصت»› غفر له ما بينه وبين الحمعة› وزيادة ثلاثة آيام» ومن 
مسل الحصى فقد لغا»" . 

قال القرطبي : «ذكر فيه الوضوءء واقتصر عليه دون الغسل ورتب الصحة 
والثواب عليه » فدل على أن الوضوء كاف من غير غسل وأن الغسل ليس بواجب». 

وذكر الحافظ في «التلخيص» أن حديث أبي هريرة هذا «من آقوى ما يستدل به 
على عدم فريضة الغسل يوم الجمعةا . 

۳- حديث عائشة المتقدم حين وجد منهم الريح فقال ية : «لو اغتسلتم ليومكم 
هذا). 

قال القرطبى : «وهذا عرض» وتحضيض ٠‏ وإرشاد للنظافة المستحسنة» 
ولا يقال مثل ذلك اللفظ في الواجب» . 

قال الحافظ : «ونقل الزين ابن المنير بعد قول الطحاوي لما ذكر حديث عائشة : 
فدل على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب» وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلةء 
فذهب الغسل» وهذا من الطحاوي يقتضى سقوط الغخسل أصلاء فلا يعد فرضًا 
ولا مندوبًاء لقوله : زالت العلة إلخ. فيكون ثالثا في المسألة». 
(۱) رواه البخاري (۲/ /٤٩۲‏ ۸۸۰). (۲) المفهم (۲/ .)٤۸۰-٤۷۹‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ »)٤۲٤‏ ومسلم (۲/ /٥۸۸‏ ۷٩۲۷1۸])ء‏ وأبو داود (۱/ .)٠١٥١ /٨۳۷-٣۳١‏ والترمذي 


(۲/ ۹۸/۳۷۱). وابن ماجه /۳٤۷-۳٤٦/۱(‏ ۱۰۹۰). 


() المفهم .)٤۷۹/۲(‏ () التلخيص الحبير (۲/ .)١۷‏ 
(Vv‏ المفهم .)٤۷۹/۲(‏ (۷) فتح الباري (۲/ .)٤٩١‏ 


س لالاآية )۱١(‏ س( )س 


. قصة عمر مع عثمان ولا المتقدمة‎ -٤ 

قال النووي : «ووجه الدلالة أن عثمان فعله» وأقره عمر وحاضرو الجمعة وهم 
أهل الحل والعقدء ولو كان واجبًا لما تركه ولألزموه»". 

وقال ابن عبد البر : «ومن الدليل على أن أمر رسول الله َة بالغسل يوم الجمعة 
ليس بفرض واجب أن عمر في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسل» 
ولا انصرف عثمان حين ذكره عمر بذلك» ولو كان الغسل واجِبًا فرضًا للجمعة ما 
أجزأت الجمعة إلا به كما لا تجزئ الصلاة إلا بوضوء للمحدث أو بالغسل 
للجنب» ولو كان كذلك ما جهله عمر ولا عثمان» . 

قال الشافعي بعد أن ذكر قصة عشمان: «فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل› 
ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله 
بالغسل على الاختیار» لا علی آلا یجزئ غیره» . 

قال ابن حجر بعد أن ذكر كلام الشافعي : «وعلى هذا الجواب عوّل أكثر 
المصنفين في هذه المسألة» كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد 
البر وهلم جراء وزاد بعضهم فيه : أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك› 
فكان إجماعًا منهم على أن الغسل ليس شرا في صحة الصلاة» وهو استدلال 
قوي»““ . 

وممن اعتبر هذا إجماعا من الصحابة ابن قدامة في «المغني»*» وجعله 
القاضي عياض والقرطبي كالإجماعء قال القاضي : «وهذا قول من عمر» وإقرار 
بمحضر جماعة الصحابة» ولا منكر له» ولا مخالف؛ فهو كالإجماع» وعامة 
الفقهاء والأصوليين منهم يعدّون هذا إجماعًا وحجة . وقال آخرون: وفي قول 
الواحدمن الصحابة إذا انتشر ولم يعلم له مخالف» وسكوتهم كالنطق. وقال 
آخرون: هذا حجة وليس بإجماع . والذي اختاره محققو الأصوليين أن هذا كله 
ليس بإجماع» والسكوت ليس كالنطق» وهو اختيار القاضي أبي بكر وطبقته» . 


(۱) شرح مسلم .)۱۱١ /٩(‏ (۲) التمهید (فتح البر .)۲٤١ /١‏ 


(۳) الرسالة .)٠٠٠١(‏ () فتح الباري (۲/ .)٤٥۹‏ 


.)۲٣٣۴ /۳( الإکمال‎ )0 .(۲/۳( )6( 


سورة الجمعة ‏ سے 


وقال القرطبي : «تقرير عمر والصحابة لعثمان - وج - على صلاة الجمعة 
بالوضوء من غير غسل» ولم يأمروه بالخروج» ولم ينكروا عليه» فصار ذلك 
كالإجماع منهم على أن الغسل ليس بشرط في صحة الجمعة» ولا واجب»'. 

۵- حديث سمرة بن جندب مرفوعًا : «من توضأً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن 
اغتسل فالغسل أفضل» . 

قال الحافظ : «وجه الدلالة منه قوله : «فالغسل أفضل» فإنه يقتضي اشتراك 
الوضوء والغسل في أصل الفضل › فيستلزم إجزاء الوضو . 

قال القرطبي : ”ما يقطع مادة النزاع » ويحسم كل إشكال -فذكر حديث سمرة 
وقال-: وهذا نص في موضع الخلاف» غير أن سماع الحسن من سمرة مختلف 
فيه » وقد صح عنه آنه سمع منه حديث العقيقةء فيحمل حديثه عنه على السماع إلى 
أن يدل دليل على غير ذلك› والله تعالی أعلم» . 

كيف صرف القائلون باستحباب الغسل أدلة الوجوب عن ظاهرها: 

أما حديث أبي سعيد فقد أجاب عنه الخطابي بقوله: «قوله: «واجب» معناه: 
وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض كما يقول الرجل لصاحبه: 
حقك علي واجب»› وأنا أوجب حقك» وليس ذلك بمعنى اللزوم الذي لا يسع 
غیره» . 

واستضعفه ابن دقيق العيد وقال : «إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في 
الدلالة على هذا الظاهر»" . ۰ 

قال الشوكاني : «وأجابوا عن الأحاديث التي صرح فيها بالأمر أنها محمولة 
على الندب» والقرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة»ء والجمع بين 
الأدلة ما أمكن هو الواجب وقد أمكن بهذا" . 


.)٤۷۹/۲( المفهم‎ )۱( 

(۲) آخرجه: آحمد .)۸/٥(‏ وأبو داود (۱/ /۲٣۱‏ ٤٥۴)ء‏ والترمذي (۲/ ۳۹۹/ )٤۹۷‏ وقال: «حدیث حسن)» 
والنسائي (۳/ ۱۰۵/ ۱۳۷۹)» وصححه ابن خزيمة (۳/ ۱۲۸/ ۱۷۵۷) . 

.)٤۷۹ /۲( المفهم‎ )٤( .)٤٤١ /۲( فتح الباري‎ )۴( 

.)۲۳۲ /۱( انظر نیل الأوطار‎ )0 .)٩١/١( معالم السنن‎ )٥( 

(۷) نیل الأوطار (۱/ ۲۳۲). 


سس للآية )١١(‏ 


الرد على القائلين بالاستحباب: 

١-الجواب‏ عن حديث أبي سعيد المتقدم «وأن يستن وأن يمس طيبا» قال 
الحافظ : تعقيبا على كلام القرطبي في الاستدلال بالحديث على عدم الوجوب : 
«تعقبه ابن الجوزي بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب» لاسيما ولم 
يقع التصريح بحكم المعطوف . وقال ابن المنير في الحاشية : إن سلم أن المراد 
بالواجب الفرض؛ لم ينقع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه ؛ لأن للقائل أن يقول : 
أخرج بدليل» فبقي ما عداه على الأصل . وعلى أن دعوى الإجماع في الطيب 
مردودة. فقد روى سفيان بن عيينة في جامعه عن أبي هريرة أن كان يوجب الطيب 
يوم الجمعة وإسناده صحيح» وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاه . 

قال الشوكاني : «وأما حديث أبي سعيد فقد تقرر ضعف دلالة الاقترانء 
ولا سيما بجنب مثل أآحاديث الباب»" . 

۲“ حديث أبي هريرة : «من توضاأ فأحسن الوضوء. .» قال الحافظ مجيبًا عن 
كلام القرطبي السابق : «وأجيب بأنه ليس فيه نفي الغسل . وقد ورد من وجه آخر في 
الصحيحين بلفظ : «من اغتسل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على 
الذهاب» فاحتاج إلى إعادة الوضوء" . 

۳- «وآما حدیث اوس الثقفی فليس فيه آيضًا إلا الاستدلال بالاقتران» قاله 
الشوكاني . 

-٤‏ وما قصة عمر مع عثمان فقد قال الأبّي في الإكمال: «وسعي عثمان وعدم 
رد عمر له لا یدلان على عدم وجؤب الغسل» لاحتمال آنه واجب عارضه واجب 
آخر» فهو من تعارض واجبين ترجح أحدهما خوف فوت الآكد منهماء لا من 
تعارض واجب وغیر واجب)" . 

وقد تقدم الكلام فيها بما يغني عن إعادته هنا . 

-٥‏ وأما حديث سمرة فإنه «لا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث وإن كان المشهور 
(۱) فتح الباري (۲/ .)٤٤۰‏ () نیل الأوطار (۱/ ۲۳۳-۲۴۳۲). 


(۳) فتح الباري )٤( .)٤]11/۲(‏ سيأتي تخریجه . 
(۵) نیل الأوطار (۱/ ۲۳۴۳). (VD‏ )/۰1(. 


CD‏ ڪڪ سورة الجمعة سے 


من سنده صحيًا على مذهب بعض أصحاب الحديث قاله ابن دقيق العيد»“. 

-٦‏ حديث عائشة «لو اغتسلتم» قال الحافظ : «وأجيب بأنه ليس فيه نفي 
الوجوب» وبآنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه. . ولا يلزم من زوال العلة 
سقوط الندب تعبداء ولا سيما مع احتمال وجود العلة المذكورة» . 

قال الشوكاني : «وأما حديث عائشة فلا نسلم أنها إذا زالت العلة زال 
الوجوب» مسندين ذلك بوجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لها وهي إغاظة 
المشركين» وكذلك وجوب الرمي مع زوال ما شرع له وهو ظهور الشيطان بذلك 
المكان»ء وكم لهذا من نظائر لو تتبعت لجاءت في رسالة مستقلة . . وبهذا يتبين لك 
عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب» وعدم إمكان الجمع 
بينها وبين أحاديث الوجوب؛ لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يكن بالنسبة إلى 
لفظ «واجب» و«حق» إلا بتعسّف لا يلجئ طلب الجمع إلى مثلهء ولا يشك من له 
أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمه؛ 
لأن أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة» وهو غير سالم من مقال. . وأما بقية 
الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية»" . 

وقال الحافظ : «ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سلمت لما دلت إلا على نفي 
اشتراط الخسل لا على نفي الوجوب المجرهى' . 

قال ابن القيم وهو يعدد خصائص يوم الجمعة: «الخاصة الرابعة: الأمر 
بالاغتسال في يومهاء وهو أمر مؤكد جدا» ووجوبه أقوى من وجوب الوتر» وقراءة 
البسملة في الصلاة» ووجوب الوضوء من مس النساء» ووجوب الوضوء من مس 
الذكرء» ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة» ووجوب الوضوء من الرعاف»› 
والحجامة» والقيء. ووجوب الصلاة على النبي ي في التشهد الأخير» ووجوب 
القراءة على المأموم)“. ا 

قلت : الذي يظهر من مشروعية غسل يوم الجمعة» وما ذكر من حديث عائشة من 
(1) إحكام الأحكام .)١١١ /١(‏ (۲) الفتح (۲/ .)٤١١‏ 


(۳) النیل (۱/ ۲۴۳). )٤(‏ الفتح (£1/۲). 
)٥(‏ زاد المعاد .)۳۷٦/١(‏ 


س لالآية )١١(‏ 


أناس كانوا ينتابون الجمعة وفيهم روائح كريهة يتأذى من حضر معهم» كما جاء في 
النهي عن قرب المسجد عند أكل البصل والشوم . فالأصل في المسلم الطهارة 
الظاهرة والباطنة» فقد أمر بحلق عانته وإبطه وتقليم أظافره» وأمر بالغسل والادهان 
بالطيب» ولبس الثياب الحسان وغيرها مما هو داخل في الزينة التي آمر بها المسلم 
عند إتيانه المساجد» فهذه أصول يجب أن يحافظ عليها في الجمعة وغيرها . ويزاد 
في الجمعة العناية بالغسل واستعمال الطيب» وتبقى مسألة الوجوب والاستدلال 
محل نظر» والراجح أن من تمكن من الغسل» وليس هناك ما يمنعه من برد شديد أو 
ضيق في المكان أو في الوقت؛ فلا ينبغي له التخلف عن هذه السنة فهي سنة 
شهيرة» فيها كمال الإيمان والعناية بهذه الصلاة المباركة» وحضور ذلك الجمع 
الغفير› ولا سيما مع أهل التوحيد والسنة الذين يعتقد فيهم طهارة الظاهر والباطنء 
ENT NS‏ 

انقو لسعم وما َمل کر فی لرن ِن حرج فمن توضا فبها ونعمت 
کک 


تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة: 

قال ابن دقيق العيد: «في الحديث -أي حديث ابن عمر المتقدم من جاء منكم 
الجمعة فليغتسل»- دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة»› والمراد 
إرادة المجيء وقصد الشروع فيه" . 

قال أبو عمر : «هذا موضع اختلف العلماء فيه» فذهب مالك والأوزاعي والليث 
ابن سعد -على اختلاف عنه- إلى أن الغسل لا يكون للجمعة إلا عند الرواح إليها 
متصلا بالرواح» وقد روي عن الأوزاعي أنه يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة 
والجمعة» وذهب الشافعي وأبو حنيفة والثوري إلى أن من اغتسل للجمعة بعد الفجر 
أجزأه من غسلهاء وهو قول : الحسن البصري وإبراهيم يم النخعي» وبه قال أحمد 
وإسحق وأبو ثور والطبري» وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك)” . 

قال ابن دقيق العيد : «ولقد بعد الظاهري إبعادًا مجزومًا ببطلانه حيث لم يشترط 


(۱) التغابن: الآية .)١١(‏ (۲) الحج: الآية (۷۸). 
(۴) إحكام الأحكام )٤( .)١١١/١(‏ التمهيد (فتح البر .)٠٠١ /١‏ 


سورة الجمعة س 


تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة» حتى لو اغتسل قبل الخروب كفى عنده تعلقًا 
بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات» . 

قال أبو عمر : «حجة من جعل الغسل للرواح متصلًا به» حديث ابن عمر هذا. . 
وحجة من جعل الغسل لليوم حديث جابر عن النبي بل قال : «الغسل واجب على كل 
مسلم في كل أسبوع يومًا وهو يوم الجمعة")») . 

قال الشوكاني : «استدل الجمهور وداود بالأحاديث التي أطلق فيها يوم 
الجمعة» لكن استدل الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة بأن الخسل لإزالة 
الروائح الكريهة» والمقصود عدم تأذي الحاضرين» وذلك لا يتأتى بعد إقامة 
الجمعة»“ . 

وقال ابن دقيق : «وكذلك آقول: لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد 
به. والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعاء أو ظنا مقاربا للقطع : فاتباعه وتعلیق 
الحكم به آولى من اتباع مجرد اللفظ” . 

قال الحافظ : «ومقتضى النظر أن يقال : إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالخسل 
يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة» فمن خشي أن 
يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحبَ له أن يؤخر الخسل لوقت ذهابه» ولعل 
ماهو اللي لحف الات فرط فالتخاب بالف لمحف الان مها تار 
التنظيف»" . 

وقال: «واستدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر 
الجمعة.. وهذاهوالأصح عندالشافعية وبه قال الجمهور» خلافا لأكثر 
البحنفة»" . 


.)۱۱١ /۲( الإحکام‎ )۱( 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/ .)۳٠١‏ والنسائي (۳/ /۱۰٤‏ ۱۳۷۷)» وصححه ابن حبان [الإحسان /٤‏ ۱۳۱۹/۲۱) من 
طريق آبي الزبير عن جابر مرفوعاء وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه . 
وأخرجه: عبد الرزاق في المصنف )٥۲۹٦/۱۹٩/۳(‏ من طريق عمر بن عبد العزيز عن رجل من أصحاب 
رسول الله له وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه: أحمد (۲/ ١٤۳-١٤۳)ء‏ والبخاري (۲/ 
6٥‏ -۸44۸)› ومسىلم (/ 9۸۲/ )۸€٩‏ . (۳) التمهيد [فتح البر .])١١١ /٥(‏ 

.)١١١ /۲( النیل (۱/ ۲۴۳). (5) إحكام الأحکام‎ )٤( 

.)٤٥١/۲( الفتح‎ (¥۷) .)٤٥٦-٤٥٥ /۲( الفتح‎ (» 


سے لالآية )١١(‏ 


وقال: «وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم 
يغتسل للجمعة» ولا فعل ما أمر به . وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة 
والتابعين» وأطال في تقرير ذلك بما هو بصدد المنع» والرد يفضي إلى التطويل بما 
لا طائل تحته» ولم يورد عن أحد ممن ذكر التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة 
الجمعةء وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى 
الجمعة» فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده» والفرق بينهما ظاهر 
کالشمس» واللّه عل . 

قال ابن قدامة : «ومن لا يأتي الجمعة فلا غسل عليه» قال أحمد: ليس على 
النساء غسل يوم الجمعة» وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض» وكان ابن 
عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر»ء وكان طلحة يغتسل» وروي عن مجاهد وطاوس 
ولعلهم أخذوا بعموم قوله: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» وغيره من 
الأخبارالعامة. ولناقوله هه : «من أتى الجمعة فليغتسل»» ولأن المقصود 
التنظيف» وقطع الرائحة حتى لا يتأذى غيره به» وهذا مختص بمن آتى الجمعة»ء 
والأخبار العامة يراد بها هذاء ولهذا سماه غسل الجمعة» ومن لا يأتيها لا يكون 
غسله غسل الجمعة» وإن أتاها أحد ممن لا تجب عليه استحب له الغسل لعموم 
الخبر ووجود المعنى فيه" . 

هل يكفي الغسل الواحد للجمعة والجنابة؟ 

قال ابن قدامة : «إن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما أجزأهء 
ولا نعلم فيه خلافاء وروي ذلك عن ابن عمر» ومجاهد» ومكحول» ومالك»› 
والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأبي ثور. وقد ذكرنا أن معنى قول النبي لل : 
«من غسل واغتسل» أي جامع واغتسل ؛ ولأنهما غسلان اجتمعا فأشبها غسل 
الحيض والجنابة» وإن اغتسل للجنابة ولم ينو غسل الجمعة ففيه وجهان» 
أحدهما: لا يجزئه» وروي عن بعض بني أبي قتادة أنه دخل عليه يوم الجمعة 
مغتسلا فقال: للجمعة اغتسلت؟ فقال: لاء ولكن للجنابة. قال: فأعد غسل 
(۱) الفتح .)٤٥۹/۲(‏ 
(۲) المغني (۳/ ۲۲۹-۲۲۸). 


ا 


الجمعة» ووجه ذلك قول النبي َيه : «وإنما لكل امرىء ما نوى». والثاني : يجزئه 
لأنه مغتسل فيدخل في عموم الحديث» ولأن المقصود التنظيف وهو حاصل بهذا 
الخسل» وقد روي في بعض الحديث : «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة"» . 
وقال العيني : «الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجوز عن الجمعة سواء نواه 
للجمعة أو لا . وقال ابن المنذر: أكثر من يحفظ فيه من أهل العلم يقولون: يجزئ 
غسلة واحدة للجنابة والجمعة. وقال ابن بطال: رويناه عن ابن عمر ومجاهد 
ومكحول والثوري والأوزاعي وأبي ثور. وقال أحمد: أرجو أن يجزيه. وهو قول 
أشهب وغيره» وبه قال المزني . وعن أحمد أنه لا يجزيه عن غسل الجنابة حتى 
ينويها . وهو قول مالك في (المدونة)ء وذكره ابن عبد الحكم» وذكر ابن المنذر عن 
بعض ولد أبي قتادة أنه قال : من اغتسل للجنابة يوم الجمعة ؛ اغتسل للجمعة»" . 
وقال ابن عبد البر : «اختلف الفقهاء فيمن اغتسل للجمعة وهو جنب» ولم يذكر 
جنابته» فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك يجزئ من غسل الجنابة وإن لم ينو 
الجنابة وكان ناسيًا لها . وممن ذهب إلى هذا ابن كنانة وأشهب وابن وهب ومطرف 
E Ey‏ يم المزني صاحب 
الشافعي› وإلیه ذهب . وقالت طائفة أخرى من أهل العلم : إن ذلك لا يجزئه حتى 
ينوي غسل الجنابة ويكون ذاكرًا لجنابته قاصدًا إلى الغخسل منها. وممن ذهب إلى 
هذا ابن القاسم» وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك» وهو قول الشافعي وأكشر 
أصحابه» وإليه ذهب داود بن علي» ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن من اغتسل 
للجنابة لا ينوي الجمعة معها أنه غير متسل للجمعة» ولا يجزئه من غسل الجمعة؛ 
إلا شيء روي عن أشهب بن عبد العزيز أنه قال: يجزيه غسل الجنابة من غسل 
الجمعة؛ ذكره محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب. وكذلك ذكر البرقي عن 
أشهب. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والشافعي والليث بن سعد 
والطبري : المغتسل للجنابة يوم الجمعة يجزئه من غسل الجمعة ومن الجنابة جميعا 
إذا نوى غسل الجنابة وإن لم ينو الجمعة. 
(۱) سيأتي تخريجه تحت العنوان التالي . 


() المغني (۲۲۸/۳). 
(۴) عمدة القاري .)۲١-۲١ /٥(‏ 


) (mm )۱١( س لالآية‎ 


وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة وللجمعة جميعًا في وقت الرواح ؛ 
أن ذلك يجزئه منهما جميعًا» وآن ذلك لا يقدح في غسل الجنابة» ولا يضره اشتراك 
النية في ذلك؛ إلا قومًا من آهل الظاهر شذواء فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه 
الفرض والنفل. وقد روي مثل هذا في رواية شذت عن مالك» وللحجة عليهم 
موضع غير هذا . قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمدبن حنبل: رجل اغتسل يوم 
الجمعة من جنابة ينوي به غسل الجمعة» فقال: أرجو أن يجزئه منهما جميعًا . 
فقلت له: یروی عن مالك آنه قال: لا یجزئه عند واحدمنهماء فأنکره. قال ابو 
بكر : حدثنا أحمذ بن أبي شعيب قال : حدثنا موسى وهو ابن أعين عن ليث عن نافع 
عن ابن عمر : أنه كان يختسل للجمعة والجنابة غسلا واحدًا» . 

أخذ الزينة يوم الجمعة بالتطيب والادهان وآداب أخرى: 

# عن سلمان الفارسي ح4 قال : قال النبي 46: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة 
وبتطهر ما استطاع من طهر» ويدهن من دهنه» آو یمس من طیب بيته ثم يخرج 
فلا يفرق بین اثنین » ثم يصلي ما کتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما 
بينه وبين الجمعة الأخرى» . 

× فوائد الحديث: 

قال العيني : «قوله : «لا يغتسل رجل . ٠.‏ إلى آخره؛ مشتمل على شروط سبعة 
لحصول المغفرة» وجاء في غيره من الأحاديث شروط أخرى على ما نذكرها إن شاء 
الله تعالى . 

الأول: الاغتسال يوم الجمعة. . 

الثاني : التطهر» وهو معنى : «ويتطهر ما استطاع من الطهر». . والمراد به 
التنظيف : بأخذ الشارب» وقص الظفرء وحلق العانة . أو المراد بالاغتسال: غسل 
الجسد» وبالتطهر: غسل الرأس» أو المراد به : تنظيف الثياب. . 

الثالث : الاذهان» وهو معنى قوله: «ويدهن من دهنه» والمراد به : إزالة شعث 


.)۲۹۳-۲۹٣۲ /٩ التمهيد (فتح البر‎ )١( 
.)۱٤١۰١ /۱۱١-۱۱٩ /۳( ۸۸۳)ء والنسائي‎ /٤۷۱-٤۷١ /۲( والبخاري‎ »)٤۳۹ /٥( آخرجه: أحمد‎ )۲( 


سورة الجمعة جج 


الرأس واللحية به. . 

الرابع : مس الطيب وهو معنى : «أو يمس من طيب بيته» قيل معناه : إن لم يجد 
دهنا يمس من طيب بيته» وقيل : أو بمعنى الواو. . وقيل : بطيب بيته ليؤذن بأن 
السنة أن يتخذ الطيب لنفسه ويجعل استعماله عادة له» فيدخر في البيت بناء على أن 
المراد یالت حقیفه: ولک فی خدیت خد الله ین مرو عند ای اود :او 
یمس من طیب امرآته». . “ ٠‏ 

الخامس: أن لا يفرق بین اثنين» وهو معنى قوله : «فلا يفرق بين اثنين؛» وهو 
كناية عن التبكير » أي : عليه أن يبكر فلا يتخطى رقاب الناس . 

السادس: يصلي ما شاء» وهو معنى قوله : «ثم يصلي ما كتب له». . 

السابع : الإنصات» وهو معنى قوله: «ثم ينصت» بضم الياء من الإنصات»› 
يقال : أنصت إذا سكت» وأنصته إذا أسكته» وهو لازم ومتعدّء والأول المرادهنا. 

وأما الزيادة على الشروط السبعة المذكورة فمنها : 

- المشي وترك الركوب» وفي حديث أبي الدرداء عند أحمد والطبراني في 
الكبير : «ثم مشى إلى الجمعة»" ولا شك أن المشي في السعي إليها أفضل إلا أن 
یکون بعيدًا عن إقامتها وخشي فوتها فالركوب أفضل . 

- ترك الأذى» ففي حديث أبي أيوب : «ولم يوذ أحدًا» . 

- المشي إلى المسجد وعليه السكينة» وفي حديث أبي أيوب :«ثم خرج وعليه 
السكينة حتى يأتي المسجد؛ والمراد به التؤدة في مشيه إلى الجمعة» وتقصير الخطا. 

- الدنو من الإمام» كما جاء في رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه . 

- ترك اللغوء وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود"” «ثم لم يتخط رقاب 
.)۳٤٤ /۲٤١-۲ ٤١ /۱( )۱(‏ وصححه ابن خزيمة (۳/ .)۱۸۱۰١ /۱١٩١‏ 


(۲) عمدة القاري /٥(‏ ۲۳-۲۲). 

(۴) أخرجه: أحمد (١/۱۹۸)ء‏ وأورده الهيثمي في المجمع (۲/ )1۷١‏ وقال: «حرب لم يسمع من آبي الدرداء». 

)۱۷۷١ /۱۳۸/۳( وصححه ابن خزيمة‎ »)٤٠١١ /٤( والطبراني في الکبیر‎ .)٤۲۱-٤۲١ /٥( آخرجه: آحمد‎ )٤( 
وعزاه لأحمد والطبراني وقال: «رجاله ثقات».‎ )۱۷١/۲( وذكره الهيثمي في المجمع‎ 

. يشير إلى حديث آوس بن آوس الثقفي «من غسل واغتسل» الحديث» وقد تقدم تخريجه‎ )٥( 

.(EV/£۷ /1) (» 


س لالآية )١١(‏ 


الناس»› ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهماء ومن لغا» وتخطى رقاب 

الناس كانت له ظهرًا» . . واللغو قد يكون بغير الكلام كمس الحصى » وتقبيله بحيث 

يشغل سمعه وفكره» وفى بعض الأحاديث : «ومن مس الحصى فقد لغا». 

- الاستماع» وهو إلقاء السمع لما يقوله الخطيب . فإن قلت : الإنصات يغني 
عنه؛ قلت : لا؛ لأن الإنصات ترك الكلامء والاستماع ما ذکرناهء وقد يستمع 
ولا ینصت بان يلقي سمعه لما یقوله وهو یتکلم بکلام یسیر» أو یکون قوي الحواس 
بحيث لا يشتغل بالاستماع عن الكلام» ولا بالكلام عن الاستماع» فالکمال 

الجمع بين الإنصات والاستماع . ° 

- قوله: «غفر له ما بينه وبين الحمعة الأخرى» قال الحافظ : «. . المراد 
بالأخرى التي مضت ؛ بيّنه الليث عن ابن عجلان في روايته عند ابن خزيمة ولفظه : 
اغفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها»» ولابن حبان" من طريق سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة : «غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام 
من التي بعدها»ء وهذه الزيادة أيضًا في رواية سعيد عن عمارة عن سلمان؛ لكن لم 
يقل : من التي بعدها . وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة باختصار» وزاد ابن 
ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة : «ما لم يغش الكبائر ونحوه لمسلم . . ودل 
التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب هو الصغائر فتحمل 
المطلقات كلها على هذا المقيدء وذلك أن معنى قوله: مالم تغش الكبائر أي فإنها 
إذا غشيت لا تكفرء ولیس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الکبائر إذ 
اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآنء ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها 
إلا اجتناب الكبائر» وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر رجي له أن يكفر عنه بمقدار 
ذلك من الكبائر» وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك» وهو جار في جميع ما ورد 

في نظائر ذلك والله أعلم» . 

(۱) تقدم تخریجه . (۲) عمدة القاري (۰/ )۲٤-۲۲‏ باختصار. 

(۴) الإحسان (۷/ ۱۹/ )۲۷۸١‏ وقد تقدم تخريج حديث أبي هريرة في مبحث غسل يوم الجمعة. 

)٤(‏ نص الحديث كاملا عند ابن ماجه «الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكباير. وأخرجه: أحمد 
»)۳٥۹/۲(‏ ومسلم (۲۰۹/۱/ ۲۳۳)ء والترمذي )۲٠١ /٤۱۸ /١(‏ بلفظ «الصلاة الخمس والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. 

.)٤۷٦/۲( الفتح‎ )٥( 


ا ا ا 


# عن أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله ل قال: «الغسل يوم الجمعة 
واجب على کل محتلم » وآن یستن› وأن یمس طبًا إن وجد»'. 

× غريب الحديث: 

وان يستن : أي يدلك أسنانه بالسواك . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قال الزين بن المنير : لما خصت الجمعة بطلب تحسين الظاهر 
من الغسل والتنظيف والتطيب ناسب ذلك تطييب الفم الذي هو محل الذكر 
والمناجاة» وإزالة ما يضر الملائكة وبني آدم» . 

# عن أبي هريرة طبه أن رسول الله إا قال : «لولا أن أشق على أمتي -آو على 
الناس- لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» . 

× غريب الحديث: 

لولا: قال العيني : «لولا كلمة لربط امتناع الثانية لوجودالأولى» نحو : 
لولا زيد لأكرمتك. أي : لولا زيد موجود» والمعنى ههنا: لولا مخافة أن أشق 
لأمرتهم أمر إيجاب . . وقال القاضي البيضاوي : لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء 
لثبوت غيره» والحق أنها مركبة من (لو) الدالة على انتفاء الشىء لانتفاء غيره و(لا) 
النافية فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة) . ٤‏ 

لأمرتهم بالسواك: قال الحافظ : «أي باستعمال السواك؛ لأن السواك هو 
الآلة. وقد قيل : إنه يطلق على الفعل أيضاء فعلى هذا لا تقدير. والسواك مذكر 
على الصحيح» وحكى في «المحكم» تأنيثه » وأنكر ذلك الأزهري“ . 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۰). والبخاري (۲/ /٤٩۲‏ ۸۸۰). ومسلم (۲/ /٥۸۱‏ ٩٤۷1۸])ء‏ وآپو داود (۱/ -۲٤١‏ 

. )۱۳۷۶ /۱۰۳-۱۰۲ /۳( والنسائي‎ (TEE /YE 
.)٤۷٦/۲( الفتح‎ )۲( 
ء)٤٩/٤١‎ /۱( ومسلم (۱/ ۲/۲۲۰٥۲)ء وأبو داود‎ »)۸۸۷ /٤۷٦/۲( والبخاري‎ »)۲٤١ /۲( آخرجه: أحمد‎ )۳( 
. )۲۸۷ /۱۰۵ /۱( والنسائي (۱/ ۱۹-۱۸/ ۷)ء وابن ماجه‎ .)۲۲ /۳۶١ /۱( والترمذي‎ 


.)١ /١( عمدة القاري‎ )٤( 
.(6۷¥ /۲( الفتح‎ 0 


قال ابن الأثير : «السّواك بالكسر والمسواك: ما تدلك به الأسنان من العيدان . 
يقال: ساك فاه» يسوكه : إذا دلكه بالسواك . فإذا لم تذكر الفم قلت : استاك» . 
٭ فوائد الحديث: 
قال ابن بطال: «إذا كانت الجمعة لها مزية فضيلة في الغسل لها واللباس 
والطيب»› وكان السواك مستحبًا لكل صلاة مندوبًا إليه؛ كانت الجمعة أولى 
رذلك» . 
قال ابن رجب : «فيه دليل على أن السواك ليس بفرض كالوضوء للصلاة» 
وبذلك قال جمهور العلماء» خلافًا لمن شذ منهم من الظاهرية . 
وقد حكي عن إسحق آنه لو تركه عمدًا أعاد الصلاة. وقيل : إنه لا يصح عنه. 
وهذا الحديث نص على أنه غير واجب على الأمة؛ فإن المراد: لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك أمر فرض وإيجاب» لا أمر ندب واستحباب؛ فإنه قد 
ندب إليه وأاستحبه» ولکن لم يفرضه ولم يوجبه. . 
وفي الحديث دليل على استحباب السواك مع كل صلاةء فدخل في ذلك صلاة 
الجمعة وغيرها»" . 
# عن محمد بن یحیی بن حبان أن رسول الله ية قال : «ما على أحدكم إن وجد» 
أو «ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته» . 
× غريب الحديث: 
ثوبي مهنته : قال ابن الأثير : أي خدمته وبذلته» والرواية بفتح الميم وقد تكسر» 
قال الزمخشري : «وهو عند الأثبات خطأاًء قال الأصمعي : المَهنة بفتح الميم هي 
الخدمة» ولا يقال: مهنة بالكسرء وكان القياس لو قيل : مثل جلسة وخدمة» إلا أنه 
(۱) النهاية (۲/ .)٤٠١‏ (۲) شرح صحیح البخاري .)٤۸1/۲(‏ 
(۳) فتح الباري لابن رجب (۸/ ۱۲۳-۱۲۲) . 
)٤(‏ آخحرجه: آبو داود (۱/ )۱۰۷۸/٦٩۰‏ مرسلاء ووصله إثر حديث ›)۱٠۷۸(‏ وكذا ابن ماجه (۱/ /۳٤۸‏ 
.).,.٥‏ وله شاهد من حدیث عائشة رواه ابن ماجه (۱/ »)۱۰۹۱/۳٤۹‏ وصححه ابن خزيمة (۳/ ۱۳۲/ 


۴6ء,ء) وابن حبان (۷/ /٠١-٠١‏ ۲۷۷۷). والحديث صحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 
(/ 1-1 ۲/ 444(. 


جاء على فعلة واحدة» يقال : مَهّنت القوم أمهّنهم وأمهنهم » وامتهنوني أي : ابتذلوني 
فى الخدمة» . 

قال أبو عمر : «الثوبان واللّه أعلم قميص ورداءء أو جبة ورداء»" . 

× فوائد الحديث: 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث الندب لكل من وجد سعة أن يتخذ الثياب 
الحسان للأعياد والجمعات»› ویتجمل بها)" . 

قال بو الطيب آبادي : «والحديث يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة يوم 
الجمعة» وتخصيصه بملبوس غير ملبوس سائر الأيام»“ . 

# هن عبد الله بن مر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سِيّراء عند باب المسجد 
فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة» وللوفد إذا قدموا عليك . 
فقال رسول الله لل : «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة» ثم جاءت 

ت 

رسول الله ب منها حلل › فأعطى عمر بن الخطاب طلي منها حلةء فقال عمر: 
يا رسول اللَه» كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت» قال رسول الله ل : «إني 
لم أكسكها لتلبسها» فكساها عمر بن الخطاب وله خا له بمكة مشركا) . 

٭ غريب الحديث: 

حلة: «هي الإزار والرداءء ولا تكون حلة حتى تکون ثوبين » سواء كانا من برد 
أو غيره. 

وقال ابن التين: لا تكون حلة حتى تكون جديدة» سميت بذلك لحلها عن 
طيّهاء وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمنء وتجمع على جلال أيضاء والأشهر : 
خلل» . 
(۱) النهاية .)۳۷١/٤(‏ (۲) الاستذکار .)۱۰۴۳/٥(‏ 
(۴) الاستذکار (۱۰۳/۰). )٤(‏ عون المعبود (۳/ .)٤٠١‏ 
)٥(‏ آخرجه: آحمد (۲/ ١۲)ء‏ والبخاري (۲/ »)۸۸٩/٤۷٥-٤۷٤‏ ومسلم (۲۰۱۸/۱۹۳۸/۲). وأو داود (۱/ 


. )۳۹۹۱ /۱۱۸۸-۱۱۸۷ /۲( والنسائي (۱۳۸۱/۱۰۹/۳)» وابن ماجه‎ »)۱۰۷١/1٥۰-٩ 
.)۲۷ /٠( عمدة القاري‎ )۷0( 


س الآية )١١(‏ 


سيراء : قال ابن الأثير : «السيراء بكسر السين وفتح الياء والمد نوع من البرود 
يخالطه حرير كالسيور» فهو فعلاء من السير: القِدَ. هكذا يروى على الصفة. وقال 
بعض المتأخرين: إنما هو حلة سيراء على الإضافة» واحتج بأن سيبويه قال: لم 
يأت فعلاء صفة ولكن اسمًا. وشرح السيراء بالحرير الصافي» ومعناه: حلة 
حریر. 

عُطارد: قال الحافظ : «عطارد صاحب الحلة» هو ابن حاجب التميمي» . 

× فوائد الحديث: 

بوب عليه البخاري بقوله : باب يلبس أحسن ما يجد. 

قال العيني : «مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على استحباب التجمل يوم 
الجمعة» والتجمل يكون بأحسن الثياب» وإنكاره ل على عمر رضي الله تعالى 
عنه لم يكن لأجل التجمل بأحسن الثياب» وإنما كان لأجل تلك الحالة التي أشار 
إليها عمر بشرائها من الحرير» . 

قال ابن بطال : «قوله في الحلة : «فتلبسها للجمعة» يدل أنه كان عندهم معهود أن 
يلبس الرجل أفضل ثيابه وأحسنها لشهود الجمعة»“ . 

قال العيني : «فيه استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة) . 

قال ابن رجب : «والمقصود منه ههنا أن النبى ية أقر عمر على ما ذكره من 
التجمل بحسن اللباس للجمعة. والظاهر أن ذلك كان عادته ل؛ فلهذا قال له عمر 
ما قال» وإنما امتنع من هذه الحلة لأنها كانت حريرًا خالصًا أو أكثرها حريرً" . 

التبكير إلى الجمعة: 

# عن أبي هريرة طلهه أن رسول الله ل قال : «من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرةء 
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة 


.)٤۷١ /۲( الفتح‎ () .)٤۴۳ /۲( النهاية‎ )١( 
.(fAo /۲) شرح صحيح البخاري‎ (€) . (¥ /٥( عمدة القاري‎ )۳( 


(0) عمدة القاري /٥(‏ ۲۹-۲۸) بتصرف . () فتح الباري لابن رجب (۱۱۹/۸) . 


س (ا٣‏ ی سوةالجمعة س 


فكأنما قرب دجاجة.ء ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج 
الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»' . 

× غريب الحديث: 

راح : قال ابن الأثير: ««من راح إلى الجمعة» أي : مشى إليها وذهب إلى 
الصلاة» ولم يرد رواح آخر النهار. يقال: راح القوم» وتروحوا: إذا ساروا أي 
وقت كان. وقيل : أصل الرواح أن يكون بعد الزوال» فلا تكون الساعات التي 
عددها في الحديث إلا في ساعة واحدة من يوم الجمعة» وهي بعد الزوال كقولك : 
قعدت عندك ساعة» وإنما تريد جزءا من الزمان» وإنلم تكن ساعة حقيقية التي هي 
جزء من أربعة وعشرين جزءا مجموع الليل والنهار»" . 

قال الحافظ : «وقد أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد 
الزوال» ونقل أن العرب تقول: راح في جميع الأوقات بمعنى ذهب» قال: وهي 
لغة آهل الحجاز» ونقل أبو عبيد في «الغريبين» نحوه. قلت : وفيه رد على الزين بن 
المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضي في أول النهار بوجه» وحيث 
قال إن استعمال الرواح بمعنی الغدو لم يسمع» ولا ثبت ما يدل عليه» . 

بدنة: قال النووي : «قال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء: يقع على 
الواحدة من الإبل والبقر والغنم» سميت بذلك لعظم بدنها» وخصّها جماعة 
بالإبل» والمراد هنا الإبل بالاتفاق» لتصريح الأحاديث بذلك““ . 

بقرة: «سميت بقرة لأنها تبقر الأرض أي تشفَها بالحراثة» والبقر الشقَ» ومنه 
قولهم : بقر بطنه . 

والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم والهاء فيها للواحدة» كقمحة 
وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس»' . 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ »)٤٦١‏ والبخاري (۲/ /٤٩٩٥‏ ۸۸۱)» ومسلم (۲/ »)۸٥۰ /٥۸۲‏ وآبو داود /۲٤۹/۱(‏ 

۱) والترمذي (۲/ ۳۷۲/ »)٤۹٩‏ والنسائي (۳/ ۱۱۰/ ۱۳۸۷)» وابن ماجه (۱/ /۳٤۷‏ ۱۰۹۲). 
(۲) النهاية (۲/ ۲۷۴۳). (۳) فتح الباري (۲/ .)٤٩۹٩‏ 


.° /٩( شرح مسلم‎ )٤( 
(N۰ /٩( شرح مسلم‎ )0٥( 


× فوائد الحديث: 

قال النووي : «في المسألة خلاف مشهور. مذهب مالك» وكثير من أصحابه» 
والقاضي حسين» وإمام الحرمين من أصحابنا أن المراد بالساعات هنا لحظات 
لطيفة بعد زوال الشمس» والرواح عندهم بعد الزوال» وادعوا أن هذا معناه في 
اللغة. ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه»ء وابن حبيب المالكي» وجماهير 
العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار» والساعات عندهم من أول النهار» 
والرواح يكون أول النهار وآخره. قال الأزهري: لغة العرب الرواح: الذهاب 
سواء كان أول النهار أو آخره»ء أو في الليل . وهذا هو الصواب الذي يقتضيه 
الحديث والمعنى؛ لأن النبي ل أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة 
الأولى» وهو كالمُهدي بدنة» ومن جاء في الساعة الثانية » ثم الثالثة» ثم الرابعة» 
ثم الخامسة» وفي رواية النسائي السادسة» فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم 
يكتبوا بعد ذلك أحداء ومعلوم أن النبي ب كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال 
وهو بعد انفصال السادسة» فدل على أنه لا شيء من الهدى والفضيلة لمن جاء بعد 
الزوال؛ ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث في التبكير إليها» والترغيب في فضيلة 
السبق» وتحصيل الصف الأول وانتظارهاء والاشتغال بالتنفل» والذكر ونحوه» 
وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال» ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال؛ لأن 
النداء يكون حينئذ ويحرم التخلف بعد النداء واللّه أعلم . 

واختلف أصحابنا هل تعيين الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس؟ 
والأصح عندهم من طلوع الفجرء ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات» 
ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة والبقرة والكبش» ولكن بدنة 
الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة» وبدنة المتوسط متوسطة» وهذا كما 
أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة» ومعلوم أن 
الجماعة تطلق على اثنين وعلى آلوف» فمن صلى في جماعة هم عشرة آلاف له سبع 
وعشرون درجة» ومن صلی مع اثنین له سبع وعشرون» لکن درجات الأول أكمل» 
وأشباه هذا كثيرة معروفة» . 


(۱) شرح مسلم .)۱۱۹/٩(‏ 


سورة الجمعة سد 


قال الحافظ : ثم إني لم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث 
إلا في رواية مالك هذه عن سمي» وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ «غدا» ورواه 
أبو سلمة عن أبي هريرة بلفظ «المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة» الحديث 
وصححه ابن خزيمة"» وفي حديث سمرة «ضرب رسول الله ل مثل الجمعة في 
التبكير كناحر البدنة» الحديث» أخرجه ابن ماجه“» ولأبي داود من حديث علي 
مرفوعا: «إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق» وتغدو 
الملائكة فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة» والرجل من ساعتين» 
الحديث""» فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب» وقيل : 
النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصودإنما يكون بعد الزوالء 
فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحا وإن لم يجيء وقت الرواح كما سمي القاصد إلى 
مكة حاجًا» وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية ما نقل عن مالك من 
كراهية التبكير إلى الجمعة» وقال أحمد: هذا خلاف حديث رسول الله هة . 
واحتج بعض المالكية أيضا بقوله في رواية الزهري : «مثل المهجر»؛ لأنه مشتق من 
التهجير وهو : السير في وقت الهاجرة» وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير . . 
وقال القرطبي : الحق أن التهجير هنا من الهاجرة وهو السير وقت الحرّ» وهو صالح 
لما قبل الزوال وبعده فلا حجة فيه لمالك». 

قال النووي : «فيه الحث على التبكير إلى الجمعة» وأن مراتب الناس في 
الفضيلة فيها وفي غيرها بحسب أعمالهم» وهو من باب قول الله تعالى : لن 
أ رمك عند آله تدك“ . وفيه أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير» وقد 


جاء في رواية النسائي بعد الكبش بظة» ثم دجاجة» ثم بيضة . وفي رواية بعد 


. (VTA / TT /) (1) 

)۱١۹۳ /۳٤۸/۱( )۲(‏ وقال في الزوائد: إسناده صحيح . 

(۳) آخرجه: آبو داود (۱/ .)٠٠١۱ /1۳۸-٦۳۷‏ وآحمد (۱/ ۹۳). 
)٤(‏ الفتح .)٤1۹/۲(‏ 

.)١۳( الحجرات: الآية‎ )١( 

۷) (۱۰۸/۳/٤۱۳۸)ء‏ وأحمد (۲/ )۲١۹‏ من حديث أبي هريرة لبه . 


س لالآية )١١(‏ 


الكبش دجاجة» ثم عصفور» ثم بيضةء وإسنادا الروايتين صحيحان» . 

# عن آوس بن أوس الثقفي ذل قال : سمعت رسول الله ب يقول: «من غسل 
يوم الجمعة واغتسل › وبکر وابتکر› ومشی ولم یبرکب› ودنا من الإمام» فاستمع ولم 
يلغ ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة؛ أجر صيامها وقيامها»" . 

× فوائد الحديث: 

قال الشوكاني : «قوله : «بكر» بالتشديد على المشهور» آي: راح في أول 
الوقت› «وابتكر» أي : أدرك أول الخطبةء ورجحه العراقي . وقيل : كرره للتأكيدء 
وبه جزم ابن العربي . 
مشروعية التبكير»› والمشي› والدنو من الإمام» والاستماع› وترك اللغوء وأن 
الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل»“ . 

الأذان يوم الجمعة:؛ 

# عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على 
المنبر على عهد النبي هة وآبي بكر وعمر ياء فلما كان عشمان ذه وكثر الناس 
زاد النداء الثالث على الزوراء” . 

وعنه ظه قال : «كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله ل على المنبر يوم 
الجمعةء فإذا نزل أقام» ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر ول» . 
(۱) رواه النساتي (۳/ )۱۳۸١/۱٠۹‏ من حديث آبي هريرة ڪه . قال الشيخ الألباني: «قوله: «عصفور» منكرء 

والمحفوظ : «دجاجة). وقد وردت لفظة «عصفور» عند أحمد (۳/ )۸١‏ من حديث أبي سعيد» وذكره 


الهيثمي في المجمع (۲/ ۱۷۷) وقال : «رواه أحمد» ورجاله ثقات). 

(۲) شرح مسلم (۷/ ۱۲۰). 

(۳) آخرجه: أحمد .»)۱۰٤/٤(‏ وأبو داود »)٤١ /۲٤١/١(‏ والترمذي (۲/ )٤۹1/۳۱۸-۳١۷‏ وحسنه» 
والنسائي (۳/ /۱۰١-۱۰۰‏ ۱۳۸۰)» وابن ماجه /۳٤۹/۱(‏ ۱۰۸۷)» وصححه ابن حبان (۷/ ۲۰-۱۹/ 
1) والحاکم (۱/ ۲۸۲). )٤(‏ نیل الأوطار .)۲۳١/۱۷(‏ 

() أخرجه: أحمد (۳/ ۰٥٤)ء‏ والبخاري (۲/ /٤۹٩‏ 4۱۲) واللفظ لهء وأبو داود (۱/ /٠٠١١‏ ۱۰۸۷)ء والترمذي 
(۲/ ۳۹۲ ۵). والنسائي (۳/ ۱۱۲-۱۱۱/ ۱۳۹۱)ء وابن ماجه (۱/ ۳۵۹/ )۱۱۳١‏ . 

0) أخرجه: آحمد (۳/ .)٤٤۹‏ والنسائي (۳/ ۱۱۲/ ۱۳۹۳). 


س(ا١٤ئ)_‏ م سورةالجمعة س 


× غريب الحديث: 

الرّوراء: «بفتح الزاي وسكون الواوء وبعدها راء ممدودة» وقد فسّرها 
البخاري بقوله: موضع بالسوق بالمدينة»'. 

قال الحافظ : «وما فسّر به الزوراء هو المعتمد» وجزم ابن بطال بأنه حجر كبير 
عند باب المسجد» وفيه نظر ؛ لما في رواية ابن إسحق عن الزهري عند ابن خزيمة 
وابن ماجه" بلفظ : اال انالف ف انف ارغان اورا وفی 
روايته عند الطبراني" : «فأمر بالنداء الأول على دار لها ال واا 
له عليهاء فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول فإذا نزل أقام الصلاة»» وفي 
رواية له من هذا الوجه: «فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد 
حضرت» ونحوه في مرسل مكحول المتقدم» وفي صحيح مسلم من حديث أنس «أن 
نبي الله وأصحابه كانوا بالزوراءء والزوراء بالمدينة عند السوق»*»“ . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : قوله: كان النداء يوم الجمعة؛ في رواية أبي عامر عن ابن 
أبي ذئب عند ابن خزيمة o Rp DEE‏ 
وله في رواية وکيع عن ابن أ أبي ذئب” “: «كان الأذان على عهد رسول الله كلاف 
وأبي بكر» وعمر أذانين يوم الجمعة) e‏ : قوله : «أذانين» يريد الأذان 
والإقامة» يعني : : تغلیبًاء أو لث شتراكهما في اللإعلام»“ 

قوله : «إذا جلس الإمام على المنبر» قال الحافظ : «للنسائي”“ من رواية سليمان 
التيمي عن الزهري كان بلال يؤذن إذا جلس النبي ييه على المنبر فإذا نزل أقام . . قال 
المهلب : الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس الإمام على 
)١(‏ عمدة القاري .)۷٤ /٥(‏ 
(۲) ابن خزيمة (۳/ /۱۹۹-۱٦۸‏ ۱۸۳۷)ء وابن ماجه (۱/ ۳۵۹/ ۱۱۳۵) . 
(TEY /VT-1VY /V) (F)‏ . 
)٤(‏ آخرجه: أحمد (۳/ »)۱۷١‏ والبخاري .)۳٥۷۲ /۷۲۰ /٦(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۸۳/ 1[)۲۲۷۹]. 
)٥(‏ فتح الباري .)٥۰۱/۲(‏ () صحیح ابن خزیمة (۳/ ۱۳۷/ )۱۷۷٤‏ . 


(۷) فتح الباري (۲/ .)٥٠١‏ 
(۸) المجتبی (۳/ ۱۳۹۳/۱۱۲) . 


س للآية )١١(‏ :)اا )س 


المنبر فينصتون له إذا خطب» كذا قال . وفيه نظر؛ فإن في سياق ابن إسحق عند 
الطبراني”“ وغيره عن الزهري في هذا الحديث : «إن بلالا كان يؤذن على باب 
المسجد»» فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات»› نعم لما زيد 
الأذان الأول كان لالإعلام» وكان الذي بين يدي الخطيب لاإنصات» . 

قال العيني : إنما سمي ثالشا باعتبار كونه مزيدا؛ لأن الأول هو الأذان عند 
جلوس الإمام على المنبرء والثاني هو الإقامة للصلاة عند نزوله» والثالث عند 
دخول وقت الظهر»ء فإن قلت هو الأول لأنه مقدم عليهما قلت: نعم هو أول في 
الوجود» ولكنه ثالث باعتبار شرعيته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له 
بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعا سكوتياء وإنما أطلق الأذان على الإقامة 
لأنها إعلام كالأذان. . وإنما آولناه هكذا حتى لا يلزم أن يكون الأذان ثلاثا ولم 
يكن كذلك» ولا يلزم آيضا أن يیکون في الزمن الأول آذانان» ولم یکن إلا آذان 
واحد» فالأذان الثالث الذي زاده عثمان هو الأول اليوم» فيكون الأول هو الأذان 
الذي كان في زمن النبي ل وزمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما عند 
الجلوس على المنبرء والثاني هو الإقامة» والثالث الأذان الذي زاده عثمان فأذن به 
على الزوراء»“ . 

قال الحافظ : «والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ 
ذاك؛ لكونه خليفة مطاع الأمر» لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول 
بمكة الحجاج وبالبصرة زياد» وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم 
سوى مرة. وروى ابن آبي شيبة من طريق ابن عمر قال : الأذان الأول يوم الجمعة 
بدعة» فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنکار» ويحتمل آنه يريد أنه لم 
يكن في زمن النبي بء وکل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة. . وتبین بما مضى أن 
عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات» فألحق 
.(CUTEY /\VT- 1Y /¥) (1)‏ 
(۲) فتح الباري (۲/ .)٥٠١‏ 


.)۷۳ /٥( عمدة القاري‎ )۳( 
.)٥٤۳۷ /٤۷١ /١( المصنف‎ )٤( 


ج“ @ سب اد ص سورة الجمعة ت 


الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب . وفيه استنباط معنى من 
الأصل لا يبطلهء وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر 
والصلاة على النبي ية فهو في بعض البلاد دون بعض»› واتباع السلف الصالح 
أو 

قال الحافظ : «استدل البخاري بهذا الحديث أيضًا على الجلوس على المنبر 
خلافا لبعض الحنفية . . واستدل به أيضًا على أن التأذين قبيل الخطبة» وعلى ترك 
تأذين اثنين معَّا» وعلى أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة» ووجهه أن 
الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة» وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل 
على سبق الخطبة على الصلاة»" . 

قال أبو عمر : «اختلف الفقهاء هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد أو مؤذنون؟ 
فذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال : إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي منع 
الناس من البيع تلك الساعة» وهذا يدل على أن النداء عنده واحد بين يدي الإمام» 
ويشهد لهذا حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه لم يكن لرسول الله بل 
إلا مؤذن واحد" . وهذا يحتمل أن يكون أراد بلالا المواظب على الأذان دون ابن 
أم مكتوم وغيره. والذي في (المدونة) من قول ابن القاسم روايته عن مالك قال : 
فإذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع . فذكر المؤذنين 
بلفظ الجمع»“ . 

قال العيني : «فإن قلت : قد مر عن السائب : «لم يكن لرسول الله ل غير مؤذن 
واحد» رواه أبو داود والنسائي» وفي رواية للبخاري : «لم يكن للنبي ية مؤذن غير 
واحدا فقد ثبت في الصحيح أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي ي . . وكان من 
مؤذنيه أيضًا سعد القرظ وأبو محذورة والحارث الصدائي ؛ فما التوفيق بين هذه 
الروايات؟ قلت : أراد السائب بقوله : «لم يكن لرسول الله يا غير مؤذن واحد» 
يعني في الجمعة» فلم ينقل أن غيره كان يؤذن للجمعة» فالذي ورد عنه التأذين يوم 
الجمعة بلال رضي الله تعالى عنه» ولم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للجمعة. 
(۱) فتح الباري .)٥۰۱/۲(‏ (۲) فتح الباري (۲/ .)٠٠۲‏ 
(۳) هو حدیث الباب. () الاستذکار .)٥۸/٥(‏ 


سے للآية )١١(‏ 


وأما سعد القرظ فكان جعله مؤذنا بقباء» وأما أبو محذورة فكان جعله مؤذنا بمكة 
شرفها الله تعالى» وأما الحارث فإنه تعلم الأذان حتى يؤذن لقومه»“. 

قال الشوكاني : «وقد روي عن معاذ أن عمر هو الذي أحدث ذلك»› وإسناده 
منقطع › ومعاذ أيضصًا خرج من المدينة إلى الشام في أول غزو الشام» واستمر في 
الشام إلى أن مات في طاعون عمواس» . 

وقت صلاة الجمعة: 

# عن أنس بن مالك طل «أن النبي ي كان يصلي الجمعة حين تميل 
المي" . 

# عن عائشة وا قالت : «كان الناس مَهَّنة أنفسهم» وكانوا إذا راحوا إلى 
الجمعة راحوا في هيئتهم » فقيل لهم : لو اغتسلتم» . 

# عن أنس طهي قال : «كنا نبكر بالجمعة» ونقيل بعد الجمعة)“ . 

# عن سهل بن سعد وهه قال : «ما كنا نتخدى في عهد رسول الله ل ولا نقيل 
إلا بعد الجمعة . 

# عن جابر وله قال : «كنا نصلي الجمعة مع النبي به ثم نرجع فنريح 
نواضحنا. قال حسن : قلت لجعفر : ومتى ذاك؟ قال : زوال الشمس»" . 

# عن سلمة بن الأكوع قال: «كنا نجع مع رسول الله ل إذا زالت الشمس ثم 
نرجع نتتبع الفيء» رواه مسلم وفي رواية له : «وما نجد للحیطان فیئًا نستظل به» . 


.)۲۱۳ /۳( نیل الأوطار‎ )۲( .)۷٤-۷۳ /٥( عمدة القاري‎ )١( 


(۳) آخرجه: آحمد (۳/ ٠٠١‏ و۲۲۸)ء والبځاري (۲/ )۹٩٤ /٤۹۱‏ واللفظ لهء وأبو داود (۱/ »)۱۰۸۴٤ /٦٥٤‏ 
والترمذي (۲/ )٥۰۳/۳۷۷‏ . 


/۲٣۰ /۱( وآبو داود‎ ۰)۸٤۷ /٥۸۱ /۲( ۹۰۳)ء» ومسلم‎ /٤۹۱ /۲( والبخاري‎ .)1۳-٠۲ /٩( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
.(ITYA /1° € /) والنسائي‎ (oY 

(۵) أخرجه: احمد (۳/ ۲۳۷)» والبخاري .)۹۰٩ /٤۹۱/۲(‏ وابن ماجه (۱/ /۳٣۰‏ ۱۱۰۲). 

() أخرجه: أحمد (۳/ ۳۳٤)ء‏ والبخاري (۲/ /٥٤۲‏ 4۳۹)» ومسلم (۲/ 0۸۸/ ٩۸0۹)ء‏ وأبو داود (۱/ /٦٥٤‏ 
),)٢‏ والترمذي (۲/ )٥۲٩١ /٤۰٤-٤۰0۳‏ واللفظ له وابن ماجه (۱/ ۱۰۹۹/۳۰۰). 

(۷) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۳۱) واللفظ له» ومسلم (۲/ /٥۸۸‏ ۸٩۲۹-۲۸[۸])ء‏ والنسائي (۳/ ۱۱۱/ ۱۳۸۹). 

(۸) أخرجه: أحمد »)٤٦/٤(‏ والبخاري (۷/ /٥۷۰‏ ۱۹۸٤)ء‏ ومسلم (۲/ »)]۳۲-۳۱1۸٦7۰ /٩۸۹‏ وأبو داود (۱/ 
(۱٩۸۵ ٤‏ والنسائي (۳/ ۱۱۱/ ۱۳۹۰)» وابن ماجه (۱/ ۳۰۰/ .)۱۱۰١‏ 


س( ؛م) _ م سورةالجمعة س 


× غريب الأحاديث: 

مهنة أنفسهم : بنون وفتحات : جمع ماهن ؛ ككتبة وكاتب» أي : خدم أنفسهم . 
وحكى ابن التين أنه روي بكسر أوله وسكون الهاء» ومعناه: ذوي مهنة . 

نریح نواضحنا : قال النووي : هو جمع ناضح وهو البعير الذي يستقى به؛ 
سمي بذلك لأنه ينضح الماء أي يصبه» ومعنى نريح أي : نريحها من العمل وتعب 
السقي» فنخليها منه . وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرعي» . 

× فوائد الأحاديث: 

قال الحافظ : «قوله : «إن النبى يي كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس“؛ فيه 
إشعار بمواظبته ل على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس». 

وقال ابن رجب : «هذا يدل على أن هذه كانت عادة النبي ب الغالبةء ولا يدل 
على أنه لم يكن يخل بذلك» وقد قال أنس: كان النبي ل يصلي العصر والشمس 
مرتفعة» وقالت عائشة : كان النبى بل يصلى العصر والشمس فى حجرتى . . وإنما 
ادزا أف دك کا الغا غم را فد بورغ اغ لك عاك ااا 
سأله السائل عن مواقيت الصلاةء وأخرها يوم الخندق» وغير ذلك»” . 

قال الشوكانى : «قوله : «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة»؛ فيه دليل لمن 
فال راز اة الم فل النوال: وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل» واختلف 
أصحابه في الوقت الذي تصح فيه قبل الزوال هل هو الساعة السادسة» أو 
الخامسة» أو وقت دخول وقت صلاة العيد؟ ووجه الاستدلال به أن الغداء 
والقيلولة محلهما قبل الزوال. وحكواعن ابن قتيبة أنه قال: لا يسمى غداء 
ولا قائلة بعد الزوال»ء وأيضا قد ثبت أن النبي يه كان يخطب خطبتين ويجلس 
بينهما يقرا القرآن ويذكر الناس كما في مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة أخت 
عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت : «ما حفظت ف وَلْفرّءان لنجير 9© 4^ إلا من 
في رسول الله ية وهو يقرأها على المنبر كل جمعة)“. وعند ابن ماجه من حديث 


(۱) شرح مسلم (۱۲۹/۳). (۲) فتح الباري (۲/ .)٤۹۳‏ 


(۳) فتح الباري (۸/ ۱۷۲-۱۷۱). () ق: الآية .)١(‏ 


() سيأتي تخريجه في : الآية .)١١(‏ 


س للآية )١١(‏ ر( ہ٤‏ ) 


أبي بن كعب «آن النبي ب قرأ يوم الجمعة (تبارك) وهو قائم يذكر بأيام الله»“ وكان 
يصلي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث علي 
وأبي هريرة وابن عباس» ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها 
إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل به» وقد خرج وقت الغداء والقائلة»" . 

قال الحافظ : «قوله : «كنا نبكر بالجمعة» ونقيل بعد الجمعة»؛ ظاهره أنهم 
كانوا يصلون الجمعة باكر النهار؛ لكن طريق الجمع آولى من دعوى التعارض» وقد 
تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقتهء أو تقديمه على غيره 
وهو المراد هناء والمعنى: أنهم كانوا يبدؤن بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت 
به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية 
الإبراد»“ . 

وقال: «وفي الموطا““ عن مالك بن أبي عامر قال : «كنت أرى طنفسة لعقيل بن 
أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي» فإذا غشيها ظل الجدار خرج 
عمرا إسناده صحيح . وهو ظاهر في أن عمر کان يخرج بعد زوال الشمس» وفهم منه 
بعضهم عكس ذلك» ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج 
المسجد» وهو بعيد» والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد» وعلى هذا 
فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلاء وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال: فلما 
كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر . وأما علي فروى 
ابن أبي شيبة" من طريق أبي إسحاق أنه صلى خلف علي الجمعة بعدما زالت 
الشمس. إسناده صحيح › وروی أيضا" من طريق أبي رزين قال : کنا نصلي مع 
علي الجمعة فأحيانا نجد فيا وأحيانا لا نجد. وهذامحمول على المبادرة عند 
الزوال أو التأخير قليلاء وأما النعمان بن بشير فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
(۱) آخرجه: ابن ماجه (۱/ )۱۱۱١ /۳٣۲‏ وقال في الزوائد: «إسناده صحیح» ورجاله ثقات) . 
(۲) نیل الأوطار (۳/ .)۲٠۰‏ (۳) فتح الباري (۲/ .)٤4۳‏ 
(4) (1۳/۹/۱). 
() آخرجه : عبد الرزاق في المصنف )0/ *01°/ .(\VoA‏ 
)٩(‏ المصنف (۱/ .)٥۱۳۹ /٤٤٥‏ 


.)٥١۱٤٤ /٤٤٥١ /١( المصنف‎ )۷( 
.)٥١٠٤١ /٤٤٥١ /۱( المصنف‎ )۸( 


سورة الجمعة ‏ سے 


عن سماك بن حرب قال : كان النعمان بن بشير يصلى بنا الجمعة بعد ما تزول 
الشمس: ٠‏ 

قلت -أي الحافظ-: وكان النعمان أميرا على الكوفة في أول خلافة يزيد بن 
معاوية. وأما عمرو بن حريث فأخرجه ابن أبي شيبة“ أيضا من طريق الوليد بن 
العيزار» قال: ما رأيت إماما كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث فكان 
يصليها إذا زالت الشمس . إسناده صحيح أيضاء وكان عمرو ينوب عن زياد وعن 
ولده في الكوفة أيضا» . 

قال النووي : «مذهبنا أن وقتها وقت الظهر» ولا يجوز قبله» وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وقال أحمد: تجوز قبل 
الزوال. 

قال القاضي بو الطيب : حكي عنه آنه قال في الساعة الخامسة» وقال أصحابه : 
يجوز فعلها في الوقت الذي تفعل فيه صلاة العيد» وقال الخرقي : في الساعة 
السادسة» قال العبدري : قال العلماء كافة: لا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال 
إلا أحمد» ونقل الماوردي في (الحاوي) عن ابن عباس كقول أحمد» ونقله ابن 
المنذرعن عطاء وإسحق› قال : وروي ذلك بإسناد لا يثبت عن أبي بکر وعمر وابن 
مسعود ومعاوية»" . 

قال ابن رجب : «كل ما استدل به من قال : تمنع إقامة الجمعة قبل الزوال؛ ليس 
نصا صريًا في قوله» وإنما يدل على جواز إقامة الجمعة بعد الزوال أو على 
استحبابه» اما منع إقامتها قبله فلا فالقائل بإقامتها قبل الزوال يقول بجميع الأدلةء 
ویجمع بینھا کلھاء ولا یرد منھا شیا“ . 

قال الشوكاني : «اعلم أن الأحاديث الصحيحة قد اشتمل بعضها على التصريح 
بإيقاع صلاة الجمعة وقت الزوال كحديث سلمة بن الأكوع . . وبعضها فيه التصريح 
(۱) المصنف (۱/ ١٤٤/١٤١ه٥).‏ 
(۲) فتح الباري (۲/ .)٤۹۲‏ 


.)۳٤۰-۳۳۹ /٤( المجموع‎ )۳( 
.)۱۷۲ /۸( فتح الباري‎ )٤( 


س الآية )۱١(‏ 


بإيقاعها قبل الزوال كما في حديث جابر . وبعضها محتمل لإيقاع الصلاة قبل 
الزوال وحالّه كما في حديث سهل بن سعد»ء ومجموع هذه الأحاديث يدل على أن 
وقت صلاة الجمعة حال الزوال وقبله» ولا موجب لتآويل بعضهاء وقد وقع من 
جماعة من الصحابة التجميع قبل الزوال. . وذلك يدل على تقرير الأمر لديهم 
وثبوته» . 

الجمعة في القرى والمدن وأهل المياه: 

# عن ابن عباس وها قال : «إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد 
رسول الله ل في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين» . 

# عن أبي رافع عن أبي هريرة طهه آنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة؛ 
فکتب : «(جمعوا حیثما کنتم)" . 

# عن نافع قال : «كان ابن عمر يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون»ء 
فلا يعيب علیهم» . 


*٭ غريب الأحاديث: 

جواثى : بضم الجيم» وتخفيف الواو» وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة. قال في 
النهاية : «هو اسم حصن بالبحرین»“ . 

القرية: القَرية والقّرية لغتان: المصرالجامع . والجمع قرئ» والقرية من 
المساكن والأبنية : الضياع » وقد تطلق على المدن. وكل مدينة قرية لاجتماع الناس 

× فوائد الأحاديث: 

قال الحافظ : «ووجه الدلالة منه -أي : حديث ابن عباس- أن الظاهر أن عبد 
(۱) السیل الجرار (۲۹۷-۲۹۱/۱) بتصرف. 
(۲) آخرجه : البخاري (۲/ /٤۸۲‏ ۲٩۸)ء‏ وأبو داود (۱/ .)۱۰۹۸/۹٤٥-٦٤٤‏ 
(۳) آخرجه: ابن أبي شيبة )٥٠١٦۸ /٤٤١ /١(‏ وقال الألباني في الضعيفة (تحت حدیث 4۱۷): «[سناده 

صحيح على شرط الشيخين؟ . 


.)٤۸۳ /۲( وصحح إسناده الحافظ في الفتح‎ ء)٨۱۸١‎ /٠۷١ /۳( أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه‎ )٤( 
.)۳۱۱/۱( )٥( 


(۸؛) ‏ سورةالجمعة س 


القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي به لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد 
بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي؛ ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن 
كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل فلم ينهوا 
عنه. وحكى الجوهري والزمخشري وابن الأثير أن جواٹى اسم حصن بالبحرين› 
وهذا لا ينافي كونها قرية» وحكى ابن التين عن آبي الحسن اللخمي أنها مدينة» وما 
ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح مع احتمال أن تكون في الأول قرية ثم 
صارت مدينة»' . 

قال صاحب (عون المعبود): «وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأسنده ابن أبي شيبة 
عن علي وحذيفة وغيرهما أن الجمعة لا تقام إلا في المدن دون القرى» واحتجوا 
بما روي عن علي مرفوعًا : (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»“ 
أحمد رفعه› وصحح ابن حزم وقفه› وللاجتهاد فيه مسرح فلا ينتهض للا حتجاج 
به . وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر أنه كتب إلى هل البحرين أن جمّعوا حيث ما 
کنتم" . وهذا يشمل المدن والقرى» وصححه أبن خزيمة. وروی البيهقي“ من 
طريق الوليد بن مسلم سألت الليث بن سعد فقال: كل مدينة أو قرية فيها جماعة 
أمروا بالجمعة ؛ فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمان 
بأمرهماء وفيهما رجال من الصحابة. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد 
صحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم . فلما 
اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع»"'. 

قال الشيخ ابن باز معلقًا : «وهو فعل الجمعة في القرى كما فعل آهل جواثى في 
حياة النبي بء وذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى» والله أعلم» . 


وكش 


(۱) قاله الحافظ (۲/ .)٤۸۳‏ 

(۲) أخرجه: عبدالرزاق في المصنف (۳/ .)٥۱۷۷-١٠۷١ /١١۸-٠١۷‏ وابن أبي شيبة /٤۳۹/۱(‏ 
۹4و٤ .)٥٠‏ والبيهقي في السنن (۳/ ۱۷۹). (۳) هو أثر الباب. 

)٤(‏ في السنن الكبرى (۳/ ۱۷۸)» ونصه كاملا : كل مدينة أو قرية فيها جماعة وعليهم أمير أمروا بالجمعة فليجمع 
بهم فإن أهل الإسكندرية ومدائن مصر» ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان ڪا بامرهما وفيها رجال من الصحابة. 

)٥(‏ هو أثر الباب. 

. )٤۸۳-٤۸۲ /۲( عون المعبود (۳/ ۳۹۹-۳۹۸)ء وانظر فتح الباري‎ )٩( 

(۷) حاشية الفتح (۲/ )٤۸‏ . 


قال صاحب (المنهل العذب المورود): «ذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنها تقام 
في كل قرية فيها أربعون رجلا أحرارًا بالغين عقلاء مقيمين بهاء لا ينتقلون عنه 
إلا لحاجة سواء أكان بناء تلك القرية من حجر» آم خشب» أم قصب» أم طين» آم 
غيرها بشرط أن تكون أبنيتها مجتمعة عرفا . وقالت المالكية: تقام في المصر 
والقرية» أما المصر فلا خلاف فيه وكذا القرية إن كانت بيوتها متصلة وطرقها في 
وسطها» وفيها سوق ومسجد يجمع فيه للصلوات» کان لهم وال أم لا . واستدلوا 
بحديث الباب لكن لا دلالة فيه على هذا كله» . 

وقال ابن حزم : «ومن أعظم البرهان عليهم -أي: على صحة الجمعة في 
القرى-: أن رسول الله اة أتى المدينة وإنما هي قرى صغار مفرقة : بنو مالك بن 
النجار في قريتهم حوالي دورهم أموالهم ونخلهم» وبنو عدي بن النجار في دارهم 
كذلك. . وسائر بطون الأنصار كذلك» فبنى مسجده في بني مالك بن النجار» 
وجمع فيه في قرية ليست بالكبيرة» ولا مصر هنالك» فبطل قول من ادعى أن 
لا جمعة إلا في مصر» وهذا أمر لا يجهله أحد لا مؤمن ولا كافرء بل هو نقل 
الكواف من شرق الأرض إلى غربها وباللّه التوفيق» . 

وجوب صلاة الجمعة: 

# عن حفصة زوج النبي با أن النبي بل قال: «رواح الجمعة واجب على كل 
محتلم» . 

# عن طارق بن شهاب عن النبي ي قال : «الجمعة حق واجب على كل مسلم 
في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» . 

× فوائد الحديثين: 

قوله : في جماعة» «صريح في أن الجماعة شرط في صحة الجمعة» وعليه عامة 
(۱) المنهل العذب .)۲١۱١/١(‏ (۲) المحلى .)٥٤/٥(‏ 
(۳) اخرجه: آبو داود (۱/ »)۳٤۲/۲٤٤‏ والنساتي (۳/ )۱۳۷١ /۹٩‏ واللفظ لهء وصححه ابن خزيمة (۳/ /١٠١١‏ 

۱,؛) ,›) وابن حبان /٤(‏ ۲۱و۲۲/ ۱۲۲۰). 
)٤(‏ أخرجه: آبو داود (۱/ )۱٠۹۷ /٤٤‏ وقال: طارق بن شهاب قد رأى النبي ل ولم يسمع منه شيئا. وصححه 


الحاكم )۲۸۸/١(‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال الحافظ في «التلخیص) (۲/ )٠١١‏ صححه غير 
واحد. 


سورة الجممة کسسmیm—ے‏ 


الفقهاءء . 


قوله: «عبد مملوك» قال خطاب السبكي : «ظاهره آن الجمعة لا تجب على 
العبد مطلقًاء ولو كان مدبّرًا أو مكاتبًا أو معتقًا لأجل» وإلى ذلك ذهبت المالكية 
والشافعية وأحمد وعطاء والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو ثور وأهل 
الكوفة» وقال داود: تجب عليه مطلقًا . وهي رواية عن أحمد لدخوله في عموم 
الخطاب في الآيةء وفيه نظر فإن الآية مجملة والحديث مبيْن وقد بيّن أن العبد 
لا تجب عليه الجمعة» وقال النووي: قال بعض العلماء: تجب الجمعة على 
العبد» فإن منعه السيد فله التخلف . اه 

وفيه أن الحديث يرده» وعن الحسن وقتادة والأوزاعي وجوبها على عبد يؤدي 
الضريبة» أما من بعضه حر وبعضه رقيق » فلا جمعة عليه على الصحيح» وبه قال 
الجمهور. قال النووي : وسواء أكان الزمن مقسوما بينه وبين سيده أم لا» وحكى 
الخراسانيون عن جماعة أنه إن كان بينه وبين سيده قسمة وصادف يوم الجمعة نوبته 
لزمته» وهو ضعيف ؛ لأن له حكم العبيد في معظم الأحكام» ولا تنعقد به الجمعة 
باتفاق .اه ولا دليل على هذه التفرقةء والراجح القول بعدم وجوبها على العبد 
مطلقًا» والحكمة فى ذلك ما فى حضوره الجمعة من تعطيل كثير من أعمال سيده» 
فان أذن له السيد في حضورها ف و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وجوبها على العبد قوي : إما مطلقاء وإما إذا أذن 
له السيد»" . 

قوله : «أو امرأة» قال الشوكاني : فيه عدم وجوب الجمعة على النساءء أما غير 
العجائز فلا خلاف في ذلك. وأما العجائز فقال الشافعي : يستحب لهن 
حضورها»° . 

قوله : «أو صبي» قال الشوكاني : «فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان» وهو 
(۱) المنهل .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) المنهل .)١۱۳/(‏ 


(۳) مجموع الفتاوی .)۱۸٤ /۲٤(‏ 
)٤(‏ نیل الأوطار (۳/ ۲۲۷). 


س لاللآية )١١(‏ 


مجمع علیه»' . 

قال ابن حبان عقب حديث حفصة : «في هذا الخبر إتيان الجمعة فرض على كل 
محتلم» والعلة فيه أن الاحتلام بلوغ» فمتى بلغ الصبي وأدرك؛ بأن يأتي عليه خمس 
عشرة سنة كان بالعًا وإن لم يكن محتلمًا . ونظير هذا قول الله -جل وعلا-: وإ 
ملألل نکم الحا ندا َا دة لیے ين مه4" فأمر الله -جل 
وعلا- في هذه الآية بالاستئذان من بلغ الحلم» إذالحلم بلوغء وقد يبلغ الطفل 
دون آن یحتلم» ویکون مخاطبًا بالاستئذان کما یکون مخاطبا عند الاحتلام به" . 

قوله: «مريض» قال خطاب السبكي : «أي بحيث لا يقدر على الإتيان لها 
أصلا» أو يقدر بمشقة ظاهرة» وذلك لأنه عاجز عن الحضور إليهاء أو يحصل له 
الحرج والمشقة إذا حضرهاء ويلحق بالمريض الشيخ الكبير عند أبي حنيفة 
والمالكية. وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد والشافعية : إن وجد مركوبًا ملكا أو 
بأجرة أو إعارة وجبت عليه » وإلا فلا » ويستثنى أيضا المسافر كما صرح به في رواية 
البيهقي*“ والدارقطني”" عن جابر آنه ية قال : «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امراة أو صبي أو مملوك؛ فمن 
استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه» والله غني حميد» وفي إسناده ابن لهيعة وفيه 
مقال» وفي رواية الطبراني عن ابن عمر: «ليس على مسافر جمعة» وإلى ذلك ذهبت 
الشافعية» وقالوا: لا فرق بين كون السفر طويلا أو قصيرًاء وقالت الحنابلة 
والحنفية : لا تجب على المسافر سفر قصر» وقالت المالكية : لا تجب على مسافر 
إذا كان خارجًا عن البلد بأكثر من فرسخ» ولا يشترط أن يكون سفر قصر»" . 

قال ابن قدامة : «وأما المسافر؛ فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه ؛ كذلك 
قاله مالك في أهل المدينة» والثوري في آهل العراق» والشافعي وإسحق وأبو ثور» 
وروي ذلك عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي . وحكي عن الزهري 
والنخعي أنها تجب عليه ؛ لأن الجماعة تجب عليه» فالجمعة أولى . 
(۱) نیل الأوطار (۳/ ۲۲۷). (۲) النور: الآية (0۹). 


(۳) ابن حبان (الإحسان )٤( .)۲۳-۲۲ /٤‏ السنن الکبری (۳/ ۱۸۴). 
(۵) السنن .)١/۳/۲(‏ (۱) المنهل .)١٠٤/١(‏ 


CGD‏ سورة الجمعة سے 


ولنا أن النبي يه كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره» وكان في حجة الوداع 
بعرفة يوم جمعة› فصلى الظهر والعصر وجمع بينهماء ولم يصل جمعة› والخلفاء 
الراشدون ور كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة في 
سفره»› وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله بيه ومن بعدهم» . 

وقال الصنعاني : «المسافر لا يجب عليه حضورهاء وهو يحتمل أن يراد به : 
مباشر السفر»ء وأما النازل فيجب عليه ولو نزل بمقدار الصلاةء وإلى هذا ذهب 
جماعة من الل وغيرهم . وقيل: لا تجب عليه؛ لأنه داخل في لفظ المسافر. . 
وهو الأقرب؛ لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه» ولذا لم ينقل أنه بل 
صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافرًا»" . 
لا تجب على الأعمى مطلقًاء ويرد عليهما حديث ابن أم مكتوم . . وقالت المالكية 
والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد وداود: تجب عليه إن أمكنه الوصول 
بنقسه» أو بقائد» ويدل لهم . حدیث ابن أم مکتوم قال : یا رسول الله! إنى رجل 
ضرير البصرء شاسع الدار» ولي قائد لا يلائمني» فهل لي رخصة أن أصلي في 
بيتي؟ قال : «هل تسمع النداء؟» قال : نعم» قال : «لا أجد لك رخصة)". وهذا في 
الجماعة» ففى الجمعة أولى» . 

التخلف عن الجمعة لعذر المطر وغيره؛ 

# عن عبد الله بن الحارث: قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير : «إذا قلت : 
أشهد أن محمدا رسول الله؛ فلا تقل : حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم . 
فكأن الناس استنكرواء قال : فعله من هو خير منى» إن الجمعة عَزمة» وإنى كرهت 
أن أحرجكم فتمشون في الطين والدّحض» ‏ . 
(۱) المغني .)۲۱١/۳(‏ (۲) سبل السلام (۳/ ۱۹۸-۱۹۷). 
(۳) آخرجه: أحمد (۳/ »)٤۲۳‏ وأبو داود (۱/ .)٥٥۲ /۳۷٣-۳۷۲‏ والنسائي (۲/ »)۸٥۰ /٤٤٥‏ وابن ماجه (۱/ 

۰/ )» وصححه ابن خزيمة (۲/ ۳۹۹-۳۹۸/ )۱٤۸۰‏ . 

.)۲۱٤/۷( المنهل‎ )٤( 


/٦٤۳ /۱( وأبو داود‎ .)1۹٩ /٤۸٥ /۱( آخرجه: أحمد (۱/ ۴۷۷)ء والبخاري (۸۸/۲٤/۹۰۱)ء» ومسلم‎ )٥( 
.)۹۳۹ /۳۰۲ /۱( وابن ماجه‎ .»)1 


) (uuu: )١١( س لالآية‎ 


# عن أبي المليح عن أبيه : أنه شهد النبي بيه زمن الحديبية في يوم جمعة»› 
وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهمء فأمرهم أن يصلوا في رحالهم» . 

× غريب الحديثين: 

عَزمة: أي واجبة متحتمة . 

الدحض: الزلق . 

× فوائد الحديثين: 

قال القرطبي : فيه جواز التخلف عن الجماعة والجمعة للمشقة اللاحقة من 
المطر والريح والبردء وما في معنى ذلك من المشاق المحرجة في الحضر والسفر» 
وهذا في غير الجمعة قريب ؛ إذ ليس غيرها بواجب على أصولناء وما في الجمعة 
ففيه إشكال» وقد اختلف الناس في جواز التخلف عنها لعذر المطر والوحل : 
فذهب أحمد بن حنبل إلى جواز التخلف عنها للمطر الوابلء وبمثله قال مالك في 
المطر الشديد والوحل» في أحد القولين عنه» وروي عنه: أنه لا يجوز. وحديث 
ابن عباس حجة واضحة على الجواز»" . 

قال محمود خطاب السبكي : «وفي هذه الأحاديث كلها دلالة على أن كلا من 
البرد والريح والمطر عذر يبيح التخلف عن الجماعة والجمعة» واختلف في ذلك : 
فذهبت الشافعية إلى أن كلاً من المطر والبرد الشديد عذر يبيح التخلف عن 
الجماعةء سواء أكان بالليل أم بالنهار» وكذلك الوحل على الصحيح عندهم» 
وكذلك الثلج عذر مطلقا إن بل الثوب» وكذا الحر الشديد» بخلاف الريح»› فليست 
عذرا يبيح التخلف إلا إذا كانت باردة» وكانت ليلا فقط . وكل عذر سقطت به 
الجماعة تسقط به الجمعة . وذهبت الحنفية إلى أن المطر والطين الكثيرين › والبرد 
الشديد أعذار تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة» وكذا الظلمة الشديدة. أما 
(۱) آخرجه: آحمد .)۷٤ /٥(‏ وآبو داود (۱/ »)٠٠٥۹ /٤٩۱‏ والنسائي »)۸٥۳ /٤٤٩/۲(‏ وابن ماجه (۱/ ۳۰۲/ 


1)» وصححە الحاکم (۲۹۳/۱)ء ووافقه الذهبي . وفي بعضها أنه ايوم حنين؟. وفي مصنف ابن أبي 
شيبة (۲/ )1۲١١ /٤١‏ قال: «عام الحديبية أو حنين» على الشك. 


(۲) قاله القرطبي في المفهم (۲/ ۳۹). 


سورة الجمعة ‏ ہے 


الريح فلا تكون عذرا إلا إن كانت شديدة» وكانت ليلا . وقالت المالكية : إن الوحل 
والمطر الشديدين عذر في التخلف عن الجماعة والجمعة. وفسروا الوحل الشديد 
بأنه: ما يحمل أواسط الناس على خلع النعال»ء والمطر الشديد: ما يحملهم على 
تغطية رؤوسهم . وقالت الحنابلة : إن تأذى بمطر» أو وحل» أو جليد» أو ريح باردة 
في ليلة مظلمة ولو لم تكن الريح شديدة» أبيح له التخلف عن الجماعة والجمعة . 

قال العيني : «وقد رخص في ترك الجمعة بأعذار أخر غير المطر. روى ابن 
القاسم عن مالك أنه أجاز أن يتخلف عنها لجنازة أخ من إخوانه لينظر في أمره» 
وقال ابن حبيب عن مالك : وکذا إن کان له مریض یخشی عليه الموت؛ وقد زار ابن 
عمر -رضى الله تعالى عنهما- ابنا لسعد بن زيد ذكر له شكواه» فأتاه إلى العقيق 
وترك الجمعة› وهو مذهب عطاء» والأوزاعي . وقال الشافعي في أمر الوالد إذا 
خاف فوات نفسه» وقال عطاء : إذا استصرخ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب 
فقم إليه واترك الجمعة› وقال الحسن : يرخص ترك الجمعة للخائف . وقال مالك 
في (الواضحة) : وليس على المريض والصحيح الفاني جمعة . وقال أبو مجلز : إذا 
اشتكى بطنه لا يأتي الجمعة" . 

السفر قبل الجمعة: 

# عن السود بن قيس عن أبيه قال : «أبصر عمر بن الخطاب طب رجلا عليه 
هيئة السفر» فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت» قال عمر طله : 
اخرج؛ فإن الجمعة لا تحبس عن سفر»" . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال الشوكاني : «وقد اختلف العلماء في جواز السفر يوم الجمعة من طلوع 
الفجر إلى الزوال على خمسة أقوال : 
)١(‏ المنهل العذب المورود .)١۸/١(‏ 
(۲) عمدة القاري .)٥۲ /٥(‏ 
(۳) أخرجه : البيهقي (۳/ 1۸۷)ء وعبد الرزاق في المصنف (۴/ »)٠٥٠١۴۷ /٠٠١‏ وابن أبي شيبة )٥٠١١ /٤٤١ /١(‏ 


مختصرًاء وقال الشيخ الألباني ك في الضعيفة (تحت حديث 4): «هذا إسناد صحيح › رجاله كلهم 


قات . 


س لالآية )١١(‏ 


الأول: الجوازء قال العراقي : وهو قول أكثر العلماء» فمن الصحابة عمر بن 
الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وابن عمر» ومن التابعين الحسن 
وابن سيرين والزهري» ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك في الرواية المشهورة عنه 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه» وهو القول القديم للشافعي› 
وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم . 

والقول الثاني : المنع منه» وهو قول الشافعي في الجديد وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد وعن مالك . 

والثالث: جوازه لسفر الجهاد دون غيره» وهو إحدى الروايات عن أحمد. 

والرابع : جوازه للسفر الواجب دون غيره» وهو اختيار أبي إسحق المروزي من 
الشافعية» ومال إليه إمام الحرمين . 

والخامس: جوازه لسفرالطاعة واجبا كان أو مندوباء وهو قول كثير من 
الشافعية وصححه الرافعى . 

وأما بعد الزوال من يوم الجمعة؛ فقال العراقي : قد ادعى بعضهم الاتفاق على 
عدم جوازه» وليس كذلك»› فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه كسائر 
الصلوات» وخالفهم في ذلك عامة العلماءء وفرقوا بين الجمعة وبين غيرها من 
الصلوات بوجوب الجماعة في الجمعة دون غيرها. والظاهر جواز السفر قبل 
دخول وقت الجمعة وبعد دخوله؛ لعدم المانع من ذلك . 

من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ 

# عن عائشة زوج النبي هة قالت : «كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم 
والعوالي فيأتون في العباء يصيبهم الخبار والعرق» فيخرج منهم العرق»› فأتی 
رسول الله ل إنسان منهم -وهو عندي- فقال النبي كل : لو نكم تطهرتم ليومكم 
زا“ . 

٭ غريب الحديث: 

ينتابون : قال في النهاية : «نابه ينوبه نبا وانتابه » إذا قصده مرة بعد مرة»" . 


() نیل الأوطار (۳/ ۲۳۰-۲۲۹). () تقدم تخریجه. 
.(\YT /o) (FP)‏ 


س(٦ہ‏ م سورةالجمعة س 


قال القاضي : «أي يأتون» والانتياب المجيء» والاسم الوب» وأصله ما كان 
من قرب» قيل : النوب ما كان على فرسخ أو فرسخين» . 

العباء: قال ابن الأثير : «هو ضرب من الأكسية» الواحدةعباءة وعباية» وقد 
تقع على الواحد لأنه جنس» . 

العوالي : قال النووي: «هي القرى التي حول المدينة». وهي على أربعة 
امالا غا ا ٠ ٠ ٠‏ 

× فوائد الحديث: 

قال العيني : «اختلف العلماء في هذا الباب أعني : في وجوب الجمعة على من 
كان خارج المصر» فقالت طائفة : تجب على من آواه الليل إلى أهله» وروي ذلك 
عن أبي هريرة وأنس وابن عمر ومعاوية» وهو قول نافع والحسن وعكرمة والحكم 
والنخعي وأبي عبد الرحمن السلمي وعطاء والأوزاعي وأبي ثور» حكاه ابن المنذر 
عنهم لحديث أبي هريرة مرفوعًا : «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله» رواه 
الترمذي”" والبيهقي" وضعفاه» ونقل عن أحمد أنه لم يره شيئًاء وقال لمن ذكره 
له: استغفر ربك استغفر ربك» ومعنى هذا الحديث : أنه إذا جمع مع الإمام أمكنه 
العود إلى أهله آخر النهار قبل دخول الليل . 

وقالت طائفة : إنها تجب على من سمع النداءء روي ذلك عن عبد الله بن عمر 
أيضًا وحكاه الترمذي عن الشافعى وأحمد وإسحق» وحكاه ابن العربى عن مالك 
أيضًا . . وقال ابن العربي : الوجوب على من سمع النذاء عند الشافعي قال : وتعلیقه 
السعي على سماع النداء يسقطه عمن كان في المصر الكبير إذا لم يسمعه. 

وقالت طائفة : يجب على آهل المصر» ولا يجب على من كان خارج المصر» 
سمع النداء أو لم يسمعه . قال شيخنا في «شرح الترمذي»: وهو قول أبي حنيفة بناء 
على قوله : إن الجمعة لا تجب على أهل القرى والبوادي مالم يكن في المصرء 


(۱) الإکمال (۳/ ۲۳۳). (۲) النهاية (۳/ .)٠۷١‏ 


(۳) شرح مسلم )٤( .)۱۱۷ /١(‏ فتح الباري (۲/ .)٤۹۰‏ 


. (0Y /^VY- ۳۷1/۲) (0) 
.)۱۷١/۳( في السنن الکبری‎ )۲( 


جبل : يجب الحضور من خمسة عشر فرسخًا . وقال ابن المنذر: یجب عند ابن 
المنكدر وربيعة والزهري في رواية من أربعة أميال» وعن الزهري: من ستة أميال» 
وحكاه ابن التين عن النخعى . وعن مالك والليث: ثلاثة أميال. وحكى أبو حامد 
عن عطاء : عشرة أميال» . 

قال الحافظ : «الذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداءء أو کان 
في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجهء ومحله كما صرح به الشافعي ما إذا 
كان المنادي صيتا والأصوات هادئة والرجل سميعا. وفي السنن لأبي داود" من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: نما الجمعة على من سمع النداء». وقال: إنه 
اختلف في رفعه ووقفه وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن عمرو بن شعیب عن أبيه 
عن جده مرفوغًا» ويۋيده قوله ل لابن آم مکتوم : «أتسمع النداء؟» قال : نعم ۰ 
قال: «فأجب»" . وقد تقدم في صلاة الجماعة ذكر من احتج به على وجوبهاء 
فيكون في الجمعة أولى لثبوت الأمر بالسعي إليها»“ . 

اجتماع الجمعة والعيد ق يوم واحد: 

# عن إياس بن أبي رملة الشامي قال : شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل 
زيد بن أرقم قال : أشهدت مع رسول الله 4 عيدين اجتمعا في يوم؟ قال : نعم» 
قال: فكيف صنع؟ قال : صلى العيد» ثم رخص في الجمعة»ء فقال: «من شاء أن 
يصلي فلیصل»" . 

*# عن أبي هريرة: عن رسول الله كي أنه قال : «قد اجتمع في يومكم هذا 
(1) عمدة القاري .)٥١-٥١ /٥(‏ 
(۲) آخرجه: وأو داود (۱/ )۱۰٥١/٤١‏ وحسنه الشيخ الألباني في «الإرواء /Y)‏ 04/0۸( . 
(۳) آخرجه: آحمد (۳/ ۲۳٤)ء‏ وأبو داود (۱/ «(ooY-ooY /Vo-V4‏ والنسائي (۲/ «(A0° /٤٤٥‏ وابن ماجه 

(۱/ ۲۹۰/ ۷۹۲) وصححه ابن خزیمة (۲/ ۳۹۹-۳۹۷/ .)۱٤۸۰-۱٤۷۸‏ 

.)٤۸٩ /۲( الفتح‎ )٤( 
/۱( وابن ماجه‎ »)۱٥۹۰ /۲۱۵ /۳( والنسائي‎ »)۱١۷١ /1٤١/۱( وأبو داود‎ »)۳۷۲ /٤( أخرجه: آحمد‎ )۵( 


6٥‏ ۴). وصححه ابن خزيمة (۲/ »)۱٤٩٤ /۳١۹‏ والحاکم (۱/ ۲۸۸) وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» وصححه علي بن المديني كما قال الحافظ في التلخيص .)١۷۸/۲(‏ 


سورة الجمعة س 


عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة»› وإنا مجمّعون»' . 

# عن وهب بن كيسان قال : شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير› فوافق يوم فطر أو 
أضحى يوم الجمعة» فأخر الخروج حتى ارتفع النهار» فخرج وصعد المنبر» فخطب 
وأطال» ثم صلى ركعتين ولم يصل الجمعة» فعاب عليه ناس من بني أمية بن عبد 
شمس» فبلغ ذلك ابن عباس فقال : «أصاب ابن الزبير السنة»" وبلغ ابن الزبير 
فقال : «رأيت عمر بن الخطاب ولب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا" . 

# وعن عطاء قال : «اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير» فقال : 
عيدان اجتمعا في يوم واحد» فجمعهما جميعًا» فصلاهما ركعتين بكرة» لم يزد 


عليهما حتى صلى العصر»* . 

*٭ فوائد الأحاديث: 

قال شيخ الإسلام : «إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد؛ فللعلماء في ذلك 
ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع؛ 
للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. 


والثاني: تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ؛ لأن عثمان بن عفان 
أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. 

والقول الثالث -وهو الصحيح-: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة؛ لكن 
على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد. وهذا هو 
المأثور عن النبي وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير 


(۱) أخرجه: آبو داود (۱/ /٦٤۷‏ ۱۰۷۳)» وابن ماجه )۱۳۱١ /٤۱٦/۱(‏ قال البوصیري : إسناده صحیح ورجاله 
ثقات» والحاکم (۲۸۹-۲۸۸/۱) وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وصحح الدارقطني 
وأحمد بن حنبل إرساله كما في التلخیص .)١۷۸/۲(‏ 

(۲) قال آبو عمر: «وهذا يحتمل أن يكون صلى الظهر ابن الزبير في بيته» [التمهيد (فتح البر) .])۴١١/١(‏ 

(۳) آخرجه: النسائي (۹۱/۲۱/۲).ء وصححه ابن خزيمة (۲/ ۳۹۰-۳۵۹/ )٠٤٠٦٥‏ واللفظ له. وآخرجه: 
آبو داود (۱/ )۱١۷١/1٤۷‏ من رواية عطاء بن أبي رباح . 

.)۹٤۷( وصححه الشيخ الألباني َل في صحيح سنن أبي داود‎ ء)٠١۷١‎ /1٤۷ /۱( آخرجه: آبو داود‎ )٤( 


س لاللآية )١١(‏ 


وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي لما اجتمع 
في يومه عيدان صلى العيد» ثم رخص في الجمعة . وفي لفظ أنه قال: «أيها الناس! 
إنكم قد أصبتم خيرًاء فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد» فإنا مجمعون» . 

وآيضًا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ٠‏ ثم إنه يصلي الظهر إذا لم 
يشهد الجمعة»› فتكون الظهر في وقتهاء والعيد يحصل مقصود الجمعة»› وفي 
إيجابها على الناس تضييق عليهم » وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور 
فيه والانبساط . فإذا حبسوا عن ذلك ؛ عاد العيد على مقصوده با لإبطال. ولأن يوم 
الجمعة عيد» ويوم الفطر والنحر عيد» ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من 
جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى؛ كما يدخل الوضوء في الغسل» وأحد 
الغسلين في الآخر» والله أعلم»" . 

قوله: «ثم رخص في الجمعة» قال الصنعاني : «الحديث دليل على أن صلاة 
الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركهاء وهو خاص بمن صلى 
العيد دون من لم يصلها» . 

وقوله : «فمن شاء أجزأه من الحمعة» وإنا مجحمعون): قال خطاب السبكي : 
«أي فمن أراد أن يكتفي بصلاة العيد عن صلاة الجمعة أجزأه ذلك . وفيه دلالة على 
جواز ترك الجمعة لمن صلى العيد مع الإمام اكتفاء بصلاة العيد. واختلف في هذا 
لقوله ل : «وإنا مجمعون»» . 

قال الشوكاني : «وظاهر الحديثين -حديث زيد بن أرقم» وحديث أبي هريرة- 
عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل وبين الإمام وغيره؛ لأن قوله: «لمن 
شاء» يدل على أن الرخصة تعم كل أحد. وقد ذهب الهادي والناصر والأخوان إلى 
أن صلاة الجمعة تكون رخصة لخير الإمام وثلاثة» واستدلوا بقوله في حديث أبي 
(۱) مجموع الفتاوی /۲٤(‏ ۴۲۱۱-۲۱۰). 


(۲) سبل السلام (۳/ 1۷۹( . 
(۳) المنهل (۱/ ۲۲۲). 


س( )٦١‏ س سورةالجمعة س 


هريرة «وإنا مجمعون). وفيه أن مجرد هذا الإخبار لا يصلح للاستدلال به على 
المدعي أعني الوجوب. ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل أحد ترك 
ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك» وقول ابن عباس أصاب السنة رجاله رجال 
الصحيح › وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة» وأيضا لو كانت الجمعة واجبة 
على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة. وحكى في البحر عن 
الشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص؛ لأن دليل وجوبها لم يفصل 
وأحاديث الباب ترد عليهم» وحكي عن الشافعي أيضا أن التر خيص يختص بمن 
كان خارج المصر» واستدل له بقول عثمان: «من أراد من أهل العوالي أن يصلي 
الجمعة فليصل» ومن أحب أن ينصرف فليفعل»» ورده بأن قول عثمان لا ييخصص 
قوله کإلي»' . 

قال في «عون المعبود) : «قال في «رحمة الأمة): إذا اتفق يوم عيد يوم جمعة 
فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد» وأما من 
حضر من أهل القرى فالراجح عنده سقوطها عنهم» فإذا صلوا العيد جاز لهم أن 
ينصرفوا ويتركوا الجمعة . وقال بو حنيفة بوجوب الجمعة على أهل البلد. وقال 
أحمد: لا تجب الجمعة لا على أهل القرى ولا على أهل البلد؛ بل يسقط فرض 
الجمعة بصلاة العيد ويصلون الظهر . وقال عطاء: تسقط الجمعة والظهر معا في 
ذلك اليوم» فلا صلاة بعد العيد إلا العصر» . 

قال خطاب السبكي : «وللمالكية في هذا روايتان: فروى مطرف وابن وهب 
وابن الماجشون عن مالك الاكتفاء بالعيد عن الجمعة» لما رواه الشافعي في «الأم» 
عن عثمان أنه قال : «اجتمع في يومكم عيدان» فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر 
الجمعة فلينتظرهاء ومن حب أن يرجع فقد أذنت له» . ووجه الدلالة في هذا أن 
عثمان خطب بذلك في جمع من الصحابة» ولم ينكروا عليه» فهو إجماع منهم على 
جواز ذلك» وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا بدمن الجمعة» وهو مشهور 
(۱) نیل الأوطار (۳/ ۲۸۳-۲۸۲). 


(( (۳/ °4( . 
(۳) أخرجه البخاري تعلیقا (۱۰/ ۲۹/ )٥٥۷۲‏ . 


سے اآیة(ا) wm:‏ )س 
المذهب وقول أبي حنيفة» والحديث حجة عليهم» . 

هل يسقط الظهر عمن لم يصل الجمعة يوم العيد؟ 

قال الصنعاني : «على القول بأن الجمعة الأصل في يومها والظهر بدل فهو 
يقتضي صحة هذا القول -أي : سقوط الظهر-؛ لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع 
إمكان أدائه سقط البدل . وظاهر الحديث أيضا حيث رخص لهم في الجمعة ولم 
يأمرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك“ . 

وقال: «ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة» وليس 
ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله» فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط 
صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيدا على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير 
صحيح؛ لاحتمال آنه صلى الظهر في منزله ؛ بل في قول عطاء : إنهم صلوا وُحداتًا 
-أي الظهر- ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه» ولا يقال: إن مراده صلوا الجمعة 
وحداناء فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاء ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة 
صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح؛ بل الظهر هو الفرض الأصلي 
المفروض ليلة الإسراء والجمعة متأخر فرضهاء ثم إذا فاتت وجب صلاة الظهر 
إجماعاء فهي البدل عنه» وقد حققناه في رسالة" . 

قال الشوكاني : «قوله : «لم يزد عليها حتى صلى العصر؛ ظاهره آنه لم يصل 
الظهرء وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من 
سقطت عنه أن يصلى الظهر» وإليه ذهب عطاء» حكى ذلك عنه فى البحر . والظاهر 
أ فز ل بلك القافلرة بان الخ الأمل وان يربان الفى رة انل 
تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة» فإيجاب صلاة الظهر على من 
تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل» ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما 
أعلم» . 

قال خطاب السبكي : «والمراد أنه صلى ركعتين اول النهار في جماعة قصد بهما 


(۲) سبل السلام (۳/ .)۱۸١‏ (۳) سبل السلام (۳/ ۱۸۲). 
() نیل الأوطار (۳/ ۲۸۳). 


سورة الجمعة پا 


العيد والجمعة ولم يعد إلى صلاة الجمعة بعد الزوال» وظاهر هذا. : أن عبد الله بن 
الزبير صلى العيد واكتفى بها عن الجمعة»'. 
المشي إلى الجمعة: 
# عن عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال : 
سمعت النبي ب يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله ؛ حرمه الله على النار». 
# عن أبى هريرة طبه قال : سمحت رسو ل الله ل يقول: «إذا أقيمت الصلاة؛ 
فلا تأتوها تسعون› وأتوها تمشون عليكم السكينة . فما أدرکتم فصلواء وما فاتکم 
فأتموا»" . 
# عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي بل قال : لا تقوموا حتی تروني 
وعليكم السكينة». 
× فوائد الأحاديث: 
قال البخاري ك4 : «باب المشي إلى الجمعة» وقول الله -جل ذكره- قاشعو 
إل د أل“ ومن قال: السعي العمل والذهاب؛ لقول الله تعالى : «وَسَع َا 
E‏ 
قال ابن رجب : «اشتمل کلامه ھھنا على مسائل : 
إحداها : المشي إلى الجمعة» وله فضل . وفي حديث أوس بن أوس عن النبي 
ب : «من بکر وابتکر» وغسل واغتسل»› ومشی ولم یرکب» وقد سبق . وفي حدیث 
(۱) المنهل (۲۲۱/۷). 
(۲) آخرجه : آحمد (۳/ .)٤۷۹‏ والبخاري (۲/ /٤۹٥‏ ۹۰۷). والترمذي /۱٤٩ /٤(‏ ۱۱۳۲)» والنسائي /٨(‏ ۳۲۱ - 
1/۲( . 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ .)٥۳۴-۵۳۲‏ والبخاري (۲/ »)۹۰۸/٤۹٩-٤٩٩‏ ومسلم (۱/ .)٠۰۲ /٤٩۱-٤٤١‏ وأبو 
داود (۱/ .)٥۷۲ /۳۸٤‏ والترمذي (۲/ /۱٤۹-۱٤۸‏ ۳۲۷). والنسائي (۲/ .)۸٥۰ /٤٥۰٩-٤٤۹‏ وابن ماجه 
.(VYo /00 /۱)‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد .)۴٠١ /٥(‏ والبخاري (۲/٩۹٤/۹۰۹)ء‏ ومسلم (۱/ »)٠۰٤ /٤٩۲١‏ وآبو داود (۱/ ۳۹۸/ 
۹) والترمذي (۲/ )٥۹۲ /٤۸۷‏ والنسائي (۲/ )1۸٩ /۳٣۰‏ . 


.)١۹( الجمعة: الآية (4). (0) الإسراء: الآية‎ )١( 
.)٤۹٩ /۲( الفتح‎ )۷( 


س لالآية )١١(‏ 


اختصام الما الأعلى : «إنهم يختصمون في الكفارات والدرجات» والكفارات 
إسباغ الوضوء في الكريهات» والمشي على الأقدام إلى الجمعات». وقد خرّجه 
الإمام أحمد والترمذي من حديث معاذ» وله طرق كثيرة» ذكرتها مستوفاة في (شرح 
الترمذي). وروى ابن أبي شيبة بإسناد فيه انقطاع : «أن عبد الله بن رواحة كان يأتي 
الجمعة ماشيًا ء› فإذا رجع کف شاء ماشيًاء وإن شاء راكبًا». وفي رواية : «وکان بين 
منزله وبين الجمعة ميلان». وعن أبى هريرة: «أنه كان يأتي الجمعة من ذي الحليفة 
ماشيًا» . وذکر ابن سعد في (طبقاته) پإسناده عن عمر بن عبد العزیز آنه کتب ینهی آن 
يركب أحد إلى الجمعة والعيدين . وقال النخعي : لا يركب إلى الجمعة. 

المسألة الثانية : أنه يستحب المشي بالسكينة مع مقاربة الخطا؛ كما في 
سائر الصلوات؛ على ما سبق ذکره في موضعه . 

فاما قول الله كك : ]5ا زوت لاساو ون بور الْجُممَة تشعو إل َر ار ؛ فقد 
حمله قوم من المتقدمين على ظاهره» وأنكر ذلك عليهم الصحابة» فروى البيهقي“ 
من حديث عبد الله بن الصامت قال : خرجت إلى المسجديوم الجمعة فلقيت 
با ذرّء فبينا آنا أمشي إذ سمعت النداء» فرفعت في المشي لقول الله كك : إا 
ورت لوو ون بوي ألْجُمُمَة سوا إل در أل فجذبني جذبة أن آلاقيه ثم قال : 
أولسنا في سعي؟ . 

فقد آنكر آبو ذر على من فسّر السعي بشدة الجري» والعدوء وبين أن المشي 
إليها سعيّ؛ لأنه عمل»› والعمل يسمی سعيًا كما قال تعالى: ل س شی 
©@ €" وقال: ومن أراد الكخْرة وسن ها سَعَيّهَّا)" ومثل هذا كثير في القرآن» 
وبهذا فسّر السعي في هذه الآية التابعون ممن بعدهم منهم : عطاء» ومجاهدء 
وعكرمة» وقتادة» ومحمدبن كعب» وزيد بن أسلم› ومالك» والثوري»› 
والشافعي» وغيرهم» وروي عن ابن عباس -أيضًا- من وجه منقطع . 

ومنهم من فسّر السّعي بالجري والمسابقة» لكنه حمله على سعي القلوب 
(۱) السنن الکبری (۳/ ۲۲۸-۲۲۷). 


(۲) الليل : الآية .)٤(‏ 
(۳) الإسراء: الآية .)۱١۹(‏ 


و مض ان 


والمقاصد والنيات دون الأقدام» هذا قول الحسن . 

وجمع قتادة بين القولين في رواية» فقال: السعي بالقلب» والعمل. وكان 
عثمان وابن مسعود وجماعة من الصحابة يقرءونها : (فامضوا إلى ذكر الله). وقال 
النخعي : لو قرأتها : «فَسَعَوأ» لسعيت حتى يسقط ردائي» وروي هذا الكلام عن 
ابن مسعود من وجه منقطع»' . 

قال الحافظ : «أورد المصنف في الباب حديث: «لا تأتوها وأنتم تسعون» 
إشارة منه إلى أن السعي المأمور به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث»› 
والحجة فيه أن السعي في الآية فُسّر بالمضي» والسعي في الحديث فشر بالعدو 
لمقابلته بالمشي» حیث قال: لا تأتوها تسعون وأتوها تمشون» . 

وقال كله : «وأورده هنا -أي : حديث عباية بن رفاعة- لعموم قوله: في 
سبيل الله»» فدخلت فيه الجمعة» ولكون راوي الحديث استدل به على ذلك . وقال 
ابن المنير في (الحاشية): وجه دخول حديث أبي عبس في الترجمة من قوله : 
«أدركني أبو عبس»؛ لأنه لو كان يعدو لما احتمل وقت المحادثة؛ لتعذرهامع 
الجري» ولأن أبا عبس جعل حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهادء وليس العَذُو 
من مطالب الجهادء فكذلك الجمعة» . 

وقال اة : «وموضع الحاجة منه -أي : حديث عبد الله بن أبي قتادة- هنا 
قوله : «وعليكم السكينة. قال ابن رشيد: والنكتة في النهي عن ذلك لئلا يكون 
مقامهم سببًا لإسراعه في الدخول إلى الصلاة» فينافي مقصوده من هيئة الوقار . 
قال : وكأن البخاري استشعر إيراد الفرق بين الساعي إلى الجمعة وغيرها بأن السعي 
إن الضاا غر الجا مهي أجل ما نلق الساعي من النخت رضى النقي: 
فيدخل في الصلاة وهو منبهر» فينافي ذلك خشوعه» وهذا بخلاف الساعي إلى 
الجمعةء فإنه في العادة يحضر قبل إقامة الصلاةء فلا تقام تی تریح سما بلحقه 
من الانبهار وغيره» وكأنه استشعر هذا الفرق» فأخذ يستدل على أن كل ما آل إلى 
إذهاب الوقار منع منه» فاشتركت الجمعة مع غيرها في ذلك . واللّه أعلم»“ . 


(۱) فتح الباري لابن رجب (۸/ ۱۹۳-۱۹۲). (۲) فتح الباري .)٤۹٩/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ )٤( . )۴۹۸-٤٩۹۷‏ المصدر السابق (۲/ .)٤۹۸‏ 


تحريم البيع عند صلاة الجمعة: 
قال تعالى : ودروا اليم : 
# عن ابن عباس قال : «ل يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاةء فإذا 


قضيت الصلاة فاشتر وبع . 


× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «منع الله كك منه -أي البيع- عند صلاة الجمعة» وحرمه في 
وقتها على من كان مخاطبًا بفرضها. والبیع لا يخلو عن شراء» فاكتفى بذكر 
أحدهما کقوله تعالی : «سَرپل تیم لحر وسریل کقیک بأسڪم ‏ وخصض 
البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. ومن لا يجب عليه حضور الجمعة 
فلا ينهى عن البيع والشرا . 

وقال ابن رجب : «وعن أيوب قال : (لأهل المدينة ساعة» وذلك عند خروج 
الإمام يقولون: حرم البيعء حرم البيع)ء وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يمنع 
الناس من البيع يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة. وعن الحسن وعطاء والضحاك : 
تحريم البيع إذا زالت الشمس من يوم الجمعة. وعن الشعبي أنه محرم» وكذا قال 
مكحول» وحكى إسحق بن راهويه الإجماع على تحريم البيع بعد النداء. وحكى 
القاضي إسماعیل عن من لم يسمه أن البیع مکروه» وأنه استدل بقوله : دل خير 
لک ورد عليه بأن من فعل ما وجب عليه وترك ما نهي عنه فهو خير له» کما قال 
تعالی : ولا فووا ك انوا با آم إا آله إل ريدي *2 . 

وإلى القول بالتحريم ذهب الجمهورء قاله الحافظ" . 

وقت تحريم البيع: 

قال القرطبي : «وفي وقت التحريم قولان: إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منها؛ 
(۱) آخحرجه: البخاري (۲/ )٤۹٥‏ تعليقًاء ووصله ابن حزم في المحلی /٩(‏ ۴۷). 
(۲) النحل : الآية .)۸١(‏ (۳) الجامع (۱۸/ .)۷١‏ 


.)۱۹٤-۱۹۳ /۸( القتح‎ )۵( .)۱۷١( النساء: الآية‎ )٤( 
.)٤۹٩/۲( الفتح‎ )( 


قاله الضحاك والحسن وعطاء. الثاني : من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة؛ قاله 
الشافعي . ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاةء ويفسخ عنده ما وقع من 
ذلك من البيع في ذلك الوقت» ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره؛ إذ ليس 
من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع . قالوا: وكذلك الشركة والبهيمة 
والصدقة نادر لا يفسخ. ابن العربي : والصحيح فسخ الجميع؛ لأن البيع إنما منع 
للاشتغال به» فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعَاء مفسوخ 
ردعًا. المهدوي : ورأى بعض العلماء البيع في الوقت المذكور جائرًاء وتأول 
النهي عنه ندبّا» واستدل بقوله تعالی : ودیک عي ا . 

قلت : وهذا مذهب الشافعي ؛ فإن البيع ينعقد عنه ولا يفسخ . وقال الزمخشري 
في تفسيره: إن عامة العلماء على أن ذلك لا يؤدي فساد البيع . قالوا: لأن البيع لم 
يحرم لعينه» ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب» فهو كالصلاة في الأرض 
المغصوبة والثوب المخصوب» والوضوء بماء مغصوب» وعن بعض الناس أنه 
فاسد. 

قلت : والصحيح فساده وفسخه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «کل عمل 
ليس عليه أمرنا فهو رد» آي : مردود» واللّه أعلي». 

قال الحافظ : «وإلى القول بالتحريم ذهب الجمهور»ء وابتداؤه عندهم من حين 
الأذان بين يدي الإمام؛ لأنه الذي كان في عهد النبي ب كما سيأتي قريبًا . وروى 
عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق مكحول أن النداء كان على عهد رسول اللّه 
َة يؤذن يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام» وذلك النداء الذي يحرم عنده 
البيع. وهو مرسل يعتضد بشواهد تأتي قريبًا . وآما الأذان الذي عند الزوال فيجوز 
عندهم البيع فيه مع الكراهة» وعن الحنفية يكره مطلقًا ولا يحرم» وهل يصح البيع 
مع القول بالتحريم؟ قولان مبنيان على أن النهي هل يقتضي الفساد مطلمًا أو لا؟». 

قال ابن حزم : «ويفسخ البيع حينئذ أبدا إن وقع » ولا يصححه خروج الوقت» 
سواء كان التبايع من مسلمين» أو من مسلم وكافرء أو من كافرين ؛ ولا يحرم حينئذ 
(۲) الفتح .)٤۹٩/۲(‏ 


س الآية )۱١(‏ 


نکاح› ولا إجارة»› ولا سلم› ولا ما لیس بیعًا»'. 

قال ابن رجب : «وأما ما ذكره -أي البخاري- عن عطاء أنه تحرم الصناعات 
حينئذ» فإنه يرجع إلى آنه إنما حرم البيع لأنه شاغل عن السعي إلى ذكر الله 
والصلاةء فكل ما قطع عن ذلك فهو محرم من صناعة› أو غيرهاء حتى الأكل› 
والشرب› والنوم» والتحدث› وغير ذلك› وهذا قول الشافعية وغيرهم أيضا»" . 

قال ابن قدامة : «وتحريم البيع ووجوب السعي مختص بالمخاطبين بالجمعةء 
فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في حقه ذلك . وذكر ابن أبي 
البيع من آمره بالسعي » فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي» ولأن تحريم البيع 
معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة» وهذا معدوم في حقهم» . 

العدد الذي تنعقد به الجمعة ؛ 

# عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : كنت قائد أبي كعب بن مالك حين 
ذهب بصره» وكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة 
أسعد بن زرارةء قال : فمكث حينا على ذلك لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه 
واستغفر له» فقلت في نفسي : واللّه إن هذا لعجز بي» حیث لا أسأله ما له إذا سمع 
الأذان بالجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارةء قال : فخرجت به يوم الجمعة 
كما كنت أخرج به» فلما سمع الأذان بالجمعة صلى على أبي أمامة واستغفر له» 
فقلت له : يا أبت ما لَك إذا سمعت الأذان بالجمعة صليت على أبي أمامة؟ قال: أي 
قلت : وکم آنتم يومئذ؟ قال : أربعون رجلا . 
(۱) المحلی (۷۹/۰). (۲) فتح الباري (۸/ .)۱۹٩‏ 
(۳) المغني (۳/ .)۱۹٤-۱٦۳‏ 
() انظر تفصيل هذا البحث ضمن كتابنا: «موسوعة البدع؛ بدع الصلاة ص ۸۲ إلى .۸۹ 
)٥(‏ آخرجه: آبو داود (۱/ /٦٤٩-٦٤٩‏ ۱۰۹۹)» وابن ماجه (۱/ /۳٤٤-۳٤۳‏ ۱۰۸۲)ء وصححه ابن خزيمة (۳/ 


٤ /۱۱۳-۲‏ ۱۷۲) واللفظ له وابن حبان /٤۷۷ /۱١(‏ ۷۰۱۴۳)» والحاکم (۲۸۱/۱)ء ووافقه الذهبيء؛ 
وحسنه الحافظ في الفتح (۲/ )٠٠١‏ وعزاه لأحمد. 


س (۸٦ہ)_ ‏ سورة الجمعة س 


# عن جابر بن عبد الله و قال : «أقبلت عير يوم الجمعة -ونحن مع النبي بلا 
فثار الناس إلا اثنا عشر رجلاء فأنزل الله ودا اوا رة أو هوا أنفصضواً لباه »“. 

× غريب الحديثين: 

النقيع : قال الخطابي : «النقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة» فإذا نضب 
الماء أنبت الكلأ»" . قال في النهاية: ١هو‏ موضع حماءلنَعَّم الفيء وخيل 
المجاهدين» فلا يرعاه غيرهاء وهو موضع قريب من المدينة»" . 

الخضمات : قال في النهاية : «نقيع الخضمات : موضع بنواحي المدينة» . 

الهزم : بالفتح ما اطمأن من الأرض”. وهزم بني بياضة : موضع بالمدينة . قاله 
انار : 

بنو بياضة : بطن من الأنصار" . 

العير: قال فى النهاية : «العيرٌ الإبل بأحمالهاء فعل من عار يعير إذا سار . 
وقيل : ھی فان الین فکشرت حتی سمیت بها كل قافلة» کأنها جمع عَيْر» وکان 
قياسها أن تكون فلا بالضم» كسُمّْف في سقف» إلا أنه حوفظ على الياء بالكسرة 


(A) 
5 وي‎ 
فوائد الحديثين:‎ × 


قوله : «أربعون رجلا» قال الشوكاني : «استدل به من قال: إن الجمعة لا تنعقد 
إلا بأربعين رجلاء وإلى ذلك ذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» وبه 
E E E E kU‏ 
الأمة أجمعت على اشتراط العدد» والأصل الظهرء فلا تصح الجمعة إلا بعدد 
ثابت بدلیل» وقد ثبت جوازها بأربعین» فلا يجوز بأقل منه إلا بدلیل صحیح . وثبت 


(۱) آخرجه: أحمد )/ «(TIT‏ والبخاري (۸/ ۸۳۰-۸۲۹/ ۸۹۹) واللفظ له ومسلم (۲/ 04۰/ «(AY‏ 
والترمذي »)۳۳۱١ /۳۸٣/٥(‏ والنسائي في الکبری .)۱۱٥۹۳ /٤۹٩۰ /٩(‏ 


.(1°۸A/0) () .)۲۱۱/١( معالم السنن‎ )۲( 
.)٥٠١ /٤( ترتیب القاموس‎ )9( .)66/۲( )£( 
.)٤١١ /۳( عون المعبود‎ )۷( .)۲٠۳ /٥١( النهاية‎ )0( 


(۸) النهاية (۳/ ۳۲۹) . 


س لاللآية )١١(‏ 


أن النبي َة قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي» قالوا: ولم تبت صلاته لها بأقل من 
أربعين . وأجيب عن ذلك بأنه لا دلالة في الحديث على اشتراط الأربعين؛ لأن هذه 
واقعة عين» وذلك أن الجمعة فرضت على النبى يه وهو بمكة قبل الهجرة كما 
ار اران عر ای عات فل کو من انتم أجل ا تار 
فلماهاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة؛ كتب إليهم يأمرهم أن يجمعوا 
فجمعواء واتفق أن عدتهم إذن كانت أربعين» ولیس فيه ما يدل على أن من دون 
الأربعين لاتنعقد بهم الجمعة. وقد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها 
على العموم. . وقولهم : لم يثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى الجمعة بأاقل 
من أربعین یرده حدیث جابر . . لتصریحه بآنه لم يبق معه 46 إلا اثنا عشر رجلا . 

قال الحافظ : «وجملة ما للعلماء فيه -أي : العدد الذي تنعقد به الجمعة- خمسة 
عشر قولًا : أحدها : تصح من الواحد» نقله ابن حزم . الثاني : اثنان كالجماعة» وهو 
قول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي . الثالث: اثنان مع الإمام» عند أبي 
يوسف ومحمد. الرابع : ثلاثة معه» عند أبي حنيفة . الخامس: سبعة عند عكرمة. 
السادس: تسعة عند ربيعة . السابع : أثنا عشر عنه في رواية . الثامن: مثله غير 
الإمام» عند إسحق . التاسع : عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك . العاشر: 
ثلاثون» كذلك . الحادي عشر: أربعون بالإمام» عند الشافعي . الثاني عشر: غير 
الإمام» عنهء وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة. الثالث عشر: خمسون» عن 
أحمد في رواية» وحكي عن عمر بن عبد العزيز. الرابع عشر: ثمانون» حكاه 
المازري. الخامس عشر: جمع كثير بغير قيد؛ ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث 
الدليل»". 

قال الشوكاني : «اعلم آنه لا مستند لاشتراط ثمانين أو ثلاثين› أو عشرين» أو 
تسعة» أو سبعة» كما آنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد. وأآما من قال : إنها 
تصح باثنين ؛ فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع» ورآى آنه لم يثبت 
دلیل على اشتراط عدد مخصوص › وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين › 
(۱) نیل الأوطار (۳/ ۲۳۱-۲۴۳۰). 
() فتح الباري (۲/ 0۳۷). 


سورة الجمعة سے 


ولا فرق بينها وبين الجمعة» ولم يأت نص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بأن الجمعة إلا بكذاء وهذا القول هو الراجح عندي . وأما الذي قال بثلاثة؛ فرأى 
العدد واجبا في الجمعة كالصلاة» فشرط العدد في المأآمومين المستمعين 
للخطبة . . وآما الذي قال باثني عشر فمستنده حديث جابر في الانفضاض . وفيه أنه 
يدل على صحتها بهذا المقدارء وأما أنها لا تصح إلا بهم فصاعداء لا بما دونهم» 
فليس في الحديث ما يدل على ذلك . . وأما اشتراط جمع كثير من دون تقييد بعدد 
مخصوص؛ فمستنده أن الجمعة شعار» وهو لا يحصل إلا بكثرة تغيظ أعداء 
المؤمنين. وفيه: أن كونها شعارا لايستلزم أن ينتفي وجوبها بانتفاء العدد الذي 
يحصل به ذلك» على أن الطلب لها من العباد كتابا وسنة مطلق عن اعتبار الشعار» 
فما الدليل على اعتباره؟). 

قال الصنعاني : «والحق أن شرطية أي شيء في آي عبادة لا يكون إلا عن دليل» 
ولا دليل هنا على تعيين عدد لا من الكتاب ولا من السنة» . 

وقال الشوكاني : «أما الاثنان؛ فانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل 
الاجتماع. . وقدانعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع» والجمعة صلاةء 
فلا تختص بحکم یخالف غیرها إلا بدلیل» ولا دلیل على اعتبار عدد فیها زائد علی 
المعتبر في غيرها»" . 

وأما ما ورد من الأحاديث في تعيين عدد مخصوص للجمعة فإنها لا تصح . 

قال ابن رجب : «وفي عدد الجمعة أحاديث مرفوعة لا يصح فيها شيء فلا معنى 
لذكرها»“ . 

قال الصنعاني : «وفي الباب أحاديث لا أصل لها»“ . 

قال الشوكاني : «وقد قال عبد الحق أنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث» 
وكذلك قال السيوطي : لم يثبت في شيء من الأ حاديث تعيين عدد مخصوص»" . 
(۱) النیل (۳/ ٢۲۳-۔٣۲۳).‏ (۲) سبل السلام (۱۹۱/۳). 
(۳) النیل (۳/ ۲۳۳) . )4( فتح الباري (۸/ .)۳١١‏ 


(۵) سبل السلام (۱۹۱/۳). 
() النیل (۳/ ۲۳۳) . 


س للآية )١١(‏ 


القراءة في صلاة الجمعة: 
# عن ابن عباس أن النبي 4ة «كان يقرا في صلاة الجمعة سورة الجمعة»› 
والمنافقين» . 


# عن عبيد الله بن أبي رافع قال : استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج 
إلى مكة» فصلى لنا أبو هريرة الجمعة» فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: 
(إذا جاءك المنافقون). قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف» فقلت له : إنك قرأت 
بسورتين كان علي بن آبي طالب يقرأ بهما بالكوفة . فقال أبو هريرة : «إني سمعت 
رسول الله له يقرأ بهما يوم الجمعة . 


× فوائد الحديثين: 
قال النووي : «فيه استحباب قراءتهما بكمالهما فيهماء وهو مذهبنا ومذهب 
آخرین»“ 1 


قال ابن القيم : «ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضهاء أو يقرأ إحداهما في 
الركعتين فإنه حلاف السنة» وجهال الأئمة يداومون على ذلك»“ . 

قال النووي : «قال العلماء: والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب 
الجمعة وغير ذلك من أحكامها وغير ذلك مما فيها من القواعد والحث على التوكل 
والذكر وغير ذلك» وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم » وتنبيههم على 
التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من 

اجتماعهم فيها» . 

قال ابن عبد البر : «اختلف الفقهاء فيما يقرأ به فى صلاة الجمعة: 

(۱) آخرجه: آحمد (۱/ ۱-۱۲۹٣۲۲۳-۳)ء‏ ومسلم (۲/ /٥۹۹‏ ۸۷۹)ء وآبو داود (۱/ /٨٤۸‏ ١١٠۱)ء‏ والنسائي 
c((\EY° 4£ /)‏ وأخرجه: الترمذي «(oY° ۳4۸A /Y)‏ وابن ماجه (۱/ /۲٦14۹‏ ۱؟۸) دون ذکر محل 
الشاهد. 

)۲( أخرجه : أحمد (۲/ (f‏ ومسلم (۲/ /٩۹۸-0۹۷‏ ۰)۷۷ وآبو داود (۱/ ۰ -1۷1/ £ 11۲( والترمذي 
(۲/ ۳۹۷-۳47/ 014(« وابن ماجه (۱/ ۳۵۵/ ۱۱۱۸) . 


.)۳۸١ /۱( زاد المعاد‎ )٤( .)۱٤٤/٩( شرح مسلم‎ )۳( 
.)۱٤٤ /٩( شرح مسلم‎ )٥( 


ع ا س 


راس ےم 


فقال مالك : أحب إلي أن يقرأ الإمام في الجمعة هل أتلك حَرِيثألَمَِيةٍ 4 
مع سورة الجمعة. . وقال الشافعي وأبو ثور: يقرأفي الركعة الأولى من 
صلاة الجمعة بسورة الجمعة» وفى الثانية : دا جاك ألمسَيِمونَ . . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : ما قرأ به الإمام في صلاة الجمعة فحسن وسورة الجمعة وغيرها في ذلك 
سواء» ويكرهون أن يؤقت في ذلك شيء من القرآن بعينه . وقال الثوري : لا يعتمد 
أن يقرأ فى الجمعة بالسور التى جاءت فى الأحاديث ولكنه يتعمدها أحيانا ويدعها 
أحيانا» . 

بعض أحكام خطبة الجمعة: 

المسألة الأولى : حكم خطبة الجمعة: 

قال ابن قدامة : «الخطبة شرط فى الجمعة»› لا تصح بدونها . كذلك قال عطاء 
والنخعي وقتادة والثوري والشافعي وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي . ولا نعلم 
صلاة عيد» فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الأضحى»" . 

قال القرطبى : «كافة العلماء على أنها شرط» وشذ الحسن» فرأى : أن الصلاة 
تجزئ دونهاء وتابعه أهل الظاهر في هذاء وحكاه ابن الماجشون عن مالك ثم 
اخحتلف هؤلاء: هل هى فرض أو سنة؟ واضطربت الروايات عن أصحابنا في 
ذلك» ‏ . 1 

قال ابن عبد البر : «واختلفوا أيضًا في الخطبة هل هي من فروض صلاة الجمعة 
أم لا؟ وقد جاء فيها أيضًا عن أصحابنا أقاويل مضطربة . والخطبة عندنا في الجمعة 
فرض» وهو مذهب ابن القاسم . والحجة في ذلك أنها من بيان رسول الله 4ل 
لمجمل الخطاب في صلاة يوم الجمعةء قال الله -تبارك وتعالى-: يابا ألْيْنَ 
ءامنا 5ا ووت للصاوة ين بوم ألُْممَة اسا إل وك أن ودروا اليم » فأبان رسول 
(۱) فتح البر (التمهيد /٥‏ 1-۳04"( . 


(۲( المغني (۳/ 4۷1-1¥°). 
)( المفهم (۲/ .)٤۹۸‏ 


) (u )١١( س للآية‎ 


الله ل صلاة الجمعة بفعله كيف هي» وأي وقت هي» وبيانه لذلك فرض کسائر بيانه 
لمجملات الكتاب في الصلوات وركوعها وسجودها وأوقاتهاء وفي الزكوات 
ومقاديرها وغير ذلك مما يطول ذكره. وقد استدل بعض أصحابنا على وجوب 
الخطبة بقول الله كك : وتر مأب ؛ لأنه عاتب بذلك الذين تركوا النبي ل 
قائمًا يخطب يوم الجمعة وانفضوا إلى التجارة التي قدمت العيس بها في تلك 
الساعة» وعابهم لذلك» ولا يعاب إلا على ترك الواجب»'. 

قال الشوكاني : «وقد اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة» فذهبت العترة 
والشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الوجوب» ونسبه القاضي عياض إلى عامة العلماءء 
واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه صلی الله عله وآله وسلم بالأحاديث الصحيحة 
ثبونًا مستمرًا أنه كان يخطب في كل جمعة» وقد عرفت غير مرة أن مجرد الفعل 
لا يفيد الوجوب» واستدلوا أيضًا بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» . 

وهو مع كونه غير صالح للاستدلال به على الوجوب لما قدمنا في أبواب صفة 
الصلاة؛ ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليهاء 
والخطبة ليست بصلاةء واستدلوا أيضًا بقوله تعالى : هاسعو إل دك آل » وفعله 
للخطبة بيان للمجمل» وبيان المجمل الواجب واجب» ورد بأن الواجب بالأمر هو 
السعي فقط» وتعقب بأن السعي ليس مأمورًا به لذاته؛ بل لمتعلقه وهو الذكرء 
ويتعقب هذا التعقب بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو الصلاة غاية الأمر أنه متردد 
بينها وبين الخطبةء وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة والنزاع في وجوب 
الخطبةء فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب» فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري 
وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط» . 

قال صدیق حسن خان : «قد ثبت ثبوتا يفيد القطع أن النبي ي ما ترك الخطبة في 
صلاة الجمعة التى شرعها الله سبحانه فى كتابه العزيز بالسعى إلى ذكر الله هق › 
والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكرء فالخطبة سنة لا فريضة . 


() التمهيد (فتح البر .)۴١١/١‏ 
(۲) نیل الأوطار (۳/ .)۲٣۹-۲٣۰١‏ 


سورة الجمعة ‏ س 


وأما كونها شرطا من شروط الصلاة فلا ؛ فإنا لم نجد حرقًا من هذا في السنة 
المطهرة؛ بل لم نجد فيها قولا يشتمل على الأمر بها الذي يستفاد منه الوجوب» 
فضلا عن الشرطية» وليس هناك إلا مجرد أفعال محكية عن رسول الله كَل أنه 
خطب وقال في خطبته كذا وقرأ كذا. وهذا غاية ما فيه أن تكون الخطبة قبل صلاة 
الجمعة سنة من السنن المؤكدةء لا واجبة» فضلا عن أن تكون شرصًا للصلاة. 
والفعل الذي وقعت المداومة عليه لا يستفاد منه الوجوب؛ بل يستفاد منه أنه سنة من 
السنن المؤكدة. فالخطبة في الجمعة سنة من السنن المؤكدة» وشعار من شعائر 
الإسلام» لم تترك منذ شرعت إلى موته ڳلا . 

قال الألباني متعقبًا : «في هذا الكلام شيء من التناقض» والبعد عن الصواب 
لابد من بیانه فقول : 

ذكر في أول البحث: «أن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله . والخطبة هي من ذكر 
الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر». 

قلت : فإذا كان كذلك» فقد ثبت الأمر بها في كتاب الله » فأغنى ذلك عن وروده 
في السنة» وثبوت الأمر بالسعي إليها يتضمن الأمر بها من باب أولى» لأن السعي 
وسيلة إليها فإذا وجبت الوسيلة» وجب المتوسل إليه بالأحرى . وهذا الدليل مما 
استدل به المصنف نفسه على وجوب صلاة العيدين» فقد صح أن النبي أمر 
بالخروج إلى صلاة العيد فقال المؤلف :)٤١(‏ «والأمر بالخروج يستلزم الأمر 
بالصلاة لمن لا عذرله بفحوى الخطاب» لأن الخروج وسيلة إليها» ووجوب 
الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه» . 

قلت : فلماذا لا يقال مثل هذا في الأمر بالسعي على ما بينا؟ وكأن المؤلف 
كه تنبه لهذا المعنى الذي أوردنا في كتابه «الروضة»» ولذلك أورد هو على نفسه 
سالا يشعر بذلك فقال :)۱١۷(‏ «فإن قيل إنه لما وجب السعي إليها كانت واجبة 
بالأولى . فيقال: ليس السعي لمجرد الخطبة» بل إليها وإلى الصلاة» ومعظم ما 
وجب السعي لأجله هو الصلاةء فلا تتم هذه الأولوية). 


(1) الموعظة الحسنة بما يخطب في شهور السنة» نقلا من الأجوبة النافعة (ص: .)٥١‏ 


ہے الآية )۱١(‏ 


قلت: وهذا مع كونه مخالمًا لما مال إليه في أول المسألة من أن الخطبة هي 
المرادة بذكر الله » فإنه لا ينفي أنها مرادة به » ولو بدرجة دون درجة الصلاة» وعليه 
فالأمر بالسعي إلى الذكر لا يزال شاملا للخطبةء وإذا كان الأمر كذلك فيرد ما ذكره 
آنه إذا وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى» ويضعف الجواب الذي ذكره إن 
شاء الله تعالى . 

على أن هناك طريقة أخرى لإثبات وجوب الخطبةء وهي استحضار أن فعل 
النبي بل لا سيما الذي استمر عليه إذا كان صدر بيانًا لأمر قرآني أو نبوي» فهو دليل 
على وجوب هذا الفعل» وهذا النوع من الاستدلال مقرر في علم الأصول معروف 
عند العلماء الفحول» ومنهم المؤلف نفسه كه تعالى . فقد استدل بهذا الدليل 
ذاته على وجوب مسألة أخرى تتعلق ببعض صفات الخطبة لا الخطبة نفسها! فقال 
بعد أن ذكر أن النبي ل كان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام. . إلخ ما يأتي 
في آخر المسالة التالية (ص۷٥):‏ «وظاهر محافظته على ما ذكر في الخطبة وجوب 
ذلك لأن فعله ل بيان لما أجمل في آية الجمعة» وقد قال 44 : «صلوا كما 
رایتمونې أصلي» . 

قلت : أفلا يدل هذا الدليل بعينه على وجوب الخطبة نفسها؟ بلى» بل هو به 
أولى وأحرى» كما لا يخفى على أولي النهى») . 

المسألة الثانية : يشرع للجمعة خطبتان : 

# عن جابر بن سمرة قال : «كانت للنبي ية خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآنء 


ویذگر الناس*'. 
# عن ابن عمر وله قال : «كان النبي ية يخطب قائمًا» ثم يقعد ثم يقوم كما 
تفعلون الآن» . 


(۱) الأجوبة النافعة (ص: .)٥٤-٥١‏ 

(۲) آخرجه: أحمد »)۸۷-۸٦ /٥(‏ ومسلم (۲/ 9۸۹| ۲). وآبو داود (۱/ 1 ›) والنسائي (۳/ ۱۲۲/ 
۷ ),) وابن ماجه (۱۱۰۹/۳۵۱/۱). 

(۳) آخرجه: احمد(۲/ ٥‏ والبخاري »)٩۹۲۰ /٥۰۹/۲(‏ ومسلم (۲/ /9۸٩‏ ۸۱)ء وآبو داود (۱/ /٣٥۷‏ 
۲ ,) والترمذي (۲/ ۳۸۰/ .)٥٩٩‏ والنسائي (۳/ ۱۲۲-۱۲۱/ ١١٤۱)ء‏ وابن ماجه .)۱۱۰۳/۳٣۱/۱(‏ 


ای وروا ن 


قال ابن قدامة : «يشترط للجمعة خطبتان» وهذا مذهب الشافعي . وقال مالك 
والأوزاعي وإسحق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي : يجزيه خطبة واحدة. 
وقد روي عن أحمد ما يدل عليه فإنه قال : لا تكون الخطبة إلا كما خطب النبي 
بء أي : خطبة تامة» ووجه الأول أن النبي به كان يخطب خطبتين » كما روينا في 
حديث ابن عمر وجابر بن سمرة» وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» ولأن 
الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين» فكل خطبة مكان ركعة» فالإخلال بإحداهما 
کا لإخلال بإحدی الرکعتین»' . 

المسألة الثالثة : صفة خطبة النبي ل : 

# عن جابر بن سمرة قال : «كان رسول الله لل يخطب قائمًاء ویجلس بین 
الخطبتين» ويقرأً آيات» ويذكر الناس» . 

# عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله بل إذا خطب احمرت عيناهء 
وعلا صوته» واشتد غضبه حتی کأنه منذر جیش یقول: صبّحکم ومسّاکم! ویقول : 
«بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: «أما بعد 
فإن خير الحديث كتاب اللّه» وخير الهدى هدى محمد» وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة) ثم يقول : «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» من ترك مالا فلأهلهء 
ومن ترك ينا أو ضياعًا فاي وعليٌ» . 

*# عن أبي هريرة له عن النبي بي قال : «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد 
الحذماء» . 


(۱) المغني (۳/ ۱۷۳). 

(۲) أخرجه: أحمد(ه/ ۸۷-1)» ومسلم (۲/ /0۸٩‏ ۲) وآبو داود (۱/ ›)  )‏ والنسائي (۳/ ۱۲۲/ 
۷),), وابن ماجه (۱۱۰۹/۳۵۱/۱). 

(۳) آخرجه: أحمد (۳/ ۳۱۰)» ومسلم (۲/ .)۸٦1۷ /٥۹۲‏ والنسائي (۳/ ۲۱۰-۲۰۹/ ۱۵۷۷)» وابن ماجه (۱/ 
.(f0 /\¥‏ 

)٤(‏ احرجه: احمد (۳۰۲/۲)» وأبو داود .)٤۸4٤١/۱۷۳ /٥(‏ والترمذي (۳/ )۱۱١۹/٤۱٤‏ وقال: «حسن 
صحیح غریب۲» وصححه ابن حبان (۷/ ۳۹/ )۲۷۹٩‏ (الإحسان). 


ج لالآية )١١(‏ 


× فوائد الأحاديث: 

قال ابن عبد البر : «كل ما وقع عليه اسم خطبة» من كلام مؤلف يكون فيه ثناء 
على الله وصلاة على رسول الله اء وشيء من القرآن يجزئ» ولا يجزئ عندي 
إلا أقل ما يقع عليه اسم خطبة . وأما تكبيرة واحدة» أو تسبيحة» أو تهليلة» كما قال 
أبو حنيفة فلا . وقد ذكر ابن عبد الحكم في هذا شيا لم أر لذكره وجها؛ لما قدمنا 
ذکره من صحيح القول عندنا» وباللّه التوفيق». 

قال صديق حسن خان : «اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده بل من 
ترغيب الناس وترهيبهم » فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي لأجله شرعت. وأما 
اشتراط الحمد لله» أو الصلاة على رسول اللّه» أو قراءة شيء من القرآن» فجميعه 
خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة» واتفاق مثل ذلك في خطبته اء 
لا یدل على آنه مقصود متحتم› وشرط لازم ولا يشك منصف أن معظم المقصود 
هو الوعظ» دون ما يقع قبله من الحمد والصلاة عليه ل > وقد كان عرف العرب 
المستمرّ أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقامًا ويقول مقالاء شرع بالثناء على الله وعلى 
رسوله» وما أحسن هذا وأآولاه» ولكن ليس هو المقصود؛ بل المقصود ما بعده. 
ولو قال قائل : إن من قام في محفل من المحافل خطيبًا ليس له باعث على ذلك 
إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة لما كان هذا مقبولا؛ بل کل طبع سلیم یمجه 
ويره . إذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه 
الحديث» فإذا فعله الخطيب فقد فعل الأمر المشروع» إلا أنه إذا قدم الثناء على اللّه 
وعلى رسوله» أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان آتم وأحسن»" . 

قال محمد العظيم آبادي : «يقرأ القرآن ويذكر الناس» : «فيه دليل للشافعي في آنه 
يشترط في الخطبة الوعظ والقراءة. قال الشافعي : لا يصح الخطبتان إلا بحمد الله 
تعالى والصلاة على رسول الله ل فيهما والوعظ» وهذه الثلاثة واجبات في 
الخطبتين» وتجب قراءة آية من القرآن في أحديهما على الأصح. ويجب الدعاء 
للمؤمنين في الثانية على الأصح. وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: يكفي من 


(۱) التمهيد [فتح البر .])١٠۷ /٠(‏ 
(۲) الروضة الندية (۱/ .)۳٤١-۳٤٠١‏ 


ES Cg E‏ سورة الجمعة ‏ س 


الخطبة ما يقع عليه الاسم . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه: يكفي 
تحميدة» أو تسبيحة» أو تهليلة. وهذا ضعيف؛ لأنه لايسمى خطبة ولا يحصل به 
مقصودها مع مخالفته ما ثبت عن النبي ية . قاله النووي . 

قلت : وقوله : «يذكر الناس» فيه دليل صريح على أن الخطبة وعظ وتذكير 
للناس» وأن النبي هة يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه» ويأمرهم 
وينهاهم في خطبته إذا عرض له آمر أو نهي» كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي 
ركعتين» ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك» وأمره بالجلوس» وكان يدعو 
الرجل في خطبته : تعال اجلس يا فلان. وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته» 
فلا بد للخطيب أن يقرأ القرآن ويعظ به» ويأآمر وينهى» ويبين الأحكام المحتاج 
إليهاء فإن كان السامعون أعجميًا (هكذا) يترجم بلسانهم» فإن أثر التذكير والوعظ 
في غير بلاد العرب لا يحصل ولا يفيد إلا بالترجمة بلسانهم . وحديث جابر هذاهو 
أدل دليل على جواز ذلك» وقال اللّه ارك ولیت ووا اسا بی رول 
بلسَان فود لبرت هم الآية. قال في (جامع البيان): أي ليبين لهم ما أمروا به 
فيفهموه بلا كلفة» ورسول الله ل وإن بعث إلى الأحمر والأسود بصرائح 
الدلائل ؛ لكن الأولى ان یکون بلغة من هو فیهم حتی يفهموا» ثم ینقلوه ویترجموه 
انتهى . فإن قلت : إن كانت الترجمة تجوز في الخطبة فتجوز قراءة ترجمة القرآن 
أيضا في الصلاة» فإن صلى واحد وقرا ترجمة سورة الفاتحة مثلا مكان الفاتحة 
صحت صلاته؟ قلت : كلا ولا يجوز ذلك فى الصلاة قط والقياس على الخطبة 
قياس مع الفارق؛ لأن الخطبة ليس فيها آلفاظ مخصوصة وأذكار معينة؛ بل إنما هي 
التذكير كما تقدم» والصلاة ليست بتذكير؛ بل إنما هي ذكر» وبين التذكير والذكر 
فرق عظيم » ولا بد في الصلاة قراءة القرآن لاإمام والمأموم والمنفرد» لقوله تعالى : 
«إ فاقوأ ما بسر مِنَ لمران فلفظ : فا وأ صيغة أمر يدل على الوجوب» 
ولا يمتشل الأمر إلا بقراءة القرآن بالنظم العربي كما أنزل علينا»ء ووصل إلينا بالنقل 
المتواتر؛ لأن من يقرا ترجمته في الصلاة لا يطلق عليه قراءة القرآن؛ بل هو خالف 
الأمر المأمور به» فكيف يجوز قراءة ترجمة القرآن في الصلاة؟؛ بل هو ممنوع . 
وأما الخطبة فهي تذكيرء فلا بد للخطيب أن يفهم معاني القرآن بعد قراءته» ويذكر 
السامعين بلسانهم» وإلا فيفوت مقصود الخطبةء هكذا قاله شيخنا العلامة 


(۱) إبراهيم: الآية .)٤(‏ () المزمل: الآية .)٠١(‏ 


س للآية )١١(‏ 


المحدث نذير حسين المحدث الدهلوي كذا فى غاية المقصود ملخصا» . 

قال ابن القيم : «کان إذا خحطب احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه حتی 
کأنه منذر جیش یقول : «صبحكم ومساكم»» ويقول: «بعثت آنا والساعة كهاتين»» 
ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى› ويقول : «أما بعد» فإن خير الحديث كتاب 

5 

الله» وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ثم 
قول : : «آنا أولی بکل ممن من نفسه› من ترك مالا فلأهلهء ومن ترك دنا أو ضياعا 
فلي وعلي“" " رواه مسلم» وفي لفظ : كانت خطبة النبي ييل يوم الجمعة» يحمد 
الله ويثني عليهء ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته فذكره"” . وفي لفظ : (يحمد 
الله ويثني عليه بما هو أهله»» ثم يقول : من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له» وخیر الحديث كتاب الله»“» وفی لفظ للنسائى” : «وکل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار»» . 

قال الصنعاني : «في الحديث دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة 
صوته ویجزل کلامه» ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب» ويأتي بقول : 
(أما بعد). وقد عقد البخاري بابا في استحبابهاء وذكر فيه جملة من الأحاديث» 
وقد جمع الروايات التي فيها ذكر (أما بعد) لبعض المحدثين وأخرجها عن اثنين 
وثلائين صحابيا»› وظاهره آنه کان صلی الله عليه وآله وسلم پلازمها في جمیع 
خطبه» وذلك بعد حمد الله والثناء عليه والتشهد» كما تفيده الرواية المشار إليها. . 
كانت خطبة النبي إلا يوم الجمعة يحمد اله ويثي عليه» ثم يقول على آثر ذلك وقد 
علا صوته» حذف المقول اتكالا على ما تقدم وهو قوله : «أما بعد فإن خير الحديث» 
إلى آخره»" . 

قال الألباني : «وأنا أظن أن المراد بالتشهد في هذا الحديث إنما هو خطبة 
(1) عون المعبود (۳/ .)٤٤٥-٤٤۳‏ 
(۲) آخرجه هکذا مطولا: مسلم (۲/ 9۹۲/ ۷٩۳[۸٤])ء‏ والنساتي (۳/ ۲۱۰-۲۰۹/ »)۱٥۷۷‏ وابن ماجه (۱/ ۱۷/ 

.(f 

. )]٤ ٤1۸¥ /9۹۳-٥۹۲ /۲( آخرجه: مسلم‎ )۳( 
. )۱٥۷۷ /۲۱۰-۲۰۹ /۳( والنساتي‎ .)]٤٥1۸1۷ /٥۹۳ /۲( آخرجه: مسلم‎ )٤( 


)٩( . (10۷¥ /۲1-1°۹ /۳) (0)‏ زاد المعاد (۱/ .)٤١١-٤۲١‏ 
(۷) السبل (۱۹۸-۱۹۷/۳). 


سورة الجمعة س 


الحاجة التي كان رسول الله لل يعلمها أصحابه : «إن الحمد لله نحمده ونستعينه 
وشغ ونود نالل ن رور انفتا وهن شات أعمالا من هده الله فا فل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» . 

ودليلي على ذلك حدیث جابر بلفظ : کان رسول الله ل يقوم فيخطب» فيحمد 
الل ون غك اهر اح ورل ى هة الله قا مف لاو ان 
فلا هادي له» إن خير الحدیث کتاب الله . .) الحديث . 

وفى رواية عنه بلفظ : كان يقول فى خطبته بعد التشهد: «إن أحسن الحديث 
کتاب الله . ا ىدغ 

فقد أشار في هذا اللفظ إلى أن ما في اللفظ الأول قبيل «إن خير الحديث. .» هو 
التشهد» وهو وإن لم يذكر فيه صراحة فقد أشار إليه بقوله فيه : «فيحمد الله ويثني 
عليه وقد تبين في أحاديث أخرى في خطبة الحاجة أن الثناء عليه تعالى كان 
يتضمن الشهادتين» ولذلك قلنا: إن التشهد في هذا الحديث إشارة إلى التشهد 
المذكور في خطبة الحاجة» فهو يتفق مع اللفظ الثاني في حديث جابر في اللإشارة 
إلى ذلك. وقد تكلمت عليه في (خطبة الحاجة) (ص: ۴۲ء طبع المكتب 
الإسلامي)» فليراجعه من شاء. 

وقوله: «كاليد الجذماء» أي : المقطوعة» والجذم: سرعة القطع»› يعني ان کل 
خطبة لم يؤت فيها بالحمد والشناء على الله فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها . 
مناوي . 

قلت : ولعل هذا هو السبب أو على الأقل من أسباب عدم حصول الفائدة من 
كثير من الدروس والمحاضرات التي تلقى على الطلاب أنها لا تفتتح بالتشهد 
المذكور» مع حرص النبي ب البالغ على تعليمه أصحابه إياه» كما شرحته في 
الرسالة المشار إليها . فلعل هذا الحديث يذكر الخطباء بتدارك ما فاتهم من إهمالهم 
لهذه السنة التي طالما نبهنا عليها في مقدمة هذه السلسلة وغيرها» . 


. )۳۲۷-۳۲۹/۱( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


س لاللآية )١١(‏ 


المسألة الرابعة: القيام في الخطبة : 

# عن كعب بن عجرة قال : دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب 
قاعدا فقال : «انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا وقال الله تعالى : ودا راا 
رة او ئ انقضوا إلا وکر تابنا . 

# عن ابن عمر وا قال : «كان النبي ب4 يخطب قائمًاء ثم يقعد ثم يقوم كما 
تفعلون الآن» . 

# عن سماك قال : أنبأني جابر بن سمرة أن رسول الله ل كان يخطب قائمًاء ثم 
يجلس» ثم يقوم فيخطب قائمًا » فمن نبأك أنه کان یخطب جالسًا فقد كذب» فقد واللّه 
صليت معه أكثر من آلفي صلا" . 

× فوائد الأحاديث: 

قال النووي معلقا على حديث ابن عمر : «في هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي 
والأكثرين» أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين . . 
وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه. 
وقال أبو حنيفة : يصح قاعدًا وليس القيام بواجب» وقال مالك: هو واجب لو تركه 
أساء وصحت الجمعة . وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين 
سنة ليس بواجب ولا شرط»› ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة» قال 
الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي . ودليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله 
َة مع قوله 44 : «صلوا كما رايتموني أصلي»““ . 

وقد بوب البخاري اة في الصحيح : «باب الخطبة قائمًا» وأورد تحته حديث 
ابن عمر : «كان النبي ل يخطب قائمًا» الحديث . واستدل الذين قالوا بعدم شرطية 
(۱) آخرجه: مسلم (۲/ /٩۹۱‏ 4٩۸)ء‏ والنسائي (۳/ ۱۳۹۹/۱۱۳). 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ )١‏ والبخاري /٩۰۹/۲(‏ 4۲۰)» ومسلم (۲/ /٥۸۹‏ ۰)۸۱ وآبو داود (۱/ /٦٥۷‏ 

۲,)» والترمذي (۲/ »)٥۰٨/۳۸۰‏ والنسائي (۳/ ۱۲۲-۱۲۱/ »)۱٤١١‏ وابن ماجه .)۱۱۰۳/۳١۱/۱(‏ 


(۳) آخرجه: آحمد (۵/ .)٩۰‏ ومسلم (۲/ 9۸۹/ .)]۳٥1۸٦۲‏ وآبو داود (۱/ .)۱۰۹۳/٦٥۷‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد »)٥۳ /٥(‏ والبخاري(۱۰/ 0۴۷/ 1۰۰۸). 


س (ا) م سرورةالجمعة س 


الخطبة بحديث أبي سعيد : «أن النبي هه جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله»٠“‏ 
وبحديث سهل : «مري غلامكِ يعمل لي أعوادًا أجلس عليها» . 

قال الحافظ : «وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة» وعن الثاني 
باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين ن الخطبتين . واستدل 
للجمهور بحديث جابر بن سمرة المذكور وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد 

& 

وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا : #وتررك يما وفي 
رواية ابن خزيمة : (ما رأيت كاليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس) 
يقول ذلك مرتين . وأخرج ابن أبي شيبة” عن طاوس (خطب رسول الله بل قائما 
وأبو بكر وعمر وعثمان» وأول من جلس على المنبر معاوية)ء وبمواظبة النبي يا 
على القيام» وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين› فلو كان القعود مشروعا في 
الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس؛ ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذوراء 
فعند ابن أبي شيبة“ من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم 
بطنه ولحمه» وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد 
فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنةء أو أن الذي قعد قعدَ باجتهاد 
كما قالوا في إتمام عشمان الصلاة في السفر» وقد أنكر ذلك ابن مسعود» ثم إنه 
صلى خلفه فأتم معه» واعتذر بآن الخلاف شر» . 

وقال : «وفي الباب حديث جابر بن سمرة «أن رسول الله لا كان يخطب قائما 
أخرجه مسل“ » وهو أصرح في المواظبة من حديث ابن عمر» إلا أن إسناده ليس 
قاعدا معاوية حین کثر شحم بطنه» وهذا مرسل» یعضده ما روی سعید بن منصور 
(۱) آخرجه: آحمد (۲۱/۳)ء والبخاري (۲/ »)٩۹۲۱/۰۱۰‏ ومسلم (۲/ ۷۲۹-۷۲۸/ »)]۱۲۳[۱۰٥۲‏ والنسائي 

.)۳۹۹٩ /۱۳۲۴۳ /۲( وابن ماجه‎ .)۲۵۸۰ /۹-۹٤ /۵( 

(۲) خرجه: أحمد /٥(‏ ۳۳۹)ء والبخاري (۲/ /۰۰٤‏ 4۱۷)» ومسلم (۱/ ۳۸۷-۳۸۲/ .)٥٤٤‏ وأبو داود (۱/ 

.)۱٤10/60٥ /۱( والنسائي (۲/ ۳۹۱-۰/ ۷۳۹). وابن ماجه‎ ۰ A* /10-101۱ 
.)١١۳ /۲( المصنف‎ )٤( .)١١١ /۲( المصنف‎ )۳( 


.)٥۱١ /۲( فتح الباري‎ )٥( 


عن الحسن قال: « أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمانء وكان إذا أعيا 
جلس ولم يتكلم حتى يقوم» وأول من خطب جالسا معاوية». وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة «أن النبي ب وأبا بكرء وعمر» وعثمان» كانوا يخطبون يوم 
الجمعة» حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائمًا ثم يجلس» فلما كان 
معاوية خطب الأولى جالسًا والأخرى قائمًا» ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة 
قاعدا لأنه تبين أن ذلك للضرورة»" . 

قال ابن قدامة : «فأما إن قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فلا بأاس» فإن 
الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام» فالخطبة أولى» . 

المسألة الخامسة: الجلوس بين الخطبتين : 

دل حديث جابر بن سمرة وحديث ابن عمر على مشروعية الجلوس بين 
الخطبتين» وقد بوب البخاري باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة» وأورد تحته 
حديث ابن عمر : «كان النبي ڳل يخطب خطبتين يقعد بينهما» . 

قال الحافظ : «مقتضاه أنه كان يخطبهما قائماء وصرح به في رواية خالد بن 
الحارث المتقدمة قبل ببابين» ولفظه «كان يخطب قائماء ثم يقعد» ثم يقوم»» 
وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه «كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما 
بجلوس». وغفل صاحب العمدة فعزا هذا اللفظ للصحيحين» ورواه أبو داود 
بلفظ : «كان يخطب خطبتين : كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن» ثم 
یقوم فیخطب» ثم یجلس فلا يتكلم » ثم يقوم فيخطب)» واستفید من هذا آن حال 
الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه » لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا . 
واستدل به الشافعي في إيجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته ب على ذلك مع 
قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي». قال ابن دقيق العيد : يتوقف ذلك على ثبوت أن 
إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة» وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل . وزعم 
الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك» وتعقب بأنه محكي عن مالك أيضا في رواية» 
(۱) فتح الباري (۲/ .)٥٠١‏ 


.(V /۳( المغني‎ () 


سورة الجمعة سے 


وهو المشهور عن أحمد نقله شيخنا في شرح الترمذي» وحكى ابن المنذر أن بعض 
العلماء عارض الشافعي بأنه ل واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولىء فإن 
كانت مواظبته دليلا على شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلا على شرطية الجلسة 
الأولى» وهذا متعقب بأن جل الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسة 
الأولىء وهي من رواية عبد الله العمري المضعف فلم تثبت المواظبة عليهاء 
بخلاف التي بين الخطبتين» . 

قال ابن قدامة : «يستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ؛ لأن النبي كل 
كان يفعل ذلك كما روينا في حديث ابن عمر» وجابر بن سمرة» وليست واجبة في 
قول أكثر آهل العلم . وقال الشافعي : هي واجبة ؛ لأن النبي يه كان يجلسهاء ولنا 
أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالأولى» وقد سرد الخطبة جماعة 
منهم المغيرة بن شعبة وأبيّ بن كعب قاله أحمد. وروي عن أبي إسحق قال : رأيت 
عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ . وجلوس النبي به كان للاستراحة» 
فلم تكن واجبة كالأولى ولكن يستحب» فإن خطب جالسا لعذر فصل بين الخطبتين 
بسكتة» وكذلك إن خطب قائما فلم يجلس. قال ابن عبد البر: ذهب مالك» 
والعراقيون» وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي إلى أن الجلوس بين الخطبتين 
لا شيء على من ترکه» . 

قال الحافظ : «وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة» وبقدر ما يقرأً 
سورة الإخلاص . واختلف في حكمتهاء فقيل : للفصل بين الخطبتين . وقيل : 
للراحة» وعلى الأول -وهو الأظهر- يكفي السكوت بقدرهاء ويظهر آثر الخلاف 
أيضا فيمن خطب قاعدا لعجزه عن القيام . وقد ألزم الطحاوي من قال بوجوب 
الجلوس بين الخطبتين أن يوجب القيام في الخطبتين ؛ لأن كلا منهما اقتصر على 
فعل شيء واحد. وتعقبه الزين بن المنير وباللّه التوفيق» . 


(۱) فتح الباري .)٥۱٦/۲(‏ 
(۲) المغني (۳/ .)1۷Y-1۷1‏ 


س للآية )١۱١(‏ 


المسألة السادسة: أن يستقبل الامام القوم ويستقبله الناس إذا خطب 
# عن أآبي سعيد الخدري قال: «إن النبي هة جلس ذات يوم على المنبر» 


وجلسنا حوله». 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم 
إليه غالا" . 


قال ابن قدامة : «من سنن الخطبة أن يقصد الخطيب تلقاء وجهه ؛ لأن النبي ل 
كان يفعل ذلك» ولأنه آبلغ في سماع الناس» وأعدل بينهم » فإنه لو التفت إلى أحد 
جانبيه لأعرض عن الجانب الآّخر»ء ولو خالف هذا واستدبر الناس واستقبل القبلة 
صحت الخطبة ؛ لحصول المقصود بدونهء فأشبه ما لو أذن غير مستقبل القبلة» . 

وقال البخاري في صحيحه : «باب : يستقبل الإمام القوم» واستقبال الناس 
الإمام إذا خطب» واستقبل ابن عمر وأنس وهن الإمام . 

قال الحافظ : «وهو مستحب عند الجمهور› وفي وجه يجب» جزم به أبو الطيب 
الطبري من الشافعية» فإن فعل أجزاء وقيل : لاء ذكره الشاشي . ونقل في شرح 
المهذب أن الالتفات يمينا وشمالا مكروه اتفاقاء إلا ما حكي عن بعض الحنفية› 
فقال أكشثرهم : لا يصح» ومن لازم الاستقبال استدبار الإمام القبلة. واغتفر 
لئلا يصير مستدبر القوم الذين يعظهم» ومن حكمة استقبالهم لاإمام التهيؤ لسماع 
كلامه» وسلوك الأدب معه في استماع کلامه» فٳذا استقبله بوجهه وآقبل علپه 
بجسده وبقلبه وحضور ذهنه کان آدعی لتفهم موعظته» وموافقته فیما شرع له القیام 
لأجل»“ . 

قال في المجموع : «قال صاحب «الحاوي» وغيره: ولا يفعل ما يفعله بعض 
الخطباء في هذه الأزمان من الالتفات يمينًا وشمالًا في الصلاة على النبي لل 
(۱) آخرجه: آحمد (۲۱/۳)ء والبخاري (۲/ /٥۱۰‏ 4۲۱)» ومسلم (۲/ ۷۲۹-۷۲۸/ »)]۱۲۳[۱۰٣۲‏ والنسائي 


)0/ 40-4€/ 0۸°( . (۲) فتح الباري .)٥۱١/۲(‏ 
(۳) المغني (۳/ ۱۷۸). )٤(‏ فتح الباري .)٥۱۱/۲(‏ 


ترو س رانید 2 بش 


ولا غيرها؛ فإنه باطل لا أصل لهء واتفق العلماء على كراهة هذا الالتفات» وهو 
معدود من البدع المنكرة. وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه : يستحب أن يقصد 
قصد وجهه» ولا يلتفت في شيء من خطبته عندناء وقال أبو حنيفة : يلتفت يمينا 
الا س ال ا ان وهذا غریب لا أصل له». 

المسألة السابعة: الخطبة على المنبر : 

# عن أبي حازم بن دينار أن رجالا آتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في 
المنبر مم عوده؟ فسألوه عن ذلك» فقال: واللّه إني لأعرف مما هوء ولقد رأيته أول 
يوم وضع» وأول يوم جلس عليه رسول الله ي : أرسل رسول الله اة إلى فلانة - 
امرأة قد سمّاها سهل- «مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا 
كلمت الناس» فأمرته » فعملها من طرفاء الغابةء ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله 
لاء فأمر بها فرُضعت ههنا . ثم رأيت رسول الله ية صلى عليهاء وكبّر وهو 
عليهاء ثم ركع وهو عليهاء» ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر» ثم عاد. فلما 
فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتمواء ولتعلموا 
صلاتی» . 

× فوائد الحديث: 

بوب البخاري في صحيحه على الحديث : «باب الخطبة على المنبر» وقال نس 
ط4 : خطب النبي ب على المنبر) . 

قال الحافظ : افيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو 
غيره. . وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه. . 
وقال ابن بطال : إن كان الخطيب هو الخليفة فسنته أن يخطب على المنبر» وإن كان 
غيره يخير بين أن يقوم على المنبر أو على الأرض . وتعقبه الزين بن المنير بأن هذا 
خارج عن مقصود الترجمة؛ ولأنه إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء» فإن كان 
(۱) المجموع .)١١۷ /٤(‏ 


(۲) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۳۹)» والبخاري /٩۰٤/۲(‏ 41۷)› ومسلم (۱/ »)٥٤٤ /۳۸۷-۳۸٦‏ وآبو داود (۱/ 
/۱٥۲-۱‏ ۱۰۸۰)» والنسائي (۲/ ۳۹۱-۳۹۰/ ۰)۷۳۸ وابن ماجه (۱/ .)۱٤۱١/٤٥٥‏ 


س للآية )١١(‏ ل۷ 


من الخلفاء الراشدين فهو سنة متبعة» وإن كان من غيرهم فهو بالبدعة أشبه منه 
بالسنة. قلت : ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة» أشار بها إلى أن هذا التقفصيل غير 
مستحب» ولعل مراد من استحبه أن الأصل أن لا يرتفع الإمام عن المأمومين . 
ولا يلزم من مشروعية ذلك للنبي ية ثم لمن ولي الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم . 
وبخجة الجمهوراوجود الاشخراك في وعظ السامعين وتعليمهم بعض أمور الدين 
والله الموفق»'. 

قال النووي : «أجمع العلماء على آنه يستحب كون الخطبة على منبر ؛ 
للأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليها ؛ ولأنه أبلغ في الإعلام؛ ولأن الناس إذا 
شاهدوا الخطيب كان أبلغ في وعظهم . . فإن لم يكن منبرٌ استحبً أن يقف على 
موضع عال» وإلا فإلى خشبة ونحوها للحديث المشهور في الصحيح أن النبي 4إ 
كان يخطب إلى جذع قبل اتخاذ المنبر» قالوا: ويكره المنبر الكبير جدا الذي يضيق 
على المصلين إذا لم يكن المسجد متسعا» . 

المسألة الثامنة : تقصير الخطبة : 

# عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله بي : «إن طول صلاة الرجل» وقصر 
خطبته مئنة من فقهه» فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة› فإن من البيان لسحرًا»" . 

# عن جابر بن سمرة السوائي قال : «كان رسول الله لل لا يطيل الموعظة يوم 
الجمعة» إنما هن كلمات يسيرات» . 

# عن عبد الله بن أبي أوفى قال : «كان رسول الله هة يكثر الذكر» ويل اللغوء 
ويطيل الصلاةء ويقصر الخطبة» ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له 
الحاجة»“ . 

× غريب الأحاديث: 

مئنة : قال السندي : «بميم مفتوحة» ثم همزة مكسورة» ثم نون مشددة» أي : 
(۱) فتح الباري .)٥۰٩۸/۲(‏ (۲) المجموع .)٥٠٦/٤(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۹۳)» ومسلم (۲/ /٥۹٤‏ ۸1۹). 


. ۱۱۰۷)ء والحاکم (۱/ ۲۸۹) وصححه على شرط مسلم‎ /٦٦۳ /۱( آخرجه : آبو داود‎ )٤( 
. على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي‎ )٠١١ /۲( وصححه الحاكم‎ »)۱٤١۳ /۱۲۰ /۳( أخرجه : النسائي‎ )٥( 


سورة الجمعة سے 


موضع يتحقق فيه أنه فقیه» حتی يقال فيه : إنه لفقيه» وهو مشتق من (أن) الذي هو 
حرف تحقیق »› فإن ذلك الموضع موضع لاستعمال (أن») . 

× فوائد الأحاديث: 

قال النووي : «يستحب تقصير الخطبة للحديث المذكور» وحتى لا يملوهاء 
قال اصحابنا : ویکون قصرها معتدلا» ولا یبالغ بحیث يمحقها» . 

قوله : «واقصروا الخطبة»: قال النووي : «ليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث 
المشهورة فى الأمر بتخفيف الصلاة لقوله فى الرواية الأخرى: «وكانت صلاته 
قصدًا» وخطبته قصدًا»"؛ لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون 
طويلة بالنسبة إلى الخطبة» لا تطويلا يشقّ على المأمومين» وهي حينئذ قصدٌ أي 
معتدلةء» والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها»“ . 

قال الصنعاني : «وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل ؛ لأن الفقيه هو 
المظلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة 
المفيدة» ولذلك كان من تمام رواية هذا الحديث: «فأطيلوا الصلاةء واقصروا 
الخطبةء وإن من البيان لسحرا»» فشبّه الكلام العامل في القلوب» الجاذب للعقول 
بالسحر؛ لأجل ما اشتمل عليه من الجزالةء وتناسق الدلالةء وإفادة المعاني 
الكثيرة» ووقوعه في مجازه من الترغيب والترهيب ونحو ذلك» ولا يقدر عليه 
إلا من فقه في المعاني وتناسق دلالتها » فإنه يتمكن من الإتيان بجوامع الكلم» وكان 
ذلك من خحصائصه ية ؛ فإنه أوتي جوامع الكلم» والمراد من طول الصلاة الطول 
الذي لا يدخل فاعله تحت النهي» وقد كان يصلي بي الجمعة بالجمعة والمنافقين › 
وذلك طول بالنسبة إلى خطبته» وليس بالتطويل المنهي عنه» . 

قوله : «وإن من البيان لسحرا» قال النووي : «قال أبو عبيد: هو من الفهم وذكاء 
القلب . قال القاضي : فيه تأويلان : 


.)۴١۸/٤( المجموع‎ (۲) .)٠٠١١/۳۰( حاشية المسند‎ )١( 


(۳) آخرجه: آحمد .)٩۹۳ /٥(‏ وأخرجه دون ذکر محل الشاهد: مسلم (۲/ )٥٩۲ /٥۸۹‏ وآبو داود (۱/ /٦۹۷‏ 
°۳(. )€( شرح مسلم (۱۳۸/۳). 


)٥(‏ سبل السلام (۳/ 17۹-1۷°( [ابن الجوزي]. 


ہس للآية )١١(‏ 


أحدهما : آنه ذم؛ لأنه إمالة القلوب» وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى يكسب 
من الإثم به كما يكسب بالسحر» وآدخله مالك في الموطأ في باب ما يكره من 
الكلام وهو مذهبه في تأويل الحديث . 

والثاني : آنه مدح؛ لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان» وشبهه 
بالسحر لميل القلوب إليه» وأصل السحر الصرف» فالبيان يصرف القلوب ويميلها 
إلى ما تدعو إليه » هذا كلام القاضي» وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار» . 

المسألة التاسعة : الاتكاء على عصًا أو قوس : 

# عن رزيق الطائفي قال : جلست إلى -أو مع- رجل له صحبة من رسول الله 
بهل يقال له الحكم بن حزن الكلفي» فأنشأً يحدثنا قال : «وفدت إلى رسول الله كلل 
سابع سبعة» أو تاسع تسعة» فشهدنا الجمعة» فقام رسول الله ل متوكئا على قوس 
أو عصاء فحمد الله وأثنی عليه کلمات طیبات خفیفات مبارکات»" . 

× فوائد الحديث: 

قال الصنعاني : «في الحديث دليل آنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو 
نحوه وقت الخطبة » والحكمة أن في ذلك ربطًا للقلب ولبعد يديه عن العبث» فإن لم 
يجد ما يعتمد عليه أرسل يديه» أو وضع اليمنى على اليسرى» أو على جانب 
المنبر. ويكره دق المنبر بالسيف إذ لم يؤثر» فهو بدعة" . 

قال النووي : «يسن أن يعتمد على قوس» أو سيف» أو عصاء أو نحوها لما 
سبق . قال القاضي حسين والبغوي : «يستحب أن يأخذه في يده اليسرى» ولم يذكر 
الجمهور اليد التي يأخذه فيها . وقال أصحابنا : ويستحب أن يشغل يده الأخرى بان 
يضعها على حرف المنبر . قالوا: فإن لم يجد سيفا» أو عصاء ونحوه سكن يديه بان 
يضع اليمنى على اليسرى» أو يرسلهما ولا يحركهماء ولا يعبث بواحدة منهماء 
(۲) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۲۱۲)ء وأبوداود (۱/ »)۱١۹٦/۹٥۹-٦06۸‏ وصححه ابن خزيمة (۲/ ۳۵۲/ .)۱٤٥۲‏ 


وحسنه الحافظ في التلخیص (۲/ .)۱١۹‏ 
(۳) سبل السلام .)۲١۱/۳(‏ 


د ا س 


والمقصود الخشوع والمنع من العبث»'. 

قال ابن القیم : «ولم یکن يأخذ بيده سيمًا ولا غيره» وإنما کان يعتمد على قوس 
أو عصًا قبل أن يتخذ المنبر» وكان فى الحرب يعتمد على قوس» وفى الجمعة يعتمد 
غ فا رل بط که ان ادص س وا دن اجان انان 
يعتمد على السيف دائمًّاء وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف فمن فرط 
جهله؛ فإنه لم يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف» ولا قوس» 
ولا غيره» ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيمًا ألبتة» وإنما كان يعتمد على عصًا أو 
قوس». 
المسألة العاشرة: الإنصات للخطيب حال الخطبة : 
# عن أبي هريرة أن رسول الله هة قال : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت 
-والإمام يخطب- فقد لغوت»" . 

# عن عبد الله بن عمرو عن النبي ية قال : «بحضر الجمعة ثلاثة نفر : رجل 
حضرها يلغو وهو حظه منها» ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله ڻ› إن شاء 
أعطاه. وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكوت» ولم يتخط رقبة مسلم؛ 
ولم يؤذ أحدًاء فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ڈ ثة أيام» وذلك بأن الله 
ك يقول: سن جاه ياستة فلم عشر انالا )0“ . 

# عن أبي ذر وه قال : دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي ية يخطب فجلست 
قريَا من أَبيّ بن كعب» فقرأ النبي إلا سورة (براءة)» فقلت لأبَيّ : متى نزلت هذه 
السورة؟ قال: فتجهمني ولم يكلمني» ثم مكشت ساعة» ثم سألته فتجهمني ولم 
ا یی راک ا ن ی 
قلت لأب : سألتك فتجهمتني ولم تكلمني» قال أبَنّ: ما لك من صلاتك إلا ما 
(1) المجموع .)۳١۷ /٤(‏ (۲) الزاد .)٤۲۹/۱(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد(۲/ ۲). والبخاري (۲/ .)4۳٤ /٥۲١‏ ومسلم (۲/ /٩۸۳‏ ۱) وآبو داود (۱/ |٦٦١‏ 

۲« والترمذي (۲/ ۳۸۷/ »)٥۱۲‏ والنسائي (۳/ »)۱٤١۱/۱۱٩١‏ وابن ماجه (۱/ ۳۵۲/ .)۱۱۱١‏ 


(6) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
)٥(‏ آخرجه: آبو داود (۱/ »)۱۱١۳ /۱٦٦-٦٦1٩‏ وصححه ابن خزيمة (۳/ /۱٥۸-۱۵۷‏ ۱۸۱۳). 


لغوت . فذهبت إلى النبي بء فقلت : : يا نبي الله! كنت بجنب أبيّ وأنت تقرأً 
(براءة) » فسأالته : : متى نزلت هذه السورة؟ فتجهمني ولم يكلمني »> ثم قال : مالك 
من صلاتك إلا ما لغوت . قال النبي 4 : اصدق ا 0 
# عن أبي هريرة به قال : قال رسول الله ا : «من توضأ فأحسن الوضوء› ثم 
أتى الجمعة فاستمع وأنصت ؛ غفر له ما بينه وبين الحمعة وزيادة د ثة آيام» ومن مس 
الحصى فقد لغا»" . 
٭ غريب الأحاديث: 
أنصت : قال الجوهري : «اللإنصات : السكوت والاستماع للحديث. يقال : 
أنصتوه وأنصتوا له . ويقال: أنصت: إذا سكت» وأنصت غيره: إذا أسكته» فهو 
لازم ومتعد»" . 
وقال في النهاية : «أنصت : إذا سكت سكوت مستمع»“ . 
فتجهمني : أي قطب وجهه وعبس» ونظر إلي نظر المغضب المنكر . 
لغوت : قال النووي : «وفي الرواية الأخحرى: «فقد لغيت». قال أبو الزناد: هي 
لغة أبي هريرة» وإنما هو : «فقد لغوت». قال أهل اللغة : يقال: لغا يلغو كغزا يغزو» 
ويقال : لغي يلغى كعمي يعمیى»› لغتان الأولى أفصح› وظاهر القرآن يقتضي هذه 
الثانية التي هي لخة أبي هريرة . قال الله تعالی : وکال آل كرا لا معا أ مدا لفان 
ولوا فيو“ وهذا من لغى يلغي » ولو كان من الأول لقال : والعُّوا بضم الغين» قال 
ابن السكيت وغيره: مصدر الأول اللغو» ومصدر الثاني اللغي» . 
قال الحافظ : «قال الأخفش : اللغو: الكلام الذي لا أصل له من الباطل 
(۱) أخرجه: ابن خزيمة (۳/ .)۱۸١۷ /۱١۵-۱۵4‏ وصححه الحاکم (۱/ ۲۸۸-۲۸۷)» وتعقبه الذهبي فقال: «ما 
آحسب عطاء درك آبا ذر٤‏ اهھ. ورواه أحمد /٥(‏ ۳٤۱)ء‏ وابن ماجه (۱/ )۱۱۱۱١ /۳٠۳-۳۵۲‏ من حديث آبي 
ابن كعب وهه . قال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح» ورجاله ثقات»» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .)۷١۸(‏ 
(۲) آخحرجه: آحمد (۲/ »)٤۲٤‏ ومسلم (۲/ /٥۸۸‏ ۷٥۲۷1۸])ء‏ وأبو داود /٨۳۷-٨۳٣/۱(‏ ١١٣٠٠)ء‏ والترمذي 
(۲/ 4۸/۳۷۱)ء وابن ماجه /۳٤۷-۳٤٦/۱(‏ ۱۰۹۰). 


. )١١ /٥( النهاية‎ )٤( .)۳۹۹/۱( الصحاح‎ )۳( 
.)۱۲۱/١( شرح مسلم‎ )۷ .)۲١( فصلت: الآية‎ )٥( 


سورة الجمعة ڪڪ 


وشبهه . وقال ابن عرفة : اللغو: السقَط من القول» وقيل: الميل عن الصواب . 
وقيل : اللغو: الإثم» كقوله تعالى : ولا موأ بلغو مروا رما . وقال الزين 
ابن المنير : اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام»" . 

× فوائد الأحاديث: 

قال النووي : «في الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة» ونبه 
بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت» وهو في الأصل أمر معروف وسماه لغوًا 
فيسيره من الكلام أولى» وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه 
بالسکوت إن فهمه» فان تعذر فهمه فلینه بکلام مختصر» ولا یزید علی قل ممکن . 
واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أم مكروه كراهة تنزيه؟ وهما قولان 
للشافعى» قال القاضى : قال مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» وعامة العلماء: يجب 
الاتما ت اة وس فوا واف ت اك ا ذا 
تلي فيها القرآن»" . : ا 

قال الحافظ : «استدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة» وبه قال 
الجمهور في حق من سمعهاء وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عندالأكثر. 
قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة» وأغرب ابن عبد البر فنقل 
الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين» ولفظه : 
لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في 
الجمعة» وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب : 
أنصت ونحوهاء أخذا بهذا الحديث. وروي عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا 
يتكلمون إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة . قال: وفعلهم في ذلك مردود 
عند أهل العلم وأحسن أحوالهم أن يقال : إنه لم يبلغهم الحديث» . 

وقال أيضًا : «واختلف السلف إذا خطب بما لا ينبغي من القول» وعلى ذلك 
يحمل ما نقل عن السلف من الكلام حال الخطبة. والذي يظهر أن من نفى وجوبه 
(1) الفرقان: الآية (۷۲). (۲) الفتح .)٥۲۹/۲(‏ 


(۳) شرح مسلم .)۱۳۱/١(‏ 
(4) الفتح .)٥۲۷-٥۲۹/۲(‏ 


أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره. ويدل على الوجوب في حق 
السامع أن في حديث علي المشار إليه آنفا : «ومن دنا فلم ينصت كان عليه كفلان من 
الوزر*“؛ لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحاء ولو كان مكروها كراهة تنزيه» 
وأما ما استدل به من أجاز مطلقا من قصة السائل في الاستسقاء ونحوه ففيه نظر ؛ 
لأنه استدلال بالأخص على الأعم» فيمكن أن يُخص عموم الأمر بالإنصات بمثل 
ذلك كأمر عارض في مصلحة عامة» كما خص بعضهم منه رد السلام لوجوبه. ونقل 
صاحب «المغني» الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة 
كتحذير الضرير من البئر» وعبارة الشافعي : وإذا حاف على أحد لم أر بأسًا إذا لم 
يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم . وقد استثني من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى 
الخطيب إلى كل ما لم يشرع» مثل الدعاء للسلطان مثلا ؛ بل جزم صاحب التهذيب 
بأن الدعاء للسلطان مكروه» وقال النووي : محله ما إذا جازف» وإلا فالدعاء لولاة 
الأمور مطلوب اه. ومحل الترك إذا لم يخف الضرر» وإلا فيباح للخطيب إذا خشي 
على نفسه . واللّه آعلی . 

قال العراقي : «ظاهر الحديث أنه لا فرق بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعهاء 
فكلاهما مأمور بالإنصات» وبه قال المالكية والحنابلة والظاهرية» وحكاه ابن بطال 
وغيره عن أكثر العلماء» وحكاه ابن عبد البر عن مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابهم والثوري والأوزاعي» وهو الأصح عند الشافعية تفريعا على القديم في 
وجوب الإنصات» أما على الجديد فا لإنصات مستحب في حق السامع فكيف بمن 
لا يسمع . واختلف الحنفية في هذه المسألة» وروى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير 
أنه كان لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة»ء والمختلف فيه هو كلام 
الآدميين» أما الذكر والتلاوة سرا فليس ممنوعا منهما قطعاء قال ابن قدامة: وهل 
ذلك أفضل أو الانصات؟ يحتمل وجهين : أحدهما: الإنصات أفضل لحديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «يحضر الجمعة ثلاثة نفر : رجل حضرها بلغو فهو حظه 
(۱) آخرجه : أحمد (۱/ ۹۳) وآبو داود )٠٠١١ /1۳۸-۹۳۷ /١(‏ من حديث علي 4 » وضعفه الشيخ الاألباني في 


ضعیف سنن آبي داود .)۱۹٤ /٤١۱-۳۹۹ /٩(‏ 
(۲) فتح الباري (۲/ .)٥۲۷‏ 


س ا 


منهاء ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه» ورجل 
حضرها بإنصات وسكوت ولم بتخط رقبة مسلم ولم يوذ مسلما فهي كفارة إلى 
الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» رواه أبو داود» ولقول عثمان: «من كان قريبا 
يسمع وينصت» ومن كان بعيدا ينصت » فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما 
للسامع؟» والثاني : الذكر أفضل؛ لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر» انتهى . وقال 
ابن عقيل من الحنابلة في صورة البعد له المذاكرة في الفقه وصلاة النافلة» 
والمشهور عندهم منع ذلك . 

وقال أيضًا : «اختلف العلماء في ابتداء السلام في حالة الخطبة ورده» فقال 
الشافعية : إن فرعنا على القديم فينبغي للداخل أن لا يسلم» فإن سلم حرمت إجابته 
باللفظ» ويستحب بالإشارة كما في الصلاة» وإن قلنا بالجديد جاز ردالسلام 
قطعاء وهل يجب؟ فيه ثلاثة أوجه: (أصحها) عند البغوي والنووي في شرح 
المهذب وجوبهء (والثاني) استحبابه وصححه الرافعي في الشرح الصغير» 
(والثالث) جوازه بلا استحباب› وقطع إمام الحرمين بأنه لا يجب الرد. وقال 
شيخنا الإمام جمال الدين الأسنوي في المهمات : الفتوى على وجوب الرد؛ فإنه 
ظاهر لفظ الشافعي في المختصر وغيره» انتهى . وعن أحمد في رد السلام روايتان 
إحداهما: يرد لوجوبهء والثانية : إن كان لا يسمع الخطبة رد السلام وإن سمع لم 
يفعل» وعلى هذه الرواية الثانية فقيل لأحمد: الرجل يسمع لغة الإمام بالخطبة 
ولا يدري ما يقول يرد السلام؟ فقال: لاء إذا سمع شيئا. قال ابن قدامة: وروي 
نحو ذلك عن عطاءء انتهى . ومنع المالكية ابتداء السلام ورده في هذه الحالة 
مطلقاء وهو مقتضى الحديث أما ابتداء السلام فهو سنة فكيف يفوت به الإنصات 
المأمور به» وإذا كان الأمر بالإنصات مع وجوبه وخفته لغوا فما ظنك بالسلام الذي 
هو مستحب» وأما جوابه فلأنه مرتب على استحباب الابتداء حیث استحب الا بتداء 
وجب الرد» وحیث کان الابتداء غير مستحب کان الرد غير واجب»" . 

وقال: «واختلفوا أيضا في تشميت العاطس في حالة الخطبة» فقال أصحابنا : 
(۱) طرح التثریب (۳/ .)۱۹۷-۱۹٦‏ 
(۲) طرح التثریب (۳/ ۲۰۰-۱۹۹). 


إن فرعنا على القديم ففيه ثلاثة أوجه : الصحيح المنصوص تحريمه كرد السلام 
والثاني : استحبابه» والثالث: جوازه من غير استحباب» وإن فرعنا على الجديد 
جاز قطعا والأصح استحبابه . وعن أحمد روايتان» وطرد المالكية المنع من ذلك 
مطلقاء وقالوا : لا بأس أن يحمد الله خافضا صوته» وحكى ابن العربي عن سائر 
فقهاء الأمصار غير الشافعي» وأحمد» وإسحق أنه لا يردالسلام ولا يشمت» 
انتهى . وحكى ابن عبد البر عن مالك» وأبي حنيفة» وأصحابهما أنه لا يرد السلام 
ولا يشمت العاطس. والقول بمنع تشميت العاطس أولى من القول بمنع رد 
السلام؛ لوجوب الرد واستحباب التشميت. ولذلك كان في مذهب الشافعي وجه 
أنه يرد السلام ولا يشمت العاطس. وقد حكى الرافعي إطباق الأئمة على أن 
تشميت العاطس غير واجب؛ لكن ذكر ابن سراقة من أصحابنا في كتاب له سماه 
(الدرة) وجوب تشميت العاطس كرد السلام. وقال ابن المنذر: رخص في تشميت 
العاطس وردالسلام والإمام يخطب الحسن البصري والنخعي» والشعبي» 
والحكم» وحماد» والثوري» وأحمد» وإسحق . وقال قتادة: يرد السلام ويشمته . 
واختلف قول الشافعي في هذا فكان بالعراق ينهى عنه إلا بإيماء» وقال بمصر : 
رأيت أن يرد عليه بعضهم ؛ لأن رد السلام فرض» وقال في تشميت العاطس : أرجو 
أن يسعه . وكان سعيد بن المسيب يقول: لا تشمته. وبه قال قتادة» وهذا خلاف 
قوله: في رد السلام. وكان مالك والأوزاعي لا يريان تشميت العاطس ولا رد 
السلام والإمام يخطب» وأصحاب الرأي استحبوا ما قال مالك . وقال عطاء: إذا 
كنت تسمع الخطبة فاردد عليه في نفسك» وإذا كنت لا تسمع فأردد ## وأسمعه. 
وقال أحمد: إذالم تسمع الخطبة شمت ورد انتهى . وذهب ابن حزم إلى ابتداء 
السلام» ورده» وحمدالعاطس» وتشميته» والرد على المشمت» والصلاة على 
النبي ب إذا أمر الخطيب بالصلاة عليه» والتأمين على دعائه . 

وقال أيضًا : «قال أصحابنا : حيث حرمنا الكلام فتكلم أثم ولا تبطل جمعته 
بلا خلاف» فإن قلت : فقد ورد في أحاديث وآثار أنه لا جمعة للمتكلم في الخطبة. . 

قلت : قد حمله العلماء على أن المراد لا جمعة له كاملة. وأخذه ابن حزم 


(۱) طرح التثریب (۳/ ۲۰۱-۲۰۰). 


سورة الجمعة کت 


الظاهري على ظاهره فقال : ومن تكلم بغر ما ذكرنا ذاكرًا عالمًا بالنهي فلا جمعة له» 
ثم حكى حديث أبي هريرة المتقدم» وأثر ابن عمر»ء وابن مسعود»ء وقال: فهؤلاء 
ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم من الصحابة ون مخالف كلهم يبطل صلاة من تكلم 
عامدا فى الخطبة» وبه نقول وعليه إعادتها فى الوقت. قال: والعجب ممن قال 
مغنى هذا آنه بطل أجره: قال ابن حرم وإذا بطل جره بطل اغملة بلا شك هى 
وهو مردود فلا يلزم من بطلان الأجر لمقارنة معصية ساوى إثمها أجر سماع الخطبة 
بطلان العبادة بالكلية إذا كانت العبادة قد وقعت مستجمعة للشروط والأركان» وقد 
ذكر الشافعي في رواية حرملة «أن بحعض أصحاب النبي ية قال للمتكلم يوم 
الجمعة: لا جمعة لك فقال النبي 44 : صدق» ولم يأمره بإعادة» فدل على أن معنى 
ذلك لا أجر للجمعة لك» حكاه البيهقي في المعرفة) . 

وقال أيضا : «تقييد الخطبة بكونها يوم الجمعة يخرج خطبة غير الجمعة كالعيد» 
والكسوف» والاستسقاء. فلا يجب الإنصات لهاء ولا يحرم الكلام والإمام فيهاء 
واستماعها مستحب فقط ؛ لأنها غير واجبة»" . 

قوله: «والإمام يخطب» قال الصنعاني: دليل على أنه يختص النهي بحال 
الخطبة» وفيه رد على من قال: إنه ينهى عن الكلام من حال خروج الإمام. وأما 
الكلام حال جلوسه بين الخطبتين فهو غير خاطب» فلا ينهى عن الكلام حاله. 
وقيل : هو وقت يسير يشبه بالسكوت للتنفس فهو في حكم الخاطب»” . 

تحذير من بدعة التنصيت يوم الجمعة: 

عند دخول الإمام وقبل الأذان»ء يقوم المؤذن أو الإمام الراتب للمسجد» 
فيستقبل القبلة» ويبالغ في مدح النبي ية والصلاة عليه» ثم يذكر حديث مالك عن 
أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعا : «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام 
يخطب يوم الجمعة فقد لغوت“ وحديث: «من لغا فلا جمعة لها“ ثم يأمر 
(۱) طرح التثریب (۲۰۲-۲۰۱/۳). (۲) طرح التثریب (۳/ ۲۰۲). 
(۳) السبل (۳/ ۱۷۲). 


. )۸٩۱ /9۸۳ /۲( ومسلم‎ »)4۳٤ /٥۲١ /۲( أخرجه: البخاري‎ )٤( 
= . مرسلا من حديث يحيى بن أبي كثير عن النبي ل‎ )٠٥٤١١ /۲۲٤۲-۲۲۲ /۳( أخرجه بهذا اللفظ : عبد الرزاق‎ )٥( 


س لالآية )۱١(‏ 


الحاضرين بالإنصات قائلا : أنصتوا رحمكم الله » أنصتوا يغفر لي ولكم الله . 

قلت : وهذا الفعل محدث ومبتدع لأمور: 

منها : أنه لم يفعله النبي 4ه ؛ بل غاية ما في الأمر أن النبي َة أمرهم في بعض 
الأحاديث بالإنصات. ثم إنه ةلم يكلف أحدا من الصحابة بتذكير الناس» 

ومنها : أنه لم يثبت أيضا عن أحد من الصحابة فعل ذلك» إلا ماذكره ابن عبد 
البر في التمهيد“ أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته : «استمعوا وأنصتوا) 
وهذا ليس بحجة» حيث إن عثمان جعل ذلك في الخطبة وهو خطيب» ثم إنه اقتصر 
على ما يتم به المقصود» وهو الأمر بالاستماع والإنصات» أما هؤلاء المحدثون؛ 
فإنهم جعلوا ذلك خارج الخطبة» وزادوا في كلامهم مالا يتم به المقصود» ناهيك 

ومنها : ما ذكر أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: أن ابن عمر وابن عباس كانا 
يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام» وقال: «ولا مخالف لهم من الصحابة 
فأين تأسي مبتدعة زماننا بصحابة نبينا 4 من كراهة الكلام بعد خروج الإمام؟ . 
إذا تأملنا ماذكره أبوعمر عن ابن عمر وابن عباس؛ نفهم أن الأمر بالإنصات 
بالطريقة التي ألفناها في مساجدنا من اللغو المنهي عنه في الحديث» وأن هذا الذي 
يأمر الناس بالإنصات» لايزال يتكلم ويأتي في كلامه بما يجعلهم يتكلمون» 
كالصلاة على النبي لا وکقولهم : آمین حینما یقول : يغفر لي ولكم الله ویکون 
الجميع قدلغا. 

وقد نبه على هذه البدعة أيضا : العلامة ابن الحاج كه في كتابه المدخل” . 

= وآخرجه بلفظ : دومن تكلم فلا جمعة له»: آحمد (۱/ )٩۳‏ وأبو داود (۱/ )۱۰١۱/۹۳۸-۹۳۷‏ من حدیث 
علي ڪه ء وضعفه الشيخ الالباني كله في ضعیف سنن أبي داود .)۱۹٤ /٤۰۱-۳۹۹ /٩(‏ 

() انظر تابنا فتح البر .)٠١ /٥(‏ 


() فتح البر .)۳٠١/٠(‏ 
»)۲۷١ /۲( )۳(‏ وانظر كتابنا : موسوعة البدع (بدع الصلاة ص )٦١-٠١‏ مخطوط . 


ا او 


المسألة الثانية عشرة: تحية المسجد والامام يخطب : 

# عن جابر طبه قال : دخل رجل يوم الجمعة والنبي ييل يبخطب فقال : 
«أصلیت؟» قال : لاء قال : «فصل رکعتین»'. 

وفي رواية : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب ؛ فليركع ركعتين› 
ولیتجوز فیهما» . 

× فوائد الحديثين: 

قوله : «صل ركعتين» قال الصنعاني : «عند البخاري وصفهما بخفيفتين » وعند 
مسلم : «وتجوز فيهما» وبوب البخاري لذلك بقوله: باب من جاء والإمام يخطب 
يصلي رکعتین خفیفتین»" . 

قال الحافظ : «قال الإسماعيلي : لم يقع في الحديث الذي ذكره التقييد بكونهما 
خفيفتين . قلت : هو كما قال» إلا أن المصنف جرى على عادته في الإشارة إلى ما في 
بعض طرق الحديث وهو كذلك»'. 

قال النووي بعد سرد روايات الحديث: «هذه الأحاديث كلها صريحة في 
الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحق وفقهاء المحدثين» أنه إذا دخل الباتز 
الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد» ويكره الجلوس 
قبل أن يصليهماء وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة؛ وحكي هذا 
المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين . قال القاضي : وقال مالك 
والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين : لا يصليهما . 
وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي ڪا › وحجتهم الأمر با لإنصات لاإمام» وتأولوا 
هذه الأحاديث أنه كان عريانا فآمره النبي هة بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه» 
وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله ي : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
(۱) أخرجه: أحمد .)۳٠۸/۳(‏ والبخاري (۲/ 4۳۱/۰۲۳)» ومسلم (۲/ »]٥٥[)۸۷٥ /٥۹٩‏ وأبو داود /١(‏ 

.)۱۱۱۲ /۳٣۳ /۱( والنسائي (۳/ ۱۳۹۹/۱۱۲)ء وابن ماجه‎ »)٥۱١ /۳۸٤ /۲( والترمذي‎ «(1110 1V 


)۲( مسلم .([oVJAVo /04٦/۲)‏ 
(۳) سبل السلام (۳/ €¥(. )٤(‏ فتح الباري .)٥۲۳/۲(‏ 


فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیهما»» وهذا نص لا يتطرق إلیه تأویل » ولا أظن عالما يبلغه 
هذا اللفظ صحيحا فيخالفه . وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة 
لحاجة» وفيها جوازه للخطيب وغيره» وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى 
المصالح في كل حال وموطن» وفيها أن تحية المسجد ركعتان» وأن نوافل النهار 
ركعتان» وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها» وقد أطلق 
أصحابنا فواتها بالجلوس» وهو محمول على العالم بأنها سنة» أما الجاهل 
فيتداركها على قرب لهذا الحديث . والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد 
لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة» وأنها ذات سبب تباح في کل وقت» ویلحق 
بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها؛ لأنها لو سقطت في حال لكان هذا 
الحال أولى بها؛ فإنه مأمور باستماع الخطبة فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع 
النبي با لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد» وكان هذا الجالس جاهلَا حكمها دل 
على تأكدها ؛ وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات» واللّه أعلي». 

قال ابن حزم بعد ذكره للحديث: «فهذه آثار متظاهرة متواترة عن جماعة من 
الصحابة ون بأصح أسانيد توجب العلم بأمره به : «من جاء يوم الجمعة والإمام 
يخطب بأن يصلي ركعتين»» وصلاهما أبو سعيد مع النبي 4ة وبعده بحضرة 
الصحابة لا يعرف له منهم مخالف ولا عليه منكر إلا شرط مروان الذين تكلموا 
بالباطل وعملوا الباطل في الخطبةء فأظهروا بدعة وراموا إماتة سنة وإطفاء حق» 
فمن أعجب شأتًا ممن يقتدی بهم»› ويدع الصحابة؟ وقد روى الناس من طريق مالك 
وغيره عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة عن 
رسول الله ل قال : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»“ 
فعم ## ولم يخص» فلا يحل لأحد أن يخص إلا ما خصه النبي هة ممن يجد 
الإمام يقيم لصلاة الفرض أو قد دخل فيهاء» وسبحان من يسر هؤلاء لعكس الحقائق 
فقالوا: من جاء والإمام يخطب فلا يركع » ومن جاء والإمام يصلي الفرض ولم يكن 
(۱) شرح مسلم .)۱٤۳/١(‏ 


(۲) آخرجه: أحمد(٥/‏ ۲۹۵)» والبخاري (۱/ »)٤٤٤/۷۰۷‏ ومسلم (۱/ »)۷۱٤ /٤۹٩‏ وآبو داود (۱/ ۳۱۸- 
۹ )» والنسائي (۲/ ۳۸۰/ ۰)۷۲۹ وابن ماجه (۱/ .)۱۰۱۳/۳۲۲١‏ 


سورة الجمعة سے 


أوتر ولا ركع ركعتي الفجر فليترك الفريضة وليشتخل بالنافلة > فعكسوا أمر رسول الله 
کا < 1 

المسألة الثالثة عشر : الحبوة يوم الجمعة: 

# عن معاذ بن أنس الجهني طب قال : «نهى رسول الله 4ل عن الحبوة يوم 
الجمعة والإمام يخطب» . 

٭ غريب الحديث: 

الحبوة: قال في النهاية : «الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب 
يجمعهما به مع ظهره ویشده علیها . وقد یکون الاحتباء باليدين عوض الثوب» . 

× فوائد الحديث: 

قال الشوكاني : «قال الخطابي : وإنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت؛ لأنه 
يجلب النوم» ويعرض طهارته للانتقاض . وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقًا غير 
مقيد بحال الخطبةء ولا بيوم الجمعة؛ لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه ثوب 
واحد. وقد اختلف العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعة؛ فقال بالكراهة قوم من 
أهل العلم كما قال آبوداود: منهم عبادة بن نسي . . قال العراقي : وورد عن مكحول 
وعطاء والحسن (أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة) رواه 
ابن أبي شيبة في المصنف . قال: ولكنه قد اختلف عن الثلاثة» فنقل عنهم القول 
بالكراهة»› ونقل عنهم عدمها . واستدلوا بحديث الباب وما ذكرناه في معناه» وهي 
تقوي بعضها بعضا . وذهب أكثر أهل العلم كما قال العراقي إلى عدم الكراهة» 
. . ورواه ابن أبي شيبة عن سالم بن عبد اللّه» والقاسم بن محمد» وعطاء» وابن 
سيرين » والحسن» وعمرو ابن دینار» وأبي الزبير» وعكرمة ابن خالد المخزومي . 
ورواه الترمذي عن ابن عمر وغيره»› قال: وبه يقول أحمد وإسحق . وأجابوا عن 
أحاديث الباب أنها كلها ضعيفة» وإن كان الترمذي قد حسن حديث معاذ بن أنس»› 
(۱) المحلى .)1۹/٥(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۳/ »)٤۳۹‏ وأبو داود (۱/ /٦۷۴٤‏ ۱۱۱۰)» والترمذي (۲/ ۳۹۰/ )٥۱٤‏ وقال: حدیث حسن . 


وصححه أبن خزيمة «(A10 /10۸/Y)‏ والحاكم (۱/ ۲۸۹). ووافقه الذهبي . 
(o0 /۷) (FY)‏ . 


سس لالآية )١١(‏ 


وسکت عنه آبو داود». 

قال أبو داود في سننه : «كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب» وأنس بن مالك» 
وشريح» وصعصعة بن صوحان» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم يم النخعي»› 
ومکحول» وإسماعیل بن محمد بن سعد» ونعیم بن سلامة قال: لا بأس بها . 

قال أبو داود: ولم يبلي أن أحدًا كرهها إلا عبادة بن نُسي». 

قال أبو الطيب : «والحاصل أن حديث النهي لم يثبت عند المؤلف» أو ثبت لكن 
i SEG LD SS‏ منهم آنس بن مالك الذي روی حدیث 
النهي واللّه علي" . 

وقال الترمذي في سننه و و م ا اا الجر بو الج وام 
يخطب» ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره» وبه يقول أحمد 
وإسحق» لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا» . 

المسألة الرابعة عشرة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة: 

# عن أبي هريرة : أن رسول الله لا قال : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة» . 

× فوائد الحديث: 

قال خطاب السبكي : «ظاهره أن من أدرك ركعة من الجمعة» فقد أدرك الجمعة 
بتمامهاء ومن لم يدرك ركعة فليتمها أربعا ؛ لما رواه البيهقي" عن ابن مسعود قال : 
«إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى» فإذا فاتك الركوع فصل أربعًا»» 
وما رواه"" عن ابن عمر قال: «إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى»› 
وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعا؟» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «من 
(۱) نیل الأوطار (۳/ .)۲٥۹۲-۲۵۱‏ (۲) (۱/ 10). 
(۳) عون المعبود (۳/ .)٤٦١‏ () (۳41/۲(. 
)٥(‏ آخرجه: آاحمد »)۲٤۱/۲(‏ والبخاري (۲/ ۷۲/ 0۸۰)» ومسلم (۱/ /٤۲۳‏ ۰۷٦)ء‏ وآبو داود (۱/ /٦۹۹‏ 


؛)؛,) والنسائي (۱/ .)٥٥١ /۲۹١‏ والترمذي (۲/ .)٥٥۲ /٤۰۳-٤۰۲٩‏ وابن ماجه /۳٣٣/۱(‏ ۱۱۲۲). 
() في السنن الکبری .)۲٠٤/۳(‏ (۷) أي البیهقي (۳/ ۲۰۳و٤۲٤‏ ۲۰). 


سورة الجمعة ت 


أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى› فإن أدرکهم جلوسا صلى أربعا»" . 

وبهذا قالت الشافعيةء والمالكية» وأحمد» ومحمدمن الحنفية» وإسحق› 

وأبو ثور» والزهري› والأوزاعي» والثوري› وابن مسعود» وابن عمر» وأنس» 

وسعيد بن المسيب» والأسود» وعلقمة» والحسن البصري» وعروة بن الزبير» 

والنخعي»› وابن المنذر. وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومکحول : «من لم يدرك 

الخطبة لا يكون مدركا للجمعة» فيصلي أربعا». والحديث حجة عليهم . 

وقال الحكم وحماد: «الجمعة تدرك بإدراك التشهد» فمن أدرك مع الإمام التشهدء 

فقد أدرك الجمعة»› فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين › وتمت جمعته»» وكذاقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف : تدرك بإدراك التشهد؛ مستدلين بقوله يلل : «ما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا»" فالا : وهو بعمومه يشمل مدرك التشهد الأخير قبل 

السلام» فإنه يجب عليه -بهذا الحديث- أن يتم الصلاة التي أحرم بها؛ بل قالا : 

إذا أدرك الإمام في سجود السهو يتمها جمعة . ولكن عموم الحديث مخصوص بما 

تقدم عن البيهقي والدارقطني من أن «من لم يدرك ركعة من الجمعة صلاها أربعا»» 

فهو حجة عليهم» وحديث الباب حجة عليهم أيضا؛ لأن مدرك التشهد لا يقال: إنه 

أدرك ركعة› وبالأولى من أدرك سجود السهو" . 

المسألة الخامسة عشرة: القراءة فى الخطبة : 
# عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت : «ما حفظت 

. 0 ۳ ماف 

(ى) إلا من في رسول الله يلل يخطب بها كل جمعةء قالت: وکان تنورنا وتنور 

رسول الله لل واحدّا»“ . 

(۱) أخرجه: البيهقي (۳/ ۳٠۲)ء‏ والدارقطني (۲/ .)١١‏ وأخرجه أيضا: الحاكم (۱/ ۲۹۰)» وصححه على شرط 
الشيخين» والنسائي (۳/ ١۱۲/٤٩٤۱)ء‏ وابن ماجه (۹/۱١۳/١١١١)ء‏ وصححه ابن خزيمة (۳/ /۱۷٤‏ 
۱ / دون قوله : «فإن آدرکهم جلوسا صلی آربعا» . 

(۲) آخرجه: آحمد(۲۳۸/۲)» والبخاري (۲/ »)1۳٦/۱٤۹‏ ومسلم /١(‏ ۰ ) وأبو دواود (۱/ /۳۳٤‏ 
«(o¥v¥‏ والترمذي (۲/ /۱٤۹-۱٤۸‏ ۳۲۷)» والنسائي (۲/ /٤٥۰-٤٤۹‏ ۸1۰)» وابن ماجه (۱/ ۲۵۵/ )۷۷۵١‏ , 

(۳) المنهل (۱/ ۲۹۱-۲۹۰). 


/۳( والنسائي‎ .)١٣١١ /٣٣۰ /۱( وآبو داود‎ .)۸۷۳ /٥۹٩ ومسلم و(۲/‎ »)٤۳١-٤٩١ /٦( أخرجه: آحمد‎ )٤( 
.(61 4 


س لالآية )١١(‏ 


× فوائد الحديث: 

قال الصنعاني : «فيه دليل على مشروعية قراءة سورة (ق) في الخطبة كل جمعة› 
قال العلماء: وسبب اختياره به هذه السورة؛ لما اشتملت عليه من ذكر البعث› 
والموت» والمواعظ الشديدة» والزواجر الأكيدة. وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن 
في الخطبة. : وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة» 
ولا بعضها في الخطبة» وكانت محافظته على هذه السورة اختيارا منه لماهو 
الأحسن في الوعظ والتذكير . وفيه دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة . 

قال الشوكاني : «والظاهر من أحاديث الباب» أن النبي باه كان يلازم قراءة 
سورة» أو آية مخصوصة في الخطبة؛ بل كان يقرأ مرة هذه السورة» ومرةهذه» ومرة 
هذه الاية» ومرة هذه" . 

المسألة السادسة عشر: كراهة رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة : 

# عن حصين عن عمارة بن رؤيبة قال : ری بشرَ بن مروان على المنبر رافعًا يديه 
فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله ل ما يزيد على أن يقول بيده 
هكذاء وأشار بأصبعه المسبحة" . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «هذا فيه أن السنة ألا يرفع اليد في الخطبة» وهو قول مالك» 
وأصحابنا وغيرهم » وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته؛ لأن 
النبي هة رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى» وأجاب الأولون بأن هذا الرفع 
کان لعارض»* ‏ . 

قال أبو شامة : «وأما رفع أيديهم عند الدعاء فبدعة قديمة)“ . 
(۱) السبل (۳/ .)۱۷١-۱۷١‏ (۲) النیل (۳/ ۲۹۷) . 
(۳) آخرجه: آحمد .)۱۳١-۱۳۵ /٤(‏ ومسلم (۲/ )۸۷٤ /٥۹٩‏ واللفظ لهء وآبو داود (۱/ 1۹۲/ »)۱۱۰٤‏ 


والترمذې (۲/ ۳۹۲-۳۹۱/ .)٥۱٩١‏ والنسائي (۳/ 11۹-1411/۱°(. 


.)۱٤۲-۱٤۱/۹( شرح مسلم‎ )٤( 
الباعث (ص*۹°).‎ )١( 


وأول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن معمر»ء كما في التاريخ الكبير 
للبخاري . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية : «ويكره لاإٍمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة؛ 
لأن النبي ب إنما كان يشير بإصبعه إذا دعا»" . 

قال السفاريني الحنبلي : «قال علماۇنا وغیرهم : یکره لامام رفع يديه حال 
الدعاء في الخطبة» قال المجد: هو بدعة» وفاقًا للمالكية والشافعية وغيرهم» 
ولا بأس أن يشير باأصبعه فیه»" . 

تنبیه: 

المنع المذكور هنا في رفع اليدين › إنما هو في حال خطبة الجمعة خاصة› وبقید 
بحال الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة ؛ لحديث أنس بن مالك ولي قال : «أصابت 
الناس سَنة على عهد النبي بء فبينما النبي ب يخطب يوم الجمعة» فقام أعرابي 
فقال: يا رسول الله! هلك المال»› وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع یدیه ٠‏ ومانری 
في السماء قزعة» فوالذي نفسه بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم 
لم ينزل عن منبره حتى ريت المطر يتحادر على لحيته 4ء فمطرنا يومنا ذلك› ومن 
الخد ومن بعد الخد الذي يليه » حتى الجمعة الأخرى» وقام ذلك الأعرابي» أو قال 
غيره» فقال: يا رسول الله! تهدم البناءء وغرق المال» فادع الله لناء فرفع يده 
فقال : «اللهم حوالينا ولا علينا» فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت› 
وصارت المدينة مثل الجوبةء وسال الوادي قناة شهرّاء ولم يجئ أحدمن ناحية 
إلا حدث بالجود» . 

المسألة السابعة عشر: التطوع قبل الجمعة وبعدها: 

# عن أبي هريرة طه قال : قال رسول الله كلا : «إذا صلى أحدكم الجمعة 
/٥( )۱(‏ ۹4( . 
(۲) الاختيارات العلمية (ص: *۸). 
(۳) شرح ثلاثیات مسند الإمام أحمد (۲/ .)٩۷۹‏ 


)٤(‏ أخرجه: البخاري (۲/ /٥۲٥-۵۲۴‏ 4۳۳)» ومسلم (۲/ /1۱۳-٠١١١‏ ۸۹۷). انظر كتابنا موسوعة البدع «بدع 
الصلاة» )۷1-۷٥١(‏ مخطوط . 


فلیصل بعدها آربعًا»'. 

٭ فوائد الحديث: 

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وروي عن عبد الله بن 
مسعود: أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا . وقد روي عن علي بن أبي 
طالب ول4 : أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعًا . وذهب سفيان الثوري» 
وابن المبارك» إلى قول ابن مسعود. وقال إسحق : إن صلى في المسجد يوم الجمعة 
صلى أربعًا» وإن صلى في بيته صلى ركعتين . واحتج بأن النبي ٍ4 كان يصلي بعد 
الجمعة ركعتين في بيته› وحديث النبي ية : «من كان منكم مصليا بعد الجمعة 
فليصل أربعًا» . قال أبو عيسى : وابن عمر هو الذي روى عن النبي ل أنه كان يصلي 
بعد الجمعة ركعتين في بيته» وابن عمر بعد النبي هل صلى في المسجد بعد الجمعة 
رکعتین › وصلى بعد الركعتين أربعًا»" . 

قال النووي بعد ذكر روايات حديث أبي هريرة : «في هذه الأحاديث استحباب 
سنة الجمعة بعدهاء والحث عليهاء وأن آقلها ركعتان» وأكملها أربعء فنبه كلل 
بقوله : «إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا» على الحث عليهاء فأتى 
بصيغة الأمرء ونبّه بقوله بل : «من كان منكم مصليا» على آنها سنة ليست واجبة» 
وذكر الأربع لفضيلتهاء وفعل الركعتين في أوقات ؛ بياتًا لأن أقلها ركعتان. ومعلوم 
آنه ب كان يصلي في أكثر الأوقات أربعًا ؛ لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن» وهو آرغب 
في الخير› وأحرص عليه» وأولی به . 

قال ابن القيم : «وكان ل إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله» فصلى ركعتين 
سنتهاء وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعًا . قال شيخنا أبو العباس أبن تيمية : 
إن صلى في المسجد صلى آربعًا» وإن صلى في بیته صلی رکعتین . قلت : وعلی هذا 
تدل الأحاديث» وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى فى المسجد صلى 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ »)۲٤۹‏ ومسلم (۲/ /٠۰۰‏ ۸۸۱)» وآبو داود (۱/ ۱۱۳۱/۹۷۳)ء والترمذي (۲/ ۳۹۹- 

(oT |4۰‏ والنسائي (۱۲۹/۳/ »)۱٤۲٩١‏ وابن ماجه (۱/ ۳۵۸/ ۱۱۳۲) . 


(۲) السنن .)١١-٤٠١/۲(‏ 
(۳) شرح مسلم .)۱٤۷-۱٤٩/7(‏ 


سورة الجمعة سے 


أربعًاء وإذا صلى في بيته صلى ركعتين". وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي کا 
«كان يصلي بعد الجمعة رکعتین في بیته»") . 
قلت: بوب البخاري على حديث ابن عمر في صحيحه : «باب الصلاة بعد 
الجمعة وقبلهاء وأورد فيه حديث ابن عمر: «وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى 
ينصرف فيصلي رکعتین) . 
قال الحافظ : «ولم يذكر ابن عمر شيئًا في الصلاة قبلها» . قال : «والذي يظهر أن 
البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب» وهو ما رواه أبو داود“ وابن 
حبان“» من طريق أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعةء 
ويصلي بعدها رکعتین في بیته» ویحدث آن رسول الله ل كان يفعل ذلك . احتج به 
النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلهاء وتعقب بأن قوله: (وكان 
يفعل ذلك) عائد على قوله : (ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته). ويدل عليه رواية 
الليث عن نافع » عن عبد الله : أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في 
بيته » ثم قال : كان رسول الله ها يصنع ذلك . أخرجه مسلم”. وأما قوله : (كان 
يطيل الصلاة قبل الجمعة)؛ فإن كان المراد بعد دخول الوقت؛ فلا يصح أن يكون 
مرفوعا؛ لأنه که كان يخرج إذا زالت الشمس» فيشتغل بالخطبة» ثم بصلاة 
الجمعة» وإن كان المراد قبل دخول الوقت؛ فذلك مطلق نافلةء لا صلاة راتبةء 
فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها ؛ بل هو تنفل مطلق» وقد ورد الترغيب فيه» كما 
تقدم في حدیث سلمان وغیره» حیث قال فيه : «ثم صلی ما کتب له وورد في سنة 
(۱) لا يوجد في نسخ بي داود التي بين آيدينا هذا اللفظ الذي عزاه له ابن القيم» وإنما روی آبو داود عن ابن عمر 
أنه «كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعاء وإذا كان بالمدينة صلى 


الجمعة» ثم رجع إلى بيته» فصلى ركعتين» ولم يصل في المسجد» فقيل له» فقال : «كان رسول الله إل 

يفعل ذلك (۱/ ۱۷۳/ ۱۱۳۰). 

(۲) آخرجه: آحمد (۲/ »)١‏ والبخاري (۲/ /٥٤١‏ ۹۳۷)» ومسلم (۲/ /٠۰۱‏ ۷۲1۸۸۲])» وآبو داود (۱/ ۷۳~ 
4 ۲ )» والترمذي (۲/ ۳۹۹/ .)٥۲۱‏ والنسائي (۳/ ۹/۱۲۹٩٤۲۷-۱٤۱)ء‏ وابن ماجه (۱/ /۳٣۸‏ 
°{ . (۳) الزاد .)٤٤١ /١(‏ 

. (IYA / WY /1) (€) 

. )۱۸۳۰ /۱۹۸ /۳( في صحیحه (۱/ ۲۲۷/ ٩٦۷٤۲)ء وابن خزيمة‎ )٥( 

. (1° AAT /Y) (» 


س ة0( (GOM‏ 


الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة» . فذكرها الحافظ ثم قال: «وأقوى ما 

يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة» عموم ما صححه بن حبان" من حديث 

عبد الله بن الزبير مرفوعا : ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان». ومثله 

حدیث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب : «بين كل أذانين صلا" . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) (۹/ ۲۰۸/ ١٠٠۲)ء‏ والدارقطني (۱/ .)١/۲۹۷‏ وآورده الهيثمي في المجمع (۲/ )۲۳١‏ وقال: رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط وفيه : سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف . 

)۲( آخرجه: آحمد (۵/ ۵۷)» والبخاري (۲/ «(NYE /\o‏ ومسلم (۱/ /٥۷۳‏ ۸۳۸)» وآبو داود (۲/ /٦۰-۵۹‏ 
۳“ ) والترمذي (۱/ »)۱۸١ /۴٥۱‏ والنسائي (۲/ ۳۵۷/ 1۸۰)» وابن ماجه (۱/ ۳۹۸/ .)۱۱١۲‏ 

.)٥٤١ /۲( الفتح‎ )۴( 


سورة الحديد 


قوله تعالی : بلس أله تہ آوس آ ر سج م ماف الوت والارض وهو 


اعد ککم و کہ مز اتوت لار ی۔ بیت وشو عل کل یر َر 9© 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NESR SARO‏ 
قوله تعالی : هو الأَر حر اھر این وهو کل َء عل © 4 0 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NEES Ae‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير أسماء الله الحسنى : الأول 
والآخر والظاهر والباطن AS SS SES‏ 
قوله تعالی : هو آلَرِی حا الوت والأرس ف سِكَدٍ ایام تم ستو شوى عل لمش 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الاستواء لله تعالى EE‏ 
قوله تعالی : يعم ما بیج فی رض وما ج هاما بز و الاو وما يميج فما 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SEES UES‏ 
CCE ey‏ 
قوله تعالی : وهو مع أن ما کم وال ما موه بر @ 4 N‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاية AON SAE RE,‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة المعية E ESE‏ 
قوله تعالی : لم ملف لسوت والارض وال آنه یح الاو 
O OPT R TE e‏ 


قوله تعالی : بلج الل فی آلتپار بولج الَا نی ال وهو َل بات ادود @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الآية regs OSS‏ 


فھرس الموضوعات سے 


قول تعالی : ءامنا واھ ورسوو۔ وَأنفِموا کا ملک شین فيد الین ءامنا منک 


سرا ا 


وفوا م ار کي © 4 a E E O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية a OOO ON‏ 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحث على اللإنفاق وأن العبد إنما 
هو مستخلف في الأموال MT TIS OS TS‏ 

قول تعالی : وما لک لا ومو یائ والرسول یدعوکہ لئؤمتوا ریک ود أذ کشر إن 
کم من @4 o N O O OE CECT OPE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية POS SAG ERS‏ 
قوله تعالی : هو اَی يرل عل یو اټ يکت اجک ى للست بإ آل ون 
که بک رر كحم @ 4 EOE SE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية EO EE EARS‏ 
قوله تعالی : وما لک ألا فوا فی سل آنه وو ميرت الوت والأرض 4 ۲ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية CESS OSS‏ 

قوله تعالی : لا يسوی من من أن ِن كَل اتح فكل أك أَعطم در من آي 
قفو من بعد ولوا وک ومد آنه الس وله با مون خد 3 4 E ss.‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ESASA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة الصحابة وون COT‏ 


a‏ بوص و 
م 


قوله تعالی : من دا ری یقرض آنل وبا سا ضوفم لم ولد لجر كر © ٠٠١‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O ASS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في منقبة أبي الدحداح وتضحيته بماله 
في سبیل الله O eee Essa a aS‏ 
قوله تعالی : يم ری امین المت ينعی وهم بن ادم ييج فر الوم 
جت ری ین ا لر یری فا درت هو الور آَم 9© 4 O e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E NATE N EEE‏ 
قوله تعالی : یوم بول امون والمومت للت اما طروت نش ین شرم قي رجا 


و 


٣ a rr‏ س و ٤و‏ 2 e‏ م 
وراک اتسوا ورا فضرب بشم سور لم باب باطنم فو ألَمة هرم ِن فلي العدَاب 2© 4 “٦ه‏ 


سے سورة الحديد 


أقوال المفسرين في تأويل الآية CR‏ 
قوله تعالی ى الوا ہی ولک ف فشر أنشتكم وترم واربشو 


a2 Bro 


وركم الاما حى ا 2 E‏ 
E‏ ری لِد © 4 OED‏ 
أقوال المقسرين في تأ ویل الا as RT E‏ 
قوله تعالى : 4# أل بن ل i‏ آن سح فوم لز ڪر آله وما ر ِن آي وڳ 
یکا ایی أو التب من قبل فلا عم الاد مقت اوم کک منم شرت 
EE O {4®‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الآية SE SS OSES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تاريخ نزول الآية E‏ 


e م‎ 


قوله تعالی : اموا أن اه ی لأر بعد موا فد با نکم ليت لَعَلَكم عقون 


TRG NESS ASE e 
قوله تعالی : 1 ألْمْصَدَوَِ صقت افو آله رسا سسا يمف له وله‎ 
NaN Sa 4 @ لر گرد‎ 
RSS SRS أقوال المفسرين في تأويل الاأية‎ 
قوله تعالی : وال اما باو سوه وبك هم اريفوت دام ند َم هز‎ 
RE EAS RA مم وخ‎ 
NAE ESS أقوال المفسرين في تأويل الاأية‎ 

قوله تعالی : ولیت كتروا ودا كاتا اوليك أب كير @4 . 
آقوال المفسرين في تأويل الاآية O ETE‏ 
قوله تعالی ٠‏ ْک لدتیا اب وو وزيتة وتقاخر بتک کار فی الأول 
ولرد کنغل عيب جب الکفار نبائم م یج مارب صقرا ي ن حدما وني اة 


۶ 
e 


عذاب سيد ومعفرة ET‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية N TT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن الاستطالة على الخلق 


کے ورن سورت 


قوله تعالی : وما اسيو لديا إل مَل انور © 4 EES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E SASS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن موضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها O N RC‏ 


َه ا : ا ا 2ے ت کے ا ر کی ی ا 2۸ 
قوله تعالی : سابقوا إل مغرو من ریک وة عرضها كعرض السَمَاٍ والارضٍ أعِدّت 
2 و A‏ 


لیے امتا واک وشرو لك صل ا تیو سن اة وال ذو اسل َير © )4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O SO‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الباعث على المسارعة إلى 
الخيرات هو اقتراب الخير والشر من الإنسان ea A‏ 
قوله تعالی : 3 صاب من َة ف آلأزض ا ښڄ اش کم لای ڪي ِن لي أن 
راا إن دلت عل آله د © 4 I SNS GA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RAS ADRS e‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في منكري القدر RA‏ 
قوله تعالی : لکیل تسوا عل ما اتک ولا قروا يما ۶ا تدڪم واه لا ميټ کل 
تال فر © 4 RAN Ea‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EE REE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الرضا بالقدر عند المصائب من 


حقيقة اللإيمان O E O O O DE TET‏ 
re ONY “f ®‏ ماوق ا و ےر ع ب a‏ و م 
قوله تعالی : الزن لوت وبامو الاس الل ومن سول ن آله هو الى 


e 4@ ليد‎ 


سے و 


قوله تعالی : قد أَرَسلتَارسُلتا بأَيَت وأنزلتا مهم الكتب لمران ليقو لاش 
بَلْقََط 4 SS O ROO‏ 


ر ت 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية OEE‏ 


e‏ م وو ع ورات و و وو وو 


قوله تعالی : اراتا ا ريد فيع باس شريد ومََفِع تَا وَلِيعَلّم الله من ينصرم ورسلم 
لَب ل آله قوی عر 9© ¥ ASAS SS‏ 


mmnmnسیسے“ے‏ سورة المحادلة 


أقوال المفسرين في تأويل الآية E OTT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الدين إنما قام بالسيف بعد إقامة 
الحجة O PO POO TIY‏ 
قوله تعالی : وقد سلتا سولهم وجعلتا ن ذربَهما ابوه والكتب فينم مهب 
وڪي منم مَسِفدَ © 4 EA DSA SS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية DEAS SS‏ 


4 ا ر ص 2 اسا صر رص صر و 


قوله تعالی : وم یا ل ا سلتا وقَفَستا بعسی ان مرم وءاتينله 
الإیل وَعلتا ف فوب الت انعو رأة وه ورهبانة آبندعوها ما کد 1 


رمه ص و 2 


ياء رضوان آم فنا روَا حي راا فاا الَربَ منوا منم ن ف 


OSS OR e 4 © ن قفد‎ 

EE ON TTY 
قوله تعالی : اا الد ءامو اموا اہ واوا رسولوء يوک كفن من هيو‎ 
E 4 © مل لڪم و تنشو پو فر کم وال عرد ْح‎ 
EOLA SS SRA أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
a ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيمن يؤتون جرهم مرتين‎ 
قوله تعالی : لا يقل اَهَل لكت ألا يقير َل يو ن صلی اللو وان فصل بيد‎ 
N 4 @ آل ونیو من ا ال ڈو الل سبلم‎ 
E O TOE أقوال المفسرين في تأويل الآية‎ 

سورة المجادلة 

قوله تعالی : ینسر افر اکر الد قد سح آله فول لى دك ف رَهْجِمًا 
وشت ق آلو واه يمم اوكا إن آله سمي ب @4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A ERAS‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف في إثبات صفتي السمع والبصر لله 
ASS Ae E LR A ٣‏ 


f 
کل‎ 
Q4 
3 
ج‎ 
4 
٤ 
gr 
3 
ا‎ 
3 


فھرس الموضوعات س 


وده م ليوو شڪ ن اقول وزو دك آله عمو َنود 9 الي بهو 
ین ایہم م موو تا الوا َر و ن نل آن یماسا دل وخوت پو ا با 
جد 9© ن لر يڌ هيام رن تابن ین كنل آن ماتا تن أ بيغ 
م سین مشیتا لك منوا پان ورسولوء ونت خود أ گور عَدَابُ آم 
bO E E EEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OE SEAS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في كفارة الظهار OE ENE‏ 
قوله تعالی : و الین ارہ اہ رو ئ گا کیت ای یں یھ وگ رلا ءات 
َب وللگفر عَدَابٌ هذ @ 4 TT‏ 
EDS ESASA TS‏ 
قوله تعالی : «يوم ببَعَلهُم لَه عا مُه ا ا ا و ا 
کی یو تید @ 4 E SAR E E‏ 
کک VEE Te RE SA‏ 


فرلا ور ا فا کین ۵ یه مرن ی ی 
کر یتر دلا رلا هر اوشم ول ادق یں کلک 5 کا لامو مھ أ اوا م 
هم ما عيلوا يوم مد i‏ له پک ىء عل ¢ E OLAS‏ 
تال امشسرین فيد ويل الآية Era A‏ 
قوله تعالی : ألم تر إل الت نپوا عن اوی مم ودود ما هوا عن وجو انر اعون 


E E م‎ 


ومعصي ا جاموک حيو ہما ر يك به آله وولو ن أنفسمهم لوا عب لَه ّا 

تم ج ەه که ساو ا لِد 4)6 Ee eae‏ 
ORES GNA DE Se Ty‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في كيفية الرد على أهل الذمة في السلام 

EV AeA SRE ES 
قوله تعالی : ا ا اریت انوا إ6 جب کک ا جوا اثر والعذونِ وَمَعْصِيَتَِ کک‎ 
ووا بال قوی وفوا آله ى َه اہ ترد @ إتت ری من النبطن لیخرت الد‎ 
loo ........ 4 ©9 اوا وم بارهم سیا إلا بدن ن آله وی آله لوگل اممو‎ 


ك سو الخاد 


أقوال المفسرين في تأويل الاية EEO E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مناجاة الله للمؤمنين من عباده وأن 
لا يتناجى اثنان دون الآخر ME SS N O‏ 
قوله تعالی : کیکایا ار اموا إا وی لک مسوا ف المجللیں ماسحو سی اہ 
لک َا يل اشرو روا فانشردآ RS Ss‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية RSS‏ 
E I ES‏ 

قوله تعالی : يرع آله لذبن ءامنا نکم وَين وشا لوار رب وله ما نملو 


E E O {od 
aE RS آقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
aS ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل العلم وأهله‎ 


قوله تعالى : « يا الزن ءامنا اموا 5ا کی آلرسول فمو ہین دی وکر صك دك عبر 


آَک واطهر ان لر دوا ن اه عو جم 9© 4 EE SS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية UE E REARS E‏ 
قوله تعالی : تفع آن نیدی ریگ صق اذ ر ملو وتاب آنه یکم اشوا 
لوہ وانوا آلرکوة وأطیعوا الله ورول واه خب با سمأو © 4 A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية aA ER SAR‏ 


قولہ تعالی : < آل ر لل ای تاقوا یب اھ علوم اش نکم ا منم لفون 
عل آلگذِب وهم بعلمو © امد ال م ماب کیا تھ سک ما کا يماو © ادوا 
ايهم جنه هدوا عن سيل ن هم نَا اڭ و O‏ موم وک اوشم من 
آلو سا اوک آمب آلتار هه خر کان © تھ خ5 لو 


لک ویو ا عل ىء E8‏ شم الگ @4 RS‏ 
الا ت ر AAS OSES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الاية SE‏ 


قوله تعالی : 3 سحو عيّهم م آل ن ا سهم ر اه أك جرب الط الإ حرْبَ 
لين ۾ م َيه @ 4 SSeS SA DEAS‏ 


س ( ا فس الموضوعات 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية o‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في استحواذ الشيطان على الأقوام 
الذين لا تقام فيهم الصلاة a E OT‏ 
ا الد مادو آم وسو وچک ف اذل © َب آل لک 
آنا وسو إت اه ی عر © 4 O O E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ea‏ 
قوله تعالی : «لا تمد وما يومنت با و ولبوم لخر بُوآڈوک من حا أل ورسولة 
وڙ ڪا ءابَاءَهُم أو اهآر ونه او عار ۾ اهک ڪَكَبَ ني فوم 
آلإيسنَ وَأَيَدَهُم بروج بن وتر جلت بقری ین تیا اندر خَرِيي فيا 
روت آله عنم وسو عن اوک جرب الَو آلآ إن جرب له حم اللحون ©4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية EE SAS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الشدة على الكفار ومنقبة عمر فيه 
في ذلك EE N RASS E SSS A‏ 

سورة الحشر 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تسمية السورة وسبب نزولها 


قوله تعالی : هسبح لَه ل ما ف لسوت وما ف ألأرض وهو أَلعزيرٌ لکد © هو ال 
ن اليب روان آل آلکتی بن وترم لا قر ت تکشر ن خا ر رظنا ان 
PRE‏ مور وو مم ن اک فا تلهم لَه من حيث لر > ایسا ودف في فلوبم لزب ے ردو 


سوت NITE‏ ن فاعتروا تبروا اولي الاسر © 4 NESE‏ 
A SR SR yT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تاريخ وقعة بني النضير ونصر الله نبيه 
بقذف الرعب في قلوب أعدائه A SEES ass‏ 


» 


قوله تعالی : وولا أن كنب أله عله الجَلاء َعَم في ألذتيا وج في آلخرة عراب 


O ON O OO 


کک یور الل 


3 
kK 
ت‎ 
2 
3 
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3 
ç٣ 
. 


أقوال المفسرين في تأويل الاية TASS Deca‏ 
قوله تعالی : ما قطعَتر ين ية او رڪسوها فاد عل صولها ادن أله ولرى 
تِن @ 4 VOCS E ECS Soso NS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية e SE N‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية وحكم القطع 

ORR EAL CESSES SE والتحريق في أرض العدو‎ 


قوله تعالی : وما فا ا عل رولو مم مآ أَوْجَفْم عه من حل وا کاب ولک 


آل سط رکم عل من اء ونه لی ڪل ئر َي © 4 Fs‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية n‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أموال بني النضير مآلها ومصيرها ۲۳۷ 
قول تعالی : تا افا آنه ع رولو عن أل ای میلو دلول دی افر وال 

ومین بن الیل ک لا یکن دو ب آلکیاء یک E a‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية CENET EDE RS‏ 
2 ر ص ب 4 رس رر صد رھ مھ رو رمت رظ ر 
قوله تعالی : ھوما ءاتدکم ارول ف دوه وما نهنم عله فانتھوا اتقو َه ن َه سيد 


لتاب ©4 A EEE E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ ا 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب الأخذ بما جاء عن الرسول 

قوله تعالی : «لِلقرء الممدرن ای جا ین وکرم مله تشو ضا هَن لَه 
ورضوا صروت اله ورشوه اوک هُمْ ليود @ 4 SR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O ENES ORES‏ 
قوله تعالی : واي برهو الَا امن من ھر عون من هابر لتم و ودف 


م 
کر ت 


UE A A SS e RA صذُورهم اة مسا اورا‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية A SoS‏ 
وي الان العو الم ن فف ا ار a‏ 
قوله تعالی : ودش رون عل أنفسېم ول کان بهم حَصاصة صد o‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية le i Oa OE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة الأنصار لاتصافهم بخلق 
الإيثار E OD O‏ 
قوله تعالی : وس بوق شح تقیی اوك هم م ملحن © 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SC OE RS‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قبح الشح والبخل والتحذير منهما 
قوله تعالی : ا واییے جاو ن عدم بقولوتے ربا غر آکا ولغوا الزیے 
سبوا باليس ESOS e‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية ER‏ 
قوله تعالی : ولا َمل فی قتا غلا لَب اموا ربا نك رمو ِي @¢ . 

أقوال المفسرين في تأويل الآية ES SERE SS‏ 
قوله تعالی : 4 أل تَر ل ای اقش قوی رنھ لذ گفردا ن اَهَل 
کک رجشم لے معک وکا یع فیک اد اآیداوإن وتاش تنک رال 
نہد ن تة © لن ارجا لا رحو مهم وکین ویوا کا تروهم وين صر وشم 


ا ثم لا صروت 4 a Seo‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية OTT‏ 
قوله تعالی لاش اند رة ي ثوروم تأ ذلك بام وم ا فهو 9© 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SSE SESS Sas‏ 
قوله تعالی : لا یلو ییا إلا ن ری صت او ہن کہ چئ ”اسهم بنیز 
کی ا ا عا وفلویھم سی ذلك انهم وم لا مؤت © 4 E‏ 
اقوال المفسرين في تأويل اة ERO AR a‏ 


قوله تعالی وک نی کا ا هم وم عد َب ألم @4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية TT‏ 


س سورة الحشر 

قوله تعالی : د کنل اتن قال لانن آڪفر لکا کر قال ا بر 

ای حاف آل رب المیین 9© مکات علقتہا اما فی آلتار خلتيوٍ فيا ولك جَرؤا 
ليت © 4 E E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OV a A RS‏ 
قوله تعالی : یا لزت ءامتوا اموا آله لطر نشی ما دمت لب وفوا أله إن 

آله حب با تعَمَلونَ © 4 E O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية i E OT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحث على الصدقة والبذل .... ٠٠۳‏ 
قوله تعالی : ھا کا ای نوا آله اسهم شم هك هم اليشردَ @) ٠٠١‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EOE SRS‏ 
قوله تعالی : لا شوى قصب لار َك ألجََدٍ حب ألْجٍََ حم التابزوة 
EECA ROSS EOE 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية VARS‏ 
قوله تعالی : کو رل ا لمران ل جل اراتم ڪشما شم اَن ية أو 
رت لامک رما لاس لملَمد کرت @ 4 E Se‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية CE DR SAL RS RS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تأثر الجمادات بالوحي PY‏ 
قوله تعالی : هر َه رى لا إل إلا هو عب اليب هة هر لن ار 


أقوال المفسرين في تأويل الاية SSE ee‏ 
قوله تعالی : هو َه لی إل إلا هو عَم الم وأشهدَة هو اَن لِم 

هو آله آأری آة إله إلا هو لَك ألمُدوش للم ألمَُمِنُ ألمُمَبَم الْمَرِيرُ 
الا الب سبح آل َا كود © 4 EA ea‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية FONSECA ED RSA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات اسم (السلام) لله كل ... ٣۳۷‏ 
قوله تعالى : هو لَه الق ألارئ المصردّي EP‏ 


ج 


أقوال المفسرين في تأويل الاية PET AAR RNAS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة الخلق لله تعالى .... ٠٤۷‏ 
قوله تعالی : له اسما ا لی سیخ له ماف السموت والارض ولمرد @ 4 ٣٤۹‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية REN SSA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل تعلم أسماء الله تعالى .... ٠٠١‏ 


سورة الممتحنة 


قوله تعالی: اا أل اما ا تَنَوذوا دى ودوك أولياء تلوت لنم بألمودَة ومد 
و ا رک ت 2 2 Af‏ کر که 1 س e Er‏ 2 

کتروا ہما جاک ن الح عجوت الرسول و لیام آن ونوا اہ ریک نکم رر جھدا 
NA‏ رہ س ری س ع ے2 A‏ ر ووو ت e‏ کے ES‏ رور 
ف سیل اسا ضاق رود اہم بالودو وات أَعَل يما ن وم امم ومن قعل 


ree e ol 


منک قد صل سوه أَلسَلٍِ 9© 4 POV SEN‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية OVER REA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تحريم موالاة الكفار Eos‏ 
قولہ تعالی: إن بتقئوگم بک نکم اعد وشوا کیک رم اتم وای دوا 
و مرون 9© 4 E EE E BRA SA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A aS O e‏ 
قوله تعالی: ظ ن تقمک م رامک ودگ وم آلقمة قصل بتکم وان يما نَعَو 
ESSER NEESER DEAS o‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية EE E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الأنساب والقرابات لا تنفع يوم القيامة ٠٠١‏ 
قوله تعالی: ٭ ذد کانت لک اوہ حسکة نے ھی لی مع |د کاو قوم إا رؤا 
منکم وما عدون من دوب الہ کفرتا یک ویدا تتا یبتک العدوة وابخضا ادا حى موا 


4 
و کے د ا o‏ 
. 


پا وکلک ورم لای عفر ك وما آمك ك می آل ین نایک وکت 


ولک اسا ولیک لِد © 4 U O N TE‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاي es EA SESE‏ 


رص ل اروص سرک د رک رو د رھد يى ص رک ے سے 1 وء ص 
قوله تعالی: هرا لا متفه لن كفروا وأعفر أا ربا نك أت عر لم ج مذ 
€ ار 


کان لک فی سو سڈ یکن رجو آله ووم اضر ومن بول ا اه هو ال یڈ @ )4 ۳۷۲ 


سے سورة الممتحنة 


أقوال المفسرين في تأويل الآية ES SR a‏ 
قوله تعالی: < # سی ای آن مل یتیک وین الین عامیٹم تم ود واف کر ئ نر 
تیم 4 EREDAR‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الآية EEO SSR‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قدرة الله عر وجل على تأليف 
القلوب بعد افتراقها O O‏ 
قولہ تعالی: ٭ د ہتھتگ ای آل لم کیاوک نی الین وکر رر من ویرک ان تخر 
وتقطوا للم إن ائه عب المييدَ @ 4 Sy‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاآية RAA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صلة الأرحام من المشركين ... 
قوله تعالی: اھک آله من الین فشاو ف الین ورج ڪرم ن دیرم وه روا ع 
ارچک آن تووم ومن توم اوک هم رة @ 4 NN‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الآية ashi SEAS R a‏ 
قوله تعالی: کاچ ای اما 154 هڪم المۇمت مهدجت امتجوه آله عل 
ینوی ن لشو ویک کک یشوخ إل ا کار امن ی مولا شمر ّ4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية BP OSE OE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ما يجوز من الشروط في الإسلام 
وإذا أسلمت الكافرة تحت ذمَيّ أو حربيّ ESS‏ 
قولھ تعالی: ا ویائوم ما یقفا وکا جاح یک آن کون تا مانیشوشی ریش کک 
ن کا بوصم آلگرازز وتوا ما افق ولیتکاوا ما عو یکم کم او کم تیک وآ ملم 
کی © ون تک کی من ریک ل آلکتار معام اوا الرے ذهب ت رجهم ينل 
انفقو اقرا آله ار أن بو زيند © 4 OY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية a eA Aaa‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حكم الإمساك بعصمة الكافرة 
وحکم من ارتدت امرآته ولحقت بالمشرکین e EIFS‏ 


قوله تعالی: ا لی إا جاه المؤیتث بيتك عل آن لا نرک باقر یا ولا 


مول ت 


فھرس الموضوعات سے 


بويك فی مروف يهن ارهق آله إن ئه عفد َم ©4 CT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية EVERSON‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مبايعة النساء وشروطها وآدابها ۸ 
قوله تعالی: اا الین ءامو لا ولوا فما عضب آله عله قد سوام لخر 

کنا بیس آلکتار من اب افر © 4 OA O SAAR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية EE‏ 1 


سے ص 


قول تعالی : ینت ے ایر ایک ایر سب رلو ما الوت وما فی لار 
رخو لمر ککیۂ ©@ کا ال اشوا لم قولوت ماک تناو © ڪر متا 
عند اله آن تَقَولوا ما لا شارت © 4 SAS AES.‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EV sae e‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية وذم من يقول ما 
لا يفعل ومدح من کان بضد ذلك CTO ASSES Dest nse‏ 


قوله تعالی : إ1 ا ب آلرمے بقیوت ف سیلوہ صا کالم ہنیک روش 

أقوال المفسرين في تأويل الآية OA ASSES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في استحباب تصفيف الجنود عند 

قول تعالی : وما موی قرو بوم لِم وتن وقد تمَموت أي رسو أل 
إجڪم فما راوآ راع اه ومهم نة لا دى لقم تبك @ 4 ......... Yo‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية a TE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ما كان عليه الأنبياء ل من الصبر 

على الأذى CRS RESEDA‏ 
قوله تعالی : وذ 3 سی ا مم بب لوی انی رول ا یکر مص لما بی 

اللورة ورا بسو بأ عن بعر آتمهء مد ا جام بالينتت فالأ َا من © .. >٠٠‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية CED SONS‏ 


Dau i 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان بعض أسماء النبي ب وبشارة 
عيسىی 4# NT IE OID RS O‏ 


قوله تعالی : ومن اغا من آفتری عل اہ آلگذب وشو بتع إلى اتکی و ا ہیی ای 
شيت 9© 4 A E‏ 
E EDENE SS‏ 
قوله تعالی : ريون ليطا لطا E:‏ اهوم واه ميم وري وڙ ڪر الكفود 9 هو 

الأذت ارس رسوم e‏ وَين الح لظهرم لى لين ڪي وڙ ڪر 
انرك @4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ........... EGE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من علامات نبوة النبي 4 إخباره 
ا O CO OOOO ON‏ 
قوله تعالى : بام اریہ انوا حل آنل عل ر ویک ییک بن عب آي ر 

ورسولیہ یدو فی سل آم انرک اشک ك کن نل لک دوک 
ولگ جگ ری ون تیپ | نېر ومسکک lL‏ 
ا ر ا دح َب ر لمزم © 4 SASS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية RASRA SST oS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان فضل المجاهد في سبيل الله 


قوله تعالی : اما الین اموا امنا کا نار او کنا ال عیسی این حرم ارين من أنصارئ إلى 


أو قال ورون ن نمار اکر امت لای ی بویتوی کرت إا ان لی ارا 
عدوم فأضبحوا طهر ®4 OE E‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاية ESA n‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في استنصار الأنبياء آقوامهم n.‏ 


سورة الجمعة 


= 


اليك ادوس الم كر © 4 


أقوال المفسرين في تأويل | ي E AES‏ 


قوله تعالی : هو لی بعت نی آلا 


ر 


SIN چ و‎ 2 E 2 


لكب و اة ون کا من كبز لى EE TT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ESR RRR TS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان معجزة النبي بيا في أميته 

قوله تعالی : ارين مم لحمو بم وهو الع كم © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية TE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية E‏ 
قوله تعالى : لك فَصل اله بوه سن يام َل ذو المَسَلٍ لير @ 4 ek‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SE ESS EA‏ 


i 


قوله تعالی : مكل لذبن حَحَلوا یلوا لور م یلوا کمک السار بخیل آلا 


بس مَل ألقَومٍ ليبن كدَبا باکت أ راه کد ری الو لشي © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الية AR A aE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان فضيلة هذه الأمة N‏ 
قوله تعالی : فل اا ایت هادا E‏ 


Gele‏ رر 


لوت إن كم ميق © H1‏ يمون ادا پما دمت يديهم وام لَه ليم لظليينَ 3 
ےر ت 4 ورم و و 
ك الموت الذى َنَم مکقيڪم د ون إل علو أَلْمَيّبٍ ال 


يښک بما کے ملو JArer‏ ن 


E ASE Snes TT 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حرص اليهود على الحياة الدنيا‎ 


قوله تعالی : یانما لين ءامنا 


ا 


إا ووت لصاوو ن وي أَلْجُمعَة َاسَعَوا إل و أله 


ا 


ودروا الع یم لک ر لدان کر لیو SN 4O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية EARN O a‏ 


٤ ر‎ K١ 


قوله تعالی : دا فيب صله فانتش روا في الأرضِ واسغوا من فصل آله وأ 


نه کیا لمل نيرد @ 4 


AV 


ج سورة الحمعة 


أقوال المفسرين في تأويل الاية i E E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان الانتشار بعد الجمعة وسؤال 

الله من فضله O O O‏ 
قوله تعالی : ودا اوا دة أو وا نفصو للہا وترگو لیما فل ما عند آله عير ن 

الَو ومن الج وال حير ارذ © 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية OE AMA E OSA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان سبب نزول الاية EAA...‏ 
فضائل يوم الجمعة وأحكامها OV se RSS‏ 
تعريف الجمعة OVA eo‏ 
فضل يوم الجمعة BF SSS ESS rS‏ 
الساعة التي في يوم الجمعة N NSE SR‏ 
الوعيد فيمن ترك صلاة الجمعة من غير عذر وفرضيتها Ors N‏ 
حكم الاغتسال يوم الجمعة INES SE‏ 
حجج القائلين بوجوب غسل الجمعة EN SESE SERS SR‏ 
أدلة القائلين باستحباب الغخسل للجمعة OR‏ 
كيف صرف القائلون باستحباب الغسل أدلة الو جوب عن ظاهرها VASA‏ 
الرد على القائلين بالاستحباب OE RARER ERA SDS e‏ 


تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة CD EE‏ 
هل يكفي الغسل الواحد للجمعة والجنابة؟ VMS SESE‏ 


أخذ الزينة يوم الجمعة بالتطيب والادهان وآداب أخرى OVO‏ 
الأذان يوم الجمعة a O O AO‏ 
وقت صلاة الجمعة OCW SARS E a RAS‏ 
الجمعة في القرى والمدن وأهل المياه OV Sa‏ 
وجوب صلاة الجمعة ONDA ARSE ER SDR‏ 
التتخلف عن الجمعة لعذر المطر وغيره GOV A A RS‏ 


CN O OE PE ETT السفر قبل الجمعة‎ 


من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ E COTES‏ 
اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد E N‏ 
هل يسقط الظهر عمن لم يصل الجمعة يوم العيد؟ REN‏ 
المشي إلى الجمعة SE ONESE OA TS OS‏ 
تحريم البيع عند صلاة الجمعة ESE‏ 
وقت تحريم البيع O O‏ 
العدد الذي تنعقد به الجمعة RS SE aes‏ 
القراءة في صلاة الجمعة OO NONE‏ 
بعض أحكام خطبة الجمعة eS Ras Rs‏ 
-المسألة الأولى: حكم خطبة الجمعة ERS‏ 
- المسألة الثانية : يشرع للجمعة خطبتان .... EERE SES‏ 
- المسالة الثالثة : صفة خحطبة النبي ل RAS Se‏ 
- المسألة الرابعة : القيام في الخطبة O‏ 
- المسألة الخامسة : الجلوس بين الخطبتين ESD‏ 
- المسألة السادسة : أن يستقبل الإمام القوم ويستقبله الناس إذا خطب 
- المسألة السابعة : الخطبة على المنبر E‏ 
- المسألة الثامنة : تقصير الخطبة SESERRA‏ 
-المسألة التاسعة : الاتكاء على عصًا أو قوس DER‏ 
- المسألة العاشرة : الإنصات للخطيب حال الخطبة ES‏ 
تحذير من بدعة التنصيت يوم الجمعة TSE‏ 
- المسألة الثانية عشرة : تحية المسجد والإمام يخطب rE‏ 
- المسألة الثالثة عشر : الحبوةيوم الجمعة a‏ 
- المسألة الرابعة عشرة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة 
- المسألة الخامسة عشرة: القراءة في الخطبة TE‏ 
- المسألة السادسة عشر: كراهة رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة 

- المسألة السابعة عشر : التطوع قبل الجمعة وبعدها TEE‏ 


oon 


و 


enoe 


